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المغدمه 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن 
ا و و ما غد ورسوله يا ايها الّذين 
آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموت 4[آل عمران: ۱۰۲]. 
ايها الاس اتقوا ربکم اذى خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 


نهم رجالا كيرا وبساء والقوا لله الى ساموت به والأرحام إن الله قان عليكم ريي ) 
[النساء: ]١‏ 


يا أيها الُذين آمنوا اتقوا الله وفولوا قرلا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فار فوزا عظيما 4[الأحزاب: .]۷١ » ۷١‏ 
يا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك› ولك الحمد حتی 
ترضصی › ولك الحمد إذا رضيت› ولك الحمد بعد الرضاء أما بعد: 


هذا الكتاب امتداد لما سبقه من كتب درست عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة» 
را هتر ها ال او > ع وام ولل احا ار ك فتن 
وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب» والحسن بن على» 
رضى الله عنهم جميعًا» وقد سميت هذا الكتاب عمر بن عبد العزيز. معالم 
التجديد والإصلاح الراشدى علي منهاج النبوة» وهو جزء من كتابنا الدولة الأموية 
عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار» والكتاب يتحدث عن عهد الإصلاحى الكبير 
والمجدد الشهير عمر بن عبد العزيز» فتحدثت عن حياته وسيرته وطلبه للعلم» 
وعن أهم أعماله فى عهد الوليد وسليمان» وعن خلافته وبيعته ومنهجه فى إدارة 
الدولة» واهتمامه بالشورى والعدل وسياسته فى رد المظالم وعزله لجميع الولاء 
لقان ورت قال عن اللي رامل الاه افا الل أل رق وع 
الحريات فى دولته» كالحرية الفكرية والعقدية والسياسية والشخصية» وحرية 


۴ 


التجارة والكسب» وذكرت أهم صفاته» كشدة خوفه من الله تعالى» وزهده» 
وتواصعه وورعه› وحلمه وصفحه وعفوه» وصبره» وخزمه» وعدله وتضرعه ٠‏ 
ودعائه واستجابة الله لهء وتحدثت عن معالم التجديد عند عمر بن عبد العزيزء 
كالشورى» والأمانة فى الحكم وتوكيل الأمناءء وإحيائه مبداً الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء ومبدأً العدل» وعن شروط المجددء كأن يكون معروقًا بصفاء العقيدة 
وسلامة المنهمح»› وأن يكون عالّا مجتهداء وأن يشمل تجديده ميدان الفكر 
والسلوك» وأن يعم نفعه أهل زمانه» وتكلمت عن اهتمام عمر بن عبد العزيز 
بعقائد أهل السنة والجماعة» فى توحيد الألوهية وفى باب أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى» وفى مفهوم الإيمان» والإيمان باليوم الآخر والمعتقدات الغيبية› 
كعذاب القبر ونعيمه والمعاد» والميزان والحوض والصراط والحنة والنار» ورؤية 
المؤمنين ربهم فى الجنة والدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين› 
وموقفه من الصحابة والخلاف بينهم وموقفه من أهل البيت. وتحدثت عن معاملته 
للخوارج والشيعة والقدرية وعن حياته الاجتماعية» واهتمامه بأولاده وأسرته 
ومنهجه فى تربيته لأولاده كاختيار المعلم والمؤدب الصالح› وتحديد المنهح العلمى» 
وتحديد طريقة التأديب والتعليم» وتحديد أوقات وأولويات التعليم» ومراعاة 
المؤثرات التعليمية» وعن نتائج ذلك المنهج وتأثر ابنه عبد الملك به» وتكلمت عن 
حیاته مع الناس» واهتمامه بإصلاح اللجتمع› وتذكيره الناس بالاخرة» وتصحيح 
امفاهيم الخاطئة» وإنكاره العصبية القبلية» وتقديره لأهل الفضل وقضائه ديون 
الغارمين › وفك أسرى المسلمين» وإغنائه المحتاجين عن المسألةء ودفع المهور من 
بيت المال» وجهوده فى التقريب بين طبقات المجتمع» ومعاملته للشعراء» واهتمامه 
الكبير بالعلماء» ومشاركتهم الفعالة معه لإنجاح مشروعه الإصلاحى» فتقربوا منه 
وشدوا زره للسير فى منهجه التجديدى»ء وتعهدوه بالنصح والتذكير بالمسئولية» 
واستعدادهم لتولی مختلف مناصب الدولة وأعمالهاء وتحدثت عن المدارس العلمية 
فى عهده وعهد الدولة الأموية» كمدرسة الشام والحجازء والعراق ومصر. . إلخ» 
وعن منهج التابعين فى تفسير القرآن الكريم» وجهودهم فى خدمة السنةء ودور 
عمر بن عبد العزيز فى تدوينهاء وأشرت إلى منهج التزكية والسلوك عند التابعين 


٤ 


وآخحذت مدرسة الحسن البصرى مثالا على ذلك فتحدثت عنها وعن تلاميذها 
کأیوب السختيانى» ومالك بن دينارء ومحمد بن واسع» وبينت براءة الحسن 
البصرى من الاعتزالء وتحدثت عن علاقة الحسن البصرى بعمر بن عبد العزيز 
ورسائله إليه» التى يبين فيها صفات الإمام العادل فى نظره» وذكرت موقف عمر 
ابن عبد العزيز وأسباب رفعه لحصار القسطنطينية واهتمامه بالدعوة الشاملةء 
ووضعه لقانون التفرغ للدعاة واا وحضه على نشر العلم وتعلیمه وتوجيه 
الأمة إلى أهميته» وإرسال العلماء الربانيين فى شمال آفريقيا وغيرها لتعليم الناس 
وتربيتهم على الكتاب والسنة» وإرساله الرسائل الدعوية إلى الملوك بالهند وغيره 
وتشجیعه غير ال على الدخول فى الإسلام. 
وأفردت مبحتًا لٍصلاحاته المالية وسياسته الحكيمة فى ذلك» وحرصه على 

ترسيخ قيم الحتق والعدل ورفع الظلم» فبينت أهداف السياسة الاقتصادية عنده» من 
إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل عادل وتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية 
الاجتماعية.» وأشرت لتحقيق تلك الأهداف كتوفير المناخ المناسب للتنميةء ورد 
الحقوق لأصحابها وفتح الحرية الاقتصادية بقيود» واتباع سياسة زراعية جديدة تمنع 
بيع الأرض الخراجية» وتعتنى بالمزارعين وتخفف الضرائب عنهم» وحث الناس 
على الإصلاح والإعمار وإحياء أرض الموات» وتوفير مشاريع البنية التحتية» 
وتحدثت عن سياسته فى الإنفاق العام» كإنفاق عمر على الرعاية الأجتماعية 
وترشيد الإنفاق فى مصالح الدولة» كقطع الامتيازات الخاصة بالخليفة وبأمراء 
الأمويين» وترشيد الإنفاق الإدارى والحربى 

وتكلمت عن المؤسسة القضائية» فى عهده وبعض اجتهاداته الفقهية كرأيه فى 
الهدية لولاة الأمر ونقض الأحكام إذا خالفت النصوص الشرعية وغير ذلك من 
الاجتهادات الفقهية والقضائية» وتحدثت عن سياسته الإدارية وأشهر ولاته وحرصه 
انتقاء عماله من أهل الخير والصلاح» وإشرافه المباشر على إدارة شئون الدولة 
وعن فدراته فى التخطيط والتنظيم وعن أسلوبه فى الوقاية من الفساد الإدارىء 
كالتوسعة على العمال فى الأرزاق وحرصه على الوقاية من الكذب» والامتناع عن 
أخذ الهدايا والهبات والنهى عن الإسراف والتبذير» ومنع الولاة والعمال من ممارسة 

0 


التتجارة»› وفتح قنوات اللاتصال بين الوالى والرعية› ومحاسبته لولاة من قبله عن 
أموال بيت المال» وتطرقت إلى مفهوم المركزية واللامركزية فى إدارة عمر بن عبد 
العزيز واهتمامه بدا المرونةء وتوظيفه للوقت فى خدمة الدولة والرعية» ومارسته 
لىدا تة نقسيم العمل فى الإدارةء وحرصت على بيان بواعث عمر ابن عبد العزيز فى 
إصلاحه وتجديداتهء المالية والسياسبة والاأدارية» . . إلخ» واشنرت إلى حرصه على 
تنفيذ أحكام الشريعة على الدولة والأمة والمجتمعات والأفراد» وأشرت إلى آثار 
التمسك بأحكام القرآن الكريم والسنة النبوية وهدى الخلافة الراشدة على دولته» من 
التمكين والأمن والاستقرار»› والنصر والفتح › والعز والشرف وبركة العيش ورعده» 
وعشت مع الأيام الأخيرة من حياة هذا المصلح الكبير حتى وفاته. 

إن ظهور عمر بن عبد العزيز فى تلك المرحلة التاريخية الحرجة من تاريخ الأمة 
ومحاولته العظيمة للعودة بالحياة إلى تحكيم الشريعة وآفاق الخلافة الراشدة الملتزمة 
ععطيات القرآن والسنة» ظاهرة فذة تحمل فى دلالتها ليس على بطولة القائد 

قحست » وإغا على قدرة الإإسلام نفسه على العودة باستمرار لقبأدة الحياة السياسية 
والتشريعية والحضارية فى نهاية الأمر کا ا الأسا ةة 
RE‏ ويقول لهم : م ا 
صادقين ) [البقرة: .]١١١‏ 

ولقد سار نور الدين زنكى المتوفى عام ۸٠٥ه‏ على منهج عمر بن عبد العزيز 
وأخحذه غوذجا ومغالاً له گی القدوة والتاسى › فاتت محاو لته اللأصلاحية ثمارها 
للأمة وساهمت فی نهوضها وعوده الوعى لها وتغلىت على أعدائها الصليبيين › 
وطهرت بیت القدس على يدى تلميذه القائد الأشم› البطل المغوار صلاح الدين 
الأيوبى» كثر الله من أمثاله فى جيلنا. 


کک 
)۱( فئ التأصيل الإإاسلامى للتاريخ › د. عماد الدين خليل› ص )٦۲(.‏ . 


1 


إن الإصلاح - كما يفهمه المسلمون الصادقون لا كما يروج أعداء الإسلام - هو 
الخاية من إرسال الله تعالى الرسل إلى الناسء قال شعيب عليه السلام لقومه 
الغارقين فى الضلال والفساد فى العقيدة والسلوك قال یا قوم ریم إن کیت عل 
ةن ري ورزقبي منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أر ید إل 
الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إِلاً بالل عليه تو كلت وإليه أنيب ) [هود: ۸۸]. . 

وقد اضطلع مهمة الإصلاح لشئون البشر - بعد مصلح الإنسانية الأعظم محمد 
- صلوات الله عليه وسلامه - وسار على منهاج النبوة خلفاؤه الراشدون» وعلماء 
الأمة الأبرار كعمر بن عبد العزيز» والأمة الآن فى أشد الحاجة لمعرفة هدى 
اللصلحين ابتداء من النبى الكريم وة » فقد e‏ التخلف والتيه والتفرق 
الضف والاسكاة: 

إن فقه حركة التاريخ الإسلامى يرشدنا إلى أن عوامل النهوض وأسباب النصر 
كثيرة منها صفاء العقيدة» ووضوح المنهج» وتحكيم شرع الله فى الدولةء ووجود 
القيادة الربانية التى تنظر بنور الله وقدرتها فى التعامل مع سنن الله فى تربية الأمم 
وبناء الدول وسقوطهاء ومعرفة علل المجتمعات وأطوار الأمم» وأسرار التاريخ» 
ومخططات الأعداء من الصليبيين واليهود والملاحدة والفرق الباطنية» والمبتدعة 
وإعطاء كل عامل حقه الطبيعى فى التعامل معهء فقضايا فقه النهوض» والمشاريع 
النهضرية البعيدة المدى متداخلة متشابكة لا يستطيع استيعابها إلا من فهم كتاب الله 
عز وجل وسنة رسوله ية » وارتبط بالفقه الراشدى المحفوظ عن سلفنا العظيم» 
فعلم معالمه وخصائصه وأسباب وجوده وعوامل زواله واستفاد من التاريخ 
الإسلامى وتجارب النهوض» فأيقن بأن هذه الأمة ما فقدت الصدارة قط وهى وفية 
لربها ونبيهامَياة »> وعلم بان الهزائم العسكرية عرض يزول» أما الهزائم الثقافية 
فجرح مميت» والثقافة الصحيحة تبنى الإإنسان المسلم» والأسرة المسلمةء والمجتمع 
المسنلم» والدولة المسلمة» على و المحينة من كتاب الله وسنة رسوله» وهدى 
الخلفاء الراشدين» ومن سار على نهجهم» فة ا ا ان ھی 
الت ابقت ص م إلى يومنا هذا بعد توفيق الله وحفظه. 

۷ 


إن سيرة عمر بن عبد العزيز تمدنا بالمفهوم الصحيح لكلمة الإصلاح؛ المفهوم 
القرآنى الأصيل الذى فهمه علماؤنا الصلحون فهمًا صحيحًا وطبقوه تطبيقًا سليماء 
لا الفهوم الغربى الحديث الذى تسرب إلى أذهان بعض الفكرين السياسيين 
امقلدين للغرب فى حقّه وباطله حتى أصبح من المسلم به عند كثير من آبنائنا اليوم 
أن الثورة أعم وأشمل وأعمق من اللإصلاح الذى يرادف فى الخرب معنى التغيير 
الخفيف الذى يحدث بتدرج ودون عنف. بينما الثورة هى عندهم انقلاب جذری 
دون تدرج» عنيف ومفاجىءء وما دروا أن الإصلاح بالمفهوم القرآنى الصحيح له 
معنى أشمل وأعم وأكبر من الثورة» فهو دائمًا نحو الأحسن والأكمل» بينما الثورة 
قد تكون من الصالح إلى الفاسد أصلاًء ويتم ذلك بتغيير ساطة بسلطة وحاكم 
a‏ 

إن عمر بن عبد العزيز نموذج إصلاحى لمن يريد السير على منهاج النبوة وعهد 
الخلافة الراشدة» ولقد أخلص لله تعالى فى مشروعه الإصلاحى» فتولى الله 
توفيقه وأطلق ألسنة الناس بمدحه والثناء عليه قال الشاعر أحمد رفيق المهدوى 
اللنتى : 

فإذا أحب الله باطن عبده ٠‏ ظهرت عليه مواهب الفتاح 

وإذا صفت لله نية مصلح ٠‏ مال العباد عليه بالأرواح 

والقضل لله من قبل ومن بعد» وأساله سبحانه وتعالی باآسمائه الحسنى وصماته 
العلى أن يجعل عملی لوجهه خالصًا ولعباده نافعاء وآن یثیبنی على کل حرف 
کتبته» ویجعله فی ميزان حسناتی» وآن ثيب إخوانى الذين ساهموا فى إتام هذا 
الحهد المتواضع› ونرجو من کل مسلم يطلع على هذا الکتاب آن لا سى ام 
المقير إلى عفو ربه ومغمرته ورحمته ورضوانه من e‏ أوزعني ًن اشكر 

نعمتك التي أنعمت علي وعلىٰ والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برَحمتك في 
عبّادك الصالحين 4 [النمل: ۱۹]. قال تعالى: ما يقتح الله لتاس من رحمة فلا 


= 


ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 4[فاطر :۲]. وصلى 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٤‏ 
المقيرالى عمو ريه ومغطرته ورحمته ورضوانه 
الأخوة القراء الكرام» يسر المؤلف أن تصله ملاحظاتكم حول هذا الكتاب 
وعیره من کتبه من خلال دور النشرء ویطلب من إخحرانه الدعاء بظهر الغيب 
بالإخلاص والصواب ومواصلة المسيرة فى خدمة تاریخ امان 
عتوان المؤلف 


E _mail : abumohamed2@maktoob.com 


عهد اميرالمؤمنين عمربن عبد العزيز ِ 
الفصلالأول 
من الميلاد إلى خلافته 
ولاً: اسمه ولقبه وکنیته وأسرته: 
هو ,عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف» الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد ابابد السيد أمير 
المؤمنين حقَا أبو حفص القرشى الأموى المدنى ثم المصرى» الخليفة الزاهد الراشد 
أشج بنى أفية"» كان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدي» وكان حسن 
الأخلاق والخلق» کامل العقل› حسن السمت› ا السياسة» حریصاً على العدل 


بکل مک وافر العلمء فقیه النقس› طاهر الذكاء والفهم»› أواهًا منیا« قانتا لله 
حنيماء زاهدا مع الخلافة» ناطقًا باحق مع قلة المعين» وكثرة الأمراء الظلمة الذين 


ع 


تښ 


ملوه وكرهوا محاققته لهم» ونقصه أعطياتهم» وأخذه كثيرا نما فى أيديهم» ما 
أخذوه بغير حق» فما زالوا به حتى سقوه السم فحصلت له الشهادة والسعادةء 
وع الل هن ا ا دو و ا و 
فصیحا مفوها( , 

-١‏ والده: هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم» وكان من خيار أمراء بنى أمية» 
شجاعا كريمًا بقى أميرًا مصر أكثر من عشرين سنة» وكان من تام ورعه وصلاحه 
آنه لما أراد الزواج قال لقيمه: اجمع لى أربعمائة دينار من طيب مالى» فإنى أريد 
أن أتزوج إلى أهل بيت لهم صلاح» فزوج أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وهى حفيدة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وقيل: اسمها 


(1) سير أعلام النبلاء )١٤ ٤ /٥(‏ (۲) المصدر نفسه )١١٤ /٥(‏ . 
(۴) المصدر نقسه )٤( . )۱۲١ /٥(‏ المصدر نفسه )۱۳١/١(‏ . 
)٥(‏ الطبقات الکبری (۰/ .)۳۳۱١‏ الحرانب التربوية فى حياة الخليغة عمر بن عبد العزيز»ء تىء عمر»ء ض )١١(‏ . 


۱۱ 


لیلی)» کما أن زواجه من آل الخطاب ما کان ليتم لولا علمهم بحاله وحسن 
سيرته وخلقه» فقد كان حسن السيرة فى شبابهء فضلاً عن التزامه وحرصه على 
تحصيل العلم» واهتمامه بالحديث النبوى الشريف» فقد جلس إلى أبى هريرة 
وغيره من الصحابة وسمع منهم› وقد واصل اهتمامه بالحدیث بعد ولایته مصر٬‏ 
کے ر و ا یت ا اا ین چت جو 
عل إلا ما کان من طريق أبى هريرة فإنه عنده"» وقد كان والد عمر بن عبد 
العزيز ذا نفس تواقة إلى معالى الأمور سواء قبل ولايته مصر أو بعدهاء فحين 
دحل مصر آيام شبابه تاقت نفسه إليها وتمنى ولايته فالي» ثم تاقت إلى الحود 
قصار أجود أمراء بنى أمية وأسخاه 9ء فكانت له آلف جفنة كل يوم تنصب 
حول از وكات له اة ج طاق ها على القائل ل على لعجل ٠‏ 
ومن جوده كان يقول: إذا أمکننی الرجل من نفسه حتی أضع معروفی عنده فيده ِ 
عندی أعظم من یدی عنده"؟ . وقد أكثر المؤرخحون من الثناء عليه لجوده» وهذا 
الجود کان متزجًّا بالیقین بان الله سبحانه وتعالی يخلف على من يرزقه» فيقول: 
عجب لمؤمن يؤمن أن الله يرزقه ويخلف عليه كيف يحبس ماله عن عظيم أجر 
وحسن ثناء. وكان ذا خحشية من الله» ونستقرئ هذه الخشية من قوله حين أدركه 
الموت: وددت أنى لم أكن شيا مذكورا» ولوددت أنى أكون هذا الماء الجارى أو 
ا اجا 

۲ - أمه: آم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهء ووالدها 
عاصم بن عمر بن الخطاب» الفقيهء الشريف أبو عمرو القرشى العدوى» ولد فى 
آيام النبوة وحدث عن أبيه» وآمه هی جمیلة بنت ثابت بن آبى الأقلح الأنصارية»› 
وكان طويلاً جسيماء وكان من نبلاء الرجال» دیتاء خیرا صااء وکان بلیعًاء 
فصيحًاء» شاعرًا» وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز لا مات س عي 


فرثاه ابن عمر آخوه: 


.)٥۸ ( عبد العزيز بن مروان وسيرته وأثره فى أحداث العصر الأموى» ص‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء )٤۷/٤(‏ . (۳) الولاة وكتاب القضاة للكندى» ص .)٥٤(‏ 

٠.)٠٥١( معجزة الإسلام» خالد محمد خالدء ص‎ )٤( 

. )۲۸/١( الخطط للمقریزی (۲۱/۱)ء بدائع الزهور‎ )٥( 

() عبد العزیز بن مروان» ص )٥٥(‏ . (۷) المصدر نفسه» ص )٥١(‏ نقلاً عن البداية والنهاية . 


1۲ 


فليت المنايا كن خلفن عاصمًا ‏ فعشنا جميعًا أو ذهبنا بنا م 

وأما جدته لأمه فقد كان لها موقف مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فعن 
عبد الله بن الزبير بن أسلم عن بيه عن جده أسلم قال: بينما آنا وعمر بن ) 
الخطاب رضیى الله عنه وهو ا بالمدينة إذ أعيا فاتکا على جانب جدار فی ` 
جوف الليل» فإذا امرأة تقول لابنتها: يا بنتاه قومى إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماءء 
فقالت لها: يا آمتاه آو ما علمت ما كان من أمير المؤمنين اليوم» قالت: وما كان 
من عزمته يا بنية؟ قالت: إنه أمر مناديًاء فنادى أن لا يشاب اللبن بالماءء فقالت 
لها: يا بنتاه قومى إلى اللبن فامذقيه بالماء» فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادى 
عمر فقالت الصبية لأمها: يا أمتاه» والله ما كنت لأطيعه فى الملا وأعصيه فى 
الخلاء» وعمر يسمع كل ذلك فقال: يا أسلم علّم الباب واعرف الموضع»› ثم 
مضى فى عسه» فلما أصبحا قال: يا أسلم امض إلى الموضع فانظر من القائلةء 
ومن المقول لهاء وهل لهما من بعل؟ فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجارية أيم لا بعل 
لهاء وإذا تيك آمها وإذا ليس لهما رجل» فأتيت عمر وأخبرته» فدعا عمر ولده» ‏ 
فجمعهم» فقال: هل فیکم من يحتاج إلى امرأة أزوجه. . فقال عاصم: يا أبتاه لا 
زوجة لى فزوجنى» فبعث إلى الجارية» فزوجها من عاصم فولدت لعاصم بنا 
وولدت الت مر و ا 
رؤیاء ویقول: لیت شعری من ذو الشين“ من ولدى الذى يملؤها عدلأء كما 
ملت جور" وکان عبد الله بن عمر يقول: إن آل الخطاب .یرون أن بلال بن 
عد الله بوجهه شامة فحسبوه المشر الموعود حتى جاء الله بعمر بن عبد العزيز"'. 
۳-ولادته ومكانها: اخحتلف المؤرخون» فى سنة ولادته والراجح آنه ولد عام 
١٣ه»‏ وهو قول آكثر المؤرخين ولأنه يؤيد ما يذكر أنه توفى وعمره أربعون سنة 
جت قى عا ١اه‏ )را كر م اهار اهاد عضب وها الول 


> ویذکر أن عمر بن الخطاب رأى ذات ليلة 


. )۹۷ /٤( النبلاء‎ a 

(۲) العس: تقصى الليل عن أهل الريبة» معجم مقاييس اللغة )٤١/٤(‏ . 

(۳) سيرة عمر لابن الحکم» ص (۱۹ء a »)۲١‏ 
)٤(‏ الشين : العلامة . )٥(‏ سير أعلام النبلاء )١١١/٠١(‏ . 
() المصدر نفسه )١١١/٠١(‏ . (۷) البداية والنهاية )٦۷٦/١١(‏ . 


اا 


ضعيف لأن أباه عبد العزيز بن مروان بن الحكم إغا تولى مصر سنة خمس وستين 
للهجرة» بعد استيلاء مروان بن الحكم عليها من يد عامل عبد الله بن الزبير رضى 
الله عنهماء فولى عليها اينه عبد العزيز ولم يعرف لعبد العزيز بن مروان إقامة 
بمصر قبل ذلك» وإغا كانت إقامته وبنى مروان فى المدينة"» وذكر الذهبى أنه ولد 


بالمدينة زمن يزيد" . 


٤‏ - شج بنى أمية: كان عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- يلقب بالأشج» وكان 
يقال له: شج بتی مروان» وذلك أن عمر بن عبد العزيز عندما كان صغيرا دحل 
إلى إصطبل أبيه عتدما كان واليا على مصر ليرى الخيل؛ فضربه فرس فى وجهه 
فشجه»ء فجعل أبوه يمسح الدم عنه ويقول: إن كنت أشج بنى آمية إنك إدا 
لسعيد. ولا رأى أخوه الأصبغ الأثر قال: الله أكبر! هذا أشج بنى مروان الذى 
يملك» وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: إن من ولدی رجلا بوجهه أثر 
يملأ الأرض عدلا . وكان الفاروق قد رأى رؤيا تشیر إلى ذلك» وقد تكررت 
هذه الرؤيا لغير الفاروق حتى أصبح الأمر مشهورا عند الناس بدليل ما قاله أبوه 
عندما رآى الدم غى وجهه» وها قاله أخحوه عندما رآی الشج قى وجهه» كلاهما 
تفاءل لعله أن يكون ذلك الأشج الذى يملأ الأرض عدل**. 


ه - إخوته: كان لعبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز عشرة من الولد 
وهم: عمر وأبو بكر ومحمد وعاصم وهؤلاء أمهم لیلی بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب» وله من غيرها ستة وهم: الأصبغ وسهل وسهيل وأم الحكم وزبان وأم 
لبتي" وعاصم هو من تکنی به والدته لیلى بنت عاصم بن عمر بن ا لخطاب 
فکنیتها ام عاص 

> - أولاده: كان لعمر بن عبد العزيز رحمه الله أربعة عشر ذكراً متهم: عبد 
املك وعبد العزيز وعبد الله وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وبكر والوليد وموسى 
)١(‏ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة )٥٤ /١(‏ . 

(۲) تذكرة الحفاظ (۲۱۸/۷ _ )١١١‏ . 
(۳) البداية والنهاية ننقلاً عن غقه عمر بن عبد العزيز )١١ /١(‏ . 


(0) المعارف لابن قتي ص )۳٣۳(‏ . (۷) فقه عمر بن عبد العزیز ۴۴/۲۲). 


٤ 


4 غ و‎ 
RT GD OT Oa r 


وعاصم ویزید وزبان وعبد الله" وينات ثلاث آمينة وم عمار وأم عبد الله» وقد 
اخحتلفت ا فيعض الروايات 
تذكر أنهم آربعة عشر ذكرا كما ذكره ابن قتيبة» وره بض اروایات تذكر أن عدد 
الذكور اثنا عشر وعدد الإناث ست كما ذكره اين الجوزى» والتفق عليه من 
الذكور اثنا عشرء وحينما توفى عمر بن عبد العزيز لم يرك لأولاده مالأ إلا 
الشىء اليسير فأآصاب الذكر من أولاده من التركة تسعة عشر درهمًا فقط» بينما 
أصاب الذكر من أولاد هشام بن عبد الملك آلف آلف (مليون)» وما هى إلا 
سنوات قليلة حتى كان أحد آبتاء عمر بن عبد العزيز يحمل على مائة فرس فی 
سبيل الله فى يوم واحد» وقد رآی بعض الناس رجلا من أولاد هشام يتصدق 
عليه" . فسيحان الله رب العالمين . 


۷- ز وجاته: نشا عمر بالمدينة وتخلق بأخلاق آهلهاء» وتأثر بعلمائها وأكب على 
اح العلم Es‏ مبوخهاء وکان بقعد ات مشایخ قریشس و سجس شبابهم» ومازال 


ذلك دأبه حتی اشتهر › فلما مات أبوه آخذه عمه هیر المؤمنين عبد الملك بن مروان 
فخلطه پولده» وقدمه على کٿير متهم و ا د بتت عبد الماك 


E ROE 


ت والخليفة جدها أخحت الخالاتق وانلخلىفة ۾ زوجها 
ومعنى هذا البيت أنها بنت الخليقة عبد المللكث بن مروان والخليفة جدها مروان 


ابن الحكم» وأخحت الخلائف فهى أخحت الخلقاء الوليد بن عبد الملك وسليمان بن 


عبد اللاك ويزيك بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك» والخليفة زوجها هو عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنهء حتى قيل عتها: لا نعرف امرأة بهذه الصفة إلى يومنا 
هتا سواه . وقد ولدت لعمر بن عبد العزيز إسحاق ويعقوب وموسى» ومن 


(۱) فقه عمر بن عيد العزیز /١(‏ ۲۳) . 
(۲) سيرة عمرة بن عبد العريز لابن الجوزی» ص (۳۳۸)» فقه عمر بن عبد العزيز )۲٤/١(‏ . 


. (TTA) سيرة عمر ين عبد العزيز لان الخوزی» ص‎ (TT). 


. )4- /١١( المصدر نفسه‎ )٥( ٠ . )14٠ /١١( البداية والتهاية‎ )( 


1۵ 


روجاته لیس بنت على بن الحارث وقد ولدت له عبد الله وبکر وأم غا ومن 
زوجاته آم عثمان بنت شعیب بن زيان» وقد ولدت له إبراهيم . وأما أولاده عبد 
املك والوليد وعاصم ويزيد وعبد الله وعبد العزيز وزيان وأمينة وأم عبد اللهء 
فامهم آم ولد . 

۸ - صغفاته الخلقية: كان عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أسمرء رقيق الوجه 
أحسنه» نحيف الجسم» حسن اللحية» غائر العينين» بجبهته أثر نفحة دابة وقد خطه 
الشيب"ء وقيل فى صفته: إنه كان رجلا أبيض» دقيق الوجه» جميلاًء نحيمًاء وقيل 
فى صفته : إنه كان رجلا أبيض دقيق الوجه» جميلاًء نحيف الجسم» حسن اللحية" . 
ثانيا: العوامل التى أثرت فى تكوين شخصية عمر بن عبد العزيز: 

١‏ -الواقع الأسرى: نشا عمر بن عبد العزيز فى المدينة» فلما شب وعقل -وهو 
غلام- صغیر کان ياتى عبد الله بن عمر بن الخطاب لكان آمه منهء ثم يرجع إلى 
أمه فيقول: يا أمه أنا أحب أن أكون مثل خالى - يريد عبد الله بن عمر - فتؤفف 
به ثم تقول له: اغرب أنت تكون مثل خالك» وتكرر عليه ذلك غير مرة. فلما 
بر سار آبوه عبد العزيز بن مروان إلى مصر أميرًاء عليهاء ثم كتب إلى زوجته أم 
عاصم أن تقدم عليه وتقدم بولدهاء فاتت عمها عبد الله بن عمر فاعلمته بكتاب 
زوجها عبد العزيز إليها فقال لها: يا أبنة أخحى هو زوجك فالحقى به» فلما أرادت 
الخروج قال لها: خحلفى هذا الغلام عندنا - يريد عمر - فإنه أشبهكم بنا أهل 
البيت» فخلفته عنده ولم تخالفه» فلما قدمت على عبد العزيز اعترض ولده فإذا 
هو لا یری عمر»ء قال لها : وأين عمر؟ فأخبرته خبر عبد الله وما سألها من تخليفه 
عنده لشبهه بهم» فسر بذلك عبد العزيز» وكتب إلى أخيه عبد الملك يخبره 
بذلك» فكتب عبد الملك آن يجرى عليه آلف دينار فى كل شهر» ثم قدم عمر 
على أيه E‏ وهکذا تربی عمر رحمه الله تعالى بين آخواله بالمدينة من 
أسرة عمر بن الخطاب» ولا شك أنه تأثر بهم وبمجتمع الصحابة فى المدينة" . 

(۱) سیرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزی» ص .)۴٠١ »۳۱٤(‏ 
(۲) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة )٥۸/١(‏ . 
(۳) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (١/١١)ء‏ الأآثار الواردة )0۸/١(‏ . 


.)٠١ - ۲٤( سيرة عمر لابن عبد الحکم» ص‎ )٤( 
. )٥٦/١( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة‎ )٥( 


۱٦ 


- إقباله المبكر على طلب العلم وحفظه القرآن الكريم: فقد رزق منذ صغره حب 
الإقبال على طلب العلم وحب المطالعة والمذاكرة بين العلماءء كما كان يحرص 
على ملازمة مجالس العلم فى المدينة -وكانت يومئذ منارة العلم والصلاح زاخرة 
بالعلماء والفقهاء والصالين- وتاقت نفسه للعلم وهو صغيرء وكان آول ما 
استبين من رشد عمر بن عبد العزيز حرصه على العلم ورغبته فى الأدبء 
وجمع عمر بن عبد العزيز القرآن وهو صغير» a‏ 
وقدرته الكبيرة على الحفظ› وتفرغه الكامل لطلب العلم والحفظ . وقد تأثر كثيرا 
بالقرآن الکرب فى نظرته لله عز وجل والحياة والكون» والجنة والنار» والقضاء 
والقدر» وحقيقة الموت» وكان يبكى لذكر الموت بالرغم من حداثة سنه فبلغ 
ذلك أمه فأرسلت إليه وقالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت. فبكت أمه حين 
بلخها ذلك وقد عاش طيلة حياته مع كتاب الله عز وجل متدبرًا ومنفذا 
لأوامره» ومن مواقفه مع القرآن الكريم : 

ادغن این آیی دیبا قال حدثنى من شهد عمر بن عبد العزيز وهو آمیر 
المدينةء وقرآً عنده رجل: لإ وإذا ألقوا منها مكانا ضَيَقَا مقرنين دعوا هنالك ثبورا) 
[الفرقان: ]۱١‏ فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعلا نشيجه» فقام من مجلسه فدخل 
بيته» وتفرق الناس. ومفهوم هذه الآية : إذا ألقى هؤلاء المكذبون بالساعة من 
النار مكانًا ضيقًاء قرنت أيديهم إلى أعناقهم فى الأغلال دعوا هتالك ثبورا » 
والثبور فى هذا الموضع دعاء هؤلاء القوم بالندم على انصرافهم عن طاعة الله فى 
الدنياء والإيمان با جاء به نبى الله مد حتى استوجبوا العقوبة. 

ب - وعن آبی مودود قال: :بلخنى أن عمر بن عبد العزيز قرا ذات يوم وما 
تكون في شأن وما تتلو منه من فُرآن ولا تعملون من عمل إلاً كنا عليكم شهودا 4 
اوئین: .]١ ١‏ فک کا شید حتى سمعه أهل الدار» فجاءت فاطمة - زوجته - 
فجعلت تبكى لبكائه» وبكى أهل الدار لبكائهماء فجاء عبد الملك» فدخل عليهم 
)١(‏ البداية والنهاية )1۷۹/١١(‏ . (۲) المصدر نفسه )٦۷۸/۱۲(‏ . 

(۳) الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا رقم (۸۳) . 
)٤6(‏ دموع القراءء محمد شومان» ص (۱۰۷)» نقلاً عن تفسير ابن جرير . 


۱۷ 


وهم على تلك الخال یبکون فقال: يا أبه» ما يبكيك؟ قال: خير یا بنى» ود أبوك 
أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفه» والله يا بنى لقد خحشيت آن آهلك والله یا بنی 
لقد خحشيت أن أكون من أهل النار"“. ومعنى الآية : أن الله تعالى يخبر نيه ية 
أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته» وجميع الخلائق فى كل ساعة وأوان ولحظةء 
ونه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة فى حقارتها وصغرها فى السماوات» 
قال ي و وعنده مفاتح 
لغيب لا يعلمها إلا هو ويعلّم ما في َر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في تاب مبین 4 [الأنعام: .]٥۹‏ فأخبر تعالى 
أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات» وكذلك الدواب السارحة فى قوله: 
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا امم أمثالكم 4[الأنعام :۳۸]ء وقال 
تعالی : ل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 4 [هود:٠]ء‏ وإذا کان هذا علمه 
بحركات هذه الأشياء فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة؟ كما قال 
تعالى: #وتوكل على العزيز الرحيم « الذي يراك حين تقوم ® وتَقَلْبك في 
الساجدین ‏ [الشعراء: ۲۱۷ - ۹٠۲]ء‏ ولهذا قال تعالى: إذ تأخذون فى ذلك 
الشىء نحن مشاهدون لكم» راءون سامعون. 

ج - وعن عبد الأعلى بن أبى عبد الله العنزى قال: رأيت عمر بن عبد العزيز خرج 
يوم الجمعة فى ثياب دسمة» ووراءه حبشى يمشى» فلما انتهى إلى الناس رجع 
الحبشى» فكان عمر إذا انتهى إلى الرجلين قال: هكذا رحمكما الله» حتى صعد 
المنبر» فخطب فقرا: (إذا الشمس كورت )» فقال: وما شأن الشمس؟ وإذا 
[التکوير: ]١١ ٠٠۲‏ فبكى وبكى أهل المسجد» وارتج الملسجد بالبکاء حتى رأيت 
أن حيطان المسجد تبكى معه" . وهذه السورة جاء فيها الأوصاف التى وصف بها 
يوم القيامة من الأوصاف التى تنزعج لها القلوب» وتشتد من أجلها الكروب» 
وترتعد الفرائص» وتعم المخاوف» وتحث أولى الألباب للاستعداد لذلك اليوم» 
(1) الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا رقم .)٩١(‏ () تسین اتن کر 
(۴) دموع القراء» ص .)١١١ »۱۱١(‏ 


Tey‏ ب من أراد أن ينظر إلى 
يوم القيامة كآنه رآى عين فليتدبر سورةظ إذا الشمس کورت 4 ". بل ثبت مرفوعا 
«من حديث ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «من سره أن ينظر 
إلى يوم القبامة كانه رأى عين فليقر ([إذا الشَمس كرت ) [إذا السماء انفطرت ) 
إإذا السماء انشقت چ ۲ . ) 


د - وعن ميمون بن مهران قال: قرا عمر بن عبد العزيز # ألهاكم التکاٹر 4 فہکی 
ثم قال : ل حت زرتم المقابر 4 ما آری المقابر إلا زيارة» ولابد لمن يزورها أن يرجع 
إلى الحنة أو إلى النار". هذه بعض المواقف التى تبين تأثير القرآن الكريم على 
شخصية عمر بن عبد العزيز . 

- الواقع الاجتماعى: إن البيئة الاأجتماعية المحيطة لها دور فعال ومهم فی 
صناعة الرجال وبناء شخصيتهم› فعمر بن عبد العزيز عاش فى زمن ساد فيه 
مجتمع التقوى والصلاح والإاقبال على طلب العلم والعمل بالکتاب والسنة› ففد 
كان عدد من الصحابة لا زالوا بالمدينة» فقد حدث عن عبد الله بن جعفر بن أبى 
طالب» والسائب بن يزيد› وسهل بن سعد» واسنتوهب منه قدحا شرب منه النبى 
ية » وأم بأنس بن مالك» فقأال: ما رأيت أحدا أشيه-صلاة بزسول :الله 35 من 
هذا الفتى. فكان للإقامة بالمدينة آثار نفسية» ومعان إيمانية» وتعلق روحى› 
وكان لذلك المجتمع قوة التأثير فى صياغة شخصية عمر بن عبد العزيز العلمية 
ولو ) 

؟ - تربيته على أيدى كبار فقهاء المدينة وعلمائها: اختار عبد العزيز والد عمر 
صالح بن كيسان ليكون مربيا لعمر بن عبد العزيز» فتولى صالح تأديبه» وكان يلزم 
عمر الصلوات المفروضة فى المسجد» فحدث يوماً أن تأخر عمر بن عبد العزيز عن 
(۱) تفسير السعدى» ص (۹۱۲). 

(۲) أخحرجه الترمذى رقم ٣٣٣٣ء‏ و (۲/ )٥۷١ /٤(.)٥۱٠١‏ وصححه ووافقه الذهبی والاألبانى فى 
الصحيحة (۳/ ¥( 

. )١١۴١/٥( سير أعلام النبلاء‎ )٤( . ٤۲١ الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا رقم‎ )۳( ٠ 

.)١۳( ألجواتب التربوية فى حياة عمر بن عبد العزيز» ص‎ )٥( 


۱۹ 


الصلاة مع الجماعة» فقال صالح بن کیسان: ما يشغلك؟ قال: کانت مرجلت ٩‏ 
تسكن شعرى» فقال: بلغ منك حبك تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ فكتب 
إلى عبد العزيز يذكر ذلك» فبعث أبوه رسولا فلم يكلمه حتى حلق رأسه 
وحرص على التشبه بصلاة رسول الله أشد الحرص» فكان يتم الركوع والسجود 
ویخفف القيام» والقعود. وفى رواية صحيحة: أنه كان يسبح فى الركوع والسجود 
عشرا عشر"» ولا حج أبوه ومر بالمدينة سأل صالح بن كيسان عن ابنه فقال: ما 
خبرت أحدا الله أعظم فى صدره من هذا الخلام“ء ومن شيوخ عمر بن عبد 
العزيز الذين تأثر بهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» فقد كان عمر 
يجله كثيراء ونهل من علمه وتأدب بأدبه» وتردد عليه حتى وهو أمير المدينةء ولقد 
عبر عمر عن إعجابه بشيخه وكثرة التردد إلى مجلسه فقال: لمجلس من الأعمى - 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود- أحب إلى من ألف دينار*ء وكان 
يقول فی يام خلافته لمعرفته با عند شیخه من علم غزیر» لو کان عبید الله حیا ما 
صدرت إلا عن رأیه» ولوددت أن لی بيوم واحد من عبید الله کذا وکذا". وکان 
عبيد الله مفتى المدينة فى زمانهء وأحد الفقهاء السبعة"ء قال عنه الزهرى: كان 
عبيد الله بن عبد الله بحرا من بحور العلم“» وكان يقرض الشعر» فقد كتب إلى 
عمر بن عبد العزيز هذه الأبيات : 

2 او اليد للك اماحجة ا فيه 

إن كنت تعلم ما تأتى وما تذر فكن على حذر قد ينفع الحذر 

واصبر على القدر المحتوم وارض به وإن آتاك بما لا تشتهى القدر 


و 2 


فما صفا لامرئ عيش يسر به إلا سیتبع یوما صفوه كدر 


وقد توفی هذا العالم سنة ۹۸ه› وقل: ٩4ه''.‏ 


(۱) مرجلتى : مسرحة شعرى . ٤‏ (۲) البداية والنهاية )1۷۸/١١(‏ . 

() المصدر نفسه (۱۲/ )٦۸۲‏ 5 () المصدر نفسه )1۷۸/١۲(‏ . 

. )۲۲/۷( عمر بن عبد العزیز» عبد الستار الشیخ» ص (۹٩٥)ء الطبقات(۵/ ۰٠۲)ء تهذیب التهذیب‎ )٥( 
. )٤۷١ /٤( سير أعلام النبلاء‎ )۷( . )٥۹( عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشیخ» ص‎ )1( 
)٤۷۹ ٤۷۸ /٤( المصدر نفسه‎ )۱٠( . )٤۷۷/٤( المصدر نفسه‎ )۹( ».)۸( 


0 


ومن شيوخ عمر: سعيد بن المسيب» وقد تحدثت عن سيرته فى عهد عبد الملك 
ان روان وکا سد ل ان ااا ااا غر ف > و ا 
ال ن ال بن عر بن الاب الى قل فة معد ين السب كان ع 
الله بن عمر أشبه ولد» عمر به» وکان سالم أشبه ولد عبد الله به" وکان ابن 
عمر يحب ابنه سالم وکان یلام فی ذلك فکان یقول: 

یلوموننی فى سالم وآلومهم وجلدة بين العين والاأنف ا 

كانت أمه آم ولد» وقال فيه ابن أبى الزناد: كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ 
امات الأرلاد ي ها ف ال الات على ين الین اقات بن ححمد: 
وسالم بن عبد اللهء ففاقوا أهل المدينة علمًا وتقى وعبادة وورعاء فرغب الناس 
حينئذ فى السرارى“. وقال عنه الإمام مالك: لم يكن أحد فى زمان سالم أشبه 
بمن مضى من الصالحين» فى الزهد والفضل والعيش منهء كان يلبس الشوب 
بدرهمين» ويشترى الشمال ليحملها. قال: فقال سليمان بن عبد الملك لسالم 
ورا من اة أن ف ك ال اير الت واا وجدت الله 
أكلته. فقال له عمر: أو تشتهيه؟ قال: إذا لم آشتهه ترکته حتی آشتهيه"» وذات 
يوم دحل سالم بن عبد الله على سليمان بن عبد الملك» وعلى سالم ثياب غليظة 
رة فلم یزل سلیمان یرحب به» ویرفعه حتی آقعده معه على سریره» وعمر بن 
عبد العزيز فى المجلس» فقال له رجل من أخريات الناس: ما استطاع خالك أن 
يلبس ثيابًا فاخرة أحسن من هذه» يدخل فيها على أمير المؤمنين؟ وعلى المتكلم 
ثياب سرية» لها قيمةء فقال له عمر: ما رأيت هذه الثياب التى على خالى وضعته 
کی کات ولا ران اا ختم رفك إلى كان ال 5ا93 

وتربى وتعلم عمر بن عبد العزيز على يدى كثير من العلماء والفقهاء» وقد بلغ 
عدد شيوخ عمر بن عبد العزيز ثلاثة وثلاثين» ثمانية منهم من الصحابة» وخمسة 
وعشرون من التابعين» فقد نهل من علمهم وتأدب بأدبهم ولازم مجالسهم حتى 


. )٤٥۹/٤( سير أعلام النبلاء‎ )۲( .)۲١( الحوانب التربوية فى حياة الخليفة عمر» ص‎ )١( 
. )٤١١ /( المصدر نفسه‎ )1( ».)٥( . )٤١١ /٤( المصدر نتفسه‎ )٤( )۳( 
. )۳۳( مسند أمير المؤمنين عمر» ص‎ )۸( . )٤١١1/٤( المصدر نفسه‎ )۷( 


۲١ 


ظهرت آثار هذه التربية المحينة فى أخلاقه وتصرفاته" . فامتاز بصلابة الشخصية 
والجحدية فى معالحة الأمور والحزم» وإمعان الفكر وإدامة النظر فى القرآنء والإرادة 
القوية والترفع عن الهزل والمزاح"» هذه هی هم العوامل التی أثرت فی تكوین 
شخصيته . ومن الدروس المستفادة هو أن العلماء الربانيين يقع على عاتقهم مسئولية 
كبيرة وهى الاهتمام بأولاد الأمراء والحكام وأهل الجاه والمال» ففى صلاحهم خير 
عظيم للأمة الإسلامية. 
ثالثًا: مكانته العلمية: 

اتفقت كلمة المترجمين له على أنه من آئمة زمانهء فقد آطلق عليه کل من 
الإمامين: مالك وسفيان بن عيينة وصف إمام» وقال فيه مجاهد: أتيناه نعلمه 
فما برحنا حتی لا iT‏ وقال میموں بن مهران : کان عمر بن عبد العريز 
معلم العلماءء قال فيه الذهبى: كان إمامًا فقيها مجتهدًاء عارقًا بالسنن» كبير 
الشأن» حافظاء قاننًا لله أواها منيبّاء يعد فى حسن السيرة والقيام بالقسط مع 
جده لأمه عمر» وفى الزهد مع الحسن البصرى» وفى العلم مع الزهرى"؟» وقد 
اللإمام مالك بن أنس رضى الله عنهما وهى رسالة قصيرة وفيها يحتج الليث - 
مرارا - بصحة قولهء بقول عمر بن عبد العزيز على مالك فيما ذهب إليه فى بعض 
مسائله" > ويرد ذكر عمر بن عبد العزيز فى كتب الفقه للمذاهب الأربعة المتبوعة 
على سبيل الاحتجاج بمذهبه» فاستدل الحنقية بصنيعه فى كثير من المسائل وجعلوا 
لوضها ر به عن ج امه فر رن الطاب ري الله عة قال الق شى ف 
الجواهر المضيئة : (فائدة) يقول أصحابنا فى كتبهم فى مسائل الخلاف: وهو قول 
(1) الجوانب التربوية فى حياة عمر بن عبد العزيز )1۷/١(‏ . 
(۲) عمر بن عبد العزيز للزحيلى» ص ٠ . )۳١(‏ 
(۳) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )1۷/١(‏ . 
)٤(‏ تهذيب التهذيب (۷/ .)٤ ١ ٥‏ الآثار الواردة )1۷/١(‏ . 
)٥(‏ تاريخ أبى زرعة» .)٠٠١(‏ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة )1۷/١(‏ . 


(0) تذکرة الحفاظ» ص (۱۱۸» )١۱١۹‏ . 
(۷) الآثار الواردة فى عمر بن عبد العزيز فى العقيدة )۷٠ /١(‏ . 


۲۲ 


عمر الصغير. يريدون به عمر بن عبد العنزيز الإمام الخليفة المشهور» ويكثر 
الشافعية من ذكره فى كتبهم» ولذلك ترجم له الإمام النووى ترجمة حافلة فى 
تهذيب الأسماء واللغات» وقال فى أولها: تكرر فى المختصر والمهذب""'. وأما 
المالكية فيكثرون من ذكره فى كتبهم أكثر من غيرهم» ومالك إمام المذهب ذكر فى 
«الموطأً» محتجا بفتواه وقوله فى مواضع عديدة فى موطفه"» وأما الحنابلة 
فكذلك» يذكرونه كثيرا» وعمر هو الذى قال فيه الإمام أحمد: لا أدرى قول أحد 
من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز وكفاه هذا“ وكفانا قول الإمام 
أحمد أيضاً : إذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها 
فاعلم أن من وراء ذلك خير إن شاء الله ومن أراد أن يتبحر فى علم عمر بن 
عبد العزيز ويعرف مكانته العلمية» فليراجع الكتب الآتية : الآثار الواردة عن عمر 
ابن عبد العزيز فى العقيدة للأستاذ حياة محمد جبر والكتاب فى مجلدين» وهو 
رسالة علمية» وكذلك فقه عمر بن عبد العزيز للدكتور محمد سعد شقير فى 
مجلدين وهو رسالة علمية نال بها الولف درجة الدكتوراه» وموسوعة فقه عمر بن 
عبد العزيز لمحمد رواس قلعجى» وسوف نرى فى بحثنا فقه عمر بن عبد العزيز 
بإذن الله تعالى فى العقائد والعبادات والسياسة الشرعية» وإدارة الدولةء والنظم 
المالية والقضائية والدعوية وتقيده بالكتاب والسنة والخلفاء الراشدين فى خحطراته 
وشکناته ا ) ) | 
رابعا: عمر فى عهد الوليد بن عبد الملك: 

يعد عمر بن عبد العزيز من العلماء الذين تميزوا بقربهم من الخلفاء» وكان لهم 
تر كبير فى نصحهم وتوجيه سياستهم بالرأى والمشورة» ويحتل عمر بن عبد 
العزيز مكانة متميزة فى البيت الأموى» فقد كان عبد الملك يجله ويعجب بنباهته 
أثناء شبابه» ما جعله یقدمه على کشثیر من أبنائه ویزوجه من ابنته» ولکن لم یکن 


.)۷١/١( الآثار الواردة‎ .)٠٠١١ /٤( الحواهر المضيئة‎ )١( 
المختصر والمهذب من كتب الشافعية المشهورة.‎ )۲( 

(۳) انظر: الموطاً الأرقام الانية: (۳۰۵. ۹۲٥0ء .)١١٤١04۹٤‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية نقلاً عن الآثار الواردة /١(‏ ۷۲). 

.)٦١( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى» ص‎ )٥( 


۲۲ 


له مشاركات فى عهد عبد الملك بسبب صغر سنه واشتغاله بطلب العلم فى المدينةء 
ومع ذلك فقد أورد ابن الجوزى أنه كتب إلى عبد املك كتابًا يذكره فيه بالمسئولية 
الملقاة على عاتقه» وقد جاء فيها: أما بعد فإنك دك وکل راع مسئول عن 
رعيته» حدننا ان ا و الله َة يقول: ا و 
رعیته) . الله لا لَه إلا هو ليجمعتكم إلى يوم الْقيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله 
حديثا 4 [النساء : .[AV‏ 

ويقال إن عمر بن عبد العزيز ولاه عمه عبد الملك خناصره لکی یتدرب على 
الأعمال القيادية فى وقت مبكر» وقد قيل: إن سليمان بن عبد الملك هو الذى 
ولاه على خناصره» وهناك من رجح هذا القول. وقد تأثر عمر بن عبد العزيز 
لوت عمه وحزن عليه حزتًا عظيمًاء وقد خاطب عمر ابن عمه مسلمة بن عبد 
املك فقال له: يا مسلمة إنى حضرت أباك لما دفن» فحملتنى عينى عند قبره فرأيته 
قد أفضى إلى أمر من أمر الله» راعنى وهالنى» فعاهدت الله ألا أعمل بمثل عمله 
إن وليت وقد اجتهدت فى ذلك . 

 \‏ ولايته على المدينة: 

فى ربيع الأول من عام ۸۷ه ولاه الخليفة الوليد بن غبد الملك إمارة المدينة 
المنورة» ثم ضم إليه ولاية الطائف سنة ١۹ه»‏ وبذلك صار والبًا على الحجاز 
كلهاء واشترط عمر لتوليه الإمارة ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يعمل فى الناس بالحق والعدل» ولا يظلم أحداء ولا يجور 
على أحد فى أخذ ما على الناس من حقوق لبيت المال» ويترتب على ذلك أن يقل 
ما يرفع للخليفة من الأموال من المدينة. 

الشرط الثانى: أن يسمح له بالحج فى أول سنة» لأن عمر كان فى ذلك الوقت 
es‏ 
(۱) أثر الحياة السياسية» ص )٠١۹(‏ . 


(۲) الآثار الواردة فى عمر بن عبد العزيز )۹۳/١(‏ . 
(۳) السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيزء بشير كمال عابدين› ص (۱۰). 


۲٤ 


الشرط الثالث: أن يسمح له بالعطاء أن يخرجه للناس فى المدينةء» فوافق الوليد 
على هذه الشروط» وباشر عمر بن عبد العزيز عمله بالمدينة وفرح الناس به فرحا 
ODP E‏ 
A O‏ 


کان من آبرز الأعمال التى قام بها عمر بن عبد العزيز تكوينه لمجلس الشورى 
بالمدينة» فعندما جاء الناس للسلام على الأمير الجديد بالمدينة وصلى» دعا عشرة 
من فقهاء المدينة› وهم عروة بن الزبير› وعد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو بكر 
وسلیمان بن يسار» والقاسم بن محمد وال بن عك الل بن غمر: وأخحوه عبد 
ابت » فدخلوا عليه فجلسواء فحمد الله وأثنی عليه بما هو أهلهء تم قال : س 
دعوتکم لمر تؤجرون عليه» وتکونون فيه أعوانًا على الحق» إنى لا أريد أن أقطع 
عامل لى ظلامة» فأحرج الله على من بلخه ذلك إلا أبلغنى. لقد عرفنا أن عمر 
ابن ا لخطاب كان يجمع المجلس للأمر يطراً› فيرى ضرورة الشورى فيه› آما عمر 
ابن عبد العزيز» وهو سبط عمر بن الخطاب» فقد أحدث مجلسًا» حدد صلاحياته 
بأمرین : | a.‏ 

أ- أنهم أصحاب الحق فى تقرير الرأى» وأنه لا يقطع أمرا إلا برأيهم. وبذلك 
يكون الأمير قد تخلى عن اخحتصاصاته إلى هذا المجلس» الذى نسميه «مجلس 
العشرة» . 

ب انه جعلهم مفتس شین على العمال» ورقباء على تصرفاتهم› فإدا ما اتصل 
بعلمهم أو بعلم أحدهم آن عاملاً ارتكب ظلامة» فعليهم أن يبلغوه وإلا فقد 
استعدى الله على كاتم احق . ونلاحظ كذلك على هذا التدبير قد تضمن أمرين: 
)١(‏ فقه عمر بن عبد العزيز /١(‏ 1۳)ء سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى» ص )٤١١٤١(‏ . 

(۲) الطبقات )0/ ¥(« موسوعة فقه عمر» قلعىجی› ص )٥1۸(‏ 


YQ 


أحدهما: أن الأمير عمر بن عبد العزيز لم يخصص تعويضًا لمجلس العشرة» 
اختصاصهم . 


الثانى: إن عمر افترض غياب أحدهم عن عن الحضور لعذر من الأعذار» ولهذا لم 
یشترط فی تدبیره حضورهم کلهم» وإغا قال: «أو برأی من حضر منکه»» إن 
هذا المجلس كان يستشار فى جميع الأمور دون استثناء"» ونستنتح من هذه 
القصة أهمية العلماء الربانيين وعلو مكانتهم» وأنه يجب على صاحب القرار أن 
يدنيهم ويقربهم منه» ويشاورهم فى أمور الرعية»ء كما أنه على العلماء أن يلتفوا 
حول الصالح من ¿ أصحاب القرار من أجل تحقيق أكبر قدر نمكن للمصالح» 
وتقليل ما يمكن من المفاسد»ء كما أن عمر بن عبد العزيز لم يقتصر فى شوراه 
على هؤلاء فحسب» بل كان يستشير غيرهم من علماء المدينة» كسعيد بن 
المسّبٍ» والزهری»ء وغیرهماء وکان لا یقضی فی قضاء حتى يسال سعيد» وفى 
المدينة أظهر عمر عبد العزيز إجلاله للعلماء وإكباره لهمء وقد حدث أن أرسل - 
رمه الله تغال ج رسولا إلى سحا بن السب اله فن اة وكات سيد لا 
يأتى أمير ولا خليفة فأخطاً الرسول فقال له: الأمير يدعوك» فأخذ سعيد نعليه 
وقام إليه فى وقته» فلما رآه عمر قال له: عزمت عليك يا أبا محمد إلا رجعت 
إلى جلف حن سالك وسرلا عن حاجدا فإنا لم نرسله ليدعوك» ولكنه 
أحطاًء إنغا أرسلناه ليسالك"» وفى إمارته على المدينة المنورة وسع مسجد رسول 
اللهيية بأمر من الوليد بن عبد الملك» حتى جعله ماتتى ذراع فى مائتى ذراع» 
وزخرفه بأمر الوليد أيضًاء مع إنه -رحمه الله تعالى- کان یکره زخرفة 
للساجد)ء ويتضح من موقف عمر بن عبد العزيز هنا أنه قد يضطر الوالى 
للتجاوب مع قرارات من هو أعلی منه حتی وإن کان غير مقتنع بهاء إذا قدر ن 
الملصلحة فى ذلك أكبر من وجوه أخرى. 
(1) نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الإسلامى )٥١١ »٥٦1/١(‏ . 
(۲) نظام الحكم فى الإسلام بين التظرية والتطبیق» ص (۳۹۱) . 
(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه لابن عبد الحکم» ص .)۴١(‏ 
)٤6(‏ تفسير القرطبى (۱۲/ »)۲١۷‏ موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز» ص .)۲۰١(‏ 


۲٣ 


وفى إمارته على المدينة فى سنة ١۹ه‏ حج الخليفة الوليد بن عبد الملك فاسستقبله 
عمر بن عبد العزيز أحسن استقبال» وشاهد الوليد بأم عينيه الإإصلاحات العظيمة 
التى حققها عمر بن عبد العزيز فى المدينة المنورة'. 

٣-الحادث‏ المؤسف فى ولاية عمر: 

قال العلماء فى السير: كان خحبيب بن عبد الله د بن الزير قدا حدت عن الى 
ی آنه قال: «إذا بلغ بنو آیی العاص"' ثلاثین رجلا اتخذوا عباد الله خو لگ ومال الله 
دو لگ( وهو حديث ضعيف؛ فبعث الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز 
- واليه على المدينة - يمره بجلده مائة سوط وبحبسه»ء فجلده عمر مائة سوط» 
وبرد له ماءٌ فی جرة ثم صبه عليه فى غداة باردة فكز» فمات فيها. وکان عمر 
قد اخرجه من السجن حين اشتد وجعه» وندم على ما صنع معه وحزن عمر على 
موت خبیب»› فقد روی مصعب بن عبد الله عن مصعب بن عثمان أنهم نقلوا 
خبيبا إلى دار عمر بن مصعب بن الزبير ببقيع الزبير واجتمعوا عنده حتى مات» 
فبينما هم جلوس» إذ جاءهم الماجشون يستأذن عليهم وخبيب مسجى بثوبه. وكان 
الماجشون مع عمر بن عبد العزيز فى ولايته على المدينة. فقال عبد الله بن عروة: 
ائذنوا له. فلما دخل قال: کان صاحبکم فى مرية من موته» اکشفوا له عنه» 
فکشفوا عنه» فلما راه الماجشون انصرف . قال الماجشون: فانتهيت إلى دار مروان» 
فقرعت الباب e‏ فوجدت عمر كالمرآة الماخض قائمًا وقاعدا» فقال لى : ما 
وراءك؟ فقلت: مات الرجل . فسقط على الأرض فزعا ثم رفع رأسه يسترجع فلم 
يزل يعرف فيه حتى مات. واستعفى من المدينةء وامتنع من الولاية. وكان كلما 
قیل له: إنك قد ضنعت کذا فابشر» فیقول: کیف پخ ؟7ء ولم يزل يذكرها 
ویتصورها أمام عینیه حتی مات . 


( موسر فق خر ك د ال م €7 

(۲) بنو أبى العاص: أى بنو العاص بنى أمية الجد الثالث لكل من الوليد وعمر بن عبد العزيز 

(۴) الحديث رواه البيهقى فى دلائل النبوة .)٥۰0۷ /١(‏ عن أبى سعيد وأبى هريرة قال ابن كثير -رحمه الله- 
بعد ذكر طرق أخرى ورد بها هذا الحديث: وهذه الطرق كلها ضعيفة» انظر البداية والنهاية نقلاً عن 
قار الرارة خن فر ي عك الرن ف امد ة۸ 

(@ کر ارجا فهو مكزوز» أصابه داء الكزاز» وهو يبس وانقباض من البرد . 

(9) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى» ص (۳٤ء .)٤٤‏ () المصدر نفسهء ص .)٤۲(‏ 


۲۷ 


ومن الأدلة على صلاح عمر بن عبد العزيز وقت ولايته على المدينة غير ما 
ذکر: ما رواہ ابو عمر مولی أسماء بنت أبی بكر قال: فاتيته فى مجلسه الذى 
يصلى فيه الفجر والصحف فى حجره» ودموعه تسيل على ليت" وحدث ابن 
أبى الزناد عن أبيه» قال: كان عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة إذا ار آن 
يجود بالشىء قال: ابتغوا أهل بيت بهم حاجة'. 

٤‏ - عظة مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز له 

حبس عمر رجلا بالمدينة» وجاوز عمر فى حبسه القدر الذى يستحقهء فكلمه 
مزاحم فى إطلاقه» فقال له عمر: ما آنا عخرجه حتى أبلغ فى الحيطة عليه با هو 
ا ر E‏ 
تمخض بالقيامة» وفى صبيحتها تقوم الساعة» يا عمر» ولقد كدت آنسى اسمك غا 
أسمع ؛ قال الأمير»ء قال الأميرء قال الأمير» قال عمر: إن أول من أيقظنى لهذا 
الشأن مزاحم» فوالله ما هو إلا أن قال ذلك» فكأغا كشف عن وجهى غطاء". 
وهذه القصة تبين لنا أهمية الصديق الصالح المخلص الذى يذكرك بالله حين الخفلة. 

° - بين عمر بن عبد العزيز والحجاج فى خلافة الوليد: 


ذكر ابن الجوزى أن عمر بن عبد العزيز قد استعفى من المدينة -كما مر ذكره- 
ولكن ذكر غيره أنه عزل عنهاء ففى سنة ۹۲ه عقد الخليفة الوليد لواء الحج 
للحجاج بن يوسف الشقفى ليكون أميرًا على الحج» ولا علم عمر بن عبد العزيز 
بذلك» ‏ کت كتب رحمه الله تعالى إلى الخليفة يستعفيه أن يمر عليه الحجاج بالمدينة 
المنورة» لأن عمر بن عبد العزيز كان يكره ه الحجاج» ولا يطيق أن يراه» لا هو عليه 

من الظلمء فامتشل الوليد لرغبة عمر» وكتب إلى الحجاج: إن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى يستعفينى من مرك عليهء فلا عليك أن لا تمر بمن كرهك فتنح عن 
لمدينة“. وقد كتب عمر بن عبد العزيز -وهو وال على المدينة- إلى الوليد بن 


. )٤۲(ص سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحوزىء‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص١٤‏ » الآثار الواردة .)٦11/١(‏ 

(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى» ص .)٠٤١١(‏ 

.)۲٤( سيرة عمر بن عبد العزیز ومناقبه» لابن الحکم» ص‎ )٤( 


۲۸ 


عبد الملك يخبره عما وصل إليه حال العراق من الظلم والضيم والضيق بسبب ظلم 
الحجاج وغشمه» نما جعل الحجاج يحاول الانتقام من عمر» لاسيما وقد أصبح 
الحجاز ملاذا للفارين من عسف الحجاج وظلمه حيث كتب الحجاح إلى-الوليد: إن 
من قبلى من مراق أهل العراق وأهل الثقاف قد جلوا عن العراق» ولجحأوا إلى 
المدينة ومكة» وإن ذلك وهن . فكتب إليه يشير عليه بعثمان بن حبان» وخالد بن 
عبد الله القسرى» وعزل عمر عبد العزيز"". وقد كان ميول الوليد لسياسة 
الحجاج واضحاء وكان يظن بأن سياسة الشدة والعسف هى السبيل الوحيد لتوطيد 
أركان الدولة» وهذا ما حال بينه وبين الأخذ باراء عمر بن عبد العزيز ونصائحه» 
وقد أثبتت الأحداث فيما بعد أن ما كان يراه عمر أفضل مما كان يسير عليه الوليدء 
وذلك بعد تولیى عمر الخلافة وتطبیقه لما کان يشير به" . 
1 - عودة عمر بن عبد العزيز إلى دمشق: 


خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة المنورة وهو يبكى ومعه خادمه مزاحم» 
فالتفت إلى مزاحم وقال: يأ مزاحم» تخشی أن نکون ن 02 أل يشير 
بذلك إلى قول رسول الله َة : «ألا وإن المدينة كالكير يخرج الخبث» لا تقوم الساعة 
حتى تنفى المدينة شرارهاء كما ينفى الكير خبث الحديد»0' , قال مزاحم: ولا خرج 
عمر بن عبد العزيز من المدينة نظرت فإذا القمر فى الدبران* ‏ كأنه تشاءم من 
ذلك فقال: فكرهت أن أقول ذلك له فقلت: ألا تنظر إلى القمر ما أحسن 
استواءه فی هذه الليلة! فنظر عمر فإدا هور بالدیران» فقال : کانك ردت أن تعلمنی 
آن القمر بالدبران . يا مزاحم : إا 5 تحرج بشمس ولا بقمر › ولکن تخرج يالله 
الواحد القهار"» وسار عمر حتی وصل السويداءء وكکان له فيها ست ومزرعة»› 
فنزل فيها فآقام مدة يرقب الأوضاع عن بعد» ثم رأى أن مصلحة المسلمين تقتضى 
(۱) تاریخ الطبری (۳۸۳/۷) . (۲) أثر العلماء فى الحياة السياسية» ص(١أ١١)‏ . 

)۳( سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه لابن الحكمء ص (۲۷) . 
)٤(‏ مسلم» ك الحج» باب : المدينة تنقى شرارها 

الثرياء أى يتبعها . 

. )۲۷( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص‎ )١( 


۳۹ 


أن تكون إقامته فى دمشق» بجوار الخليفةء لعله بذلك يستطيع أن يمنع ظلماء أو 
يشارك فى إحقاق حق» فانتقل إلى دمشق فأقام بها" ولم يكن عمر بن عبد 
العزيز على وفاق تام مع الخليفة الوليد بن عبد الملك. ولذلك فإن إقامته فى دمشق 
بجوار الولید لم تخل من مشاکل» فالوليد يعتمد فى تثبيت حكمه على ولاة أقوياء 
قساة يهمهم إخحضاع الناس بالقوة» وإن رافق ذلك كثير من الظلم» بينما يرى عمر 
إن إقامة العدل بين الناس كفيل باستقرار الملك وائتمارهم بأمر السلطان» فكان 
رحمه الله يقول: الوليد بالشام» والحجاج بالعراق» ومحمد بن يوسف - خو 
الحجاج - فى اليمن»ء وعثمان بن حيان بالحجاز» وقرة بن شريك فى مصر» . 
امتلأت والله الأرض جور . 

۷- نصح عمر للولید با لحد من صلاحیات عماله فى القتل: 

سلك عمر بن عبد العزيز بعض الطرق والوسائل لإأصلاح هذا الوضع» فمن 
ذلك نصحه للوليد بالحد من صلاحيات عماله فى القتل» وقد نجح فى بادئ الأمر 
فی استصدار قرار یمنع أى وال من القستل إلا بعد علم الخليفة» وموافقته على 
ذلك» فيذكر ابن عبد الحكم آن عمر بن عبد العزيز دخحل على الوليد بن عبد 
املك فقال: يا أمير المؤمنين إن عندى نصيحة» فإذا خلا لك عقلك» واجتمع 
فهمك فسلنى عنهاء قال: ما يمنعك منها الآن؟ قال: أنت أعلمء إذا اجتمع لك 
ما أقول فإنك أحق أن تفهم» فمکث أیامًا ثم قال: يا غلام من بالباب؟ فقيل له 
ناس وفيهم عمر بن عبد العزيز» فقال: أدخلهء فدخل عليه فقال: نصيحتك يا أبا 
حفص» فقال عمر: إنه ليس بعد الشرك إثم أعظم عند الله من الدم» وأن عمالك 
يقتلون» ويكتبون إن ذنب فلان المقتول كذا وكذاء وأنت المسئول عنه والماًخوذ بهء 
فاكتب إليهم ألا يقتل أحد منهم أحدا حتى يكتبٌُ بذنبه ثم يشهد عليه» ثم تأمر 
بأمرك على أمر قد وضح لك. فقال: بارك الله فيك يا أبا حفص ومنع فقدك. 
على بكتاب» فكتب إلى أمراء الأمصار كلهم» فلم يحرج من ذلك إلا الحجاج 
فإنه أمضهء وشق عليه وأقلقه. وظن أنه لم يكتب إلى أحد غيره» فبحث عن 
)١(‏ البداية والنهاية .)٦۸۳ /١١(‏ 
(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكمء ص (١١٤١)ء‏ أثر العلماء فى الحياة السياسية» ص .)١١۲(‏ 


٣» 


ذلك فقال : من ان ذهنا؟ آو من أشار على أمير المؤمنين بهذا؟ فا شير ن عمر 
ابن عبد العزيز هو الذى فعل ذلك فقال: هيهات إن كان عمر فلا نقض لأمره. 
ثم قال له السجّام: TT‏ قال : ما د تقول فی بزید؟ فسبه. 
قال: فما تقول فى عبد الملك؟ فظلمه. قال: فما تقول فى الوليد؟ فقال: : أجورهم 
حين ولاك وهو يعلم عداءك وظلمك. فسكت الحجاج وافترصها منه ١‏ نم بعث 
ان أقتل أحدا لم يستوجب ذلك» وقد ر ی ف کت فر غ ا 
الواف فشأانك وإياه. فدخحل الحرورى على الوليد وعنده أشراف آهل الشام وعمر 
فیهم» فقال له الولید: ما تقول فی؟ قال: ظالم جبار. قال: ما تقول فى عبد 
اللك؟ قال: جبار عات. قال: فما تقول فى معاوية؟ قال: ظالم . قال الوليد لابن 
الريان اضرب عنقه فضرب عنقه» ثم قام فدخحل منزله وخرج الناس من عنده 
فقال: یا غلام اردد على عمر» فرده عليه فقال: يا أبا حفص ما تقول بهذا؟ أصبنا 
م اطا ؟ فقال عمر : ما أصبت بقتله» ولغیر ذلك کان أرشد وأضوب: کت 
تسجنه حتی يراجع الله عز وجل أو تدرکه منیته» فقال الوليد: شتمنى وشتم عبد 
بدا لك أو تعفو عنه» فقام الوليد مغضبًاء فقال ابن الريان لعمر: يغفر الله لك يا 
با س E‏ مير ك سیآمرنی = عنقك» 
فت وأمثاله فی القتر *. 

فباللإضافة إلى الموقف الذى مر ذكره آنقًا - فى شأن الحرورى الذى بعث به 
الحجاج - وردت روایات تو ضح الموقف نفسه»ء فعن ابن شهاب آن عمر بن عبد 


(۱) افترصها: انتهزها. 
)۲( سيرة عمر نن عبد العزيز ص (۱۱۹ _- c(\¥۱‏ ا :العلماء فی الخحیاة السياسية» ن 0759 
)۳( اثر العلماء فی الحیاة السياسية› ص(٤٦۱)‏ . ۰ 


۲١ 


العزيز أخبره أن الوليد أرسل إليه بالظهيرة» فوجده قاطبا بين عينيه» قال: فجلست 
ولیس عله إلا ابن الريان› قائم بسبقه » فقال : ما تقول فیمن یسب الخلفاء؟ آتری 
أن يقتل؟ فسکت ›» فانتهرنی › وقال : مالك؟ فسکت)» فعاد لثلهاء فقلت : أقتل يا 
أمير المؤمنين؟ قال: لاء ولكنه سب الخلفاءء قلت: فإنى أرى آن ينكل» فرفع 
رأسه إلى ابن الريان» فقال الوليد: إنه فيهم لتائه. 

۹- نصحه الوليد عندما أراد خلع سليمان والبيعة لابنه: 

ومن آخر المواقف التى ذكرت لعمر بن عبد العزيز فى عهد الوليد بن عبد الملك ِ 
نصحه للوليد عندما أراد خلع سليمان والبيعة لابنه عبد العزيز من بعده» فرقف 
. أراده على ذلك: يا أمير المؤمنين إنما بايعنا لكما فى عقدة واحدة فكيف نخلعه 
ونتركك؟ فخضب الوليد على عمر» وحاول استخدام الشدة معه لعله يوافقه على 
ما أرادء فيذكر أنه أغلق عليه الدار وطين عليه الباب حتى تدخلت أم البنين أخته 


وزوجة الوليدء ففتح عنه بعد ثلاث وقد ذبل ومالت عنقه''. 


فی عهد سلیمان تهات الفرص لعمر بن عبد العزیز بقدر کبیر» فظهرت آثاره فی 
- مختلف الحوانب» فبمجرد تولى سليمان الخلافة قرب عمر بن عبد العزيز وأفسح له 
لجال واسعا حيث قال : یا أبا حفص إنا ولينا ما قد ترى» ولم یکن بتدبیره علم› 
فما رأيت من مصلحة العامة فمر به" . وجعله وزير ومستشارًا ملارمًا له فى إقامته 
أو سقره» وکان سليمان یری آنه محتاج له فی صخیره وکبیره»› فکان يقول : ما هو 
إلا أن يغب عنى هذا الرجل فما أجد أحدا يفقه عنی . وفی موضع آخر قال: یا 
آبا حفص ما اغتممت بأآمرء ولا أکربنی أمر إلا خطرت فيه على بالى؟. 
بده الصورة يعود فى نظرى إلى عدة أسباب منها: 
(۱) سیر اعلام النبللاء ٥(‏ ر 15A‏ 1۹( آثرِ العلماأء» ص .)۱١۷(‏ 
(۲) المصدر نفسه نقلاً عن آثر العلماء ص .)۱١۸(‏ (۳) المحرفة والتاريخ للفسوى )٥۹۸/١(‏ . 
)٤(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص (۲۸). أثر الحعلماء» ص ( .)١١۸‏ 


۲ 


آ- شخصية سليمان بن عبد الملك: حيث لم يكن مثل أخيه الوليد معجبًا بنفسه» 
معتدا برأيه وواقعا تحت تأثير بعض ولاته» بل كان سليمان على العكس من ذلك 
غير معتد برأيه» خاليًا من التأثيرات الأخحرى عليه. | 

ب- قناعة سليمان با يتمتع به عمر من نظرات وآراء صائبة. 

ج موقف عمر من محاولة الوليد لخلع سليمانء ما جعل سليمان يشكر ذلك 
لعمر»ء وقد أشار لهذا الذهبى حيث قال بعد عرضه لوقف عمر: e‏ 
سليمان عمر وأعطاه الحلافة بتر . 

اا غحرمل امان ق ضا قرارات إضلاحية: فقد كان لعمر آثر كبير 
على سليمان فى إصدار عدد من القرارات النافعة» ومن أهمها: عزل ولاة 
ا لحجاح» وبعض الولاة الآخرين» كوالى مكة» خالد القسرى» ووالى المدينة عثمان 
ابن حيان"ء ومنها الأمر بإقامة الصلاة فى وقتهاء فأورد ابن عساكر عن سعيد بن 
عبد العزيز : e E‏ فلما ولى سليمان 
كتب إلى الناس - عن رأى عمر - أن الصلاة كانت قد أميتت فأحيوها"» وهناك 
أمور آخرى أجملها الذهبى بقوله: مع أمور جليلة كان و من عمر فيها“. 

۳ -إنکاره على سليمان بن عبد الملك فی تحکيمه کتاب آبيه: كلم عمر بن عبد 
العزيز سليمان بن عبد الملك فى ميراث بعض بنات عبد العزيز من بنى عبد الملك» 
فقال له سليمان بن عبد الملك: إن عبد الملك كتب فى ذلك كتابًا منعهن ذلك» 
فترکه يسيرا ثم راجعه» فظن سليمان أنه اتهمه فيما ذكر من رأى عبد الملك فى 
ذلك الأمر» فقال سليمان لخلامه: ائتنى بكتاب عبد الملك» فقال له عمر: أا 
لصحف دعوت يا أمير امؤمنين؟ فقال يوب بن سليمان: ليوشكن أحدكم أن 
يتكلم الكلام تضرب فيه عنقه» فقال له عمر: إذا أفضى الأمر إليك» فالذى دخل 
على المسلمين أعظم عا تذكر» فزجر سليمان أيوب» فقال عمر: إن كان جهل فما 
Nas ENNIS Sg LEE‏ 


(۱) سیر اعلام النبلاء )۱٤۹/٥(‏ . (۲) آثر العلماء فى الحياة السياسية» ص .)١١۹(‏ 
(۳) تاريخ دمشق نقلاً عن أثر العلماء فى الحياة السياسية» ص .)٠۷١(‏ 
)٤(‏ سير أعلام النيلاء (٥) .)۲٥ /٥(‏ سيرة عمر بن عبد العريز لابن عبد الحكم» ص (۳۱). 


i 


حيث اعتبر سليمان بن عبد الملك كتابة أبيه شرعا لا يمكن تغييره» فنبهه عمر إلى 
أن الكتاب الذى لا ينقض ولا يغير هو كتاب الله تعالى وحده»ء وهكذا يصل 
الطغيان بضحاياه إلى تعظيم شأن الآباء والأجداد الذين ورثوا ذلك المجد الزائل 
لأبنائهم إلى الحد الذى يعتبرون فيه قضاءهم شرعا نافڌا» من غير نظر فی موافقته 
لحكم الإسلام أو مخالفته» وهنا موقف يذكر لسليمان حيث وبخ ولده الذى هدد 
عمر أن قال كلمة الحق» کی ا ا وا ا و 
إلى الحق إذا تبين له" . 

SL إنكاره على سليمان بن عبد الملك فى الإأنفاق: قدم‎ - ٤ 
المدينة فأعطى بها مالأ عظيمًاء فقال لعمر بن عبد العزيز:‎ 
0 أبا حفص؟ قال: رأيتك زدت أهل الغنى غنى» وتركت أهل لفق بفقره‎ 
فهذا تقويم جيد من عمر بن عبد العزيز لعمل سليمان بن عبد الملك» فقد كان‎ 
سليمان لمحهله- بدقائق أحكام الشريعة فى مجال الإنفاق - يظن أنه يإنفاقه ذلك‎ 
المال الكثير على الرعية قد عمل صالحاء فأفاده عمر بن عبد العزيز بأنه قد أخطاً‎ 
حينما صرف 'ذلك الال لغير مستحقيه› وحرم منه هله" » فقد عمر رحمه‎ 
الله أهمية التفريق بين بذل الخير وصرفه لمستحقيه.‎ 

٥‏ حث عمر سليمان على رد المظالم: خرج سليمان ومعه عمر إلى البوادىء 
فأصابه سحاب فيه برق وصواعق» ففزع منه سلیمان ومن معه» فقال عمر: إا هذا 
صوت نعمة» فكيف لو سمعت صوت عذاب؟ فقال سليمان: خذ هذه المائة آلف 
درهم وتصدق بهاء فقال عمر: أو خير من ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: وما هو؟ 
قال: قوم صحبوك فى مظالم لم يصلوا إليك» فجلس سليمان فرد المظالم“» ويظهر 
عند عمر وضوح فقه ترتيب الأولويات» فرد المظالم مقدم على بذل الصدقات. 

٦‏ - أرى دنيا يأكل بعضها بعضًا: أقبل سليمان بن عبد الملك» وهو آمير المؤمنين؛ 
ومعه عمر بن عبد العزيز على معسكر سليمانء وفيه تلك الخيول والجمال والبغال 


(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحكم» ص (۱۳۱). )۳( التاريخ الإإسلامیى .)۲۹/۱٥(‏ 
€3 سيرة عمر بن عبد العزيز› ص (۳۳)» أثر العلماء فی الخحیاة آلسياسية» ص (۱۷۰). 


٤ 


الان رخال اة ها قرلا عر هن وال ى ا 
بعضها بعضا» وأنت المسئول عن ذلك كله. فلما اقتربوا من المعسكر» إذا غراب 
قد أخذ لقمة فى فيه من فسطاط سليمان وهو طائر بها ونعب نعبة"؟» فقال له 
سليمان: ما تقول فى هذا يا عمر؟ فقال: لا أدرى. فقال: ما ظنك آنه يقول؟ 
قال: كآنه يقول: من أين جاءت؟ وأين يذهب بها؟ فقال له سليمان: ما أعجبك؟ 
فقال عمر : أعجب منى من عرف الله فعصاه» ومن عرف الشيطان فأطاعه' 

۷-هم خصماؤك يوم القيامة: لما وقف سليمان وعمر بعرفة جعل سليمان يعجب 
من كثرة الناس» فقال له عمر: هؤلاء رعيتك اليوم» وأنت مسثول عنهم غد وفى 
رواية: وهم خحصماؤك يوم القيامة» فبكى سليمان وقال: بالله أستعيه ". 

ا ی و ی ای ر ی 
الوليد بن عبد الملك فى مسألة خلع سليمان خوقًا من الوليد» وكتب بوافقته من 
المدينة إلى الوليد» فلما استخلف سليمان وجد الكتاب» فبعث إلى واليه على 
المدينةء أن يسأل زيداً عن أمر الكتاب» فإن هو اعترف به فليبعث بذلك إليه» وإن 
أنكر فعليه اليمين أمام منبر رسول الله ميد فلما بعث باعترافه إلى سليمان كتب 
سليمان إلى والى المدينة أن يضربه مائة سوط ويمشيه حافيًا . . فحبس عمر الرسول 
وقال: لا تخرج حتى أكلم أمير المؤمنين فيما كتب فى زيد بن الحسن؛ لعلى أطيب 
نفسه فيترك هذا الكتاب . فجلس الرسول فمرض سليمانء فقال للرسول: لا 
تخرج فإن آمير المؤمنين مريض» فلما توفى سليمان وأفضى الأمر إلى عمر دعا 
بالكتاب ومزقه“. وظل عمر بن عبد العزيز قريبًا من سليمان طيلة مدة خلافته 
یحوطه بنصحه ویشارکه مسئولیاته ۰ ویری الدكتور يوسف العش أن سياسة عمر 
بن عبد العزيز ومنطلقاتها بدأت منذ بداية خلافة» سليمان» نعم أن سليمان كان 
یشتط حیتا فی سیاسته» فيتتخد تدابير لعل عمر لا يقرها» لكن عمر بن عبد العزيز 
كان بالرغم من ذلك راجح القوة فى خلافته وسياسة عمر لم تتغير» فهو فى 


)١(‏ نعب الغراب: صوت أو مد عنقه وحرك رأسه فى صياحه. 
(۲). (۳) البداية والنهاية .)1۸٥ /١١(‏ 

.)٠١٤( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص‎ )٤( 
.)۱۷۳( أثر العلماء فى الحياة السياسية» ص‎ )٥( 


۵0 


دمشق مثله فى المدينةء على أنه فى دمشق يستطيع أن يفعل أكثر من المدينة» والأمر 
امهم عنده هو منع الجور والظلم والعسف» ونلاحظ أن عمر بن عبد العزيز 
تعامل مع سنة التدرج وفقه الأمر بالخروف والتهى غن انكر فى رد الظالم 
ومنعهاء وعندما وصل للخلافة ازداد فى إحقاق العدل ومحاربة الظلم لان 
الصلاحيات المتاحة كانت أكبر» فهو نصح عمه عبد الملك وذكره بالاخرة مع 
جبروته وظلمه» ولم يتقاعس فى عهد ابن عمه الوليد» وتقدم خطوات» ووفق 
حسب الإمكان فى عهد سليمان» وأتيحت له الفرصة فى خلاقهء وبالتالى لا 
نقول إن ما حدث لعمر على مستواه الشخصى انقلاب. وإغا الانقلاب فى توظيف 
الدولة لخدمة الشريعة فى كل شئون الحياة ولو كان على حساب العائلة الحاكمة» 
التى كانت لها مخصصاتها وصلاحياتهاء والتى اعتبرها عمر بن عبد العزيز حقوقا 
للأمة يجب ردها إلى بيت المال أو إلى أصحابها الأصليين . 
سادسًا: خلافة عمر بن عبد العزيز: 

ومن حسنات سليمان عبد الملك قبوله نصيحة الفقيه العالم رجاء بن حيوة 
الكندى» الذى اقترح على سليمان فى مرض موته أن يولى عمر بن عبد العزيزء 
وكانت وصية لم يكن للشيطان فيها نصيب” قال ابن سيرين: يرحم الله 
سليمان؛ افتتح خلافته بإحياء الصلاةء واختتمها باستخلافه عمر بن عبد العزيز» 
وكانت سنة وفاته سنة ۹4 ه» وصلى عليه عمر بن عبد العزيز» وكان منقوشا فى 
حاتمه: (أؤمن بالله مخلصًا)"» وتعددت الروايات فى قصة استخلاف سليمان 
لعمر» وقد ذكرت بعضها فی حدیثی عن عهد سلیمان» ومن الروايات يض : ما 
ذکره ابن سعد فی طبقاته» عن سهیل بن ابی سهيل قال: سمعت رجاء بن حيوة 
يقول: لا كان يوم الجمعة لبس سليمان بن عبد الملك ثيابًا خضرً من خز ونظر فى 
المرآة فقال: أنا والله الملك الشاب» فخرج إلى الصلاة يصلى بالناس الحمعة فلم 
يرجع حتى وعك» فلما ثقل کتب کتاب عهده إلى ابنه آیوب› وهو غلام لم يبلغ › 
فقلت : ما تصنع يا أمير المؤمنين؟ إنه ما يحفظ به الخليفة فى قبره أن بستخلف 


(1) الدولة الأموية» يوسف العش» ص )۲٠١٤(‏ . 
(۲) عصر الدولتين الأموية والعباسية للصلابیء» ص (۳۷) . 
(۳) سير أعلام النبلاء + )111/0 ۲( . 


۳٣ 


فمکث یوما أو يومین» ثم خرقه ثم دعانی› فقال: ما تری فی داود بن سلیمان؟ 
فقلت : هو غائ بقسطنطينية › وأنت لا تدری آحی هو ام میت . قال: يا رجاء 
کیف تری فی عمر بن عبد العزيز؟ فقلت : أعلمه والله فاضلاً خياراً مسلمًا. فقال: 
هو على ذلك والله لئن وليتهء ولم أول أحدا من ولد عبد الملك لتكونن فتنة ولا 
يتركونه أبدا يلى عليهم إلا أن أجعل أحدهم بعده - ويزيد بن عبد الملك غائب على 
الموسم _ قال: فيزيد بن عبد الملك اجعله بعده» فإن ذلك مما يسکنه ویرضون به» 
قلت : رأيك› قال : فکتب بيده بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من عبد الله 
سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز» إنى وليته الخلافة من بعدى» ومن بعده 
فليجتمعواء فأرسل إليهم كعب» فجمعهم» ثم قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم : 
اذهب بکتابی هذا إلیهم» فأخبرهم آنه کتابی ومرهم فلیبايعوا من ولیت. قال : 
ففعل رجاءء فلما قال لهم ذلك رجاء قالوا: سمعنا وأطعنا لمن فيهء وقالوا: ندخل 
فسلم على أمير المؤمنين»› قال : نعم . فدخلوا فقال لهم سليمان: هذا الكتاب - 
وهو يشير لهم» وهم ينظرون إليه فى يد رجاء بن حيوة - هذا عهدى» فاسمعواء 
وأطيعواء وبايعوا لمن سميت فى هذا الكتاب. قال: فبايعوا رجلا رجلاً. قال: ثم 
خرج بالکتاب مختوماً فی ید رجاء. قال رجاء: فلما تفرقوا جاءنی عمر بن عبد 
العزيز فقال: يا أبا المقدام» إن سليمان كانت لى به حرمة ومودة» وکان بى ب 
ملطفًاء فآنا أخحشى أن يكون قد أسند إلى من هذا الأمر شيئًاء فأنشدل الله 
وحرمتی ومودتی» إلا أعلمتنى إن كان ذلك حتی أستعفيه الآن قبل أن ياتى حال لا 
أقدر فيها على ما آقدر الساعة. فقال رجاء: لا والله لا أخبرك حرقًا واحدا. قال: 
فذهب عمر غضبان . قال رجاء: ولي هشام بن عد الك فقال : یا رحاء» إن 
لى بك حرمة ومودة قديمة» وعندى شكرء فأعلمنى أهذا الأمر إل ؟ فإن كان إل 
الأمرء» فأعلمنى فلك الله لا أذكر اسمك أبدا. قال رجاء: فأبيت وقلت: لا والله 
WV‏ 


على الأخرىء وهو يقول: فإلى من إذا نحيت عنى؟ أتخرج من بنى عبد الملك؟ 
فوالله إنى لعين بنى عبد الملك» قال رجاء: ودخحلت على سليمان بن عبد الملك» 
فإذا هو يموت. قال: فجعلت إذا أخذته سكرة من سكرات الموت» حرفته إلى 
القبلةء فجعل يقول وهو يفآق: لم يأت ذلك بعد يا رجاء. حتى فعلت ذلك 
مرتين . فلما كانت الثالثة قال: من الآن يا رجاء» إن كنت تريد شيئاء أشهد أن لا 
إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فحرفته» ومات» فلما 
أغمضته سجيته بقطيفة خحضراء وأغلقت الباب» وأرسلت إلى زوجته تنظر إليهء 
كيف أصبح» فقلت: نام وقد تغطى» فنظر الرسول إليه» مغطى بالقطيفة فرجعء 
فأخبرهاء فقبلت ذلك» وظنت أنه نائم. قال رجاء: وأجلست على الباب من أثق 
به وأوصیته آن لا یریم حتی آتیه» ولا يدخل على الخليفة أحدا. قال: فخرجت»› 
فأرسلت إلى كعب بن حامد العنسى» فجمع أهل بيت أمير المؤمنين» فاجتمعوا فى 
مسجد دابق» فقلت: بايعواء قالوا: قد بايعنا مرة ونبايع أآخرى! قلت: هذا آمير 
المؤمنين» بايعوا على ما أمر به» ومن سمى فى هذا الكتاب المختوم» فبايعوا الثانية 
رجلا رجلاً. قال رجاء: فلما بایعوا بعد موت سلیمان» رأیت آنی قد أحکمت 
الأمر» قلت: قوموا إلى صاحبكم فقد مات. قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
وقرآت عليهم الكتاب» فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز نادى هشام: لا 
نبايعه أبدا. قال: قلت: أضرب والله عنقك» قم فبايع. فقام يجر رجليه. قال 
رجاء: وأخذت بضبعى عمر» فاجلسته على المنبر» وهو يسترجع لما وقع فيه»› 
وهشام يسترجع لا أخحطاه» فلما انتهى هشام إلى عمرء قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» أى حين صار هذا الأمر إليك على ولد عبد املك قال: فقال عمر: 
نعم» فإنا لله وإنا إليه راجعون» حين صار إلى لكراهتى له" . وقال أبو الحسن 
الندوى على موقف رجاء بن حيوة: وكان لرجاء مأثرة لا ينساها الإسلام» ولا 
أعرف رجلا من ندماء الملوك ورجالهم انتفع بقربه ومنزلته عند الملوك مثل انتفاعه› 
وانتهز الفرصة مشل انتهازه» وأسدى للإسلام خدمة مثله"» فرحم الله رجاء بن 
حيوة فقد رسم منهجًا لمن يجلس مع الملوك من العلماء كيف يعز الإسلام ويذكر 
- الخلفاء بالله وينتهز الفرص المناسبة لخدمة دين الله. 


(۱) تاریخ الطبرى (۷/ .)٤ ٤٥‏ الطبقات ٣٣٣ /٥(‏ ۔ ۳۳۸) . 
(۲) رجال القكر والدعوة للندوى .)٤١ /١(‏ 


۸ 


١‏ - منهح عمر فى إدارة الدولة من خلال خطبته الأولى: 

صعد عمر المنبر وقال فى أول لقاء مع الأمة بعد استخلافه: أيها الناس إنى قد 
ابتليت بهذا الأمر عن غير رأى كان منى فيه» ولا طلبة له» ولا مشورة من 
السلمين › وإنی قد خحلعت ما فی آعناقكم من بیعتی › فاختاروا لأنفسكم. فصاح 
التاس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك» فول أمرنا باليمن 
والبركة. وهنا شعر أنه لا مفر من تحمل مسئولية الخلافة› فأضاف قاثلاً یحدد 
منهجه وطريقته فى سياسة الأمة المسلمة: أما بعد» فإنه ليس بعد نبيكم نبى» 
ولا بعد الكتاب الذى آنزل عليه كتاب» آلا إن ما أحل الله حلال إلى يوم القيامةء. 
فلا يقربنا: يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعهاء ويعيننا على الخير بجهده» 
ويدلنا من الخير على ما نهتدى إليهء ولا يغتابن عندنا الرعية» ولا يعترض فيما لا 
ايعنيه . أوصیکم بتقوى الله» فإن تقوى الله خحلف من كل شىء ولیس من تقوى 
الله عز وجل خلف» واعملوا لآخرتكم» فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك ٠‏ 
وتعالى أمر دنبأه» وأصلحوا سرائر کم › يصلح الله الكريم علانیتکم› وأكثروا من 
دک الموت› وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بکم» فانه هادم اللذات . . . وإن هذه 
الأمة لم تختلف فى ربها عز وجل ولا فى نبيها اة › ولا فی كتابهاء وإغا 
احتلفوا فى الدينار والدرهمء وإنى والله لا أعطى أحداً باطلاّء ولا أمنع أحدا 
حقًا. ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال: يا يها الناس» من أطاع الله وجبت 
طاعته› ومن عصىی الله فلا طاعة لهء آطیعونی ما أطعت اللهء فإذا عصيت الله 
فلا طاعة لى عليكم . وإن من حولكم من الأمصار والمدن فإن هم أطاعوا كما 
أطعتم فآنا ولیکم» وإن هم نقموا فلست لكم بوال» ثم نزل. 
(۱) عمر بن عبد العزیز وسیاسته فی رد المظالم » ماجدة فيصل» ص .)٠١۲(‏ 


(۲( انظر م بعضص الاخحتلاف : الطبقات »)۳٤٠١ /٥(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز اش الحكم» ص «(F1 «To)‏ 
عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد المظالم» ص .)٠١٤(‏ ) 


۳۹ 


وهکذا عمدت الحلافة لعمر بن عبد العزيز فى ذلك اليوم» وهو ډوم الحمعة 
لعش خلون من صفر سنة تسع وة ا ويظهر لا من هذه الخطة السياسة 
لى اقزر عبر بن فيد الفزي اتباعها فی الم وهی 

أً- التزامه بالكتات والسنة» وأنه غير مستعد للاستماع إلى ای جدل فی مسائل 
الشرع› والدين › على ساس انه حاکم منفذ» وأن الشرع بين من حيث تحليل ما 
أحل الله وتحريم ما حرم الله» ورفضه للبدعة والآراء المحدثة. 
اسشتات: 


3 


أن يرفع إليه حاجة من لا يستطيع أن يصل إلى الخليفةء أى آنه جعل المقربين منه 

همزة وصل بينه» وبين من لا يستطيعون الوصول إليه» فيعرف بذلك حوائج 

الناس» وينظر فيها. ) 

- أن يعينه على الخير ما استطاع» أى أن علاقة هؤلاء به تقوم على ساس نزعة 

الخيرء يعين الخليفة عليه» وبالتالى يحذره من آى شر. 

فرض على من يقرب إليه فريضة أن يرشده» ويهديه إلى ما فيه خير الأمةء 

وخحير الدين . 

-نهی من يريد أن يتقرب إليه“ عن أن يختاب إليه أحدا. 

أن لا یتدخل أی متقرب منه فى شئون الحكم» وفيما لا يعنيه عامة. 

لقد کان يدرك مدى تأثير البطانة والمقربين من الحاكم على الحاكم» وعلى 
الرعية» وعلى اسلوب الحكم» فاثر أن ينبه الناس حتى يتركوه يحكم با ارتضى 
فی نطاق شرع الله» دون أن يبعدهم نهائًا؛ لأنه أجاز لهؤلاء المقربين أن يدلوه 
على الخير» ويعينوه عليه» وأن ينقلوا إليه حاجة المحتا'. 

ج- کما أنه حذر الناس من عواقب الدنيا لو أساءوا فيهاء وطلب إليهم أن 
يصلحوا سرائرهم ويحذروا الموت» ويتعظوا به. 
)١(‏ البداية والنهاية (10۷/1۲)  .‏ (۲) عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد المظالم» ص .)٠١١(‏ 


٤ه‎ 


د- قطع على نفسه عهدا بأن لا يعطى أحدا باطلاً ولا يمنع أحدا حقاء وأنه 
أعطاهم حقا عليه» وهو أن يطيعوه ما أطاع الله» وآنه لا طاعة له عليهم إذا عصاه 
سبحانه وتعالى . هذه هى الخطوط العريضة لسياسة عمر»ء ذكرها فى أول لقاء له 

مع الرعية وأهل الحل والعقد فى المسجد» بعد بيعته» فدولته قد حددها بالسير 
على كتاب الله وسنة نة رسوله وا وقد آثر ان لا يدع اى عل ن عا ی 
عليه بعد ذلك» ففصل ما أجمل فى خطبته الأولى فى كتب أرسلها إلى عماله. 
وقد كانت هذه الكتب نوعين : 


- كتب إلى العمال يبصرهم با يجب عليهم أن يلتزموا : فى مسلكهم 
الشخصى» والخاص» إزاء الرعية» وسوف نتحدث عن ذلك بإذن الله. ٠‏ 

وک إلى فال الى خددت ساي وره فاحام مع اراد ار من 
الملسلمين» وغير المسلمين» ممن كانوا يسكنون دار الإسلام» وعمر فى هذه الكتب - 
کما سیظهر بإذن الله - تكلم عن موقفه کفقیه متبحر فی أصول الدین» وسیأتی 
الحديث عن منهجه من خلال أعماله. 

الحرص على العمل بالكتاب والسنة: 


من آهم ما یمیز منهج عمر فی سیاسته» حرصه على العمل بالكتاب والسنة» 
ونشر العلم بين رعيته وتفقيههم فى الدين وتعريفهم بالسنة» ومنطلق عمر فى ذلك 
فهمه لمهمة الخلافة» فهى حفظ الدين وسياسة الدنيا به" فهو يرى أن من هم 
واجباتة تخریف رغیته بمبادئ دينهم وحملهم على العمل بهاء فورد عنه آنه قال فی 
إحدى خطبه: إن لاوإسلام حدودا وشرائع وسنتاء فمن عمل بها استكمل الإيمان» 
ومن لم يعمل بها لم يستكمل الإيمان» فلئن أعش أعلمكموها وأحملكم عليهاء 
وإن أمت فما آنا على صحبتكم بحريص”. وقال أيضًا : فلو كان كل بدعة يميتها 
الله على یدی» وکل ف االله على فى عة من ی ج جا اجر 
ذلك على نفسی کان فی الله یسیرا. وفی موضع آخر قال: والله لولا أن أنعش 
(1) عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد المظالم» ص .)۱۰٦(‏ 

(۲( الأحكام السلطانية والولایات الدينية› ص (6) . 
() سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص .)٦١(‏ 


١ 


نة اق سیر بحق ما أحببت أن ان فو اق » لهذا بادر عمر فی تنفیذ هذه 
المسشولية المهمة» فبعث العلماء فى تعليم الناس وتفقيههم إلى مختلف أقاليم 
الدولة» وفى حواضرها وبواديهاء وأمر عماله على الأقاليم بحث العلماء على نشر 
العلم» فقد جاء فى كتابه الذى بعث إلى عماله: ومر أهل العلم والفقه من جندك 
فلينشروا ما علمهم الله من ذلك» ولیتحدثوا به فی مجالسهہ» وما کتب به الى 
بعض عماله: ما بعد» فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم فى مساجدهمء فإن السنة 
كانت قد أميتت"ء كما أمر عماله أن يجروا الرواتب على العلماء ليتفرغوا لنشر 
العلمء وانتدب العديد من العلماء لتفقيه الناس فى الدين» فبعث يزيد بن أبى 
مالك الدمشقى والحارث بن يمجد الأشعرى يفقهان الناس والبدو“ء وذكر 
الذهبى آن عمر ندب يزيد بن أبى مالك ليفقه بنى غير ويقرئهم» وبعث نافع مولی 
ابن عمر إلى أهل مصر ليعلمهم الستن"» وكان قد بعث عشرة من الفقهاء إلى 
إفريقية يفقهون أهلهاء وسیاتی الحديث عنهم بإذن اللهء ولم تنحصر مهمة هؤلاء 
تولی القضاء وأسهم أكثرهم -بالإضافة إلى نشر العلم- فى مجال الدعوة والحهاد 
دینهم له أبعاد سياسية واثار أمنية » ذلك أن نشر الوعى الدينى الصحيح والفقه فيه 
بين آفراد الرعية له أثر فى حماية عقول أبناء الآمة من عبث الأفكار التى ينعکس 
خطرها على الاستقرار السياسى والأمنىء كأفكار الخوارج" وغيرهم. 

۳ الشورى فى دولة عمر بن عبد العزيز: 

قال تعالى  :‏ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما 
رزقناهم ينفقون 4 [الشورى : ۸. وقال تعالی : # فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
)١(‏ الفواق: ما بين الحلبتين من الوقت» أو ما بين فتح اليد وقبضها على الضرع . 
(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص (۷۳). 
(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى» ص .)۷١(‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية نقلاً عن أثر العلماء فى الحياة السياسية» ص (۱۷۹). 


(۵) مختصر تاریخ دمشق ۰)۱۷٥ /٦(‏ اثر العلماء» ص (۱۷۹). 
)٩(‏ سیر آعلام النبلاء )٤۳۸/٥(‏ . (۷) أثر العلماء فى الحياة السياسية» ص )۱۸٠١(‏ . 
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في الأمر فَإذا عزمت فتو کل على الله إن اله يحب المتوكلين » [آل عمران: .]٠١۹‏ وقد 
اهتم عمر بن عبد العزيز بتفعيل مبدأً الشورى فى خلافته» ومن آقواله فى الشورى: 
إن المشورة والمناظرة باب رحمة ومفتاح بركة لا يضل معهما رأى» ولا يفقد معهما 
حزم" وكان أول قرار اتخذه عمر بعدما ولى أمر المدينة للوليد ابن عبد الملك» 
يتعلق بتطبيق مبداً الشورى» وجعله أساسا فى إمارته» حين دعا فقهاء المدينة وكبار 
علمائھاء وجعل منھم مجلسًا استشاریًا دائا۔ كما مر معنا -. وحری ممن جعل 
الشورى أحد مبادئ إمارته حين كانت مسئوليته جزئية أن يطبقه وقت المسئولية 
الكاملة» والمهمة العظمى» ألا وهى ولاية أمر المسلمين كافة» وقد تبين مبداً الشورى 
من أول يوم فى خلافته» وقال للناس: أيها الناس» إنى قد ابتليت بهذا الأمر» من 
غير رآى كان منى فيه» ولا طلبة له ولا مشورة من المسلمين» وإنى قد خلعت ما فى 
أعناقكم من بيعتى» فاختاروا لأنفسكم . فصاح الناس صيحة واجدة: قد اخترناك يا 
أمير المؤمنين» ورضينا بك» فول أمرنا باليمن والبركة» وبذلك خرج عمر من 
میداً توريث الولاية الذى تبناه معظم خلفاء بنى أمية إلى مبداً الشورى والانتخاب» 
ولم یکتف عمر باخحتیاره ومبايعة الحاضرين» بل يهمه رأى المسلمين فى الأمصار 
الأخحرى ومشورتهم» فقال فى خطبته الأولى - عقب توليه المحلافة -:.. وإن من 
حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا وليكم» وإن هم أبوا فلست 
لكم بوال» ثم نزل“ . وقد كتب إلى الأمصار الإسلامية فبايعت كلهاء وعن كتب 
لهم يزيد بن المهلب يطلب إليه البيعة بعد أن أوضح له أنه فى الخلافة ليس براغب»› 
فدعا يزيد الناس إلى البيعة فبايعوا . وبذلك يتضح أنه لم يكتف بمشورة من حوله 
بل امتد الأمر إلى جميع أمصار المسلمين» ونستنتح من موقف عمر هذا ما يلى: 

أ- أن عمر كشف النقاب عن عدم موافقة الأصول الشرعية فى تولى معظم الخلفاء 
الأمويين. 

ب- حرص عمر على تطبيق الشورى فى مر يخصه هو › ألا وهو توليه الخلافة . 


() النموذج الإأدارى المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزیز» ص (۲۸۳). 
(۳) سيرة مناقب عمر بن عبد العزيز»ء ص )٤( .)٠١(‏ البداية والنهاية .)٠١٥۷ /١١۲(‏ 


.)۲۸١( تاریخ الطبری» نقلاً عن النموذج اللإداری المستخلص من عمر» ص‎ )٥( 
ا‎ 


ج- أن من طبق مبدا الشورى فى أمر مثل تولى الخلافة حرى بتطبيقه فيما سواه. 

وكان عمر يستشير العلماء» ويطلب نصحهم فى كثير من الأمور أمثال سالم بن 
عبد الله» ومحمد بن كعب القرظى» ورجاء بن حيوة وغيرهم» فقال: إنى قد 
ابتليت بهذا الأمر فأشيروا على . كما كان يستشير ذوى العقول الراجحة من 
الرجال". وقد حرص عمر على إصلاح بطانته لما تولى الحخلافة» فقرب إلى 
مجلسه العلماء وآهل الصلاح» وأقصى عنه آهل المصالح الدنيرية والمنافع الخاصة› 
ولم يحتف - رحمه الله - بانتقاء بطانته» بل كان زيادة على ذلك يوصيهم ويحثهم 
على تقويمه» فقال لعمر بن مهاجر: إذا رأيتنى قد ملت عن الحق فضع يدك فى 
تلبابی» ثم هزنى» ثم قل: يا عمر ما تصنع؟"» وقد كان لهذا المسلك أثر فى 
تصحیح سیاسته التجديدية ونجاحهاء حيث كان لبطانته أثر فى شد آأزره» وسداد 
رأيه وصواب قراره“» فمن أسباب نجاح عمر بن عبد العزيز تقريبه لأهل العلم 
والصلاح وانشراح صدره لهم ومشاركتهم معه لتحمل المسشولية» فنتج عن ذلك 
حصول الخیر العميم للإسلام والمسلمين . 

٤‏ -العدل فى دولة عمر بن عبد العزيز: 

قال تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 [النحل: ٠۹]ء‏ وأمر الله بفعل 
کما هو معلوم یقتضی وجوبه» قال تعالی: با اا لذن وا ووا رامن باط 
شهداء لله وو على أنفسكم أو الوالدين والأفربين إن يكن عَنيّا أو فقيرا فالله اول بهما 
فلا تتبعوا الّهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فَإن الله كان بما تعملون خبيرا ) 
[النساء: ]٠١‏ وللعدل صورتان: صورة سلبية بنع الظلم وإزالته عن المظلوم» أى 
بمنع انتهاك حقوق الناس المتعلقة بأنفسهم وأعراضهم وأموالهم» وإزالة آثار التعدى 
الذى يقع عليهمء وإعادة حقوقهم إليهم» ومعاقبة المعتدى عليهاء فيما يستوجب 
)١(‏ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» ص .)١١(‏ 
(۲) النموذج الإدارى المستخلص من عمر بن عبد العزیز» ص .)۲۸١(‏ 


(۳) أثر العلماء فى الحياة السياسية» ص .)١۷۷ - ۱۷١(‏ 
€3 اثر العلماء فی الحياة السباسىة»› ص (IVA)‏ . 


&خ 


العقوبة. وصورة إيجابية: وتتعلق أكثر ما تتعلق بالدولةء وقيامها بحق أفراد 
الشعب فى كفالة حرياتهم وحياتهم المعاشية» حتى لا يكون فيهم عاجز متروك»› 
ولا ضعيف مهمل» ولا فقير بائس» ولا خحائف مهدد» وهذه الأمور كلها من 
واجبات الحاكم فى الإسلام". وقد قام أمير المؤمنين عمر بهذا الركن العظيم 
والممداً الخطير على آتم وجهء وكان يرى أن المسئولية والسلطة هى القيام بحقوق 
الناس والخضوع لشروط بيعتهم» وتحقيق مصلحتهم المشروعة. فالخليفة أجير عند 
الأمة وعليه أن ينفذ مطالبها العادلة حسب شروط البيعة» وقد أحب الاستزادة 
من فهم صقات الإمام العادل وما يجب أن يقوم به ليتصف بهذه الخصلة الفريدة 
الحميدة» فكتب إلى الحسن البصرى يسأله فى ذلك» فأجابه الحسن: الإمام العدل 
یا آمیر المؤمنین کالب الحانی على ولدہ یسعی لھم صغاراء ویعلمھم کباراء یکتب 
لهم فى حياته ويدخرهم بعد ماته» والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة 
البرة الرفيقة بولدهاء حملته كرهاء ووضعته كرهاء وربته طفلاًء تسهر بسهره» 
وتسکن بسکونه» ترضعه تارة» وتفطمه آخری» وتفرح بعافیته» وتغتم بشکایته» 
والإمام العدل يا أمير المؤمنين وصى اليتامى» وخازن المساكين» يربى صغيرهم» 
والإمام العدل يا آمير المؤمنين كقلب بين الجوانح» تصلح الجوانح بصلاحه» وتفسد 
ا والإمام العدل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده» يسمع كلام 
الله و e‏ إلى الله» ويريهم وينقاد إلى الله ويقودهم» فلا ت يا ا 
المؤمنين» فيما اك الل كعد ائتمنه سیده e‏ ماله وعيالهء فل ونرد 
العيال» فأفقر أهله وفرق ماله . 

أ - سياسته فى رد المظالم: 

- أمير المؤمنين يبدا بنفسه: تنفيذا لا أراده عمر من رد المظالم مهما كان صغيراً أو 
کبیرًا ؛ بدأ بنفسه» روی ابن سعد: أنه لما رد عمر بن عبد العزيز المظالم قال: إنه 
لينبغى أن لا أبداً بأول من نفسى”. وهذا الفعل جعله قدوة للآخرين» فنظر إلى 
N N GET‏ 


(۲) المصدر نفسه ص (۲۲۲)» نظام الإإسلام» محمد المبارك» ص ›٤0(‏ 6). 


(۳) عمر بن عبد العريز» خامس الخلفاء» عبد الستار الشیخ» ص (۲۲۳). 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص )٥( .)۲۲۴١(‏ الطبقات .)۳٤١ /٥(‏ 
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ما فی يديه من أرض» أو متاع» فخرج منه حتى نظر إلى فص خاتم. فقال: هذا 
ما كان الوليد بن عبد الملك أعطانيه ما جاءه من أرض المغرب فخرج منه". وكان 
ذلك لإصراره على قطع كل شك بيقين» وحتى يطمثن إلى أن ما فى يده لا شبهة 
فيه لظلم أو مظلمة» حتى ولو كان ورثه» خصوصا أن القصص والحكايات كانت 
كثيرة يتناقلها الناس عن مظالم ارتكبت على عهد خلفاء بنى آمية» وعمالهم» وقد 
بلغ به حرصه على التثبت أنه نزع حلى سيفه من الفضةء وحلاه بالحدید» قال عبد 
العزيز بن عمر: كان سيف أبى محلى بفضة فنزعها وحلاه حديدا"» وكان 
خحروجه مما بيده من أرض أو متاع بعدة طرق كالبيع» ذلك آنه حين استخلف نظر 
إلى ما كان له من عبد وإلى لباسه وعطره» وأشياء من الفضول» فباع كل ما كان 
به عنه غنی» فبلغ ثلاثة وعشرين ألف دينار» فجعله فى السبيل". أو عن طريق 
ردها إلى أصحابها الأصليين» وهذا ما فعله بالنسبة للقطائع التى أقطعه إياها 
قومه» یروی ابن الجوزى عن إسماعيل بن أبى حكيم أنه قال: كنا عند عمر بن 
عبد العزيز حتى تفرق الناس ودخل إلى أهله للقائلة فإذا مناد ينادى: الصلاة 
جامعة . قال: ففزعنا فزعا شديدا مخافة N oS‏ 
أو حدث. قال جويرية: وإنما كان أنه دعا مزاحمًا فقال: يا مزاحم» إن هؤلاء 
القوم قد أعطونا عطاياء والله ما كان لهم أن يعطوناهاء وما كان لنا أن نقبلهاء 
وإن ذلك قد صار إلى ليس على فيه دون الله محاسب. فقال له مزاحم: يا أمير 
المؤمنين» هل تدرى كم ولدك؟ هم كذا وكذاء قال: فذرفت عيناه» فجعل يستدمع 
ویقول : أكلهم إلى الله؟ قال: ثم انطلق مزاحم من وجهه ذلك حتی استاذن على 
عبد الملك› فأذن له - وقد اضطجع للقائه - فقال له عبد الملك: ما جاء بك يا 
مزاحم هذه الساعة؟ هل حدث حدث؟ قال: نعم أشد المحدث عليك وعلى بنى 
أبيك . قال: وما ذاك؟ قال: دعانى أمير المؤمنين ‏ فذكر له ما قاله عمر - فقال عبد 
الملك: فما قلت له؟ قال: قلت له يا أمير المؤمنين» تدرى كم ولدك؟ هم كذاء 
وكذا قال: فما قال لك؟ قال: جعل يستدمع ويقول: أكلهم إلى الله تعالى. قال 
عبد الملك بئس وزير الدين أنت يا مزاحم. ثم وثب فانطلق إلى باب آبيه عمرء 
(۱) الطبقات .)۳٤۲ ء۳٤٤۱ /٥(‏ 

(۲)» (۳) المصدر نفسه .)٠٠١/۵(‏ عمر وسياسته فى رد المظالم» ص .)۲۰١(‏ 
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فاستأذن عليه» فقال له الآدخ: أما ترحمونه» ليس له من الليل والنهار إلا هذه 
الوقعة؟ قال عبد الملك: اس" .ن لىء لا أم لك. فسمع عمر الكلامء فقال: من 
هذا؟ قال: هذا عبد المللك. قال: ائذن له. فدخل عليه - وقد اضطجع عمر 
للقائلة-. فقال: ما حاجتك يا بنى هذه الساعة؟ قال: حديث حدثنيه مزاحم. قال: 
فأين وقع رأيك من ذلك؟ قال: وقع رأيى على إنفاذه. قال: فرفع عمر يديه» ثم 
قال: الحمد لله الذی جعل لی من ذریتی من یعیننی علی أمر دینی. نعم یا بنی 
أصلى الظهر» ثم أصعد المنبر فأردها علانية على رؤوس الناس. فقال عبد الملك: 
يا أمير المؤمنين» ومن لك إن بقيت إلى الظهر أن تسلم لك نيتك إلى الظهر. قال 
عمر: قد تفرق الناس ورجعوا للقائلةء فقال عبد الملك: تأمر مناديك ينادى: 
الصلاة جامعة» فيجتمع الناس. فنادى المنادى: الصلاة جامعة. قال: فخرجت 
فأتيت المسجد فجاء عمر فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد» 
فإن هؤلاء القوم قد كانوا أعطونا عطاياء والله ما كان لهم أن يعطوناها وما كان لنا 
أن نقبلها. وإن ذلك قد صار إلى ليس على فيه دون الله محاسب» ألا وإنى قد 
رددتهاء وبدأت بنفسی وأهل بیتی» اقرا یا مزاحم» قال وقد جیء بسفط قبل 
ذلك» أو قال جرنة -فيها تلك الكتب-: فقراً مزاحم كتابًا منهاء فلما فرغ من 
قراءته ناوله عمر - وهو قاعد على النبر وفى يده جلم - قال: فجعل يقصه 
بالجلم . واستآنف مزاحم كتابا آخر فجعل يقرؤه» فلما فرغ منه دفعه إلى عمر 
فقصه» ثم استانف کتابًا آحر فما زال حتی نودى بصلاة الظهر". ومن بین ما رده 
عمر ما كان فى يده من القطائع جبل الورس باليمن وقطائع باليمامة"» إلى 
جانب فدك وخيبر"» والسويداء» فخرح منها جميعًا إلا السويداءء فقد قال عمر 
فیها: ما من شىء إلا وقد رددته فى مال المسلمين إلا العين التى بالسويداء» فإنى 
عمدت إلى آرض براح ليس فيها لأحد من المسلمين ضربة سوط» فعملتها من 
صلب عطائى الذى يجمع لى مع جماعة المسلمين» وقد جاءت غلتها مائتا 
دينار“ . وأما قرية فدك - التى تقع شمال المدينة - فقد كانت تخل فى السنة عشرة 
)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز» ص (۷١1ء» .)٠١۸‏ 
(۲) عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد المظالم» ص )۲١۷(‏ . (۳) المصدر نفسه» ص .)۲١۷(‏ 
)٤(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص )٤١(‏ . 
۷ 


آلاف دينار تقريبًاء فلما ولى عمر الخلافة سأل عنها وفحصهاء فأخبر با كان من 
أمرها فى عهد رسول الله مَةٌ وأبى بكر وعمر وعثمان. . . فكتب - بناء على ذلك 
- إلى آبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کتابا قال فيه : أما بعد فإنی نظرت فی 
أمر فدك وفحصت عنه» فإذا هو لا يصلح لى» ورآيت أن آردها على ما كنت 
عليه فی عهد رسول الله وأبی بكر وعمر وعثمان» وأترك ما حدث بعدهم» فإذا 
جاءك کتابی هذا فاقبضها وولّها رجلاً يقوم فيها باحق والسلاء. 

وآما الكتيبة فهى حصن من حصون خيبر» وعندما تولى عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى عامله على المدينة أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقول: افحص 
لى عن الكتيبة» أكانت من خمس رسول الله َة من خيبر أم كانت لرسول الله 
خاصة؟ قال أبو بكر : فسألت عمرة بنت عبد الرحمن فقالت: إن رسول الله لا 
صالح بنى آبى الحقيق جزأً النطاة والشق خمسة أجزاء» فكانت الكتيبة جزء! منهاء 
وأعادها عمر بن عبد العزيز إلى ما كانت إليه فى عهد رسول الله" كما أرجع 
عمر للرجل المصرى الذى كانت أرضه بحلوان بعد أن عرف أن والده عبد العزيز 
قد ظلم المصرى فيهاء وحتى الدار التى كان والده عبد العزيز بن مروان قد اشتراها 
من الربيع بن خارجة الذى كان يتيما فى حجره» ردها عليه»ء لعلمه أنه لا يجوز 
اشتراء الولى ممن يلى أمره» ثم التفت إلى المال الذى كان يأتيه من جبل الورس 
باليمن» فرده إلى بيت مال المسلمين رغم شدة حاجة أهله إلى هذا المالء لكنه كان 
يؤثر الحياة الآخرة على الحياة الدنياء كما أمر عمر بن عبد العزيز مولاه مزاحمًا برد 
المال الذى كان يأتيه من البحرين كل عام إلى مال الله" . 

وهكذا بدا عمر بنفسه يضرب المثل ويكون الأسوة أمام رعيته حين رد من 
أملاكه كل ما شابته شائبة الظلم»ء أو الشك فى خلاص حقه فيهء فرد كل ذلك 
٠‏ إلى أصحابه» انطلاقًا من تمسكه بالزهد» وإيمانه برد المظالم إلى أصحابها تقوى 
لله» ووضعا للحق فی نصابه» بعد أن انتهی من رد کل مال شك بأنه لیس له فيه 
حق» اجه إلى زوجته فاطمة بنت عبد الملك - وكان لها جوهر - فقال لها عمر: 
من أين صار هذا الال إليك؟ قالت: أعطانيه مير المؤمنين» قال: إما أن ترديه إلى 
(۱) الطبقات (۰/ ۳۸۹)» عمر وسیاسته فی رد المظالم» ص .)۲۰١۸(‏ 


(۲) عمر بن عبد العزیز وسیاسته فی رد المظالم» ص (۲۰۹). 
. (۳) المصدر نقسه» ص (۲۱۲) . 


۸ 


بيت المال» وإما أن تأذنى لى فى فراقك» فإنى أكره أن أكون أنا وأنت وهو فى 
ف وقد أوضح عمر لها سبب كرهه له بقوله: قد علمت حال هذا الجوهر 
وما صنع فيه أبوك» ومن أصابه» فهل لك أن أجعله فى تابوت ثم أطبع عليه 
وآجعله فى أقصى بيت مال المسلمين وأنفق ما دونهء وإن خلصت إليه أنفقته» وإن 
مت قبل ذلك فلعمرى ليردنه إليك. قالت له: أفعل ما شئت وفعل ذلك. فمات - 
رحمه الله - ولم يصل إليه» فرد ذلك عليها أخوها يزيد بن عبد الملك فامتنعت من 
أخذه» وقالت: ما کنت لاأترکه ثم آخذه» وقسمه یزید بین نسائه ونساء بنیه. 

- رد مظالم بنى آمية: وإذا كان عمر قد بدأ بنفسه فى رد المظالم» فقد ثنى فى 
ذلك باهل بیته وبنی عمومته وبإخوته من أفراد البيت الأموى»ء وفور فراغه من دفن 
ابن عمه سليمان بن عبد الملك. فقد رأى ما أذهلهء وهو أن أبناء عمه من 
الأمويين آدخلوا الكثير من مظاهر السلطان التى لم تكن موجودة على عهد النبى 
يك أو خلفائه الراشدين» فأنفقوا الكثير من الال من أجل الظهور بظاهر العظمة 
والأآبهة أمام رعيتهم» ومن تلك المظاهر المراكب الخلافية التى تتألف من براذين 
وخيول وبغال» ولكل دابة سائس» ومنها أيضاً تلك السرادقات والحجرات والفرش 
والوطاءات التى تعد من أجل الخليفة الحديد» وفوجىء بتلك الثياب الجحديدة 
وقارورات العطر والدهن التى أصبحت له؛ بحجة أن الخليفة الراحل لم يصبها 
فهى من حقه بصفته الخليفة الجديد» وهذا كله إسراف وتبذير لا مبرر له يتحمله 
بيت مال المسلمين» وهو بأمس الحاجة لكل درهم فيه لينفق فى وجهه الصحيح 
الذى ينه الله ورسوله» وهنا أمر مولاه مزاحمًا فور تقديم هذه الزينة له ببيعهاء 
وضم ثمنها إلى بيت مال المسلمين'. 

ولقد كانت لعمر بن عبد العزيز سياسة محددة فى رد المظالم من أفراد البيت 
الأموى تكون لديه خحطوطها فور تسلمه زمام الخلافة» حين وفد عليه آفراد البيت 
الآموى عقب انصرافه من دفن سليمان يسألونه ما عودهم الخلفاء الأمويون من 
قبله» وحين أراد عبد الملك أن يرد أفراد البيت الأموى عن أبيه كشف له أبوه عن 
(1) عمر بن عبد العزيز وسیاسته فی رد المظالم» ص (۲۱۲)» الطبقات (۲۹۳/۰) , ) 
(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص .)٥١ »٥۲(‏ 
(۳) عمر بن العزيز وسياسته فى رد المظالم» ص (۲۱۳). 
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سياسته تلك حين قال له: وما تبلغهم؟ قال: أقول أبى يقرئكم السلام ويقول 
لك : طقل إِتّي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) [الزمر: .]١١‏ 

ثم أوضحها له مرة أخرى حين جاءه يطالبه بالإسراع باستخلاص ما بأيدى 
الأمويين من مظالمء فقال: يا بنى» إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة» 
وعروة عروة» ومتى ما أريد مکایدتهم علی انتزاع ما فی آیدیهم لم آمن أن يفتقوا 
على فتقًا تكثر فيه الدماءء والله لزوال الدنيا أهون على من أن يهراق فى سببى 
محجمة من دم» أو ما ترضى أن لا يأتى على أبيك يوم من آيام الدنيا إلا وهو 
يميت فيه بدعة» ويحيى فيه سنة حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا با لحق وهو خير 
الحاكمين؟'ء ثم زاد فى توضيح سياسته تلك حينما قال له ولده عبد الملك: ما 
يمنعك أن تمضى الذى تريد؟ فوالذى نفسى بيده ما آبالى لو غلت بك وبى 
القدورء قال: وحق هذا منك؟» قال: نعم واللهء قال عمر : الحمد لله الذى جعل 
من ذریتی من یعیننی علی آمر دینی» إِنی لو باهت الناس بالذی تقول لم آمن أن 
ینکروهاء فإذا آنکروھا لم أجد بدا من السیف» ولا خیر فی خير لا يجیء إلا 
بالسيف . يا بنى» إنى أروض الناس رياضة الصعبة» فإن بطاً بى عمر أرجو أن 
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ينفذ الله مشیئتى» وإن تعد منتى فقد علم الله الذى أريده"' . 


وهکذا یتبع عمر أسلوب الحكمة والحسنى فى تنفيذ سياسته» وتطبيقًا لهذه 
السياسة فإنه قد مهد لهذه الخطوة الحاسمة والخطيرة بخطوات تسبقها خروجه هو 
أولاً نما بيده من مظالم وردها إلى أصحابهاء أو بيت المال» ثم اتجه إلى أبناء البيت 
الأموى فجمعهم وطلب إليهم أن يخرجوا نما بأيديهم من أموال وإقطاعات أخذوها 
بغیر حق . وشهدت الأيام الأولى من خلافة عمر تجريدا واسع النطاق لكثير من 
أموال وأملاك بنى أمية» ظلت تنمو فى الماضى» وتتضخم لكونهم العائلة الحاكمة 
ليس إلا. . وهاهى الال ترد إلى بيت مال المسلمين لكى يأخذ العدل مجراه» 
وتعود أموال المسلمين إلى المسلمين»ء لا يستأثر بها أحد دون أحد» ولا حزب دون 
حزب . . أموال وأملاك من شتى الصنوف والأنواع» جمعت ممختلف الطرق وسائر 
(۱) سيرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزی» ص (۲۹۰ - .)۲٣۳‏ 

(۲) المصدر السابق» ص (۲۱۲» ۲۹۳). (۳) عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد المظالم» ص .)۲٠١(‏ 
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الأساليب. . جرد عمر بنى أمية منها ومزق مستتنداتها واحدا واحداء وردها إلى 
مكانها الصحيح» مظالم وجوائز وهدايا ومخصصات استثنائية وضياع وقطاع» 
جمعت كلها على شكل متلكات ثابتة ونقود سائلة بلغت فى تقدير عمر شطراً 
كبيرا من أموال الأمة جاوزت ك ولا تقضی سوی یام معدودات حتی 
يجد بنو أمية نفسهم مجردین إلا من حقهم الطبيعى المشروع»› فيضجون ضصد 
سياسة عمر هذه» ويعلنون معارضتهم الصارمة لهاء فماذا يكون جواب عمر؟ 
انظروا: والله لوددت آلا تبقى فى الأرض مظلمة إلا ورددتها على شرط آلا أرد 
مظلمة إلا سقط لها عضر من أعضائی أجد آله ثم یعود کما کان حیاء فإذا لم يبق 
مظلمة إلا رددتها سالت نفسى عندها". ولكن بنى أمية لم ييأسوا من هذا الحزم ‏ 
والعزم إزاء حقوق الأمة» وهم الذين ما خطر ببالهم يوما أن يجردوا هذا التجريدء 
فاجتمعوا وطلبوا من أحد آولاد الوليد -وكان كبيرهم ونصيحهم- أن يكتب إلى 

> فكتب إليه: أما بعد فإنك أنسيت من كان قبلك من الخلفاء وسرت بغير 
سيرتهم» وسميتها المظالم نقصًا لهم ولأعمالهم» وشاتما لمن كان بعدهم من 
أولادهم ولم يكن ذلك لك» فقطعت ما أمر الله أن يوصل» وعملت بغير الحق 
فى قرابتك» وعمدت إلى أموال قريش ومواريثهم وحقوقهم فأدخلتها بيت مالك 
ظلمًا وجورا وعدواتًاء فاتق الله يا ابن عبد العزيز وارجع» فإنك قد أوشكت لم 
تطمئن على منبرك إن خصصت ذوى قرابتك بالقطيعة والظلم» فوالله الذى خص 
محمدا عل با خحصه من الكرامة لقد ازدادت من الله بعداً فى ولايتك هذه التى 
تزعم أنها بلاء عليك» وهى كذلك» فاقتصد فى بعض ميلك وتحاشيك”'. ويظهر 
فی هذا الکتاب ٢ا‏ ماخحذ الأمويين على سياسة عمر وهى : 
- خالف سيرة من قبله من الخلفاء وأزرى بهم وعاب أعمالهم. 

- أساء إلى أولاد من قبله من الخلفاء. 

- لم يكن عمله منسجما مع الحق . 

- إن قطيعة أهل بيته تهدد مكانه من الخلافة. 
() سيرة عمررين عند العرير لابن الحرزى» ص (06):, 


)۲( سيرة عمر بن عبد العريز لابن عبد الحكم» ص .)۱١۱ - ۱٤۷(‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص 17« «(ITY‏ عمر بن عبد العزيزء صالح العلى» ص .)۱۹٤(‏ 
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ولا ريب أن سياسة عمر بن عبد العزيز تهدد مكانة الأسرة الأموية وتضعف 
مراكز قوتهاء وقد تؤدى إلى دفعها لاتخاذ مواقف مهددة للخليفة القائم» وفى هذا 
خطر کبیر عليه وعلی الخلافة'» وکان رد عمر حممًا من نار الحق تتفجر فی کل 
كلمة فيها: . . ويلك وويل أبيك» ما أكثر طلابكما وخصمائكما يوم القيامة. . 
رويدك فإنه لو طالت بى حياة» ورد الله الحق إلى أهلهء» تفرغت لك ولأهل 
بيتك» فأقمت على المحجة البيضاءء فطالما تركتم الحق وراءك. 


- بنو أمية يلحأون إلى سلوب الحوار الهادئ: وما أن يئس بنو أمية من صمود 
عمر إزاء معارضتهم الجماعية الشديدة هذه» لجأوا إلى أسلوب الحوار الهادئ» 
علهم يصلون عن طريقه إلى ما يشتهون؛ فيتكلمون معه يومًا مستشيرين فيه نزعة 
القربى وعاطفة الرحم»ء فيجيبهم: أن مالى يتسع لکم» وأما هذا المال - أى الال 
العام - فحقكم فيه كحق أى رجل من المسلمين. والله آنى لا آرى أن الأمور لو 
استحالت حتى يصبح أهل الأرض يرون مثل رأيكم لنزلت بهم بائقة من عذاب 
الله" ودخل عليه هشام بن عبد الملك يومًا فقال: يا أمير المؤمنين إنى رسول 
قومك إليك» وإن فى أنفسهم ما جئت لأعلمك به» إنهم يقولون: استانف العمل 
برآيك فيما تحت يدك وخل بين من سبقك وبين ما ولوا ما عليهم ولهم» وببديهة 
يجيب عمر: أرأيت أن أتيت بسجلين أحدهما من معاوية والآخر من عبد الملك 
فبأى السجلين آخذ؟ قال هشام: بالأقدم. فقال عمر: فإنى وجدت كتاب الله 
الأقدم» فنا حامل عليه من آتانی ممن تحت يدى وفيمن سبقنى'. 

- بنو أمية يرسلون عمة عمر بن عبد العزيز: فعندما عجز الرجال من بنى آمية عن 
جعل عمر یخاف أو يلين عن سياسته إزاءهم› حأوا إلى عمته فاطمة بنت مروان» 
وكانت عمته هذه لا # ب عن الخلفاءء ولا يرد لها طلب أو حاجة» وكانوا 
يكرمونها ويعظمونهاء > ذلك کان عمر يفعل معها قبل استخلافه» فلما دخلت 
(۱) عمر بن عبد العزیزء صالح العلی. ص .)٠۹١(‏ 
(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص .)٠١١ - ۱٤١(‏ 


(۳) سيرة عمر لابن الحوزى» ص (١٤١١ء .)١٠١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص (۰۱۱۸ »)١١۹‏ ملامح الانقلاب الإسلامى فى خلافة عمر بن عبد العزيز»ء د.عماد 
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عليه عظمها وأكرمها كعادتهء وألقى لها وسادة لتجلس عليها. فقالت: إن قرابتك 
وإنی أخاف أن بهيجوا عليك يوم عصيبًا . فقال : کل يوم أخحافه دون يوم القيامة 
فلاا وقانی الله شره. قال: فدعا بدينار» وجنب» ومجمرة»› فلقی ذلك الدينار 
بالنار» وجعل ينفح على الدينار إدا احمر تناوله بشیء ۰ فالقاه على الحمر فنشى 
وقتر فقال: أى عمة أما ترثين لابن أخيك من هذا؟" وتؤخذ العمة بهذا المشهد 
المؤثرء وتلتفت إلى عمر طالبة منه أن يستمر فى الكلام. وأاسمعوه يقول› وکأنه 
يرسم لوحة فنية رائعة للعدالة الأجتماعية ال جاء بها الاإأسلام لكى يجعلها تفجر 
الخير والنعيم على الحميع قال : إن الله بعث محمد ي رحمة» ولم يبعثه عذابا 
إلى الناس كافةء ثم اختار له ما عنده وترك للناس نهرا شربهم فيه سواء» ثم ولى 
يستقی منه يزيد ومروان وعبد الملك وابناه الوليد وسليمان حتى أفضى الأمر إلى 
حسبك» قد أردت كلامك فاما إذا كانت مقالتك هذه فلا أذكر شيئًا أبدا. فرجعت 
إليهم فأخبرتهم كلام" وجاء فى رواية: إنها قالت لهم:. . أنتم فعلتم هذا 
بأنفسكم» دزوجتم باو لاد عمر بن الخطاب فجاء يشبه حله » O‏ 

أمية بعد ما رأوا من جد عمر إزاء أموال الأمة وقالوا: لیس بعد هذا ا ومن تم 
آخذ کل منهم یسعی على انفراد ليسترد ما يستطيع استرداده من الأموالء ولكن عمر 
الذى وقف جاه رغباتهم مجتمعين› أحرى به الآن أن يتصدى لكل واحد منهم على 
انفراد» ويعلمه أن حق الأمة لا يمكن أن يكون موضع مساومة فى يوم من الأياء“. 
(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى» ص .)١١١۷(‏ 

() الکامل فى التاریخ (۳/ )۲۷١‏ . (۳) المصدر نفسه .)۲۷١/۳(‏ 

(6) عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» > ص (0۸» 0۹4(« ملامح الانقلاب الإسلامى فى خلافة عمر بن 


عبد العزيز › ص (۱۹) . 
)٥(‏ ملامح الانقلاب الإسلامیى کن خلافه عمر» ص (۱۱۹). 
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أ- رد الحقوق لأصحابها: 

لم يقف عمر عند حد استرداد الأموال من بنى أمية وردها إلى بيت المال» بل 
يخطو خطوة ة أآخرى» ويعلن لأبناء الأمة الإإسلامية أن كل من له حق على أمیر او 
جماعة من بنى أمية› أو لحقته منهم مظلمة» > فليتقدم بالبينة لكى يرد عليه حقه. . 
وتفدم عدد من الناس بظلامتهم وبیناتهم» وراح عمر يردها واحدة بعد الأخحرى : 
أراضٍ ومزارع وأموال وممتلکات ا ومرة بعث إليه واليه على البصرة ول 
اغتصبت أرضه فرد عمر هذه الأرض إليه ثم قال له: كم أنفقت فى مجيئك إلی؟ 
فال : يا أمير المؤمنين ال عن فی وات فد رددت على أرضی »› وهی حیر 
من مائة ألف؟ فأجابه عمر: إغا رددت عليك حقك› ثم ما لبث آن آمر له بستين 
درهمًا کتعویض له عن نفقات ا وقد قال ابن موسی . ما زال عمر بن عبد 
الا و اضرا روح بن الوليد بن عبد الملك فى حوانيت؟» قد قامت لهم 
البينة عليه» فأمر عمر روحا درد الحرانيت إليهم› ولم يلتفت لسجل الوليد» فقام 

2 غ : .َء . 

روح فتوعدهم» فروع رجل منهم وأخبر عمر بذلك»› فآمر عمر صاحب حرسه أن 
يتبع روحا فإن لم يرد الحوانيت إلى اصحابها فليضرب عنقه» فخاف روح على 
نفسه ورد إليهم حوانيتهم » ورد عمر أرضًا كان قوم من الأعراب أحيوهاء ثم 
انتزعها منهم الوليد بن عبد الملك فأعطاها بعض آهلهء فقال عمر : قال رسول الله 
اة : «.. من أحيا أرضًا ميتة فهى له»ء ولقد أحب آل البيت وأعاد إليهم حقوقهم 
وقال مرة لفاطمة بنت على بن آبى طالب رضى الله عنهما: یا بنت على 0 
عل ظھر الآرض آھل میت آحی إلى منک ولات اب إل من آهل تی" 

ب - عزله < جميع الولاة والحكام الظالمين: 

لا ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة عمد إلى جميع الولاة والحكام المستولين 

الظالمين فعزلهم عن مناصبهم› ومنهم خالد ب بن الريان وصاحب حرس سليمان بن 
)۱( ملامح الانقلاب الإإسلامى» ص (۱۲۰) 
(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص ›۱٤٦١(‏ 1¥( 
)۳( الطبقات لابن سعد )۳٤۱ /٥(‏ (€) الحرانيت : جمع حانوت وهو محل التجارة. 
(0) سيرة عمر لابن عبد الحكم»ء ص )٦( . )٦١(‏ صحیح الجامع للألبانیى رقم .)۲۷١١(‏ 
(۷) سيرة ومناقب عمر لاین الجرزى» ص .)۱١١(‏ السياسة الاقتصادية والالية لعمر بن عبد العزيزء› ص .)٤٥(‏ 


0 


عبد الملك الذى كان يضرب كل عنق أمره سليمان بضربهاء وعين محله عمرو بن 
مهاجر الأنصارى› فقال عمر بن عبد العزيز: يا خالد ضع هذا اليف عنك› 
اللهم» إنى قد وضعت لك خالد بن الريان» اللهم لا ترفعه أبداء ثم قال لعمرو 
بن مهاجر: والله إنك لتعلم يا عمروء أنه ما بينى وبينك قرابة إلا قرابة الإسلام 
ولكنى سمعتك تكثر تلاوة القرآن» ورأيتك تصلى فى موضع تظن ألا يراك أحد» 
وراك خسن الصلاةه قحد هذا الف قك ولك سرس . 

وهكذا يعزل عمر الظالمين» وهذا أسلوبه فى اخحتيار الولاة والقضاة والكتاب 
وغيرهم» إنه يبحث عن أصلح الناس ديتا وأمانة» ولا انتقد أحد ولاته الذين 
اختارهم نکت بین عینیه بالخیزرانة فی سجدته وقال: هذه غرتنی منك . یرید سجدته 
أى آثر السجود فى وجهه» فهذه علامة من علامات صلاح الرجل» وهی دليل على 
كثرة السجود» ومن أجل ذلك اختاره عمر بن عبد العزيز» وعمر لا يكتفى بمظهر 
الرجل ولكنه يختبره أيضاء فقد رأى رجلا كثير الصلاة» وأراد أن يمتحنه ليوليه» 
فأرسل إليه رجلا من خاصته فقال: يا فلان إنك تعلم مقامى عند أمير المؤمنين فما 
لى لو جعلته يوليك على أحد البلدان؟ فقال الرجل: لك عطاء سنة» فرجع الرجل 
إلى عمر وأخبره با كان من هذا الرجل» فتركه لأنه سقط فى الاختبار". وكان من 
ضمن من عزلهم عمر بن عبد العزيز: آسامة بن زيد التنوخى -وكان على خراج 
مصر- لاأنه كان غاشما ظلومًا يعتدى فى العقوبات بغير ما آنزل الله عز وجل» يقطع 
الأيدى فى خلاف - دون تحقق شروط القطع - فأمر به عمر بن عبد العزيز أن يحبس 
فی كل جد س وبقية ريخل غه القند عند كل صلا تم برد فى الفدء قبس 
بمصر سنة» ثم فلسطين سنة» ثم مات عمر وولى يزيد بن عبد الملك الخلافة فرد 
أسامة على مصر فى عمل“ وكتب عمر بن عبد العزيز بعزل يزيد بن أبى مسلم 
عن إفريقية» وكان عامل سوء يظهر التأله والنفاذ لكل ما أمر به السلطان عا جل أو 
صغر من السيرة بالجور» والمخالفة للحق» وكان فى هذا يكثر التسبيح والذكر» ويأمر 
بالقوم فيكونون بين يديه يعذبون وهو يقول: سبحان الله والحمد لله» شد يا غلام 
)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى» ص .)٥١(‏ 


(۲) فقه عمر بن عبد العزيز» د. محمد شقير )٩1/١(‏ . 
(۳) المند: المدينة وقيل مدن الشام . )٤(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص (۳۲). 
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موضع كذا وكذاء لبعض مواضع العذاب» وهو يقول: لا إله إلا الله والله أكبرء 
شد يا غلام شد موضع كذا وكذاء فكانت حالته تلك شر الحالات» فكتب عمر 
بعزله"» وهكذا استمر عمر فى عزل الولاة الظلمة وتعيين الصالحين» وسيأتى 
الحديث عن فقه عمر فى تعامله مع الولاة فى محله بإذن الله تعالى. 

ج - رفع المظالم عن الموالى: 

تعرض الموالى قبل عمر بن عبد العزيز للمظالم» فقد فرضت الجزية على من 
أسلم منهم» كما منعوا من الهجرة مثلما حدث للموالى فى العراق ومصر 
وخراسان» وفى عهد عبد الملك أوقع الحجاج بالموالى ظلمًا عظيماء فقد عمل على 
إبقاء الجزية على من أسلم منهم» وحرمهم من الهجرة من قراهم» وهذا ما دفعهم 
للاشتراك فى ثورة ابن الأشعث ضد الحجاج» كما وقع الظلم على الموالى فى 
مصر وخراسان» فلما تولى عمر بن عبد العزيز أزال تلك المظالم التى لحقت 
بهؤلاء الموالى وكتب إلى عماله يقول: .. فمن أسلم من نصرانى أو يهودی أو 
مجوسى من أهل الجزيرة اليوم فخالط المسلمين فى دارهم» وفارق داره التى كان 
بهاء فإن له ما للمسلمين وعليه ما عليهم» وعليهم آن يخالطوه وأن يواسوه غير 
أرضه وداره إغا هى من فىء الله على المسلمين عامة» ولو كانوا أسلموا عليها قبل 
أن يفتح الله للمسلمين كانت لهم ولكنها فىء الله على المسلمين عامة"» وکتب 
إلى عامله على مصر -حیان بن شريح- يقول: SS‏ 
أهل الذمة» فإن الله تبارك وتعالى قال: لإ إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلو 
سبيلهم إن الله غفور رحيم ) [التوبة: ]٥‏ وقال: [قاتلوا اّذين لا يؤمنون بالله ولا 
ايوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسُوله ولا يدينون دين احق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 [التوبة :4 إلا إن هذا العامل 
أرسل إلى عمر يقول: آما بعد فإن الإسلام قد أضر بالجحزية حتى سلفت من 
الحارث بن نابتة عشرين ألف دينار أتممتها عطاء أهل الديوان» فإن رأى آمير 
مؤمنين أن يأمر بقضائها فعل . وجاء رد عمر: أما بعد فقد بلغنى كتابك وقد 
e SS‏ 7 7 (۲) المصدر نفسه» ص (۷۸» ۷۹). 
(۳) الخطط للمقریزی (۷۸/۱)» عمر بن عبد العزیز وسیاسته فى رد المظالم» ص (۲۴۳). 
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وليتك جند مصر وآنا عارف بضعفك» وقد أمرت رسولى بضربك على رأسك 
عشرین سوطاء فضع المجحزية عمن أسلم - قبح الله رأيك - فإن الله إنغا بعث 
محمدا ية هادا ولم يبعثه جابيًاء ولعمرى ولعمر أشقى من أن يدخل الناس 
كلهم الإسلام على دينه؟. وفى رواية ابن سعد: أما بعد» فإن الله بعث محمد 
داعا ولم يبعثه جابياء فإذا أتاك كتابى هذا فإن كان أهل الذمة أسرعوا فى الإسلام 
وكسروا الجزية فاطو كتابك وأقبل". ولم يكن عامل عمر على مصر هو الوحيد 
الذى طلب من عمر السماح له فى أخذ الجزية ممن أسلمء فها هو عامله على 
الكوفة - عبد الحميد بن عبد الرحمن - يسأله أخحذ الحزية المتراكمة على اليهود 
والنصارى والمجوس الذين أسلمواء فجاءء رد عمر الواضح أيضنًا يقول: كتبت إلى 
تسالنی عن آناس من آهل ا لحيرة يسلمون من اليهود والنصارى والمجوس وعليهم 
جزية عظيمة» وتستأذننى فى أخذ الحزية منهمء وإن الله -جل ثناؤه- بعث محمد 
ية داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه جابياء فمن أسلم من أهل تلك الملل فعليه فى 
ماله الصدقة ولا جزية عليه» وميراثه ذوى رحمه إذا كان منهم من يتوارثون أهل 
الإسلامء وإن لم يكن له وارث فميراثه فى بيت مال المسلمين الذى يقسم بين 
اسل وما أحدث من حدث ففى مال الله الذى يقسم بين المسلمين يعقل عنه 
وا کا كب له عام عل ال عدن م اطا دقل ا 
بعد» فإن الناس كثروا فى الإسلام وخحفت أن يقل الخراج. فكتب إليه عمر: 
فهمت كتابك» والله لوددت أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون آنا وأنت حرائين 
Oa E‏ 

هذا إلى جانب إبطاله لمظلمة المنع من الهجرة التى أوقعها الحجاج بالموالى فى 
العراق» وهكذا أبطل عمر تلك المظالم التى أصابت الموالىء فترتب على ذلك أن 
أعاد إليهم حقوقهم المسلوبة والهدوء والطمأنينة إلى نفوسهم» وباتوا ينعمون 
بالمساواة والعدل مع غيرهم من أبناء الأمة الإسلامية“. 


(۱) الخطط للمقریزی (۷۸/۱)ء عمر بن عبد العزیز وسیاسته فى رد المظالم» ص (۲۳۳). 

. )۳۸٤ /٥( الطبقات‎ )۲( 

() الخراج لاأہی یوسف» ص (١٤۱)ء‏ عمر بن عبد العزیز وسیاسته فى رد المظالم» ص .)۲۳٤١(‏ 
(6) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجرزی» ص .)٠١٠١ - ۹٩۹(‏ 

.)۲۳١( عمر بن عبد العزيز وسیاسته فی رد المظالم» ص‎ )٥( 
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د رفع المظالم عن أهل الذمة: 
زاد عبد الملك فى عهده الحزية على أهل قبرص» وكان معاوية بن أبى سفيان 
- غزا قبرص بنفسه وصالحهم صلحًا دائمًا على سبعة آلاف دينار» وعلى النصيحة 
للمسلمين › وإنذارهم عدوهم من الروم. ولم يزل أهل قبرص على صلح معاوية 
حتى ولى عبد الملك بن مروان» فزاد عليهم آلف دينار» فجرى ذلك إلى عهد عمر 
ابن عبد العزيز فحطها عنهم”'ء كما أصابت الزيادة فيما يجبى من جزية أهل الذمة 
فى العراق» وقد وضعها عنهم عمر بن عبد العزيز كسياسة عامة التزم بها فى أن 
يرفع المظالم عن أهل الذمة حتى يدعهم ينعمون بحياتهم فى ظل الشرائع الإسلامية 
السمحة. ويؤيد ذلك ما جاء فى كتابه إلى عامله على البصرة ‏ عدى بن أرطاة: أما 
بعد» فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإأسلام واختار الكفر 
عتيًا"» وخسراتًا مبينًاء فضع الجزية على من أطاق حملهاء وخحل بینهم وبين 
عمارة الأرض» فإن فى ذلك صلاحا لمعاش المسلمين» وقوة على عدوهم» وانظر 
من قبلك من أهل الذمة ممن قد كبرت سنه» وضعفت قوته» وولت عنه المكاسب» 
فاجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. فلو أن رجلا من المسلمين كان له 
غ کرت س ر ت ف ورات عة لاسب كان فن ال عا أن ارت 
حتى يفرق بينهما موت أو عتق» وذلك آنه بلغنى أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من 
أهل الذمة يسال على أبواب الناس فقال: ما أنصفناك» إن كنا أخذنا منك الجزية فى 
شبيبتك ثم ضيعناك فى كبرك. قال: ثم أجرى عليه من بيت الال ما يصلحه" . 
كما بلخت سياسة عمر بن عبد العزيز فى وضع المظالم عن الناس مساعدتهم 
أيضًا وذلك حين كتب إلى عامله على الكوفة يقول: انظر من كانت عليه جزية 
فضعف عن أرضه فأسلفه ما یقوی به على عمل أرضه»ء فإنا لا نريدهم لغام ولا 
لعامين“ء وقد أمر عمر ولاته بالأخذ بالرحمة والرأفة بالناس» فقد منع تعذيب 
أهل البصرة وغيرهم لاستخراج الخراج منهم» وعندما أرسل إليه عامله على 
البصرة عدى بن أرطأة يقول: إن ناسا قبلنا لا يؤدون ما عليهم من الخراج حتى 
(۱) فتوح البلدان» ص (۹٥۱)ء‏ عمر وسیاسته فى رد المظالم» ص .)۲٤١(‏ 


© ا الات اللجازز لحد فى الاستكار , (۳) الأموال لأبى عبيد»ء ص .)٥۷(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ص۲۰٠‏ عمر وسياسته فى رد المظالم» ص .)۲٤١١۱(‏ 
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يمسهم شىء من العذاب» فكتب إليه عمر: أما بعد» فالعجب كل العجب من 
استئذانك إياى فى عذاب البشر كأنى جنة لك من عذاب الله» وكأن رضاى 
ينجيك من سخط الله وإذا أتاك كتابى هذا فمن أعطاك فاقبله عفوأ وإلا فأحلفهء 
فوالله لأن يلقوا الله بخياناتهم أحب إلى من أن ألقاه بعذابهم . والسلاء. 


من لواتة بشمال إفريقية› ولكن عمر رد هذه الظلمةء يذكر أبو عبيد أن عمر بن 
عبد العزيز كتب فى اللواتيات: من أرسل منهن شيا فليس من ثمنها شىء وهو 
ثمن مرجها الذى استحلها به - أو كلمة تشبه الثمن - قال: ومن کانت عنده امرأة 
منهن فليخطبها إلى آبيهاء وإلا فليردها إلى أهلها. قال أبو عبيد: قوله اللواتيات 
هن من لواتة: فرقة من البربر» يقال لهم لواتة أراه قد كان لهن عهد» وهم 
الذين كان ابن شهاب يحدث أن عثمان أخذ الجزية من البربرء ثم أحدثوا بعد ذلك 
فسبوا. فكتب عمر بن عبد العزيز بجا كتب به" كما أرجع عمر بن عبد العزيز 
إلى أهل الذمة كل أرض أو كنيسة أو بيت اغتصب منه'. 

ونما رفعه عمر عن أهل الذمة من المظالم السخرة على أساس أنه يحل 
للمسلمب“ اَن د يسخر وا هل الذمة لمصالحھم ال لشخصية» طالا أن هذا غير موجود 
eT : ٤‏ ف ٤‏ 
فی صلحه. فكتب إلى عماله يقول: . . . ونرى آن توضع السخرة عن آهل 
الأرض.» فإن غايتها أمر يدخل فيه الظلم”» وهكذا رد عمر بن عبد العزيز ما 
صاب آهل الذمة من مظالم » فتقرتب على ذلك أن أعاد السكينة» والطمأنينةء 
والهدوء إليهم» وأوضح لهم أن بإمكانهم أن يعيشوا فى ظل اللإسلام آمنين 
کنفه» لا يضارون ولا يستضعفون ولا يستعبدون»› لهم حقوقهم المعلومة وعليهم 
واجباتهم المحددة» ضمنها لهم الشارع الحكيم› وما تسس من احکام کتاب الله 
وسنة رسوله الكري.. 
(۱) الخراج لأّبی یوسف» ص (۱۲۹). (۲) فتوح البلدان» ص (۲۲۹» ۲۲۷). 
(۴) عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد المظالم» ص )٤( .)٠٤٠٥١(‏ المصدر تفسه» ص .)۲٤٠١٥١(‏ 


(0) سيرة عمر بن عبد العزير لابن عبد الحكم» ص (۸۳) . 
(7) عمر بن عبد العزيز وسیاسته فى رد المظالم» ص .)۲٤۸(‏ 


۵۹ 


ه- إقامة العدل لأهل سمرقند: 

لا وصل خبر تولية عمر بن عبد العزيز الخلافة إلى سكان ما وراء النهر» اجتمع 
أهل سمرقند وقالوا لسليمان بن أبى السرى: إن قتيبة غدر بناء وظلمنا وأخذ 
بلادناء وقد أظهر الله العدل والانصاف» فأذن لنا فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين› 
يشكو ظلامتناء فإن كان لنا حق أعطيناه» فإن بنا إلى ذلك حاجة. فأذن لهم 
سليمان» فوجهوا منهم قوما فقدموا على عمر» فكتب لهم عمر إلى سليمان بن 
السرى: إن أهل سمرقند» قد شكوا إلى ظلمًا أصابهم» وتحاملاً من قتيبة عليهم؛ 
أخرجهم من أرضهم» فإذا أتاك كتابى» فأجلس لهم القاضى فلينظر فى أمرهمء 
فإن قضى لهم فأخرجهم""“ إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن يظهر عليهم 
قتيبة . فأجلس سليمان جميع بن حاضر القاضى فقضى أن يخرج عرب سمرقند 
ا سرهم وينابذوهم على سواء» فيكون صلحًا جديدا أو ظفرا عنوة» فقال 
افر اا ل عا اورا ف و ل ل 
الرآى: قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم» وأمنونا وأمناهم» فإن حکم لنا عدنا 
إلى الحرب ولا ندرى لمن يكون الظفرء وإن لم يكن لنا اجتلبنا عداوة فى المنازعة› 
فتركوا الأمر على ما كان» ورضوا ولم ينازعوا". 

أیة دولة فی القرن العشرین تنی رأسھا ھکذا للعدل کی یأخحذ مجراہ وللحق کی 
يعود إلى أصحابه؟ وأى حاكم فى تاريخ الشعوب التى لم تعرف الله» استجاب - 
- هكذا- لنداءات المظلومين الذين سلبت حقوقهم» كهذه الاستجابة السريعة الحاسمة 
من عمر بن عبد العزيز؟ ألا آنه المسئول الذى نذر نقسه للدفاع عن قيم الحق والعدل 
فى أقطار الأرض» فبدونهما تفقد شريعة الله مقوماتها وأهدافها العلا“ . فهذا مثل 
رفيع من عدل عمر وإننا لنلاحظ فى هذا الخبر عدة أمور: 

- أن الناس يقبلون على التظلم والشكوى والمطالبة بالحقوق حينما يكون الحكامٍ 
عادلين » لأنهم يعلمون أن دعواهم ستؤخذ مأخذ الجد» وسينظر فيها بعدل» 
AN LY‏ (© الخد قرم يكوه نمضن يلاما وراد ار 


(۳) تاریخ الطبری )٤۷۲/۷(‏ . 
(€( ملامح الانقلاب الإسلامى ق خحلافة عمر بن عبد العزيز› ص (A)‏ . 


"+ 


فهؤلاء المتظلمون قد سكتوا على ما هم فيه من الشعور بالظلم طيلة ولاية الوليد 
وسليمان» فلما رأوا عدل عمر بن عبد العزيز رفعوا قضيتهم . 

- آن مير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لم يهمل قضيتهم » وإغا أحالها إلى القضاء 
الشرعى»ء وهذا مثل من الحضوع للإسلام والتجرد من هوى النفس»ء وكان 
باستطاعته أن يعمل كما يعمل كثير من المسئولين» من إرسال خطابات الوعيد 
والتهديد والبحث عن رؤوس القوم وإجراء العقوبات المناسبة عليهم» ولكنه قد نذر 
نفسه لرفع المظالم وإقرار العدالة» وذلك لا يكون إلا بحكم الشرع والتحاكم إليه. 

- أن ولئك القوم قد أسقط فى أيديهم لا اطلعوا على كتاب أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز» ورأى أهل الرأى منهم آنهم خاسرون فی كلا الحالين» سواء حكم لهم 
أو عليهم» ون مصلحتهم فى بقائهم على ما هم عليه» وبهذا زال تظلمهم 
وشعروا بعدالة الحكم الإسلامى؟. | 

و- الاكتفاء باليسير من البينات فى رد المظالم: 

نظرا لمعرفة عمر بن عبد العزيز بخشم الولاة قبله» وظلمهم للناس حتى أصبحت 
المظالم كآنها شىء مآلوف» فإنه لم يكلف المظلوم بتحقيق البينة القاطعة على 
مظلمته» وإغا يكتفى باليسير من البينةء فإذا عرف وجه مظلمة الرجل ردها إليه دون 
أن يكلفه تحقيق البينة» فقد روى ابن عبد الحكم وقال: قال أبو الزناد: كان عمر بن 
عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعةء وكان يكتفى باليسير»ء إذا عرف 
وجه مظلمة الرجل ردها عليه» ولم يكلفه تحقيق البينةء لا يعرف من غشم الولاة 
قبله على الناس» ولقد أنفد بيت مال العراق فى رد المظالم حتى حمل إليه من 
الشام". فما أحسن ما فعله عمر بن عبد العزيز وما أحسن التيسير على الناس قدر 
المستطاع» لأن فيه اخحتصار للوقت وتوفيرا للجهود"» كما أن هذا العمل نستنبط منه 
قاعدة هامة فى التفريق بين أصول التحقيق فى القضاء العادى وبين أصول التحقيق 
فى القضاء الإدارى» وضعها عمر بن عبد العزيزء فالبينة القاطعة قد تستحيل إقامتهاء 
وجمع عناصرهاء فإذا كان الظلم واضحاء اكتفى قاضى المظالم بالبينة اليسيرة. 
(۱) التاريخ الإسلامی ٦ ء٠١ /٦۲(‏ ) 


() سيرة عمرة بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص (١١٠ء .)٠١١‏ 
(۳) فقه عمر بن عبد العزیز )٤( .)٥٥۸/۲(‏ نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الإسلامى (۲/ .)٥٠١‏ 
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ز - وضع المكس): 

لا كان المكس من الظلم والبخس» لأنه جباية أو ضريبة تؤخحذ من الناس بغير 
وجه شرعی › ولا کانت الزكاة على المسلم» والحزية والعشور والخراج على الذمى 
كافيه عما سواها» فقد نهى عمر عن المكس وشدد فى ذلك ومنعه كما ياتى : عن 
ووصع الجزية عن كل مسل . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطأة أن 
ضع عن الناس المكس ولعمرى ما هو با مكس ولكنه البخس الذى قال الله فيه : 
لإ ولا تنخسوا اناس أشَياءهم ولا تعوا في الأرض مفسدين 4. فمن آدی زکاة ماله 
فاقبل منه» ومن لم یات فالله حسیبه' وکتب إلى عامله عبد الله بن عوف على 
فلسطین : أن ارک اف الت الذى يقال ل المكس› فاهدمه تم احمله ا البحر 
فانسفه فى اليم نسقًا؟. نعلم نما سبق أن المكس دراهم تؤخذ من بائع السلع فى 
الأسواق وأن ذلك يصدق على الحمارك التى تؤخحذ على السلع عند استيرادها فى 
هذا الزمان» وأن عمر بن عبد العزيز يرى أن ذلك من الظلم ف والحجة 
فيما فعله عمر بن عبد العزيز قول الله تعالى: ولا خسوا الئاس أشياءهم ولا 
تعثوا في الأرض مفسدين ) [الشعراء : [AY‏ 

ح- ردالمظالم وإخراج زكاتها: 

قرر عمر بن عبد العزيز رد المظالم التی فی بيیوت الالء وأخذ زكاتها لسنة 
ی الأٌموال» فرد ما کان فی بیت الال وأمر أن يزكى لا غاب عن 
اهله من السنینء ثم کتب بکتاب آخر: إنی نظرت فإذا هو ضمار' لا یزکی إلا 
لسنة واحدة“» وعن عمرو بن ميمون قال: أخذ الوالى فى زمن عبد الملك مال 


(1) المكس: دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع فى الأسواق فى الحاهلية أو هى الجباية . 
(۲) الطبقات الکبری لابن سعد .)۳٤١ /٥(‏ 


(۳) المصدر نفسه )٤( . )۳۸۳ /٥(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزی» ص .)١١۳(‏ 
(۵) فقه عمر بن عبد العزیز» د. محمد شقير )0٦1/۲(‏ . 
(٦)‏ الملصدر نفسه (۷V) .)0٥٦٦/۲(‏ اال الضمار: آی الٰذی لا یرجی رجوعه. 


(۸) الطبقات الکبری لابن سعد .)۳٤١ /٥(‏ 
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رجل من آهل الرفة يقال له: أبو عائشة عشرین ألما فأدحلت فی بيت الالء فلما 
ولى عمر بن عبد العزيز أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليه» فكتب إلى ميمون: ادفعوا 
إليهم أموالهم» وخذوا زكاة عامه هذاء فلولا أنه كان مأل ضمارا أخذنا منه زكاة 
ما )1( 

٠ معی‎ 


هذا هو عمر بن عبد العزيز فى دولته إإتى إقامها على العدلا» وكان رحمه الله 
يعلم ولاته أنه بالعدل تستقيم اللحياة بل شئونهاء لما أرسل إليه بعض عماله 
يقول: أما بعد» فإن مدينتنا قد خحربت» فإن ير أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا 
نرمها به فعل . فكتب إليه عمر: أما بعد» فقد فهمت كتابك» وما ذكرت أن 
مدینتکم قد خربت» فإذا قرأت كتابى هذا فحصتنها بالعدل» ولق طرقها من 
الظلم» فإته مرمُتها والسلام"ء وكتب إلى بعض عماله: إن قدرت أن تكون فى 
العدل والإحسان والإإصلاح كکقدر من کان قبلکم فی الحور والعدوان والظلم› 
فافعل» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وكتب إلى أبى بكر بن حزم: أن استبرئ 
الدواوين» فانظر إلى كل جور جاره من قبلى من حق مسلم أو معاهد فرده إليه» 
فإن كان أهل تلك المظلمة قد ماتوا فادفعه إلى ورثته.. ) 

وان وججه الك برا فى تفا ما يفن الال مصاع وات 
ومقاومة» وعقبات» فكان ينفق بعض الال فى سبيل تهدئة بعض النفوس» لإنفاذ 
احق ونشر العدل» ورفع الظلم» دخل عليه ابنه عبد الملك ذات يوم» فقال: يا 
أبت ما يمنعك أن تمضى لا تريد من العدل؟ فوالله ما كنت أبالى لو غلت بى ويك 
القدور فى ذلك؟ قال: یا بنى» إغا أررّض الاس رياضة الصحّب» إن لاريد أن 
أحيى الأمور من العدل» فأوفر ذلك حتى أخرج معه طمعًا من طمع الدنياء 
فينفروا لهذا ويسكنوا لهذا وقام برصد الجوائز لمن يدل على خير» أو ينبه على 
خحطاً» أو يشير إلى وقوع مظلمة لم يستطع صاحبها إبلاغها»ء فکتب كتابًا أمر أن 
اغ ا لحجيج فى المواسم ا والمجامع جاء فيه: أما بعد» فأيما 


Dep! RTTRETL™ Kae DOI ACKET TFET 


~~ 


(° ۲ ای شة(۳/‎ eT 


)۲( تاریخ الخلفاء للسيوطى ٠‏ ص (۲۳). عمر بن عبد العزيز› غب السار الشيخ»› ص .)۲۲٣(‏ 
(۴) الطقات )٤( .)۳۸٤ ۳۸۳ /٥(‏ المصدر نفسه .)۳٤۳ ۳٤١ /٥(‏ 


(9) عمر بن عبد العزيز› عبد الستار الشیخ» ص .)۲۲١(‏ 


1 


رجل قدم علينا فى رد مظلمة» أو أمر يصلح الله به خاصاً أو عاما من آمر الدينء 
فله ما بين مائة دينار إلى ثلاثمائة دينار» بقدر ما يرى من الحسبة» تخد اة 
رحم الله امراً لم یتکاءده بعد سفر» لعل الله یحیی به حقّاء أو یمیت به باطلاًے 
أو يفتح من ورائه خير . 

ولاستعذاب حلاوة المد ورحمته قتعم اناس بت ظلاله كان بقول : والله لوددت 
لو غدل وها واا وان الك تال وة ومع أنه رأى ثمرات العدل التى 
اشن مح الان ن دو ان ا ون داع رن کا 
تطمح للمزيد» ولقد عبر عن ذلك بقوله: لو أقمت فيكم خحمسين عامًا ما 
استكملت العدل" . وحتى الحيوانات نالهن عدله وإنصافه ورفع الظلم عنهء 
وإليك هذه المشاهد: 


- النهى عن نخس الدابة بالحديدة وعن اللجم الثقال: فقد أكد عمر بن عبد 
العزيز على الرفق بالحيوان وعدم ظلمه أو تعذيبه» قال أبو يوسف: حدثنا عبيد 
الله بن عمر: أن عمر بن عبد العزيز نهى أن يجعل البريد فى طرف السوط 
حديدة ينخس بها الدابة» ونهى عن اللجم الشقال“» وقد أصدر أوامره بنع 
الرؤوس الحديدية(* 

فى تحديد حمولة البعير بستمائة رطل: 

وحين بلغه أن قومًا يحملون على الحمال ما لا تطيق› وذلك فی مصر› کتب 
إلى واليها حدد قصی حمولة للبعير بستمائة رطل» وطلب مته إبلاع قراره هذا 


الناس وأمره بتنفیذه . 


هذه بعض الملامح السريعة على إقامة العدل فى دولة عمر بن عبد العزيزء إن 
من أهداف التمكين إقامة المجتمع الذى تسود فيه قيم العدل ورفع الظلم» ومحاربته 
بكل أشكاله وآنواعه» وهذا ما قام به عمر بن عبد العزيز رحمه الله. 
( 0 ادو هه فر ( 0۷ كا ى كك وي 0 نهدي الاسما ولات( 07 : 


(۳) تاریخ ابن عساکر نقلاً عن عمر بن عبد العزيز» لعبد الستار الشیخ» ص (۲۲۷). 
)٤(‏ مصنف ابن أبى شيبة (۱۲/ ۳۳۲). فقه عمر بن عبد العزيز (oV /Y)‏ . 
)٥(‏ ملامح الانقلاب الإسلامی› ص (۷1). (TV‏ فقه عمر بن عبد العزيز› محمد شقیر (۲/ )0٥۷۵‏ . 
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° المساواة: 


قال تعالی : ليا يها الناس E:‏ 
تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات: ۳. وقال رسول الله ية : ‹ 
وا 
لأعجمى على عربى» ولا لأحمر على أسود» ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى»"'ء 
وقد قام عمر بن عبد العزيز بتطبيق هذا اللدأ فى دولته» وکان ول مؤشر على 
رغبته فى تطبيق مبدا المساواة» حين أقسم أنه يود أن يساوى فى المعيشة بين نفسه 
ولحمته التى هو منها وبين الا فقال: أما والله لوددت أنه بء بی“ 
وبلحمتی» التى آنا منهاء حتى يستوى عيشنا وعيشكم» أما والله لو أردت غير 
هذا من الكلام» لكان اللسان به منبسطًا ولكنت بأسبابه عارقا" . وقال فى خطبة 
ل وما منكم من أحد تبلغنا حاجته إلا أحببت أن أسد من حاجته» ما قدرت 
ىل 
ا ا ن ای ی رن را جات ج 
مجالات الحياةء فلم يميز بين الناس فی حقهم فى تولى الوظائف والولايات» ولم 
عط أحدا -کائتًا من کان- TE‏ فقد ساوى بين أمراء وأشراف 
ا وبين الناس» فمنع عنهم العطايا والأرزاق الخاصة»ء وقال لهم حين كلموه 
فى ذلك: يتسع مالى لكم» وأما هذا المال - يقصد الال الذى فى بيت مال. 
ملين إا افك فة كق رجله باصي برك الاد . فكانت سباسةه 
المالية تقوم على مبداً المساواة» فبيت الال لجميع اللسلمين» ولكل واحد منهم حق 
أن يأخذ منه أسوة بغيره» فلا يكون حكر على فئات معينة من الناس» ومن أعماله 
التی تدل على ترسیخه مبداً المساواة بين الناس ما أعلنه عندما رأى أمراء بنى أمية 
فد استحوذوا على قطع واسعة من الأرض وجعلوها حمى» يحرم من الاستفادة 
) النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزیز» ص (۲۹۷). 

(۲) المصدر نقسه» ص (۲۹۷). (۳) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص .)١١١(‏ 


€3 تاریخ الطبرى نقلاً عن النموذج الإدارى من إدارة عمر ۰ ص (۹۷(). 
)٥(‏ پلد باليمن وهو أقصى حجر باليمن» وقيل موضع بمكة. 


10۵ 


منها عامة الناس» فقال: إن الحمى يباح للمسلين عامة. . وإغا الإمام فيها كرجل 
من المسلمين» إنغا الغيث ينزله الله لعباده» فهم ەا 

کما ساوی بين من أسلم من آهل الأديان الأخحرى من النصارى واليهود وبين 
السلمين» وعمل على كسر حاجز التنافر بينهم» فقال: ... فمن أسلم من 
نصرانى أو يهودى أو مجوسى» من أهل الجزية اليوم» فخالط المسلمين فى دارهم 
وفارق داره التى كان بهاء فإن له ما للمسلمين وعليه ما عليهم› وعليهم أن 
يخالطوه وأن يواسوه » ویروی ابن سعد: أن عمر بن عبد العزيز جعل العرب 
والموالى فى الرزق والكسوة والمعونة والعطاء سواء» غير أنه جعل فريضة المولى 
المعتق خحمسة وعشرين دينارا" » وفى مجال المساواة بين الناس أمام القضاءء 
وأحكام الإسلام» نكتفى بهذا الدليل الذى كان عمر فيه أحد أطراف النزاع أمام 
القاضى» وتفصيل ذلك أنه: أتى رجل من أهل مصر عمر بن عبد العزيز» فقال 
اله: يا أمير المؤمنين» إن عبد العزيز - يقصد والد عمر - أخذ أرضى ظلماء قال: 
وأين أرضك يا عبد الله؟ قال: حلوان» قال عمر: أعرفها ولى شرکاء - ى شركاء 
فى حلوان - وهذا الحاكم بينناء فمشى عمر إلى الحاكم فقضى عليه فقال عمر: 
قد أنفقنا عليهاء قال القاضى : ذلك با نلتم غلتهاء فقد نلتم منها مثل نفقتکم› 
فال خر ل کیت برها ما ونت ل ارا اا وار دعا 

وکان عمر يقیم وزنًا لمبدأً المساواة بين المسلمين» حتى فى الأمور العامة» ومن 
لك روان لا تقض اتان دع اللي وال عا فكب إلى ار 
المحزيرة يقول: . . وقد بلغنى أن أناسًا من القصاص قد أحدثوا صلاة على 
أمرائهم» عدل ما يصلون على النبى كاةء فإذا جاءك كتابى هذاء فمر القصاص› 
فليجعلوا صلاتهم على النبى اة خحاصة» وليكن دعاؤهم للمؤمنين والمسلمين 
عامة» وليدعوا ما سوى ذلك ومن ذلك يتضح اهتمام عمر بالمساواة بين عامة 
الناس حتى فى الدعاء لهمء ولا يختص أحد بدعاءء فالمسلمون عامة فى حاجة 
إلى دعوة الله عز وجل لهم والله سبحانه وتعالى جدير بالإجابة"ء وقد طبق 


.)۸١( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابی» ص (۷۹). (۳) الطبقات )۳۷۵١ /٥(‏ . 
() عمر بن عبد العزیز وسیاسته فی رد المظالم» ص (۲۹۸). 

(۵) سيرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزی» ص (۲۷۳)۔ 

%( النموذج الإداری المستخلص من إدارة عمر» ص (۲۹۹). 
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مبداً المساواة بينه وبين عامة الناس» فقد حصل أن شتمه رجل بالمدينة لسبب أو 
لآخر» فلم یکن ما آمر به سوی ما قد يأمر به كما لو كان المشتوم أحد أفراد 
الأمة» ذلك ما حدث حين حكم فى رجل فى مسجد رسول الله جي وأبو 
بكر بن محمد بن حزم والى عمر على المدينة فى صلاته» فقطع عليهم 
الصلاة» وشهر السيف» فكتب أبو بكر إلى عمرء فأتى بكتاب عمر» فقرئ 
عليهم» فشتم عمر» والکتاب» ومن جاء به فهم أبو بكر بضرب عنقه» ثم 
راجع عمر وأخبره أنه شتمه» وأنه هم بقتله» فكتب إليه عمر: لو قتلته لقتلتك 
به» فإنه لا يقتل أحد بشتم أحد إلا أن يشتم النبى يف فإذا تاك کتابى 
فاحبس على المسلمين شره»ء وادعه إلى التوبة فى كل هلال»ء فإذا تاب فخل 
سبيله"» ولم يكتف عمر بالأخذ يبدا المساواة بنفسه فحسب» بل كان يأمر 
عماله وولاته بذلك» فقد كتب إلى عامله على المدينة يقول له: اخحرج للناس 
فاس بينهم فى المجلس والمنظر» ولا يكن أحد الناس آثر عندك من أحده ولا 
تقولن هؤلاء من آهل بيت أمير المؤمنين» فإن آهل بيت أمير المؤمنين وغيرهم 
عندى اليوم سواء» بل آنا آحرى أن أظن بأهل بيت أمير المؤمنين أنهم يقهرون 
من نارعي () ) 

فيها دلالة واضحة على أخذ عمر بدأ المساواة فى دولته“ . 


- الحريات فى دولة عمر بن عبد العزيز: 

إن مبداً الحرية من المبادئ الأساسية التى قام عليها الحكم فى دولة عمر بن عبد 
العزيز» ويقضى هذا المبدأً بتأمين وكفالة الحريات العامة للناس كافة ضمن حدود 
الشريعة الإسلامية» وبا لا يتناقض معهاء فقد اهتم عمر بجميع صور الحرية 
الإنسانية» فجاء مستعرضاً لأنواع وصور الحريةء فأقر ما كان فيها موافقًا لتعاليم 
الإسلام» وأعاد ما لم يكن كذلك إلى دائرة التعاليم الإسلامية» وإليك بعض 
التفاصيل عن الحريات فى دولة عمر بن عبد العزيز: 


(۲) الطبقات ٤۳ /٥(‏ ۳)» النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص .)٠١٠١(‏ 
)۳( النموذج الإداری الملستخلص من إدارة عمر» ص .)۳١٠١(‏ 
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أ - الحرية الفكرية والعقدية: حرص عمر بن عبد العزيز على تنفيذ قاعدة حريه 
الاعتقاد فى المجتمع» وكانت سياسته حيال النصارى واليهود تلتزم بالوفاء بالعهود 
والمواثيق وإقامة العدل معهم ورفع الظلم»ء وعدم التضييق عليهم فى معتقدهم 
ودينهم انطلاقًا من قوله تعالى: لا إكراه في الدين 4 [البقرة»: »]۲١١‏ وكان 
عمر ينهج أسلوب الدعوة مع ملوك الهندء والقبائل الخارجة عن الإسلام» وسيأتى 
الحديث عن ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالىء ولم يكره عمر أحدا من النصارى أو 
غيرهم على الدخحول فى الإسلام» وأما حرية الفكر من حيث الرأى والتعبير» فقد 
أحذت نطاقًا واسعًا فى إدارة الدولة» وقيادته لعماله ورعيته» فقد أتاح لكل متظلم 
أن يشكو من ظلمه وأطلق للكلمة حريتهاء وترك للناس حرية آن يقول كل ما 
يريد» وقد عبر عن هذا القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق بقوله: اليوم ينطق 
کل من کان لا ينطق إذا لم يخالف الشرع . 

ب - الحرية السياسية: كما أعلن عمر استئناف الحرية السياسية التى منحها 
اللإسلام للمسلمين» إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» حتى وإن كان حاكما 
أو واليّاء فقد أعلن عمر فى أول يوم من أيام حكمه الحرية فى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر»ء منكرا على الناس واقعهم المظلمء وآن الإسلام لا يرضى 
السكوت عن الظلم» فقد خطب الناس يوما فقال: . .. آلا لا سلامة لامرئ فى 
حلاف السنةء ولا طاعة لمخلوق فى معصية اللهء ألا وإنكم تسمون الهارب من 
ظلم إمامه: العاصى» إلا وإن أولاهما بالمعصية الإمام الظالم"ء وما يدل على 
إعطاء عمر الناس الحرية السياسيةء أن أول إجراء اتخذه عقب إعلان العهد له 
بالخلافة تنازله عن الحلافة وطلب من الناس أن يختاروا خليفة»› فإذا كانت الحرية 
السياسية تتجلى فى عارستها فى موضعين : أولهما المشاركة فى اختيار الحاكم» عن 
طريتق أهل الحل والعقد» وبيعة الملسلمين ورضاهم» وانيهما: إبداء الرأى والنصح 
3 ونقد اد مانن الإسلاء") فإن E‏ احرية کک 
فى هذين الموضعين فجعل لهم الحخيار فى توليه الحلافة قبل الوعظ والنصح ٠٠‏ 
وسیأتى بيان ذلك فى محله بإذن الله. 
TET‏ (۲) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزی» ص .)۲٤١(‏ 


.)۲٠۲( المصدر نفسه» ص‎ )٤( 
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ج- الحرية الشخصية: عمل عمر بن عبد العزيز على تحقيق وتدعيم الحرية 
الشخصية لأفراد الأمة الإإسلامية ٠‏ إذ بدا له بعض القيود على الهجرة» أو ما يسمى 
بحرية التنقل» أو الغدو والرواح» فاتخذ إجراء فتح فيه باب الهجرة لمن يريد إذ 
قال: . . وأما الهجرة فإنا نفتحها لمن هاجر من إعرابى فباع ماشيته» وانتقل من دار 
إعرابيته إلى دار الهجرة وإلى قتال عدوناء فمن فعل ذلك فله أسوة المهاجرين فيما 
أفاء الله عليه كما قال فى كتابه لعماله: .. وأن يفتح لأهل الإسلام باب 
الهجرة" . وإذا كان ذلك موقفه من حرية الناس فى الهجرة والتنقلء فقد تجلى 
حرصه على مبدأ حرية الإنسان فى أمر قل من يراعيه» أو يهتم به» أمر يخص من 
هم فى ملكه» ألا وهو تخييره لجواريه عقب تولى الخلافة بين العتق والإمساك 
على غير شىء» فقد علم أن لهن عليه حقوقا لن يستطيع الإيفاء بها بعد توليه 
الخلافة» فترك لهن حرية الإقامة معه من غير شىء أو العتق» فتكون الواحدة منهر 
حرة حرية شخصية كاملة"» فقد روى ابن عبد الحكم أن عمر خير جواريه» 
فقال: إنه قد نزل بى أمر شغلنى عنكن» فمن اخحتارت منكن العتق أعتقتهاء ومن 
آمسکتھا لم یکن لھا منی شیء۰ فبکین بکاءٗ شدیدا یسا منه؟. 

د - حرية التجارة والكسب: آما فى حرية التجارة والكسب وابتغاء فضل الله فى 
البر والبحر» كجزء من الحرية الاقتصادية» فقد أكد فى كتاب له إلى عماله على 
ضرورة منح الناس حرية استثمار أموالهم» والاتجار بها فى البر والبحر على حد 
سواء» فقد كتب إلى عماله: . . وإن من طاعة الله التى أنزل فى كتابه أن يدعى 
الناس إلى الإسلام كافة» . . . وآن يبتغى الناس بأموالهم فى البر والبحر»ء ولا 
يمنعون ولا يحبسون . وكتب أيضًا: . . وأما البحرء فإنا نرى سبيله سبيل البرء 
قال الله تعالى : الله الذي سحُر كم الْبَحر لتجري الْفلك فيه بأمره ولغوا من فضله 
ولعلّکم تشکرون ) [الجائية : [1١‏ فأذن أن يتجر فيه من شاء» وأرى أن لا نحول 
بين أحد من الناس وبينه» فإن البر والبحر لله جميعًا سخرهما لعباده يبتغون فيهما 


.)۷۹( سيرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحکم» ص‎ )١( 
.)٠١( المصدر نفسه» ص (۷۸). (7) النموذج الإدارى المستخلص» ص‎ )۲( 
المصدر نقسه » ص(‎ )٥( .)۱۲۱( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص‎ )٤( 
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من فضله» فکیف نحول بین عباد الله وبين معايشهم". ویقول عمر فى 
موضع آخر: . . أطلق الجسور والمعابر للسابلة يسيرون عليها دون چعل» لان 
عمال السوء دوا حر اوا ‘» وأما عن الأسعار والتسعير زمن عمر» 
فقد قال آبو يوسف : حدثنا عبد الرحمن بن شوبان عن أبيه قال : قلت لعمر بن 
عبد العزيز: يا أمير المؤمنينء ما بال الأسعار غالية فى زمانك» وكانت فى زمان 
من قبلك رخحيصة؟ قال: إن الذين كانوا قبلى كانوا يكلفون آهل الذمة فوق 
طاقتهم» ولم یکونوا یجدون بدا من أن یبیعوا ویکسروا ما فی آیدیهم»› و ل 
أكلف أحدا إلا طاقته» فباع الرجل كيف شاء» قال: فقلت: لو آنك ت 
قال : ليس إلينا من ذلك شىءء إغا السعر إلى الله“. وتشدد عمر فى آمر 
السلع المحرمة» ومنع التعامل بهاء فالخمر من الخبائث التى لا يجوز التعامل فيه 
بين المسلمين» لحرمتها ولضررها حيث يؤدى شربها إلى استحلال الدم الحرام 
وأكل الال الحرام*» ويقول عمر: فإن من نجده يشرب منه شيتًا بعد تقدمنا إليه 
فيه نوجعه عقوبة فى ماله ونفسه ونجعله نكال لخيره". ولقد أثمرت سياسة 
عمر فى رد الحقوق وإطلاق الحرية الاقتصادية المنضبطة» حيث وفرت للناس 
الحوافز للعمل والاإنتاج» وأزالت العوائق التى تحول دون ذلك» وهذا أدى إلى 
غو التجارة» ونمو التجارة أدى إلى زيادة حصيلة الدخل الخحاضع للزكاة» وهذا 
يؤدى بدوره إلى زيادة الزكاةء عا يؤدى إلى رفع مستوى الطبقات الفقيرة» 
وارتفاع قوتها الشرائيةء والتى ستتوجه إلى الاستهلاك. وبالتالى إلى زيادة 
الطلب على السلع والخدمات» وهذا كله يؤدى إلى انتعاش الاقتصاد» وارتقاع 
مستوى المعيشة وزيادة الرفاه". لقد كانت الحرية فى دولة عمر بن عبد العزيز 


.)۹۸( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص‎ )١( 

(۲) الجعل : من الجعالة وهو ما يجعل للشخص على عمله. 

(۳) الإدارة الإسلامية» محمد كرد» ص .)٠١١(‏ 

.)٤۸( السياسة الاقتصادية والالية لعمر بن عبد العزيز»ء ص‎ )٤( 

.)٠١۴( سيرة عمر لابن عبد الحكم ص‎ )١( .)٤۸( المصدر نفسه» ص‎ )٥( 

(۷) السباسة الاقتصادية والالية لعمر بن عبد العزيز» ص (۸٤)ء‏ سياسة الإنفاق العام فى الإسلام» عوف 
محمد الکقراوی» ص (۳۷۲). 
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مصونة ومكفولة» ولها حدودها وقيودهاء ولذلك ازدهر اللجتمع وتقدم فی مدار 
الرقى» فالحرية حق أساسى للفرد والمجتمع» ليتمتع بها فى تحقيق ذاته» إبراز 
قدراته» وسلب الحرية من المجتمع سلب لأهم مقوماته فهو أشبه بالأموات» إن 
الحرية فى الإسلام إشعاع داخلى ملا جنبات النفس الإنسانية بارتباطها باللهء 
فارتفع الإإنسان بهذا الارتباط إلى درجة السمو والرفعة» فأصبحت النفس تواقة 
لفعل الصالحات» والمسارعة فى الخيرات ابتغاء مرضاة رب الأرض والسماوات› 
فالحرية فى المجتمع الإسلامى دعامة من دعائمه تحققت فى دولة عمر بن عبد 
العزيز فى أبهى صورة انعكست أنوارها على صفحات الزمه'؟. 


(۱) المجتمع الإسلامى» محمد أبو عجوة» ص )۲٤١(‏ مع بعض التصرف . 
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المصلالثانى 


أهم صفاته ومعالم تجدیده 
أولگ: آهم صفاته: 
ان ها عبر بن د ال ير ف فاد اة وف اتف 


-رضى الله عنه- بصفات القائد الربانى» ومن آهم هذه الصفات: إيمانه الراسخ 
بالله وعظمته» وإيمانه بالمصير والمآل» وخحوفه من الله تعالى» والعلم الغزيرء 
والثقة بالله»› والقدوة» والصدق› والكفاءة» والشجاعة والمروءة› رالزهد» و حب 
التضحہة› والتواضع › وقبول النصيحة› والحلم والصبر» وعلو الهمة» والحزم» 
والاإدارة القوية› والعدل» والقدرة على حل المشكلات»› وفدرته على ال خملط 
والتوجيه والتنظيم والمراقىة» وعير ذلك من الصفات› و سہب ما آودع الله یه من 
الصقات الربانية استطاع آن يقوم بمشروعه الإصلاحى ويجدد كثيرا من معالم 
الحلافة الراشدة التى اندثرت أمام زحف الملك العضوض» واستطاع أن يتغلب على 
العوائق فى الطريق› وتوجت جهوده الفذة بنتائج كبيرة على مستوى الفرد 
العزيز فى عهده» فحقق نجاحا كبيرا للأمة فى صراعها مع الصليبيين» وكان 
كان أحد شيوخ نور الدين زنكى» حيث كتب لنور الدين كتابه الجامع لسيرة عمر 
ابن عبد العزيز لكى يسير عليها نور الذي زنکی فی خطراته وجهاده» وإن من آهم 
الصمات التى بجسدت فى شخصية عمر بن عبد العزيز هى : 
١‏ شدة خوفه من الله تعالى : ) 


کانت میزته الکبری والسمة التى اتسم بهاء ودافعه إلى كل ذلك هو إيمانه القوى 
بالآخرة» وخشية الله» والشوق إلى الحنة» وليس لغير هذا الإيمان القوىء الذى امتاز 
به عمر بن عبد العزيز أن يحفظ إنساتًا -فى مثل شباب عمر بن عبد العزيز» وقوته 
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وحريته وسلطانه - من إغراءات مادية قاهرة» ومن تسويلات الشيطان» والنفس 
اة وتفرفى غل الخاشة الذققة للفس» والاسامة على طريق الق" 
فقد كان مشتاقًا إلى الجنة» مؤثرا الآخرة على الدنياء مؤمنًا بقوله تعالى: ليا قوم 
نما هذه الْحياة الدنيا ماع وإِنٌ الآخرة هي دار الْقَرّار4 [غافر: ۳۹]ء فأدرك عمر 
بفطرته السليمة وعقيدته الصحيحة» أن آخرة المسلم أولى باهتمامه من دنياه» يقول 
عمر فى كتاب له إلى يزيد بن المهلب:.. لو كانت رغبتى فى اتخاذ أزواج› 
واعتقال أموال» كان فى الذى أعطانى من ذلك» ما قد بلغ بى أفضل ما بلغ بأحد 
من خلقه» ولکنی أخاف - فيما ابتليت به - حسابًا شديدًا» ومسألة عظيمة» إلا ما 
عافی الله ورحہ'. ) ) 
كما كان عمر شديد الخوف من الله تعالى» تقول زوجته فاطمة بنت عبد 
الملك: والله ما كان بأكثر الناس صلاةء ولا أكثرهم صياماء ولكن والله ما رأيت 
أحدا أخحوف لله من عمرء لقد كان يذكر الله فى فراشه» فيتشفض انتفاض 
النفرر من شا اللرف ى هرل لح الاي رلا غا لي ب رل 
کل ات فت مارات اهو رل ارف له من حر خا 
العزيز» ولشدة خوفه من الله» كان غزير الدمع وسريعه» فقد دحل عليه رجل 
وبين يديه كانون فيه نار» فقال: عظنى . قال: يا أمير المؤمنين ما ينقعك من دخحل 
الجنة » إذا دخحلت أنت النار» وما يضرك من دخل النارء إذا دخلت أنت الجنة» 
قال: فبکی عمر حتی طف الكانون الذى بين يديه من دموعه» وقد كان جل 
حوفه - رحمه الله - من يوم القيامة» فيدعو الله» ويقول: اللهم إن كنت تعلم إنى 
أخاف شيبًا دون القيامة» فلا تؤمن خوفى؟» ذلك اليوم الذى أحدث تغيرا 
جذريًا فى مجرى حياته» ذلك اليوم الذى يقول عنه عمر: «. .لقد عنيتم بآمر» لو 
عنيت به النجوم لانكدرت» ولو عنيت به الحبال لذابت» ولو عنيت به الأرض 
لتشققت» أما تعلمون أنه ليس بين الجنة والنار منزلة» وأنكم صائرون إلى 


(1) النموذج الإدارى المستخلص» ص )٠١١(‏ نقلاً عن رجال الفكر للندوى. 

(۲) تاریخ الطبری نقلاً عن النموذج الإداری» ص .)٠٤١١(‏ 

(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص )٤( .)٤١(‏ تاریخ الخلفاء للسیوطی» ص(۲۲۱). 
(0) سيرة عمر بن عبد العزيز» ص )٩( .)۹٠۰(‏ تاریخ الخلفاء ص .)۲۲٤(‏ 


۷ 


إحداهما"ء نعم إن الخوف من الله والرؤية الواضحة للحياةء والفناء والخلود»» 
والإحساس بيوم الحساب» والانفعال بمشاهد الجنة والنار» هى التى تضع 
لمسئولين» وتجعلهم يرتعدون خوفًا إن هم انحرفوا قيد شعرة عما يريد الله" 
فالوعى والإحساس بيوم الحساب» وغيرهما من الصفات الاعتقادية» مجعل القائد 
لا يخطو خطوة» ولا يقول قولاأًء ولا يفعل فعلاًء إلا ربط ذلك با يرضى الله عز 
وجل» وتلك الصفات والجوانب» لم تعط حقها من البحث والتحرى فى 
الدراسات القيادية الحديثة » وهى أساس النجاح فى القيادة» وآهم الصمات القيادية 
التى ينبغى للقائد أن يتحلى بهاء وإن من أهم صفات عمر بن عبد العزيز» الإيمان 
الراسخ بالله واليوم الآخر» وشدة خوفه من الله» والوجل من يوم القيامة ٠.‏ 


۲ زهده. 


فهم عمر بن عبد العزيز من خلال معايشته للقران الكريم» ودراسته لهدى النبى 
الأمين ية » ومن تفكره فى هذه الحياة بأن الدنيا دار ابتلاء واخحتبار» وإنها مزرعة 
للآخرة» ولذلك تحرر من سيطرة الدنيا بزخارفهاء وزيتتهاء وبريقها» وخضع 
وانقاد وأسلم لربه ظاهرا وباطتاء وکان وصل إلى حقائق استقرت فى قلبه ساعدته 
على الزهد فى هذه الدنياء ومن هذه الحقائق : 

أ اليقين التام بأننا فى هذه الدنيا الا ار کار ما فال الي 
ي : كن فى الدنيا كأنك غریب أو عابر سبیل» *. 

ب - وأن هذه الدنيا لا وزن لها ولا قيمة عند رب العزة إلا ما كان منها طاعة لله 
تبارك وتعالى - إذ يقول النبى َة : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
سقى كافرا منها شربة ماء» ° . 

ج - وآن عمرها قد قارب على الانتهاء: إذ يقول النبى ميه : «بعثت أنا والساعة 
كهاتين بالسبابة والوسطى» ”. 

:)۴ ية عمر بن عي العزير لابن اللررى > عى(‎ )١( 


.))0( ملامح الانقلاب› ص‎ (Y۲) 


)¥( النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص .)١٤١(‏ 
)٤(‏ الترمذى»ء ل الزهد رقم )۲۲٣۲٣۳(‏ وهو حدیيث صحیح . )٥(‏ الترمذى» ك الزهد رقم (۲۳۲۲۰). 
(7) مسلم» ك الفتن وأشراط الساعة رقم (۱۳۲ .)٠١١_‏ 


۷۵ 


د وآن الآخرة هى الباقية وهى دار القرارء فلهذه الأمور وغيرها زهد عمر بن عبد 
العزيز فى الدنياء وأول الزهد: الزهد فى الحرام» ثم الزهد فى المياح» وأعلى 
مراتت الزهد أن تزهد فى الفضول وكل ما لك عنه غنىء وکان زهد عمر بن 
عبد العزيز مبنيًا على الكتاب والسنة» ولذلك ترك کل أمر لا ينفعه فى آخرته» فلم 
يفرح بموجود وهى الحلافةء ولم يحزن على مفقود من أمور الدنياء وقد ترك ما 
هو قادر على تحصيله من متاع الدنيا انشغالاً با هو خير فى الآخرة ورغبة فيما عند 
الله عز وجل قال مالك بن دينار: الناس يقولون: مالك بن دينار زاهدء إغا 
الزاهد عمر بن عبد العزيز الذى أتته الدنيا فتركها"» قال ابن عبد الحكم: ولا 
ولى عمر بن عبد العزيز زهد فى الدنياء ورفض ما كان فيه» وترك ألوان الطعامء 
فکان إذا صنع له طعام هيىء على شىء وغطى» حتى إذا دخل اجتذبه فاکل “۰ 
فکان لا یهمه من الال إلا ما يسد جوعه ویقیم صلبه. 

وکانت نفقته وعیاله فى اليوم كما فى الأثرء عن سالم بن زياد: کان عمر ینفق 
على أهله فی غدائه وعشائه کل یوم درهمین*» وکان لا یلبس من الشیاب إلا 
الخشن» وترك مظاهر البذخ والإإسراف التى سادت قبله» وأمر ببيعها وآدخحل 
أثمانها فى بيت مال المسلمين"» وهكذا فعل بالجوارى والعبيد حيث رد الجوارى 
إلى أصحابهن إن كن من اللاتى أخذن بغير حق» ووزع العبيد على العميان وذوى 
العاهات» وحارب كل مظاهر الترف والبذخ»ء والإسراف"»ء وأما ما قيل عن 
زهده بالنسبة للنكاح» فقد روى ابن عبد الحكم فقال: وقالت فاطمة زوجته: ما 
اغتسل من جنابة منذ ولى حتى لقى الله غير ثلاث مرات» ويقال: ما اغتسل من 
جنابة حتی مات" فهذا ینافی ما اشتهر به عمر بن عبد العزيز من حبه الشديد 
لهدى الرسول ڪا فس ا رک الله آن يترك السنةء وأن يقع فى ظلم 
زوجاته وحقوقهن» فإن ترك الزواج وتحريم ذلك لا علاقة له بالزهد الإسلامى 
الذى بينه رسولنا مادء وهو دخيل على المجتمع المسلم» وهو ما تفتخر به بعض 


(1) النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص .)٠٤١۸(‏ 
(۲) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة .)١٤١١/١(‏ 


(۳) حلية الأّولیاء )٤( .)۲١۷ /٥(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص .)٤١(‏ 
)0( الصدر نقسه» ص (۳۸). 0) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العريز فى العقيدة اا 
(۷) المصدر نقسه (A) .)٠١١ /١(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم > ص .)٥۰(‏ 
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الفرق المنحرفة عن الإسلام» وتدعى أنه من الزهد الإسلامى» ولهم فى ذلك 
حكايات لا يشك من تأملها أنها لا تمت إلى الإسلام بصلة» ولهم فى ذلك وصايا 
عجيبة وتوجيهات غريبة» فمن أقوالهم : 

- من ترك النساء والطعام فلابد له من ظهور كرامة. 

- من تزوج فقد أدخل الدنيا بيته» فاحذروا من التزويج. 

- لا يبلغ الرجل إلى منازل الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة» وأولاده 
کانهم آيتام» وياوى إلى منازل الكلام. 

- من تعود آفخاذ النساء لا يملح . 

- من تزوج فقد ركن إلى الدنيأ'؟. 

إلى غير ذلك من العجائب والغرائب» وهذا المفهوم يخالف اللإسلام دين 
التوسط والاعتدالء فقد قال رسول الله ة: «(فمن رغب عن سنستى فليس 
منى٤"‏ . وجملة القول آن زهد عمر بن عبد العزيز كان مقيدا بالكتاب والسنة› 
وأن كثيرا ما نسب إليه فى هذا الباب لا يصح لخالفته هدى النبى مَيةء ومن زهد 
عمر بن عبد العزيز فى جمع المال» أنه كان على النقيض ممن يلى منصبا فى وقتنا 
الحاضر» فقد كانت غلته حين استخلف أربعين آلف دينار» ثم اآصبحت حيین 
توفى آربعمائة دينار» ولو بقى اا حيث لم يرتزق رحمه الله من بيت 
المسلمين شيئًا“؟» فقد كان رحمه الله من زهاد زمانه» إن لم يكن أزهدهم» فكان 
يقول: إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضرء تسر قليلاً وتحزن طويلا”. وأخباره فى 
الزهد كثيرة ذكر منها الشيخ أبو حفص عمر بن محمد الخضر المعروف بالملاء 
حوالى ثمانية وعشرين أثرًا""» لقد وصل عمر بن عبد العزيز إلى مرحلة متقدمة 
فى الزهد والتحلى بصفات الزاهدين» وذلك ما لا يستطيع الوصول إليه أصحاب 
الین ف الظروف الاد ف وھا اض > اللی طت فی الاد عل گل سے : 
(۱) الطبقات للشعرانی (۱/ .)١٤‏ (۲) فتح الباری على صحیح البخاری .)٠١٤/۹(‏ 


(۳) حلرة الأولياء (/ 0¥(. )٤(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز ای الحوزیى› ص )۱۸١(‏ . 


.)٠١١( النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص‎ )٥( 
.)۳۷۸ -۳۹٦/۱( الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزیز‎ )( 
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فى الحياةء وأصبح الناس يقيسون , بعضهم البعض با يملك من الدنيا وحطامهاء 
حسبنا من قادة وزعماء هذا ا المادى إن لم يتصفوا بصفة الزهدء على آقل 
تقدير» أن يكفوا أنفسهم عن الطمع» والجشع» وأن يسعوا إلى الكسب الحلالء 
وآن يعملوا على قهر رغباتهم الدنيويةء لينالوا ما تاقت إليه نفس عمر بن عبد 
العزيز إلى ما هو أسمى من الدنيا. . إلى جنات اج ونختم حديئنا عن 
الزهد عند عمر بن عبد العزيز بهذا الأئرء فقد قال لمولاه مزاحم: إنى قد اشتهيت 
الحج» فهل عندك شىء؟ قال: بضعة عشر دينارًا. قال: وما تقع منی؟ ثم مکٹث 
قليلأًء ثم قال له: يا أمير المؤمنين تجهزء فقد جاءنا مال» سبعة عشر ألف دينار 
من بعض مال بنی مروان» قال: اجعلها فی بيت الالء فإن تكن حلالاً فقد أخذنا 
منھا ما يکفیناء وإن تكن حرام فکفانا ما اصابنا منهاء قال مزاحم: فلما رى عمر 
e‏ ويحك يا مزاحم لا يكثرن عليك شىء صنعته لله» فإن لى 
نفسًا تواقة لم د تتق إلى منزلة فنالتها إلا تاقت إلى ما هى أرفع منهاء حتى بلغت 
اليوم المنزلة التى ليس بعدها منزلة» وإنها اليوم قد تاقت إلى الحنة"'. 
۳ تواضعه: 
قال تعالی :[ وعباد الرحمن الُذين يمشون على الأرض هونا... 4 [الفرقان: .]٦۳‏ 
قال ابن القيم : أى يمشون بسكينة ووقار متواضعين" . وقال ياي : «إن الله أوحى 
إلى: أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد» ©“ . وهذه 
الصفة الحميدة كانت إحدى الصفات الأساسية التى تميز بها عمر بن عبد العزيزء 
فقد أدى زهد عمر إلى تواضعه»ء لأن شرط الزهد الحقيقى هو التواضع لله ء وقد 
كان تواضع عمر فى جميع أمور حياته ومعاملاته» فذلك ما يتطلبه الأمر من قائد 
حاف الله» ورجا ما عنده» وأراد الطاعة والولاء من EET‏ وما يذكر من 
تواضع عمر جوابه لرجل ناداه: يا خليفة الله فى الأرض» فقال له عمر: مه إنى لا 
ولدت أختار لى أهلى اسما فسمونى عمر» فلو ناديتنى: يا عمرء أجبتك› فلما 
(1) النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص .)٠١١(‏ 
(۲) سيرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحکم» ص .)٦۲(‏ (۳) مدارج السالکين (۲/ .)١٤١‏ 


.)٠١٠١( مسلم رقم (۵٦۲۸)۔ (0) عمر بن عبد العزيز للزحيلى» ص‎ )٤( 
.)٠١١( النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص‎ )( 


۷۸ 


اخترت لنفسی الکنی فکنیت )بی حفص» فلو ناديتنى يا أبا حفص أجبتك» فلما 
ولیتمونی أموركم سميتموي. امیر المؤمنين › فلو نادیتنی يا آمير المؤمنين أجبتك› 
وأما خليفة الله ف الأرض ' فلست كذلك» 9 خلفاء الله فى الأرض داود 
والنبى ية وشبهه (أى الأنبياء)"» مشير إلى قوله تعالى: # يا داوود إنا جعلناك 
خليفة فى الأرض )» [ص: .]۲١‏ ومن تواضعه أن نهى الناس عن القيام له» فقال: 
وکان يقول للحرس : لا تبتدئونی بالسلام› إغا السلام علينا کک وکان متواضعا 
حتی فی إصلاح سراجه بنفسه» فقد كان عنده قوم ذات ليلة فى بعض ما يحتاج 
إليهء فغشی سراجه› فقام إليه فأصلحه»› فقيل له: يا امیر المؤمنين 1 نكفىك؟ قال : 
ومن تواضعه أيضًا قال يوسا لحارية له:يا جارية روحينى قال: فأخذت المروحة 
فأقبلت تروحه» فغلبتها عينها فنامت» فانتبه عمر» فإذا هو بالجارية قد احمر 
وحهها» وقد عرقت عرفا شديدا - وهى نائمة - فأخحذ المروحة وآقبل يروحها» قال : 
فانتبهت» فوضعت يدها على رأسها فصاحت. فقال لها عمر: إغا آنت بشر مثلى 
يمتنع عن كثرة الكلام - وهو العالم الفصيح المفوه - خحشية على نفسه من الباهاة با 
عنده» أو يظن الناس به ذلك» فکان يقول : إنه ليمنعنى من كثير من الكلام مخافة 
لمباهاة“» ودخل عليه رجل فقال له: يا أمير المؤمنين» إن من كان قبلك كانت 
الخلافة لهم زیتاء وآنت زين الخلافة» وإغا مثلك كما قال الشاعر: 

وإدا ال وان ن وي کان للدر حسن وجهك زا 

فأعرض عنه. وقال له رجل: جزاك الله عن الإسلام خيرًا. فقال: لا 
الناس- فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين . فقال: عم سلامك» وهكذا 
(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص .)٤٦(‏ (۲) المصدر نفسه» ص (٥ ›»۳٤(‏ . 
(۳) المصدر نفسه» ص (۳۹). )٤(‏ آخبار ابی حفص للآجری» ص (۳۹). 
)٥(‏ المصدر السابق»ء ص .)۸٤(‏ 


(۷) سير أعلام النبلاء /٥(‏ ١٤۱)ء‏ الحلية .)۴۳١ /٥(‏ (۸) الطبقات /٥(‏ ٤۳۸)۔‏ 


۹ 


كان أمير المؤمنين عمرء يخفض الجناح للمؤمنين»ء ولا يتكبر على أحد من عباد 
اللهء ولم تزده الخلافة إلا تواضعا ورآفة ورحمة» ولم يحمله المنصب إلا على 
ملبس› أو ت : 


٤‏ ورعه: 


من صفات آمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الورع» والورع هو الإمساك عما قد 
يضر» فتقدخل المحرمات والشبهات لأنها قد تضر» فإنه من اتقى الشبهات فقد 
استبرآً لعرضه ودينه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى حول الحمى 
يوشك أن يواق عه" والورع فى الأصل الكف عن المحارم والتحرج منهاء ثم 
استعير للكف عن الحلال المباح . وللدلالة على ما كان يتصف به عمر من 
الورع» وتحرى السلامة من الشبهات» فقد روى أنه كان يعجبه أن يتأدم بالعسل» 
فطلب من أهله يوما عسلاً فلم يكن عنده» فأتوه بعد ذلك بالعسل» فأكل منه» 
فأعجبه» فقال لأهله: من أین لکم هذا؟ قالت امرأته: بعثت مولای بدينارين على 
بعل البوند» اترا لى» فال اقسمت غلك اا انت به فاته ة0 فا 
عسل» فباعها بثمن يزيد على الدينارين» ورد عليها مالهاء وآلقى بقيته فى بيت 
مال المسلمين وقال: أنضيت وات السلهين ف شهوة عمر .ومن ورعة آنه كان 
له غلام یأتیه بقمقم"» من ماء مسخن» يتوضاً منه» فقال للغلام يومًا: أتذهب 
بهذا القمقم إلى مطبخ المسلمين» فتجعله عنده» حتى يسخن» ثم تأتى به؟ قال: 
نعم أصلحك اللهء قال: أفسدته عليناء قال: فأمر مزاحمً أن يغلى ذلك القمقم» 
ثم ينظر ما يدخحل فيه من الحطب ثم يحسب تلك الأيامء التى كان يغليه فيهاء 
فيجعله حطبًا فى المطبخ". ومن أمثلة ورعه كان لا يقبل أى هدية من عماله أو 


(1) عمر بن عبد العزيز»› لعبد الستار الشيخ › ض:(1۲۲): 


(۲) الفتاوی .)١١١ /۱١۰(‏ (۳) لسان العرب (۲۸۸/۸). 
() العكة: وعاء من جلد ماعز يدبغ ويخصص للسمن والعسل . 
(0) أخبار آبی حفص للآجری› ص ٤ .)0٥٤(‏ (0) القمقم: هو ما يسخن فيه اء من نحاس وغیره. 


(۷) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص .)٤١(‏ 
A۸٠‏ 


من أهل الذمة خحوقًا من أن يكون ذلك من باب الرشوة» فعن عمرو بن مهاجر 
قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحا فقال: لو كان لنا -أو عندنا- شىء من 
التفاح» فإنه طيب الريح طيب الطعمء فقام رجل من أهل بيته فأهدى إليه تفاحًاء 
فلاتًا السلام وقل له :إن هديتك قد وقعت منا بموقع بحيث تحب» فقلت: يا أمير 
المؤمنين ابن عمك ورجل من أهل بيتك› وقد بلغك أن النبى عة كان يأكل الهدية 
ولا يکل الصدقة» قال: ويحك! إن الهمدية كانت للنبى هدية وهى لنا اليوم 
و ومن ورعه أنه كان لا يرى لنفسه أن تشم رائحة مسك أتته من أموال 
استعمال أموال المسلمين العامةء فكان يسرج السراج من بيت الال إذا كان فى 
حاجة المسلمين» فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها ثم أسرج عليه سراجه الخاص به 
من ماله الخاص ٠‏ وقد ذكر المؤرخون كثيرا من الأمثلة التى تدل على ورعهء فقد 
اعتبر أن البعد عن أموال المسلمين حتى فى الأشياء اليسيرة القليلة هو من باب 
الابتعاد عن الشبهة» فكان بعيدا عن الشبهات“ احتياطًا لدينه» وذلك أن الأمور 
تلائة كما قال هو بنفسه: 

۱ - آمر استبان رشده فاتبعه. ۲ - وآمر تبین خطؤه فاجتنبه. 

۳ وآمر اشکا علىك فتو قف عنه 9 

وکان رحمه الله ورعا حتى فى الكلام فعندما قيل له: ما تقول فى أهل صفين؟ 
قال: تلك دماء طهر الله يدى منهاء فلا أحب أن أحضب لسانى بها" » وهكذا 
یتضح أن ورع عمر کان فی شأنه کلهء فى مأكله وحاجته وشهوته» ومال المسلمين 


(۱) سیرة عمر لابن الجوزی» ص (۱۹۷). 
)۲( سيرة عمر لابن الحوزی› ص ( ۰ <( کتاب الورع لان ا الدنياء ص )۷٤(‏ وقال محقق الكتاب استاده 


إسناد الأثر. 
(۳) الآثار الواردة فى عمر بن عبد العزيز فى العقيدة .)٠١١ /١(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه )٥( .)١١١ /١(‏ العقد الفريد /٤(‏ ۳۹۷)ء الآثار الواردة .)٠١١ /١(‏ 


(( سيرة عمر بن عبد العريز لاي الحوزى› ص )۹٥(‏ . 
۸١‏ 


وفى كل آمور حياته» ذلك الورع النابحع من الإيمان القوى» والشعور بالمسئولية» 
واستحضاره الآخرة» فقد كانت صفة الورع من صفاته الجلية» فقد بلغ به مبلعًا 
جعله یشتری مکان قبره الذی سیواری فیه» فلا یکون له من الدنیا دون مقابل حتی 
وع ق 


ه ‏ حلمه وصفحه وعفوه: 


ومن الصفات التى تجسدت فى شخصية عمر بن عبد العزيز الحلم والصفح 
والعفو› فعن شيخ من الخناصريين قال: كان لعمر بن عبد العزيز ابن له من 
فاطمة»› فخرج يلعب مح الغلمان فشجه غلام» فاحتملوا ابن عمر والذی شجه 
امرأة فقالت: هذا ابنی وهو یتیم» قال: آله عطاء؟ قالت: لا. قال: فاکتبوه فى 
الذرية» فقالت فاطمة: أتفعل هذا به وقد شج ابنك؟ فعل الله به» وفعل! 
الأخرى يشج ابنك ثانية» فقال عمر: إنكم أفزعتموه" . وعن إبراهيم بن 
عبلة قال: غضب عمر بن عبد العزيز يوما غضبا شديدا على رجلء ا 
اخ و در اال وجیء بالسياط فقال : E‏ ثم قال: آما انی 
لولا أن أكون غضبان لسؤتك. وتلا: بإ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ‏ [آل 
له رجل بيده طومار"» فظن القوم أنه يريد أمير المؤمنين» فخاف أن يحبس دونه 
فرماه بالطومار» فالتفت عمر فوقع فى وجهه فشجه. قال: فنظرت إلى الدماء 
TS ONT TT e‏ 
يمنعك منه؟ قال: التقى ملجم»ء وعن حاتم بن قدامة أن رجلا قام إلى عمر بن 
يدريك؟ وأنت شاهد زور فلا نجيز شهادتك”» وروى أن عمر بن عبد العزيز لا 
)١(‏ النموذج الإإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص .)٠١١(‏ 
(۲( سيره عمر بن عبد العزير لان الجوزى› ص (۲۰۷). الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (ETT /Y)‏ 
(۳) الطومار: صحيفة مطوية. 
)٤(‏ حلبة الأولاء .)١١١/١(‏ (۵) سيرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزی» ص .)۲١۰۸(‏ 
)١(‏ الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزیز .)٤١٤/۲(‏ 


A۲ 


اف ەغ فقال له: ا نت؟ فقال عمر: E‏ 
فقال له عمر: مه» فإنه سالنی أمجنون أنت؟ فقلت: لا . وروی أن رجلا قام 
إلى عمر بن عبد العزيز, وهو على المنبر فنال منه وأغضبهء» فقال له عمر: يا هذا 
أردت أن يستفزنى الشيطان مع عزة السلطان أن أفعل بك اليوم ما تفعل بى غدا 
مثله. اذهب غفر الله وقيل: أتى ولد لعمر بن عبد العزیز وهو يبكى» 
. فقال له: ادھب ات معاقب أحدً u e‏ لعاقبتك»› اذھ 5 
i Te‏ اا ا ا وهذا غيض من فيض . ا 
- - صىره: 
ومن صفاته -رحمه الله- الصبر والشكر› روى آنه لا مات عبد الملك بن عمر 
بن عبد العزيز حضر عند قبره فقال: لاأ تعمقهء فإن ما علا من الأرض أفضل غا 
سفل ا وروی آنه حین مات عبد الملك ولده» وسهل بن عبد العريز أخحوه 
ومزاحم مولاه» قال رجل من آهل الشام: والله لققد ابتلی ار المؤمنين لاء 
عظيم؛ مات ولده عبد الملك» لا والله إن رأيت ولد كان أنفع لوالده منهء ثم 
مزاحم . فقال عمر بن عبد العزيز: لم سكت عن مزاحم» فوالله ما هو أدنى 
الثلاثة عندى» رحمك ٣ a‏ أو ثلاتًا» واللة لد کت كفنت كر 
E‏ فققال مسلمة: 
آرآیت لو بقی أکنت توليه؟ قال: لا. قال: فأنت تثنى عليه بهذا الثناءء قال: إنى 
آحاف اد تن ر م ا0ا مادو ق فو الاد ج ول 
راجعون» إلا کان الذى أعطاه الله من الأجر فيها أفضل مما أحذ منه» وقال : 
الرضا قليل» والصبر معتمد المؤمن . وقال: من عمل على غير علم كان ما يفسد 
(۱(»› (۲) (۳) الكتاب الجامع لسيرة عمر (۲/ .)٤١١‏ (6) المصدر نفسه (۲/ .)٤۲۷‏ 
)١(‏ المصدر نفسه (۲/ .)٤۲۷‏ 0) المصدر نفسه .)٤۲۸/۲(‏ 


۸1 


أكثر ما يصلح» ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه» والرضا قليل» 
ومعول المؤمن على الصبر. وكان من أجل ما صبر عليه عمر فى حياته: أمر 
الخلافةء فقد قال: والله ما قعدت مقعدى هذا إلا خحوقًا أن يثبت عليه من ليس 
بأهل» ولو أنى أطاع فيما أعمل لسلمتها إلى مستحقيها - يعنى الخلافة -» ولكننى 
أصبر حتى يأتى الله بأمر من عنده» أو يأتى بالفتع”"'. 

۷- الحزم: 

لقد اتسم عمر بن عبد العزيز بهذه الصفة» فى وقت أكثر ما يكون فيه أمر الأمة 
والخلافة فى حاجة إلى الحزم» وبخاصة فيما يتعلق بالولاة والأمراء والعمالء ولقد 
تحلى عمر بصفة الحزم وضبط الأمور» وعدم التهاون فيما يراه ضروريا لخدمة 
الصالح العام» وما يصلح به أمر المسلمين» وقد أخذ حزم عمر صورا مختلفة 
ومجالات عدة» كحزمه مع أمراء وأشراف بنى آمية» ومع الذين يريدون شق عصا 
المسلمين والخروج على جادتهم وإثارة الفتن وسفك الدماء وغير ذلك من الأمورء 
فقد کان اول مؤشر على حزمه موقفه من بنی مروان» إذ قال لهم: آدوا ما فى 
أیدیکم ولا تلجئونی إلى ما أكره» فأحملكم على ما تكرهون» فلم يجه أحد 
منهم . فقال: أجيبونى» فقال رجل منهم: والله لا نخرج عن آموالنا التى صارت 
الا من ناتا افتفقر ااانا ونكفر إبأءنا خت تقايل رؤؤسناة فقال مر : ما 
والله لولا أن تستعينوا على بمن أطلب هذا الحق له» لأضرعت خدودكم عاجلاً 
ولكنى أخاف الفتنة» ولئن أبقانى الله لأردن إلى كل ذى حق حقه إن شاء الله" 
وکان إذا وقع فی أمر مضی فیه» وجاءه یوما کتاب من بعض بنی مروان فآغضبه 
فاشتاط ٩»‏ ثم قال : إن لله من بنی مروان يومًا - وقيل: وذبحًا - وايم الله» لئن كان 
ذلك الذبح على يدى» فلما بلغهم ذلك» کفوا وکانوا يعلمون صرامته» وآنه إذا وقع 
فى أمر مضى فيه ٠‏ رأما فيما يتعلق بمن يريد شق عصا المسلمين والخروج 
عليهم» فقد اتبع مع .م أسلوب الحوار والمناظرة - وهم الخوارج الذين ثاروا ضد 
بنى أمية بقيادة شوذب الخارجى ٠١‏ ١٠٠ه-‏ ليقف على ما دفعهم إلى ذلك» ويرى 
)١(‏ الكتاب الجامع لسيرة عمر .)٤۲۸/۲(‏ (۲) النموذح الإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص(١٤١٤٠).‏ 
(۳) العقد الفريد )٤( .)١۷۳ /١(‏ استشاط الرجل: أى احتد واحتدم كأنه التهب فى غضبه. 
)٥(‏ النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص .)۱١۸(‏ 


A4 


إن كان الحتق معهم نظر فى أمره» وإلا فليدخلوا فيما دحل فيه الناس» إلا أنه فى 
الوقت نفسه قرن إجراءاته تلك بشىء من الحزم والصلابة» عندما يصل الأمر إلى 
مرحلة سفك دماء المسلمين أو الإفساد» إذ كتب إلى عامله على العراق يقول: لا 
تحركهم إلا أن يسفكوا دمًاء أو يفسدوا فى الأرض» فإن فعلوا فخل بينهم وبين 
ذلك» وانظر رجلا طيبًا حازم فوجهه إليهم› ووجه معه جندا» وأوصه با أمرتك 
به“» وهکذا كان عمر فى حزمه» فقد أخذ الإجراءات والمواقف الحازمة» والتى 
كانت على درجة كبيرة من الأهمية والحساسية» وكان لذلك الحزم مردود إيجابى 
كبير على سير الأمور» وتنفيذ ما كان يسعى لتحقيقه من العدل والطمأنينة ومعالم 
الخلافة الراشدة . 

۸ ۔ العدل: 

إن صفة العدل من أبرز صفات عمر بن عبد العزيز القيادية على الإطلاق› وقد 
تحدثنا عن العدل فى دولته وسياسته فى رد المظالم فيما مضى» ولقد أجمع العلماء 
قاطبة على أنه - أى عمر بن عبد العزيز - من أئمة العدل» وأحد الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديين» ولعل من أهم أسباب عدل عمر هو إيمانه بأن العدل أحد 
نواميس الله فى كونه» ويقينه التام بن العدل ثمرة من ثمرات الإيمانء وأنه من 
صفات المؤمنين المحبين لقواعد الحق» ويرجع وإلى إحساس عمر بوطأة الظلم 
للناس فى خلافة من سبقه من الخلفاء والأمراء الأمويين» بالإضافة إلى السبب 
الآهم وهو : ما أمر الله به من العدل والإحسان» وأنهما الأسس العامة لأحكام 
الشرائع السماوية» وما غاه الإسلام فى نفس عمر» من حب للعدل وإحياء 
ق وإليك هذه الصور من عدله والتى لم أذكرها فيما مضى» فنورد ما رواه 
الآجرى من أن رجلا ذميّا من أهل حمص قدم على عمرء فقال: يا أمير المؤمنين› 
سالك كتاب الله عز وجل» قال: وما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد بن عبد الملك 
اغتصبنى أرضى - والعباس جالس - فقال له: يا عباس ما تقول؟ قال: أقطعنيها يا 
(۱) تاریخ الطبری (۷/ .)٤٥۹‏ () النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص .)١١۳(‏ 


(۴) البداية والنهاية نقلاً عن النموذج الإدارى» ص .)١١۳(‏ 
)٤(‏ النموذج الإدارى»ء ص (۳١1ء )١١٤‏ . 


A0 


ذم ؟ قال ا سالك تاب و فقال عمر: 3 أحق 
أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك» فاردد عليه یا عباس ضیعته فردها عليه . 

ومن مواقفه العادلة ما حدث به الحكم بن عمر الرعينى» قال: شهدت مسلمة بن 
عبد الملك يخاصم أهل دير إسحاق عند عمر بن عبد العزيز بالناعورة"» فقال عمر 
هة : لا مجلس على الوسائد» وخصماؤك ب بین يدی› ولكن وكل ببخصومتك من 
شئت» وإلا فجاثی القوم بين يدى» و موان ل فر تة د ی ا فن 
عليه بالناعو رة » وهذا قلیل من کثير› يما أوردته كتب السير عن عدل عمر . 

۹ تضرعه ودعاؤه واستحارة الله لدعائه: 


كان عمر بن عبد العزيز كثير التضرع والدعاءء فققد كان يقول: ا ي 
ونھیتنی › ووعدىنی بثواب ما امرت» ورهبسعی عقاب ما نھیتنی عه » وات غل 
عدو أسکنته صدری وأجريته مجری دمی › إن أهم بماحشة شجعنی › وإن أهم 
ويتعرض لى فى الشبهات› وإلا تصرف عنی کیده پد لے اللهم فأقهر سلطانه 
على بسلطانك عليه حتى أحبسه بكثرة ذكرى لك؛ فأكون مع المعصومين بك ولا 
حول ولا قوة إلا بالله“ء وكان يقول: اللهم أصلح من كان فى صلاحه صلاح أمة 
محمد َة » اللهم أهلك من کان فى هلاكه صلاح أمة محمد كي . وكان يدعو 
بهذا الدعاء: اللهم ألبسنى العافية حتى تهنينى المعيشة» واخحتم لى بالمغفرة حتى لا 
تضرنى الذنوب» واكفنى كل هول دون الحنة حتی تبلغنیها برحمتك يا أرحم 
الراحمين"» وكان يقول: اللهم إنى أطعتك فى أحب الأشياء إليك وهو التوحيد» 
ولم أعصك بأبغض الأشياء إليك وهو الشرك» فاغفر لى ما بينهما'" . وكان يقول: 
(۱) أخبار آبی حفص › ص (0۸) . 

(۲) الناعورة: موضع بين حلب وبالس يبعد عن حلب ثمانية آميال. 

(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى» ص .)٩١(‏ 

.)۳٤١/۱( الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزیز‎ )٤( 

.)۳٤۳/۱( المصدر نفسه‎ )( .)۳٤١ /۱( المصدر نفسه‎ )٥( 
.)۲١۰( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى» ص‎ )۷( 


A۸٦1 


اللهم أنى أعوذ بك أن أبدّل نعمتك كفرا» أو أن أكفرها بعد موتهاء أو أن أنساها 
فلا أثنى بها" . وكان كثيرا ما يدعو فيقول: اللهم رضنى بقضائك» وبارك لى فى 
قذرك ج لا اجب تیل شىء آخرته ولا ایر شىء عجله ‏ . .وکات 
رحمه الله مستجاب الدعوة» فروى ابن الحكم أن ابن الريان كان سياقا للوليد بن 
عبد الملك» فلما ولى عمر الخلافة قال: إنى أذكر إباءه وتيههء ثم قال: اللهم إن 
فو ك فا ن فار کت و کد ا ا 
وقد دعا عمر رحمه الله حين حج وأخبر قبل دخوله إلى مكة بقلة الماء فيهاء فدعا 
عند ذلك فأجاب الله دعاءء» فسقوا؛ وهذا حين كان أميرةً على المدينة“» كما 
دعا على غيلان القدرى حين ناظره فقال: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقًا وإلا 
فاصلبه» فصلب بعد فى خلافة هشام بن عبد الملك. 
ثانيا: معالم التجديد عند عمر بن عبد العزيز: 

يرى المتتبع لأقوال العلماء والمؤرخين والمهتمين بدراسة الحركة التجديدية»› 
إجماعًا تامًا على عد الخليقة الراشد عمر بن عبد العزيز المجدد الأول فى 
الإسلام". وكان ول من أطلق عليه ذلك الإمام محمد بن شهاب الزهرى» ثم 
تبعه على ذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال :يروى فى الحديث: (إن الله يبعث على 
رأس كل مائة عام من يصحح لهذه الأمة مر دينها» فنظرنا فى المائة الأولى فإذا هو 
عمر بن عبد العزيز"» وتتابع العلماء على عده أول المجددين» وذكر بعض أهل 
العلم هو من المقصودين بحديث رسول الله يي إن الله يبعث لهذه الآمة على 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها) . ولا شك أن عمر بن عبد العزيز 
خليق بان يکون ممن يحمل عليه هذا الحدیث» فقد کان عالمًا عاملاء همه کله 
وعزمه» وهمته» آناء الليل والنهار» إحياء السنن وإماتة البدع ومحدثات الأمور 


(1) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزیز (۱/ ED ga ES ) .)۳٤۳‏ 
(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص .)١١(‏ 
() البداية والنهاية تقلا عن الآثار الواردة /١(‏ ۱۸۳). () الشريعة للآجرى .)٤١۸/١(‏ 


() عون المعبود (۱۱/ ۳۹۳) العظيم آبادی» جامع الأصول (۱۱/ ۳۲۲). 
(۷) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الحوزى» ص .)۷٤(‏ 
(A)‏ الملحددون فی الإسلام للصعيدى» ص «(o¥)‏ موجر تاریخ تجدید اللي للمودودی»› ص (۳(. 


AY 


ومحوهاء» وكسر أهلها باللسانء والستن"» يقول ابن حجر العسقلانى: إن 
اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر فى نوع من أنواع الخير» ولا يلزم 
آن جمیع خصال الخیر كلها فى شخص واحد» إلا آن يدعى ذلك فی عمر بن عبد 
العزيز» فإنه كان القائم بالأمر على رأس الائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير 
وتقدمه فيهاء ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه» وأما من جاء 
بعده فالشافعى» وإن كان متصمًا بالصفات الحميلة إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد 
والحكم بالعدل". ومع أن بعض العلماء رأى أن مقام المجدد الكامل لا يستحقه 
إلا مهدى آخر الزمان» وأنه لم يولد فى الأمة المسلمة مجدد كامل حتى الآنء وإن 
كان عمر بن عبد العزيز أوشك أن يبلغ مرتبة المجددية الكاملة لو أنه استطاع إلغاء 
طريقة الحكم الوراثية» وإعادة انتخاب الخليفة عن طريق الشورى. وسواء استحق 
عمر بن عبد العزيز لقب المجدد الكامل أم لاء فإن الأعمال التجديدية التى قام 
بهاء والجهود الكبيرة التى بذلها لاستئناف الحياة الإسلامية» وإعادتها إلى نقائها 
وصفائها فى زمن الرسول كَياةٍ وخلفائه الراشدين جعله على رآس المجددين الذين 
جاد بهم الزمان حتى يومنا هذاء وقد ساعده على ذلك موقعه الذى تبوآه على 
رأس خلافة قوية» منيعة الجانب» مترامية الأطراف» ولكى ندرك حجم الأعمال 
التجديدية التى اضطلع بها هذا الخليفة» وقدر الإصلاح الذى أحدثه»ء ينبغى أن 
نقف على حجم الانحرافات التى طرأت على الحياة الإسلامية والتغير والانقلاب 
الذى حدث للخلافة الإسلاميةء ولعلنا لا نجانب الحقيقة إذا حصرنا الأنحراف فى 
ذلك الوقت بنظام الحكم» وما نتج عن ذلك من مظالم وفساد» وأما الحياة العامة 
فكانت أنوار النبوة لازالت ذات أثر بالغ فيهاء وكان الدين صاحب السلطان الأول 
فی قلوب الاس“ . 

١‏ من إصلاحات عمر وأعماله التحديدية: 

-الشورى: قد مر معنا أن عمر بن عبد العزيز فى أول لقاء له مع الناس حمد 
الله وأئنى عليه وقال: يا يها الناس إنى قد ابتليت بهذا الأمر من غير رآى كان 


.)۲۹۵ /۱۳( فتح الباری‎ )۲( .)۱۷۷ /١( الآثار الواردة عن عمر فى العقيدة‎ )١( 
.) 5 ( عمر ين عك العزيز للندوی»› ض‎ )٤( . )٦۹( مو جر تاریخ جدید الاش للمودودی› ص‎ (۳) 


۸ 


منى فيه» ولا طلبة له» ولا مشورة من المسلمين» وإنى قد خلعت ما فى أعناقكم 
من بيعتى» فاخحتاروا لأنفسكم . فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير 
المؤمنين» ورضينا بك؛ فل أمرنا باليمن والبركة. وبهذا يكون عمر قد قام بأول 
عمل تجديدى» حيث آعفى الناس من الملك الععضوض» ولم يجبرهم على القبول 
من لم يختاروه» بل رد الأمر إليهم وجعله شورى بينهه”'. 

ب _ الأمانة فى الحكم وتو كيل الأمناء: 

فقد تواترت النقول المفيدة آنه بلغ من حرصه على ذلك أقصى المراتب» فقد 
استشعر عظم المسئولية وضخامة الحمل منذ اللحظة الأولى لاستلامه الخلافةء فقال 
لن سأله: مالى أراك مختمًا؟ قال: ثل ما أنا فيه فليغتم» ليس أحد من الأمة إلا 
وأنا أريد أن أوصل إليه حقه غير كاتب إلى فيه» ولا طالبه منى. وقال: لست 
بخیر من أحد منکم» ولکنی أثقلکم حملا“ . وکان یطالب عماله باختیار صحاب 
الكفاءة والدين فيمن يولونه شأنًا من شئون المسلمين» فقد كتب إلى أحد عماله: لا 
تولين شيتًا من أمر المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لهم» والتوفير عليهم»ء وأداء 
الأمانة فيما استرعى"ء ولم تكن سياسته فى التورع عن أموال المسلمين سياسة 
طبقها على حاصة نفسه فقط بل ألزم بها عماله وولاته» فقد كتب إلى عامله أبى 
بكر بن حزم: أن أدق قلمك» وقارب بين أسطرك» فإنى أكره أن أخرج من أموال 
اللسلمين ما لا ينتفعون به" وقد ساس رعيته سياسة رحيمة» وأمن لهم عيش 
رغيدا»ء وكفاهم مذلة السؤال» فقسم فضول العطاء فى أهل الحاجات"» وقسم فى 
فقراء أهل البصرة ثلاثة دراهم لكل إنسانء وأعطى الزمنى خمسين خمسين*) 
وطلب من عماله أن يجهزوا من أراد أداء فريضة الحج"» وكتب إلى عماله: أن 


.)٦٥( سيرة ومناقب عمر لابن الجوزى»ء ص‎ )١( 

(۲) التجدید فی الفکر الإإسلامی» د.عدنان محمد» ص (۷۹). 

( )شش أعلام النبلاء )٤( .)٥۸١/٠١(‏ المصدر نفسه .)56۸١/٥(‏ 
)١(‏ تاريخ الطبرى»ء نقلاً عن التجديد فى الفكر اللإسلامى» ص .)۸١(‏ 

() سیر اعلام النبلاء )٥۹٥١ /٥(‏ . 

(۷) تاريخ الطبرى»ء نقلاً عن التجديد فى الفكر اللإسلامى» ص .)۸١(‏ 

١ .)٤۷٤ /۷( تاریخ الطبری‎ )4( .)۸( 


۸۹ 


اعملوا خانات فى بلادكم» فمن مر بكم من المسلمين» فآقروهم يومًا وليلة 
وتعهدوا دوابهم» فمن کانت به عله فآقروهم يومين وليلتين › فإن كان منقطعا به 
فقوّوه با یصل به إلى بلده")ء وقد عر فی زمن عمر وجود من يقبل الزكاة» یقول 
عمر بن أسيد: والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال 
العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون» فما يبرح يرجع بماله كله؛ قد أغنى عمر 
الناس» وكانت حرمة المسلمين فوق كل الأموال» فقد كتب إلى عماله: أن 
فادوا بأسارى المسلمين» وإن أحاط ذلك بجميع مالهم"» ولاتزال خلافة عمر بن 
عبد العزيز حجة تاريخية » على كل أولئك الذين يشككون فى إمكانية إقامة نظام 
اقتصادی إسلامی» وبرهاتًا ساطعًا على أن الاحتكام 3 الربانية هو وحده 
الذى يكفل للناس السعادة فى الدنيا والآخرة؟. 


ج - مبدآ العدل: 

فقد كان فيه لعمر القدح المغلّىء» وكا وار اا فو د لأمه عمر بن 
الخطاب رصی الله عنه»ء فقد ضرب فيه على النقود عبارة: أمر الله بالوفاء 
والعدل» وطلب أن لا يقام على أحد حد إلا بعد علمه"ء وكتب لعامله 
الجراح بن عبد الله الحکمی أمير خحراسان: يا ابن أم جراح» لا تضربن مؤمتا ولا 
معاهدًا سوطا إلا فى حق» واحذر القصاص» فإنك صائر إلى من يعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور» وتقراً كتابًا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إحصاها . 
لا تهدموا كنيسة ولا بيعة» ولا بيت نار صولحتم عليه وقد رفع المكس وحط 
2 والضرائب التى فرضتها الحكومات السابقة» وأطلق للناس حرية التجارة 

فى البر والبحر»› وقد تبراً من المظالم التى كان E PE‏ وتبرآ من الحجاج 
وأفعاله وأنكر على عماله الاستنان بسنته"“ . 


(۱) تاریخ الطبری (۷/ .)٤۷۲‏ (۲) سير أعلام التبلاء )٥۸۸ /٥(‏ . 

(۳) سيرة عمر لابن الحرزى» ص .)١۲۰(‏ 

.)٤١ ›٤١( خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز»ء ص‎ )٤( 

(۵) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى»ء ص (۹۸). 

( تاریخ الطبرى (۷/ .)٤۷٤‏ (۷) المصدر نقسه (۷/ .)٤١٤‏ 

(۸) المصدر نفسه (۷/ .)٤۷۷‏ (۹) سيرة ومناقب عمر» ص .)۱١۸ »۱١۰۷(‏ 


۹۰ 


د - أحياؤه مبداً الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 

آخذت الخلافة تتراجع عن الغاية التى قامت من أجلها وهى حراسة الدين»› 
فنهض عمر بهذا المبدأء ورفع لواءه وأعلى شآنه» وجعله المهيمن والمقدم على ما 
سواه. وما حقق عمر ما حققه من أعمال وإنجازات إلا انطلاقًا من خوفه الشديد 
من الله» وطلبه فيما فعله مرضاته» وقد ساعده على ذلك أنه كان من أجلة 
العلماء التابعين وأئمة الاجتهاد'"ء حتى قال عنه عمر بن ميمون: كان العلماء مع 
عمر بن عبد العزيز تلامذة". وقد كان لسلامة دينه وصدق عقيدته الأثر البالغ فى 
تجديده وإصلاحاته» فقد حارب الأهواء والبدع» وشدد النكير على أهلها"» 
وسيأتى بيان ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى. وقد نقل عنه الإمام الأوزاعى قوله: 
إذا رأيت قومًا يتناجون فى دينهم بشىء دون العامة» فاعلم أنهم على تأسيس 
ا کان ر ا ل ا اول د یا ای دغ ا » وق 
اهتم اهتماما شديدا بديانة الناس وأخلاقهم» فكتب إلى عماله: اجتنبوا الأشغال 
عند حضور الصلوات» فمن أضاعها فهو لا سواها من شرائع الإسلام أشد 
تضییعا" . والناظر فی رسائل عمر وخطبه ومواعظه -وهی أکثر من أن تحصی- یری 
إيمانًا قوياء ومراقبة جلية» وخوفًا من يوم يقف فيه الناس بين يدى رب العالمين» وقد 
آثرت شخصية عمر وسياسته العادلة تأثيرا بالحًا فى حياة العامة وميولهم وأذواقهم 
ورغباتهم"» يدل على ذلك ما ذکره الطبری فی تاریخه مقارنًا عهد عمر بعهود من 
سبقه من الحكام السابقين: كان الوليد صاحب بناء واتخذ المصانع والضياع» وكان 
الناس يلتقون فى زمانه» فكان يسال بعضهم بعضا عن البناء والمصانع » فولى سليمان 
فكان صاحب نكاح وطعام» فكان الناس يسأل بعضهم عن التزويح والجواری» فلما 
ولى عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون» فيقول الرجل للرجل: ما وراءك الليلة؟ وكم 
تحعفظ من القرآن؟ ومتی تختم» ومتی ختمت؟ وما تصوم من الشهر؟ ولم يكتف 
(1) التجديد فى الفكر الإإسلامی» ص .)۸١(‏ (۲) سير أعلام النبلاء .)١١۱۸/٠١(‏ 
(۳) التجديد فى الفكر الإإسلامیى» ص .)۸١(‏ 
)٤(‏ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى» ص (۸۳). 
(6) التجديد فى الفكر الإإسلامی» ص .)۸١(‏ 
)٨(‏ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزیز لابن الجوزی» ص (۲۲۱). 
(۷) التجديد فى الفكر الإسلامى» ص .)۸١(‏ 
(۸) تاريخ الطبرى نقلا عن التجديد فى الفكر الإإسلامى» ص (۸۷). 


۹۱ 


عمر بإقامة الدين داخل دولتهء بل وجه عنايته إلى غير المسلمين› ودعاهم إلى 
الدخحول فى الإسلام» وراسل ملوك الهند وملوك ما وراء النهرء ووعدهم أن لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» فأسلم الكثير منهم وتسموا بأسماء العرب"» 
ولعل من أجل الأعمال التى خدم بها هذا الذين أمره بتدوين العلوم الإسلامية› 
وخاصة علم الحديث» وسيأتى بيان ذلك بالتقصيل بإذن الله تعالى» كل هذه 
الأعمال العظيمة والإصلاحات الحليلة حققها عمر فى مدة خلافته الوجيزة» فغدا 
درة للأمة» ومنارة يستهدى بنورها الملتمسون دروب التجديد والإصلاے'. 

۲ من شروط المحدد وصفاته: 

نستطيع أن نحدد هم شروط الخد والصفات التى ينبغى أن تتوافر فيه حتى 
يعد من المجددين من خلال سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 

أ أن يكون المحدد معروقًا بصفاء العقيدة وسلامة المنهج: وذلك لأن من أخص 
مهمات التجديد إعادة اللإسلام صافيًا نقيًا من كل العناصر الدخيلة» وهذا لا 
يحصل إلا إذا كان المجدد من السائرين على منهج الرسول ية وصحابته الكرام» 
ومن الطائفة الناجية المنصورة التى جاء وصفها بأنها فرقة من ثلاث وسبعين فرقة› 
وأنها تلزم ما كان عليه الرسول وة وأصحابه فی عقیدته» ومنهجه وتصوراته". 
وهذا الشرط قد توافر فى عمر بن عبد العزيز» وسوف نوضحه فى آثاره العقدية 
عند دراستها بإذن الله تعالى . 

ب - أن يكون عالمًا مجتهدا: وهذا الشرط تحقق فى عمر بن عبد العزيزء فقد 
واجه المشكلات التى تولدت فى عصره واجتهد فى وصع الحلول الشرعية لهاء 
وفى الحقيقة أن رتبة الاجتهاد ليست عسيرة إلى الحد الذى تصوره بعض كتب 
أصول الفقه» ومن ذهب إلى وضع شروط یکاد يكون من المحال الإحاطة بهاء 
حيث أوجبوا أن يحيط المجتهد بعلوم الآلة كلها من نحو ولغخة وبلاغة» وبعلوم 
الشريعة من تفسير وحديث وأصول فقه وعلوم قران ومصطلح حديث وسيرة؛ 
وبعلمى المنطق وعلم الكلام» وغير ذلك ما يصعب الإحاطة به“ والصواب أن 
E‏ ری ص (۳۰). (۲) التجديد فى الفكر الإسلامى» ص (۸۷). 
(۳) المصدر نفسه» ص )٤( .)٤١(‏ عون المعبود (۳۹۲/۱۱). 


۹۲ 


الاجتهاد سهل ميسورء لمن كانت عنده أهلية النظرء والمهم أن نعلم أن المجدد 
يشترط فيه أن يكون محيطًا بمدارك الشرع» قادرا على الفهم والاستنباط» مطلعًا 
على أحوال عصره» فقيها TT‏ يقول المناوى: إن على المجدد أن يكون قائما 
بالا اق اللا لد ملك رد اعات إلى الات رف امجاط ا قاق 
والنظريات» من نصوص الفرقان وإرشاداته ودلالاته واقتضاءاته من قلب حاضر 
وفؤاد يقظان . " ويقول العظيم آبادى: إن المجدد للدين لابد أن يكون عالًا بالعلوم 
الدينية الظاهرة والباطنةء ناصرًاً للسنة» قامعا للبدعة"» ويقول المودودى: من 
الخصائص التى لابد أن يتصف بها المجدد هى: الذهن الصافى» والبصر النفاذء 
والفكر المستقيم بلا عوج» والقدرة النادرة على تبيين سبيل القصد بين الإفراط 
والتفريط› ومراعاة الاعتدال بينهماء والقوة على التفكير المجرد عن تأثير الأوضاع 
الراهنة» والعصبيات الراسخة على طول القرون» والشجاعة والحرأة على مزاحمة 
سير الزمان المنحرفء ويقول فى تعداده لعمل المجدد: الاجتهاد فى الدين» 
والمراد به أن يفهم المجدد كليات الدين» ويتبين اتجاه الأوضاع المدنية والرقى 
العمرانى فى عصره» ويرسم طريقًا لإدخال التعبير والتعديل على صورة التمدن 
القديمة المتوارثة» يضمن للشريعة سلامة روحها وتحقيق مقاصدها» ويمكن 
الإسلام من الإمامة العالمية فى رقى المدنية الصحيح. 


ج - أن يشمل تجديده ميدانى الفكر والسلوك فى امجتمع: وذلك لأن تصحيح 
الانحراف من آخص المهمات التى ينبغى أن يقوم بها المجدد» ومعلوم أن الاأنحراف 
يطرآً على السلوك كما يطراً على الفكرء بل إن غالب الاأنحرافات السلوكية 
منشؤها انحرافات فكرية» فيقوم المجدد بتصويب الأفهام والأفكار» وتخليصها مما 
داخلها من شکوك وشبهات» ويحيى العلم النافع› والفهم الصحيح لاإسلامء 
ويبشه بين الناس» وينشره بالتدريس» وتأليف الكتب» وغير ذلك من الوسائل 
المتاحة» ثم يعمد إلى إصلاح سلوك الناس وتقويم أخلاقهم» وتزكية نفوسهم› 
وإبطال التقاليد المخالفة للشريعة» وإعلان الحرب على البدع والخرافات» والمنكرات 


(1) التجديد فى الفكر الإسلامىء ص .)٤١(‏ (۲) فيض القدیر للمناوی .)٠٤١ /١(‏ 
(۳) عون المعبود (۳۱۹/۱۱). ٠‏ (6) موجز تاريخ تجديد الدين للمودودى» ص .)٥۲(‏ 


4 


المتفشية فى حياة الناس» ومواجهة الفساد بعختلف أشكاله وصوره» وخاصة الفساد 
فی الحكم واللإمارة» بهذا يكون المجدد قد جمع بين القول والفعل» والعلم 
والعمل» وقد أشار السلف إلى هذا الشرط بقولهم عن المجدد: إنه ينصر السنة 
ويقمع البدعة. 

د أن يعم نفعه أهل زمانه:وذلك لأن المجدد رجل مرحلة زمنية» تمتد قرنًا من 
الزمن» فلابد إذن من أن يكون منارة يستضىء بها الناس» ويسترشدون بهداهاء 
حتى مبعث المجدد الحديد على الأقلء وهذا يقتضى أن يعم علم المجدد ونفعه 
أهل عصره» وأن تترك جهوده الإصلاحية أثرا بيتا فى فكر الناس وسلوكهم› 
وغالبًا ما يتم تحقيق ذلك عبر من يربيهم من تلامذة» وأصحاب أوفياء» يقومون 
بمواصلة مسيرته الإإصلاحية» وينشرون كتبه وأفكاره» ويؤسسون مدارس فكرية 
تترسم بخطاه فى اللإصلاح والتجديد'. 

۳ قول رسول الله مَية: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يحدد لها دينها"“ والدروس والعبر والفوائد المستنبطة منه: 

يعد هذا الحديث إحدى البشائر بحفظ الله لهذا الدين مهما تقادم الزمان 
وبكفالته سبحانه إعزاز هذه الأمة ببعثة المجددين الربانيين الذين يحيونها بعد 
موات» ويوقظونها من سبات» با يحملونه من الهمدى والنور» وأآن هذا الحديث 
یمنح المسلم طاقة من الأمل الأكيدء بأن المستقبل للإسلام مهما تكاثرت قوى 
الشر» وتعاظم طغيان أهل الباطل» وبآن النور سيسطع مهما احلولك الليلء 
واشتد الظلام» ونحن فى الوقت الحاضر بحاجة ماسة لتأكيد هذا المعنى» ونشره 
بين الناس» حتى نقاوم موجات اليأس والقنوط التى عمت النفوس» فجعاتها 
تستسلم للذل والخضوع والخنوع» بحجة أننا فى آخر الزمان» وأنه لا فائدة ولا 
رجاء من كل جهود اللإصلاح التى تبذلء لان الإسلام فى إدبار والكفر فى إقبال» 
وها قد ظهرت علامات الساعة الصغرى»ء ونحن فى انتظار العلامات الکبرى التى 
(۱) عون المعبود (۳۹۱/۱۱)ء. التجديد فى الفكر الإإسلامی» ص .)٤۸(‏ 

)۲( التجديد فى الفكر الإسلامی» ص .)٤۸(‏ (۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠١١/۲(‏ 


۹ 


سيعقبها قيام الساعة» وقد يستدل أصحاب هذا الاتجاه ببعض الأحاديث› 
ويفهمونها على غير الوجه المراد منها. من ذلك استدلالهم بحديث أنس رضى 
الله عنه عند البخارى: دلا یأتی علیکم زمان إلا والذی بعده شر منه حتی تلقوا 
ربكم» "» وحديث : بدأ الإسلام غريبًا وسيعسود غريبًا كما بدأ» فطوبى للغرباء» . 
وینسون آنه لا يجوز أن نفهم هذه الأحاديث بمعزل عن الأحاديث الأخرى التى 
تحمل البشرى والأمل للأمة» مثل حديث: «مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أو 
آ وفی قوم دون غیرهم» وفی زمن دون زمن» کما ذکر ابن الق 
ولذلك شهد التاريخ الإسلامى حقبا من الظهور والإشراق كعهد عمر بن عبد 
ال ونور الدين» وصلاح الدين» ويوسف بن تاشفين» ومحمد الفاتح» 
وغيرهم› وتجب اللإشارة هنا إلى أن حديث التجديد الذى نحن بصدد شرحه» 
وكذا الأحاديث التى تحمل البشرى بعودة الإإسلام إلى واجهة الححياةء وإن كانت 
أخبارا يقينية صدرت عن الصادق المعصوم» ولابد أن تتحقق كما أخبرء إلا نها 
تحمل فى مضمونها تكليما واستنهاضا لعزمات المسلمين بوجوب السعى الدؤوب 
لتحقيقق نصر الله لهذا الدينء وإعزاز أهله» كما هى سنة الله فى ترتيب المسببات 
غ 

أ فى قوله ا: إن الله يبعث لهذه الأمة: إن هذا المبعوث لم يعد همه نفسه 
فقط» بل تجاوز ذلك ليعيش لهذه الأمة» فهو صاحب عزيمة وهمة» يعيش هموم 
آمته ويبذل قصارى جهده» مواصلاً عمل النهار بالليل» لينقذ هذه الأمة من 
وهدتهاء ويعسيد لها ثقتها بدينهاء ويردها إلى المنهج الصحيح» مصابر؟ على ما 
يعترض سبيله من عقبات» ومغالبا كل المشقات والتحديات» ليصل إلى رفعة هذه 
الأمة وعودة مجدها . 


() التجديد فى الفكر الإإسلامى» ص .)٠٥١(‏ () البخارى رقم .)٠٥٤١(‏ ك الفتن. 

(۳) مسلم» ك الإیمان رقم (۲۰۸). )٤(‏ سنن الترمذى رقم (۲۷۹۵) صحیح . 
)٥(‏ مدارج السالکین (۱۹۹/۳). (0) التجديد فى الفكر الإسلامى» ص .)٥١(‏ 
(۷) الاجتهاد للتجديد» عمر عبيد حستة» ص (۷). 0 كدت اا 0879 


(۹) التجديد فى الإسلام نقلاً عن التجديد فى الفكر الإسلامى» ص .)٥۷(‏ 


۹۵ 


ب - قوله: على رأس كل مائة سنة و : الرأس فى اللغخة يمكن أن يراد به أول 
الشىء» كما أن يمكن أن يراد به آخره"» وقد اختلف العلماء فى المراد من الرأس 
فی هذا الحديث» فقال بعضهم : الاد أرل الات برقال أخروة: الراة ره :> 
وهذا ما اختاره ابن حجر والطیبی. والعظیم آبادی"» وقد احتح العظيم 
آبادی لاخحتياره بكون الإمامين الزهرى وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة ‏ 
المتقدمين والمتأخرين» اتفقوا على أن من المجددين على رأس للائة الأولى عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله» وعلى رأس المائة الثانية الإمام الشافعى رحمه الله» وقد 
توفى عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائةء وله أربعون سنة» ومدة خلافته سنتان 
ونصف» وتوفى الشافعى سنة أربع ومائتين"» ولا يمكن عد عمر بن عبد العزيز 
مجدد المائة الأولى اعتباره أولها لأنه لم يكن مولودا أولها فضلاً عن أن يكون 
مجددهاء وكذا الإمام الشافعى لم تكن ولادته بداية المائة الثانية فضلاً عن أن يكون 


خد ۸ 


ج - هل يشترط لعد المجدد أن تقع وفاته على رأس المائة؟ يشترط بعض العلماء 
لاستحقاق المجدد هذا الوصف أن تقع وفاته على رأس القرن» إلا أن هذا الرأى 
مرجوح» لان كلمة (البعث) فى الحديث تدل على اللإرسال والإظهارء والموت 
قبض وزوال» فالقصود من الحديث: أن المجدد من تأتى عليه نهاية القرن» وقد 
ظهرت أعماله التجديدية» واشتهر بالصلاح وعم نفعه» ولا یشترط أن تقع وفاته 
قبيل نهاية القرن أو أن يبقى حيًا حتى يدخل عليه القرن التالى". 

د- هل مجدد القرن واحد أو متعدد؟ أثار قوله كية: «من يجدد لها دينها» سوال 
فى الماضى والحاضر»ء هو: هل المقصود بلفظة (من) الواردة فى الحديث فرد واحد 
من أفراد الأمة وأفذاذها يحيى الله بها دينهاء آم المراد بها ما هو أوسع من ذلك 
فيشمل الأفراد والجماعات» وذهب كثير من العلماء إلى أن المجدد فرد واحد» 
ونسب السيوطى هذا الرأى إلى الحمهرر»ء فقال فى أرجوزته عن المجددين : 


.)۳۸٣/۱۱( عون المعبود‎ )۲( .)٠١١/۲( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
.)۲۹٩ /۱۳( فتح الباری‎ )٤( .)۳۸٣/۱۱( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)۳۸۷ /۱١( عون المعبود (۳۸۹/۱۱). 0)ء (۷) المصدر نفسه‎ )٥( 
.)٦١( المصدر نقسه» ص‎ )۹( .)٥۸( التجديد فى الفكر الإإسلامی» ص‎ )۸( 


۹٦ 


وكونه فردا هو الملشهور قد نطق الحديث والجمهور' 

وذهب فريق خر من العلماء إلى أن كلمة (من) فى الحديث للعموم فى أصل 
زضعها الل فتقشمل الواحد والحماعة على حد ا ومن هؤلاء 
العلماء ابن حجر وابن الأثیر والذهبی وابن کثیر والمناوی والعظیم آبادی» ویتبین . 
من خلال البحث أن حمل لفظة (من) فى الحديث على العموم آولى» لان التاريخ 
والواقع يثبت وجود آکثر من مجدد على رأس كل قرن من القرون الخوالى» ولأن 
مهمة التجديد مهمة ضخمة واسعة لكونها لا تقتصر على جانب من جوانب 
الدين» ولان رقعة الأمة اللإسلامية تمتد على مساحة شاسعة يصعب معها على فرد 
بل مجموعة أفراد أن يقوموا بعملية التجديد الشامل المطلق'. 

ه- المجدد هو دين الأمة وليس الدين نفسه: 

يلاحظ التأمل فى قوله :من يجدد لها دينها؛ أنه أضاف الدين إلى الأمة 
ولم يقل يجدد لها الدين» وذلك لأن الدين بمعنى المنهح الإلهى الذى بعث الله به 
رسوله طق وما اشتمل عليه من عقائد وعبادات وأخلاق وشرائع» تنظم علاقة 
العبد بربه وعلاقته بغیره من بنی جنسه» ثابت كما آنزله الله لا يقبل التغيير» ولا 
التجديد» وأما دين الأمة بمعنى علاقة الأمة بالدين ومدى تمسكها وتخلقها به. 
وترجمتها له واقعا ملموسًا على الأرض» فهو المعنى القابل للتجديد ليعيد الناس 
إلى المستوى الذى ينبغى أن يكونوا عليه بعلاقتهم مع الدين". 


(۱) عون المعبود .)۳۹٤/۱۱(‏ ۰ ((9) التجديد فى الفكر اللإسلامى» ص .)١١(‏ 
(۳) المصدر نفسهء ص .)١١(‏ 0 ت ص .)٦۳١٦۲(‏ 

(0) المصدر نفسه» ص .)٠١(‏ 

.)۲۷ »۲١( من أجل صحوة إسلامية للقرضاوی» ص‎ )١( 


۹۷ 


المصل الثالث 
اهتمام عمر بن عبد العزيز بعقائد أهل الستة 

hh mm 
e u الاسلامية؛ من عقائد وتفسير وحديث وفقه وغيرهاء وقام‎ 
بن جبريل بجمع الكثير منهاء ونال بهذا الحهد العلمى رسالة الماجستيرء والكثير‎ 
ممن كتب عن حياة عمر بن عبد العزيز لم يسلط الأضواء على هذا البعد المهم فى‎ 
حباته والمتعلى بحرصه على توعية الناس وتعليمه المعتقد الصحيح› الذى جاء دکره‎ 
e الله وسنة رسوله وو > ومن آهم الجوانب العقائدية التى تحدث‎ e 
أرل: توحيد الألوهة:‎ 


توحيد الألوهية ساس دين الإسلام» بل هو ساس کل دين سماوی» به آرسل 
جميع الرسل» وأنزلت عليهم جميع الكتب» وهو دعا إليه كل رسول من 

عليه السلام إلى نبينا محمدىية » بل هو الغاية من خلق الجن واللإنسانء قال 
تعالى : [ وما حلَقّت الجن والإنس إِلاً ليعبدون 4 [الذاريات »]٠٦:‏ وكان سلف هذا 
الأمة رحمهم الله يهتمون بهذا النوع من التوحيد» ومن كان له إسهام فى هذه 
لمسألة عمر بن عبد العزيز"ء وقبل بيان ما أثر عنه فمن الأهمية كان بيان . 
المقصود من توحيد الألوهية عند إطلاقه؛ فعرف بأنه: استحقاق الله سبحانه 
وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له » وعرفه بعض الباحثين بأنه: توحيد الله 
بأفعال العباد وهو المعبر عنه بتوحيد الطلب والقصد» وهو عبادة الله وحذه لا ٠‏ 
شريك له» ومحبته وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرهبة والرغبة فول 
والتقرب إليه بسائر العبادات البدنية والمالية دون إشراك أحد أو شىء من خلقه؛ 
UIE gE E NY‏ العقیدة (۱۹۹/۱). 
(۲) شرح العقيدة الطحاویة (۲۹/۱). 
)١(‏ رسالة توحيد الألوهية أساس الإسلام للباحث حامد عبد القادر الأحمدى» ص (۷) مطبوع على الآلة 

الكاتبة نقلاً عن الآثار الواردة عن عمر فى العقيدة ۲١٠١ /١(‏ 

۹۹ 


وقد ورد عن عمر بن عبد العزيز آثار فى الدعاء والتبرك والخوف والرجاء والتوكل 
والشكر: ) 

) الدعاء:‎ ١ 

أ- مر عمر بن عبد العزيز برجل فى يده حصاة يلعب بها وهو يقول: اللهم 
زوجنى من الحور العين» فقام إليه فقال: بس الخاطب أآنت» ألا ألقيت الحصاةء 
وأخحلصت إلى. الله الدعاء"؟. وفى هذا الأثر بين عمر بن عبد العزيز أن من 
شروط الدعاء الإخلاص وحضور القلب› وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة. قال 
تعالى: ا فادعوا لل مخلصين لَه الدين ‏ [غافر : ٤‏ وقال ڪيچ: «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابةء واعلموا آن الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاه" . 

ب - قال عمر بن عبد العزيز :اللهم إنى أطعتك فى أحب الأّشياء إليك وهو 
التوحيد» ولم أعصك فی ابخض الأشباء إليك وهو الكفر»ء فاغفر لى ما Te‏ 
فهنا توسل عمر بن عبد العزيز بالطاعة والتوحيد وطلب الغفران من الله تعالى› 
ولا شك أن التوسل بالأعمال الصالحة مشروع كحديث الفلاثة الذين أووا إلى 
الخار“ فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب الله دعاءهم ویفرج کربتهم» وقد 
توسل المؤمنون بأعمالهم الصالحة من الإيمان وقدموه قبل الدعاءء قال تعالی : 
سيئاتنا وتوفنا هع الأبرّار 4[آل عمران: ١۱۹]ء‏ فإنهم قدموا الإيمان قبل الدعاءء 
وأمثال ذلك كير . . 

ج - حصلت زلزلة بالشام» فكتب عمر بن عبد العزيز: أما بعد فإن هذا 
الرجف شىء يعاتب الله به العبادء وقد كتب إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم 
کذا من شهر کذاء فمن کان عنده شىء فصق . قال الله عز وجل : « قد 
)١(‏ الحلية (0/ «(A‏ سيرة عمر لابن الحوزى» ص .)۸٤(‏ 

(۲) سنن الترمذی »)٤۸۳ /٥(‏ صحیح سنن الالبانی رقم .)۲۷١١(‏ 
(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن القيم الجوزية» ص )٤( ٠ . )٤۲(‏ مسلم رقم .)۲۷٤۳(‏ 


. )۲٠۹/۱( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزیز فى العقيدة‎ )١( ٠ 
. )۳٠٠١ ۳٠٤ /٥( سيرة عمر لابن عبد الحكمء ص (٤1)ء الحلية‎ )1( 


++ 


قلح سرن 9 وكرام ره قعص 4 [الاعلى: c٤‏ وقولوا کما قال آدم 
عليه السلام : ربا ظلمتا أنفسنا وإن لم تغفر نا وترحمنا لنكونن من اللخاسرين ) 
[الأعراف: ۲۳]ء وقولوا كما قال نوح عليه السلام: وإلاً تغفر لى وترحمنی كن 
من الخاسرين ) [هود: ۷ وقولوا كما قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الفالمين € [الأنبياء : ۷ فقد أمر -رحمه الله- الرعية 
بالالتجاء إلى الله تعالى» والتصدق والاستغفار والخروج إلى المصلى عندما 
حصلت الزلزلة بالشاء. 

د - قال میمون بن مهران: کنت عند عمر بن عبد العزیز» فکثر بکاژه ومسالته 
ربه الموت» فقلت : لم تسل الموت› وقد صنع الله على يديك خیرا کثیرا؟ أحيا 
بك سنتاء وأمات بك بدعاء قال: أفلا أ أكون مثل العبد الصالح حين أقر الله عينه ‏ 
وجمع له أمره قال: ل رب فد آتيتني من املك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر 
السّموات والأرض أنت ولي في الدنيّا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصًّالحين) . 
[يوسف: .]٠١١‏ وقد طلب الدعاء له بالموت على الإيمانء ودعا به اقتداء 
بالصالحين» فهذا الدعاء هن سان المرسلين وهو من شعار الصالين» وقد يكو" 
أيضا دعا به - رحمه الله - خوقًا من الفتنة فى الدين» لاسيما عند وفاة أعوانه: 
ابنه عبد الملك ومولاه مزاحم وآخیه سھل»ء كما جاءت فى بعض الروايات'. 


۲- الشکر: عن یحیی بن سعید قال: بلغتی آن عمو بن عب العزيز قال: ذکر 
النعم شكرها"» وقال عمر بن عبد العزيز: شيدوا نعم الله عز وجل بالشكر لله 
تعالىء» وكتب إلى بعض عماله فقال: . . أوصيك بتقوى الله وأحثك على 
الشكر فيما عندك من نعمته وآتاك فى كرامتهء فإن نعمه يمدها شكره ويقطعها . 
کا وقد حث عمر بن عبد العزيز على شكر الخالق تبارك وتعالى على نعمه ٍ ) 
الكثيرة وآلائه الجسيمةء وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة» قال تغالى: « واشکروا 
لله إن كنتم إياه تعبدوت 4 [البةرة : ۷۲]ءوقال عز وجل : واشکروا لي ولا | 


(1) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة )۲٠١ /١(‏ . 
(۲) العقد الفرید )۳۹۱٦/٤(‏ الآثار الواردة ٠: )۲۲٤/۱(‏ (۲) مصنف ابن أبی شيبة (۸/ )۲٤٠١‏ . 
(€) ابن ابی الدنياء کتاب الشكر لله تعالى. ص (4) . )٥(‏ این بی الدنياء ذم الدنياء ص (۸۱) : 


۱۰۱ 


تکفرون 4 [البقرة: .]٠١١‏ والشكر يستلزم المزيد قال تعالى : [ وإذ تأذَن ربكم لن 
شكرتم لأزيدنكم وين كفرتم إن عذابي لَشديد ) [إبراهيم: ۷] وما أثر عن عمر 
- رحمه الله تعالى - فى هذا الجانب يبين منهج السلف فى التعامل مع النعم التى 
ينعمها الخالق على عباده'. 

۳- التوكل: قال الحكم بن عمر: كان لعمر بن عبد العزيز ثلاثمائة حرسى 
وثلاثمائة شرطى» فشهدته يقول لجحرسه: إن لى عندكم بالقدر حاجزاء وبالأجل 
حارسًاء من أقام منكم فله عشرة دنانير ومن شاء فليلحق بأهله". ولا خرج عمر 
ابن عبد العزيز من المدينة نظر مولاه مزاحم إلى القمر فإذا القمر فى الدبران""» 
قال: فكرهت أن أقول ذلك له فقلت : ألا تنظر إلى القمرء ما احسن استواءه فى 
هذه الليلةء فنظر عمر فإذا هو بالدبران فقال: كآنك أردت أن تعلمنى أن القمر 
بالدبرانء يا مزاحم إنا لا نخرج بشمس ولا قمرء ولكننا نخرج بالله الواحد 
القهار““ . يظهر هنا حرص عمر على التوكل مع الأخذ بالأسباب المشروعة» 
والتوكل هو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب» وهو أصل من أصول 
التوحيد» قال تعالى : (فاعبده وتوکل عليه ) [هود: ۱۲۳] وقال عز وجل : 
-ظ وتوكل على الحي الذي لا يموت )» [الفرقان: .]٥۸‏ والتوكل» من أعظم الأسباب 
التى يحصل بها المطلوب. ويدفع بها المكروه» فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه 
التوكل ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب. وقطع علاقة القلب بهاء 
فیکون حال قلبه قیامه بالله لا بهاء وحال بدنه قیامه بها . 

٤‏ فى الخوف والرجاء: عن يزيد بن عياض بن جعدبة» قال: كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى سليمان بن أبى كريمة: إن أحق العباد بإجلال الله والخشية منه من 
ابتلاه بمثل ما ابتلانی به» ولا أحد أشد حسابًا ولا هون على الله إن عصاه منى» 
فق ضاق ها آنا هدر و فت أن تكرت م ی ال آنا نا هلاک إلا آن 
يتداركتى الله منه برحمةء وقد بلخنى أنك تريد الخروج فى سبيل الله» فأاحب يا 


. )١۱١١/٠١( سير أعلام النبلاء‎ )۲( . )۲۳٠١ /١( الآثار الواردة‎ )١( 


(۳) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزیز )۲٠١١ /١(‏ . 
)٤(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص (۳۲) . )٥(‏ مدارج السالكين (۲/ )١١١‏ . 


۱۲۴ 


أخى إذا أخحذت موقفك أن تدعو الله أن يرزقنى الشهادة» فإن حالى شديدة 
وخطری عظیم» فاسل الله الذی ابتلانی با ابتلانی به أن یرحمنی ویعفو عنی 
وقال ربيع بن سبرة لعمر بن عبد العزيز -وقد هلك ابنه وأخوه ومولاه مزاحم فى 
أيام -: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا أصيب فى أيام متوالية بأعظم من مصيبتك› 
ما رأيت مشل ابنك ابتاء ولا مثل أخيك أخاء ولا مثل مولاك مولى» قال: فنكس 
ساعة ثم قال لى: كيف قلت يا ربيع؟ فأعدتها عليه. فقال: لا والذى قضى 
عليهم الموت» ما أحب أن شيا من ذلك كان لم يكن من الذى أرجو من الله 
فيهم"ء وعن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ولى العهد من بعده: بسم 
الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى يزيد بن عبد الملك:. 
السلام عليك» فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد فإنى كتبت 
إليك وآنا دنف من وجعی» وقد علمتنی أنى مسئول عما ولیت» يحاسبنى عليه 
مليك الدنيا والآخرءة ولست أستطيع أن أخفى عليه من عملى شيئا يقول: 
ل فلنقصن علَيّهم بعلم وما كَنّا غائبين 4 [الأعراف: ۷] فإن يرض عنى الرحيم فقد 
أفلحت ونجوت من الهول الطويل› ر عا ا و عن ی ا ا 
أسأل الله الذى لا إله إلا هو أن يجيرنى من النار برحمته» را غل وا 
وا ومن کلام عمر یتبین لنا جمعه بین الخوف والرجاء ولا شك أن الجمع 
بين الخوف والرجاء هو من عقيدة السلف الصالح» وهو توسط المؤمن بين الأمن 
ا واليأس من روح الله» فالسلف كانوا يخافون دبهم؛ وير جون 
ر 7 ر على ما قال تعالی : ولىك دين يدعون يبتغون إلى رتهم 
الوسيلة أيهم فرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه 4 [الإسراء: .]٥۷‏ وقد مدح الله 
أهل الخوف والرجاء بقوله: أن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة 
ويرجو رحمة ربّه 4 [الزمر: ۹]. 
(۱) الطبقات (۰/ ٤۳۹۲ء‏ ١۳۹)ء‏ الآثار الواردة (1/ )۲٤٠١‏ . 
(۲) المعرفة والتاريخ للفسوى »)١٠١ /١(‏ الآثار الواردة )۲٤١/١(‏ . 
(۳) دنف الرجل من مرضه: براه المرض حتى أشفى على الهلاك . 


. )۲٤٤( سيرة عمر لابن الحوزىء» ص‎ )٤( 
.)۲٤١ /۱( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة‎ )١( 


I 


ثانيًا: معتقد عمر بن عبد العزيز فى أسماء الله ا لحسنى: 

أسماء الله الحسنى: هى كلماته الدالة على ذاته المعضمنة إثبات صفات الكمال 
لهء بلا ماثلة» وتنزيهه عن صفات النقص والعيب . والأسماء الحسنى المعروفة 
هى التى يدعى الله بهاء وهى التى جاءت فى الكتاب والسنةء وهى تقتضى المدح 
والثناء بنفسها"ء ولا شك أن كل قارئ للقرآن الكريم» وللأحاديث النبوية يجد 
أن الله تبارك وتعالی فی کتابه قد سمی نفسه بأسماء» وان رسوله م قد سمی 
ربه بأسماء» ومن المعلوم أن السلف الصالح يثبتون لله تعالى من الأسماء ما أثبته 
الله لنفسه أو آثبته له رسول الله وء لآنه لا أحد أعلم بالله من الله» ولا أحد 
أعلم بالله بعد الله من رسوله اء وأسماء الله تعالى كلها حسنى» وهى أعلام» 
وأوصاف» وهى أسماؤه حقيقة دالة على ذاته وصفاته وهى توقيفية» وغير 
محصورة بعدد معين» وغير مخلوقةء ولا يجوز الإلحاد فيها"» ومن خلال 
رسائل وخطب عمر بن عبد العزيز نوضح بعض أسماء الله تعالى التى ذكرها فى 
رسائله وخطبه» ومنهج عمر بن عبد العزيز هو منهج الحتق الذى دل عليه الكتاب 
والسنةء وقد قعد أهل السنة قواعد فى أسماء الله تعالى يمكن استنتاج بعضها من 
كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله» فمن هذه القواعد ما يلى : 

أن أسماء الله تعالى أزلية» قال عمر بن عبد العزيز: . . ولقد أعظم بالله الجهل 
من زعم أن العلم كان بعد الخلق““ بل لم يزل الله وحده بکل شىء عليمًا» وعلى 
کل شیء شهيدًاء قبل أن يخلق شينًا وبعد ما خلق. فبين عمر أن الله له الأسماء 
الحسنى وهى العليم» والشهيد أزلأء وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. 
- أن أسماء الله تعالى توقيفية» وهذا منهج أهل السنة والجماعة» وهو ما تبين 
بالاستقراء من كلامه حيث لم يذكر حسب اطلاعى إلا أسماء الله الواردة فى 
الكتاب والسنة» وهذا هو الحتق إذ لا يجوز أن بسمى الله إلا با سمى به نفسه فى 
كتابه الكريم أو على لسان نبيه كلا" . 


(۱) .منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة فی توحید اللهء خالد عبد اللطف (۲/ ۳۹۱( . 


(۲) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )۲۷١/١(‏ . (۳) المصدر نفسه (۱/ ۲۸۷) 
)٤(‏ الحلية »)۳٤۸/٥(‏ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز .)١٤/١(‏ 
)٥(‏ الآثار الواردة .)١٠١/١(‏ (1) المصدر نفسه )٠١٠١/١(‏ . 


3: 


أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف» أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعانى» وهى بالاعتبار الأول - أى أعلام - 
مترادفة» وبالاعتبار الثانى - أى أنها أوصاف _ متباينة لدلالة كل واحد منها على 
معناه الخاص» فالحى الرحمن الرحيم كلها أسماء لمسمى واحد» لکن معنى الجى 
- غير معنى الرحمن؛ هكذا'. وقد حالف معتقد السلف الصالح فى توحيد 
الأسماء الحسنى بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام؛ فالجهمية"" أنكرت الأسماء 
الحسنى وذلك لظنهم أن التوحيد نفى محض» وأن إثبات الأسماء الحسنى إثبات 
لأعراض حادثة» ولم يثبتوا من الأسماء الحسنى غير اسمى (الق ر والخالق) لاأن 
الجهم لا يسمى أحدا من المخلوقين قادرا لنفيه استطاعة العباد» ولا يسمى أحدا 
خالقًا غير الله تعالى» لآن عنده أن كل صفة أو اسم يجوز أن يسمی أو يتصف به 
غير الله فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى"» وعلى هذا يجب على المسلم 
الوقوف عند ما ثبت وترك الابتداع» والتحريف والتأويل المفضى إلى الإلحاد“؟ فإن 
الله تعالى قال: لإ وللّه الأسماء الحستئ فادعو ٥‏ بها وذرو الّذين يلحدو ن في اسمائه 
سیجزون ما كانوا يعملون 4 [الأعراف: .]۱۸٠‏ 

وقد وردت فی رسائل عمر بن عبد العزيز وخطبه كثير من أسماء الله الحسنى»› 
كالله عز وجل» والرب» والرحمن رالرحيم» اليك والخبير»ء والكريم» والجى» 
والرقيب» والشهيد» والواحد القهارء والعلى العظيم» والعفو الخفورء والعزيز 
الحكيم» والوارث» والخالق» والعليم» ونتحدث عن بعض هذه الأسماء. 

١‏ فی اسمه تعالی «الرب»: کان عمر يقول: يا رب انفعنى قا 7 والرب 
من أسماء الله الحسنى» قال تعالى : طإ بلدة طيبة ورب غفور [سباً: .]٠١‏ ومعنى 
الرب: المصلح للشىء. ورب الشىء: مالكهء فالله عز وجل مالك العباد 
ومصلحهم ومصلح شئونهم" » ومصدر الرب الربوبية» وكل من ملك شينًا فهو 


. )۸( القواعد المئلى» ص‎ )١( 
ا ا ایت مر ی ان‎ 


(۳) منهاج السنة (۲/١١٥)ء.‏ الآثار الواردة )٤( . )۳٠١٠١/١(‏ الآثار الواردة .)١١٠٣/۱١(‏ 
)٥(‏ المصدر السابق (۲۷۹/۱ - )"٠١٣‏ . 
)١(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص (1۸)ء الاثار الواردة )۲۸١/١(‏ . (۷) الآثار الواردة .)۲۸١/١(‏ 
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ربه» يقال: هذا رب الدار» ورب يقال الرب e‏ بالألف 
مطلقا إلا لله عز وجل لأنه مالك کل شی 

۲ فی اسمه تعالی «الحی: کان لعمر بن عبد العزيز صديق» فأخبر آنه قد مات 
فجاء إلى أهله يعزيهم» فصرخوا فى وجهه»ء فقال لهم عمر: إن صاحبكم هذا لم 
یکن يرزقكم» وإن الذى يرزقكم حى لا يموت . فالحى اسم من أسماء الله 
الحسنى. قال تعالى: لإ الله لا لِه إلا هو الحي القيوم ) [البقرة: .]۲٠١‏ وحياته 
تعالى لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال» الحياة المستلزمة لكمال الصفات فى العلم 
والقدرة والسمع والبصر»ء وغيرها"'. 

-٣‏ فى اسميه «الواحد القهار: قال عمر بن عبد العزيز لمولاه مزاحم: يا مزاحم 
إنا لا نخرج بشمس ولا قمرء ولكنا نخرج بالله الواحد القهار“. وهما من 
أسماء الله الحسنى قال تعالى : يوم تذل الأرض عير الأرض والسّمَوات وبرزوا لله 
الواحد القهار )4 [إبراهيم: ۸٤]ء‏ والواحد القهار أى: المحفرد بعظمته وأسمائه 
وصفاته» وأفعاله العظيمة» وقهره لكل العوالم فکلها تحت تصرفه وتدبیره»› فلا 
يتحرك منها متحرك ولا یسکن ساکن إلا بإذنه. 

-٤‏ فى اسميه تعالى «العلى العظيم؟: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد 
رسالة واخحتتمها بقوله: . . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم"؟. والعلى 
العظيم من الاسماء الحستى» قال تعالى: ولا يقودة حقعهُما وهو العلي الظبم) 
[البقرة: .]٠١‏ وهو العلى بذاته فوق عرشه»ء العلى بقهره لجحميع المخلوقات» العلى 
بقدره لكمال صفاته"ء والعظيم : الذى تتضاءل عند عظمته جبروت الحبابرة» 
وتصغر فى جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة»ء فسبحان من له العظمة العظيمة“ . 
(۱) اشتقاق أسماء الله الحسنی للزجاجی» ص (۳۲» ۳۳)ء الآثار الواردة )۲۸۱/١(‏ . 

(۲) الحلية .)۳۳٠١ /١(‏ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزیز )۲۸۸/١(‏ . 
(۳) اشتقاق أسماء الله الحسنى» ص )٠١۲(‏ . 
)٤(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص (۳۲) . 


. )۸1( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص‎ )1( . )٤۲۸ ( تفسیر السعدى» ص‎ )٥( 
. )١١١( تفسير السعدى» ص‎ )۸( »)۷( 


۱۰۹ 


فهذه بعض أسماء الله الحسنى التى جاءت فى الرسائل والآثار الواردة عن عمر بن 
عبد العزيز» وهى للمثال وليست للحصر. 
ثالثا: معتقد عمر بن عبد العزيز فى صفات الله تعالى: 

صفات الله عز وجل هى نعوت الكمال القائمة بالذات الإلهيةء كالعلم 
والحكمة» والسمع» والبصرء واليدين والوجهء» وغيرها مما أخبر الله تعالى بها عن 
نفسه فی کتابه وعلی لسانه نبیه ييه وتوحید الله عز وجل فی صفاته هو أن 
یوصف الله تعالی مما وصف به نفسه وبا وصفه به نبیه که نفبًا وإثباتًا» فيثبت ما 
أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه'. فالأصل فى هذا الباب أن يوصف الله 
یما وصف به نفسه» وا وصفته به رسله نمیا وإثباتا» فیثبت. ما أثبته لنفسه» وینفی 
عنه ما نفاه عن نفسه» وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من 
الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون 
عنه ما نفاه عن نفسه» مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد» لا فى أسمائه 
ولا E‏ و الله 2 فی اأسمائه ٠‏ کما قال 
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مون [الأعراف: ۸°[ ey‏ إن ادن جدود في آنا قر 
علينا فمن يلقي في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شنم 4 [فصلت: .]٤١‏ 
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفى ماثلة المخلوقات إثباتًا بلا 
تشبيه» وتنزیها بلا تعطیل» كما قال تعالى : لیس کمغله شيء ‏ رد للتشبيه 
والتمثيل» وفى قوله: لإ وهو السّميع البصير 4 [الشورى: ۱ رد للا لحاد 
والتعطيل". وقد جاءت الآثار عن عمر بن غبد العزيز فى باب الصفات» فأثبت 
ما أثبته الله لنفسه» وتحدث عن إثبات صفة النفس» والوجهء والعلمء والكبرياء 
والقدرة» والعلوء والمعية والقرب» وصفة المشيئة والإرادة» وصفة الغضب»› 
والرضا» وصفة الرحمة"» وإليك الحديث عن بعضها: 

(1) أقوال التابعين فى مسائل التوحيد والإيمان (۳/ )۸۷٤‏ . 


(۲) مجموع الفتاوی (۸/۳) . 
(۴) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزیز (۳۱۳/۱ - )۳١۹‏ . 
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١‏ صفة النفس: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الضحاك بن عبد الرحمن رسالة 
فقال: أما بعد فإن الله عز وجل جعل الإسلام -الذى رضى به لنفسه ومن كرم 
عليه من خلقه- لا يقبل ديًا غير" . وهذا الأثر يبين إثبات صفة النفس» وهو ما 
دل عليه الكتاب والسنةء» قال تعالى: ‏ ويحذركم الله تفسه 4 [آل عمران: ۲۸]. 
وقال ييه فى ثنائه على ربه: «.. لاأحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
فك ف الى هى ذاه قد کنا فين ذلك فن الاب وال . 
فة تال هى ذاته المتصفة بصفاته» وليس المراد بها ذاتًا منفكة عن الصفات› 
ولا المراد بها صفة الذات/'. 


صفة الوجه لله تعالى: كتب عمر إلى الخوارج رسالة وفيها: . . وإنى أقسم 
لم بالله لو كتتم أبكارى من ولدى. . لدفقت دماءكم آلتمس بذلك وجه الله 
والدار الآخرة. صفة الوجه من الصفات الخبرية الذاتية» دل عليها الكتاب 
والسنة» قال تعالى: [والذين صبروا ابتغاء وجه رهم ) [الرعد: ۲۲]. وكان 
رسول الله بي يسال ربه» ففى سؤاله ربه لذة النظر إلى وجهه يقول: «وأسألك 
لذة النظر إلى وجهك» . 

۳ صفة القدرة لله تعالى: كتب عمر إلى بعض عماله: أما بعد فإذا دعتك 
قدرتك على الناس إلى ظلمهمء فاذكر قدرة الله عليك فى نفاذ ما يأتى إليهم 
وبقاء ما ياتى إليك" . وقال فى رسالته فى الرد على القدرية وفيها: ... فالله أعز 
فى قدرته وأمنع من أن يملك أحدا إبطال علمه. يتبين من خلال الأثرين 
السابقين إثبات عمر بن عبد العزيز صفة القدرة لله تبارك وتعالى» وهى من 
الصفات التى دل عليها السمع والعقلء قال تعالی : # إن لله عل کل شيء قدير ) 
)١(‏ شيرة عمر لابن عبد الحكم» ص (۸)ء الآثار الواردة .)۴١۳/۱(‏ (۳) مسلم رقم .)٤۸٩(‏ 
(۳) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة )١١/١(‏ . 


.)١١٤١/١( الفتاوى نقلاً عن الآثار الواردة‎ )٤( 


.)۷٥( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص‎ )٥( 
. )۲۸۱ ء۲۸٠۰‎ /۱( صححه الالبانی فی صحیح ستن النسائی‎ )۲( 
. )۳٤۷ /٥( الحلية‎ )۸( . )١١١( سيرة عمر لابن الجوزى» ص‎ )۷( 


۱٩۸ 


[البقرة: .]۲١‏ ومن السنة حديث أبى مسعود البدرى لا ضرب غلامه قال له النبى 
ا : «اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام». 
هذه بعض الأثار التى تدل على إثبات عمر بن عبد العزيز لصفات الله تعالی 

على أصول منهج آهل السنة والحماعة. ۰ 
رابعا: نهيه عن اتخاذ القبور مساجد: 

عن إسماعيل بن أبى حكيم آنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: آخر ما تكلم 
به رسول الله ية أن قال : «قاتل الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
لا يبقى أو قال: لا يجتمع- دينان بأرض العرب»» وقال: حصين: إن عمر بن 
عبد العزيز نهى أن يبنى القبر بآجر وأوصى بذلك' . والحديث الذى أرسله عمر 
-رحمه الله- يبين تحذير رسول الله َة لأمته من اتخاذ القبور مساجد» وبين أن 
ذلك فعل اليهود والنصارى» والمسلم منهى عن الاقتداء بهؤلاء الضلال المخضوب 
عليهم بنص القران» ولا شك أن اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها وتجصيصها غا 
أجمع على منعه سلف هذه الأمةء كما مر عن عمر بن عبد العزيز حيث نهى أن 
يبنى القبر باجر وأوصى أن لا يفعل ذلك بقبر» ولا أمر الوليد بن عبد الملك 
ببناء المسجد النبوى حين كان عمر عاملاً له على المدينة وإدخال حجرات الرسول 
ية -ومنها حجرة عائشة -رضى الله عنها - التى فيها قبر الرسول ية وصاحبيه- 
كان عمر بن عبد العزيز هو الذى جعل مؤخر القبر محددًا بركن» لئلا يستقبل قبر 
النبى ويه فيصلى إليه» جعل ذلك حين انهدم جدار البيت فبناه على هذا فصار 
للبيت خمسة ركان والمقصود أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى د 
سد منافد الشرك بعلمه وحكمته» كما تبين من نقل من شاهدوا بناء المسجد النبوى 
فى غه وة على الد الرة ولا شك ان هى ا ك عن اتاد ق 
رر قرو جا کان خو جن ا ي هه ول اد چ د ا ی ذلك 


9 البخاری رقم (۱۳۳۰)» مصنف عبد الرزاق (۹/۱۰٥۳ء )۳٦۰‏ . 
() سيرة عمر لابن الجوزى» ص )٤( ) . )"٤١(‏ الاثار الواردة عن عمر فى العقيدة )۲١٤/١(‏ . 


.)۲٠۹٠١ /۱( المصدر نفسه‎ )٥( 


۱۰۹ 


إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية"“. وقد منع عمر من اتخاذ البناء 
لقبره» وأوصى بذلك مع أنه كان فى الزمن الذى فيه العقيدة صافية نقية إذا قورن 
ذلك الزمان با بعده» ولكن لفهمه الصحيح لمقاصد السنة ولاتباعه المنهج 
الصحيح؛ منهج النبى بلياقوأصحابه» وفقه الله تعالى للوصية بأن لا يبنى على 
قبره خحشية أن يتخذ مسجداء فحسم الموقف قبل أن يستفحل› ولا شك أن ما 
ذهب إليه عمر هو ما يدل عليه الحديث الصحيح الذى رواه مشلم عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما قال: نهى النبى مَيّدّأن يجصص القبر وأن يقعد عليه 
وان غل 
خامسًا: مفهوم الإيمان عند عمر بن عبد العزيز: 

قال عدى بن عدى: كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد فإن للإيمان 
فرائض وشرائع وحدودا وسنتاء فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم 
يستكملها لم يستكمل الإيمان» فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بهاء وإن مت 
فما آنا على صحبتكم بحريص”» وعن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن 
عبد العزيز: أما بعد» فإن عرى الدين وقوائم الإسلام: الإيمان بالله» وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء فصلوا الصلاة لوقتها . فقد بين عمر بن عبد العزيز أن 
للإيمان فرائض أى: أعمالاً مفروضة كالصلاة والحح والصوم» وشرائع أى: عقائد 
دينية كالإيمان بالله وملائكته» وحدودا أى: منهيات عمنوعة كشرب الخمر والزناء 
وسنتا أى مندوبات كإماطة الأذى عن الطريق» وغيرها من المندوبات. فهذه الأمور 
كلها من الإيمان"ء وهذا المأثور عن عمر هو الحق الذى يدل عليه الكتاب والسنة 
وأقوال السلف الصالح» فالإيمان عند آهل الحق : قول اللسان» وتصديق بالجنان» 
وعمل بالأركان"؟. فمن الأدلة الدالة على أن الإيمان قول باللسان قوله تعالى : 
لإ قولوا امنا باللّه وما أنزل إِلَينا وما أتزل إلى إبراهيم €[البقرة: .]٠١١‏ وقوله كلا 
«آمرت آن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى 
(۱) صحیح مسلم بشرح النووی (۲/ .)۱۸١‏ | (۲) مسلم رقم .)٩۷۰(‏ 
(۳) فتح الباری على صحیح البخاری (۱/ )٤٥‏ 
)٤(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص (۷۲)» الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة )٥٤۳١/١(‏ . 


. )٥٤١ /١( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة‎ )٥( 
.)٥٤٤/١( المصدر نفسه‎ )( 
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نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على إلله» "“. ومن الأدلة على أن أعمال القلوب من 
الإيمان قوله تعالى: طإإِنمًا المؤمنون دين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم....4 ٠‏ 
[الأنفال : ۳]. والوجل من اعمال القلوب» وقد . مى فى الآية إيمانًا. ومن الأدلة 
على أن أعمال الجوارح من الإيمان قوله تعالى: لإ ...وما كان الله ليضيع 
إيانكة.... 4 [البقرة:١٤٠].‏ يبين ذلك سبب نزول الآية حين ستل عليه السلام: 
أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل ...وما 
کان الله ليضيع إعانكم.... 4 . وفى هذا دلالة على آنه تعالى سمى صلاتهم إلى 
٠‏ بيت المقدسن إيماتًاء فإذا ثبت ذلك فى الصلاة ثبت ذلك فى سائر الطاعات» 
وكتب عمر بن عبد العزيز رسالة وفيها: أسأل الله برحمته وسعة فضله أن يزيد 
المهتدى هدى» وأن يرجع بالمسىء التوبة فى عافيته""» وفى قوله عند الحديث عن 
الإيمان» . . .فمن استكملهن فقد استكمل الإيمان» ومن لم يستکملهن لم 
يستكمل الإيمان؟ . فهذه الآثار تبين أن الإيمان يزيد وينقص» وهذا ما دل عليه 
الكتاب والسنة والآثار عن السلف الصالح. قال تعالى : بإ وإِذا اټ علَيهم آیاته 
زادتھم إعانا 4 [الأنفال : ۲]. وقال رسول الله ية : «لا إيمان لمن لا أمانة ل 
ومن أقوال سلف الأمة قول البخارى: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصار» فما رأيت أحدا يختلف فى أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص ”'. 
سادسا: الإيمان باليوم الآخر: 

الحديث عن الإيمان باليوم الآخر يشتمل على أمور كثيرة» منها: كل ما أخبر به 
الله ورسوله مما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه» وما يكون من البعث 
والنشور» وما يكون فى يوم القيامة من ثواب وعقاب وجنة ونار. ..إلخ وقد 
E O E‏ ) 


(۱) مسلم رقم (۳۲) . 
(۲) الاعتقاد للبيهقى» ص .)4٦ .۹٥(‏ الآثار الواردة )٥٤٥/١(‏ . 
(۳) الطبقات ١/۳١)ء‏ الآثار الواردة )٤( . )٥٥٠ /١(‏ فتح البارى )٤٥/١(‏ . . 


)0( الإإيمان لابن آبى شيبة» ص .)٥(‏ وصححه الألبانى › الآثار الواردة عن عمر )٥0۴/١(‏ . 
)١(‏ البیخارى مع الفتح (6۷/۱). 
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١-عذاب‏ القبر ونعيمه: قال عمر بن عبد العزيز لرجل: يا فلان قرأت البارحة 
OES‏ لهام التکاٹر (© حتی زرتم المقابر 4 [التکاثر: ›١‏ ۲]. فکہ 
عسى يلبث عند المزور حتى ينكفى» إما إلى جنة وإما إلى نار" . وخطب مرة 
فقال: أيها الناس ألا ترون نکم فى أسلاب الهالكين» وفى بيوت الميتين» وفى 
دور الظاعنین» جیراتًا کانوا معکم بالامس أصبحوا فی دور خامدین» بین آمن 
روحه إلى يوم القيامة وبين معذب روحه إلى يوم القيامة". وخطب مرة أخرى 
بخناصرة فقال: . .فى كل يوم تشيعون غاديا إلى الله ورائحاء قد قضى نحبه 
وانقضى آجله» ثم تغيبونه فى صدع من الأرض غير موسد ولا مهد قد فارق 
الأحباب وخلع الأسباب وواجه الحساب وسكن التراب» مرتهتا بعمله غنيًا عما 
ترك» فقيرا إلى ما قدم"» وما قاله عمر بن عبد العزيز يدل على إثبات عذاب 
القبر ونعيمه وهو معتقد آهل السنة» والجماعة» وبهذا دلت النصوص من الكتاب 
والسنةء قال تعالى : يَبّت الله الّذين آمنوا بالقول الابت في الْحَياة الدتيا وفي 
الآخرة) [إبراهيم: ۲۷]. فقد ثبت فى الصحيح أنها نزلت فى عذاب القبر؟. 
وقال تعالی : ل[ انار يعرضون عَلَيها غدوا وعشيا ) [غافر .]٤٥:‏ 

الإيمان بالمعاد ونزول الرب لفصل القضاء: خطب عمر بن عبد العزيز 
بخناصرة فقال: أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثاء ولم تتركوا سدى» وإن لكم 
معاد ينزل الله تبارك وتعالى للحكم فيه والفصل بينكم. وكتب عمر بن عبد 
العزيز إلى بعض عماله: أما بعدء فكان العباد قد عادوا إلى الله فينبئهم با 
ای ا عا ق ادو اا ال وغ 
. جرير بن حازم قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدى:. . . اعلم أن 
أحدا لا يستطيع إنفاذ قضايا ما بين الناس حتى لا يبقى منها شىء» لابد أن تتأخر 
قضايا ليوم الحساب" . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطأة: أما بعد 
فإنى آذكرك ليلة ت#خض بالساعة وصباحها القيامة» فيالها من ليلة» وياله من صباح 
) الحلية /٥(‏ ۷١۳)ء‏ الكتاب الجامع لسيرة عمر (۳۳۹/۱). 


(۲)» (۳) سيرة عمر لابن الجوزی» ص )٤( .)۲٠۰۰ ۲٥۹(‏ الروح لابن القيم» ص .)٠٤١٤(‏ 
(0) سيرة عمر لابن عد الحكم» ھن( ): )7( دم الدنا لابن آبی الدنياء ص .(A1)‏ 
(۷) فى الزهد» هناد السترئ (۱/ ۲۹۹ - «(f‏ الآثار الواردة )1/ (EEA‏ . 
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كان على الكافرين عسرين'. وكتب إلى بعض الأجناد: أما بعد» أوصيكم 
بتقوى الله ولزوم طاعته. . فمن كان راغبًا فى الحنة أو هاربا من النارء فالأن فى 
هذه الأيام الخالية» والتوبة مقبولةء والذنب مغفور» قبل نفاد الأجل وانقضاء المدة 
وفراغ الله عز وجل للثقلين ليدينهم بأعمالهم فى موطن لا تقبل فيه فدية» ولا . 
تنفع فيه الحيلة» تبرز فيه الخفيات» وتبطل فيه الشفاعات» يرده الناس جميعا 
بأعمالهم» ويتفرقون منه أشتاتا إلى منازلهم» فطوبى يومئذ لمن أطاع الله عز 
وجل» وويل يومئذ لمن عصى الله عز وجل " ., 

إن الإيمان بالمعاد والبعث والنشور وأن الله تبارك وتعالى يجمع كل الخلاتقء 
وبيان الحكمة من ذلك» وبيان شدة هذا اليوم على الكفار هو مدلول الآثار الواردة 
عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هناء ولا شك أن الإيمان بالمعاد من آهم 
العقائد التى تيز بها الإسلام» وقد تحدث القران الكريم عن الإيمان بالمعادء إما 
تصريحا وتأكيدا أو تلميحا وإشارة» وقد بين الله تبارك فى کثير من آيات الكتاب 
وجوب الإيمان بالبعث» وبين فى بعضها الرد على من ينكر حشر الأجساد بحجج 
عقلية لا يمكن للمنكرين إلا الإذعان لها أو امكابرة"» قال تعالى: الله يدا 
الخلق ثم يعيد ٥‏ م ليه ترجعون ) ارورم 0 وور وجل لثم إلكم بعد ذلك 
مرد ۵ ا e‏ کک 1 E‏ فی ا 
وي له قال من يي لعفم وهي رم هه فز يي ی لي اتقام ر مو و 
بکل خلق علیم ) [یس: ۷۷- ۷۹]. وقال تعالی: «[أيْحسّب الإنسان أن يرك سدى 
© ألم يك نطفة من مي يمت ۳ ثم كان علقة فلق فُسوى ©۳ فجعل منه الزوجين 
الذكر والأنقى 0م اليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى 4 [القيامة: .]٤٠۳١‏ كما 
ثبت فى الأحاديث الإيمان بالبعث» منها حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن 
النبی َة قال: «قال الله: کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك» وشتمنی ولم یکن له ذلك 
فما تکذیبه إیای فزعم انی لا آقدر أن آعیده کما کان» وأما شتمه إیای فقوله: لی ولد 
0 ر غر ین ری ع( او جف اد 657 


)۲( سيرة عمر لابن الحوزى› ص »)۱۱١ »۱۱١(‏ ابو حفص › اللاء )۲٣١/١(‏ . 
(۳) الآثار الواردة فى العقيدة )٤١١/١(‏ . 
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فسبحانى أن أتخذ صاحبة ولا ولدا» "“. ومضمون هذه النصوص هو المأثور عن 
0 

۳ الميزان: قال عمر بن عبد العزيز: أو ما رأيتم حالات الميت؟ وجهه مفقود» 
وذکره منسی» وبابه مهجور» کان لم يخالط إخحوان الحفاظ ولم يعمر الديار: 
واتقوا يومًا لا يخفى فيه مثقال ذرة فى الموازين". قال: . . أعوذ بالله أن آمركم 
ما انهی عنه نفسی؛ فتخسر صفقتی» وتظهر عولتی» وتبدو مسکنتی فی يوم يبدو 
فو ال والفقري والرازتب مض : 

وعن بجدل الشامى عن أبيه -وكان صاحًا لعمر بن عبد العزيز- قال .رایت 
عمر ابن عبد العزيز يتلو هذه الآية « وتضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 [الأنبياء: 
اع حا ااهل اد ةه ردا واوا ر ن ل ا 
بعد القيام من القبور والذهاب إلى المحشر» ونزول الرب تبارك وتعالى - يليق 
بجلاله - لفصل القضاء» ينصب الميزان» وهو ميزان حقيقى توزن به أعمال العبادء 
وهذا ما عليه أهل السنة والحماعة. قال ابن حجر: قال أبو إسحاق الزجاج : 
أجمع أهل السنة على اللإيمان بالميزان» وأن عمال العباد توزن به يوم القيامة» وأن 
ایزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان وغيرهم وقالوا: هو 
عبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب والسنةء لأن الله أخحبر أنه يضع الموازين ن 
الأعمال ليرى العباد أعمالهم مثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين"» وهذا الميزان 
دقیق لا يزيد ولا ينقص» قال تعالى : ل وضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلّم 
تقس شیا وإن کان منقال حبة من خردل تَا بها وکقی بنا حاسبین ) [الأنبباء: .]٤١‏ 

٤‏ الحوض: كتب عمر بن عبد العزيز إلى صاحب دمشق: أن سل أبا سلام 
عما سمع من ثوبان مولی رسول اللهجيةٍ فی الحوض» فان کان یثبته فاحمله على 
() البخاری رقم (۳۰۹۳) ٠.‏ (۲) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز .)٤٥١/١(‏ 
(۳) سیرة عمر لابن الجوزی» ص (١٠أ۲).‏ 

. )۲٤٤١ ۔۲۳٤( المحلیة (۰/ ۲۹۱) سيرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزی» ص‎ )٤( 


.)۲٤۸( سیرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزی» ص‎ )٥( 
. )٥۳۸/۱۳( فتح الباری‎ )۷( .)٤٥۷/١( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز‎ )1( 
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مركبة من البريد". وفى رواية: بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبى سلام الحبشى 
يحمل على البريدء فلما قدم عليه قال لقد شق على قال عمر: ما أردنا ذلك 
ولكنه بلغنى عنك حديث ثوبان فى الحرض) فأحببت أن أشافهك به فقال: 
سمعت ثوبان يقول: سمعت رسول الله يدّيقول: إن حوضى من عدن إلى عمان 
البلقا!" ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» وأكوابه عدد نجوم السماءء من 
شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدا» أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين" . ولا 
شك أن اللإيمان بالحوض هو عقيدة أهل السنة والجماعة استنادا إلى النصوص 
الصريحة بذلك. وأدلة إثبات الحرض فى السنة بلغت حد التواتر . 


ه - الصراط:كتب عمر بن عبد العزيز إلى أخ له: يا أخى إنك قد قطعت عظيم 
السفر وبقى أقلهء فاذكر يا أخى المصادر والمواردء فقد أوحى إلى نبيك وجدفى 
القرآن أنك من أهل الورود ولم يخبر أنك من أهل الصدور والخروج» وإياك أن 
تغرك الدنياء فإن الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له“ وهذا الأثر 
الوارد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يدل على الإيمان بالصراط» وذلك 
أنه بعد الخروج من عرصات القيامة فى اليوم العصيب يمر الناس على الصراط» 
وهو جسر ممدود على متن جهنم» أدق من الشعرة» وأحد من السيف» يرده 
الأولون والآخرون من أتباع الرسل الموحدين وفيهم أهل الذنوب والمعاصى» وفيهم 
أهل النفاق» فتلقى عليهم الظلمة قبل الصراط» وفى هذا الموضع يفترق المنافقون 
عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون راھ رر ی 
الوصول إليهم» ویعطی کل مؤمن نوره بقدر عمله یضیء له الطریق» فیمرون على 
الصراط» فمنهم من يمر كالبرق الخاطف» وكالريح» ومنهم من يرمل رملا حتى 
يمر الذى نوره على إبهام قدمه تخر ید وتعلق ید وتخر رجل وتصیب جوانبه 
الا 4 وکفرول الات وال عل ال وو عل ارط قل ك ا: رة 
منکم إلا واردھا کان على ربك حتما مَقضیا 4 [مريہ : ۱ وقال تعالی : لثم ننجي 


(1) البداية والنهاية نقلاً عن الآثار الواردة )٤1۳/١(‏ . (۲) الآثار الواردة )٤1۳/١(‏ . 
(۳) سيرة عمر لابن الحوزی» ص (۳۷). )٤(‏ المصدر نفسه» ص .)۲١۷(‏ 


.)٤٦۸/١( الآثار الواردة‎ »)٤۷٠0( شرح الطحاوية» ص‎ )٥( 
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اذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا 4 . وقال َة : «والذى نفسى بيده لا يلج النار 
أحد بايع تحت الشجرة» قالت حفصة : فقلت : یا رسول الله ال الله يمول : 


ي سے ا ص 


اس 


لإ وإن منكم إلا واردها) فقال: ألم تسمعيه قال: «إثم ننجي الُذين اتقوا ونذر ‏ 
الظالمين فيها جنيا ‏ [مريم : [V۲‏ شار إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وان 
النجاة من الشر لا تستلزم حصوله . فالؤمنون يمرون فوفق النار على الصراط ثم 
ينجى الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياء فبين َيه أن الورود هو الورود على 
الصراط. والحق أن الورود على النار ورودان: ورود الكقار أهل النار» فهذا 
ورود دخول لا شك فى ذلك» كما قال تعالى: ل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
التار وبس الورد المورود) [هود: ۹۸]ء أى بئس المدخل المدخول» والورود 
الثانى: ورود الموحدين وهو مرورهم على الصراط"» وهو ما عناه عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله فى الأثر الماضى . 

-الحنة والنار: بكى عمر بن عبد العزيز» فبكت فاطمة» فبكى أهل الدارء لا 
أمير المؤمنين › مم بکیت؟ قال : ذكرت يا فاطمة منصرف القوم من بين يدى الله 
فريق فى الجنة وفريق فى السعير» ثم صرخ وغشى عليه" . وعن سفيان قال: 
كان عمر بن عبد العزيز يومًا ساكتا وأصحابه يتحدثون فقالوا له: مالك لا تتكلم يا 
أمير المؤمنين؟ قال: كنت مفكرا فى أهل الحنة كيف يتزاورون فيها» وفى أهل النار 
كيف يصطرخون فيهاء ثم بكى . وكتب إلى بعض الأجناد: واعلم أنه ليس 
يضر عبدا صار إلى رضوان الله وإلى الجنة ما أصابه فى الدنيا من فقر وبلاءء» وأنه 
لن ينفع عبدا صار إلى سخط الله وإلى النار ما أصاب فى الدنيامن نعمة أو 
رخاء. وما یجد اهل | ه من مکروہ أصابهم فی دنياهم»› وما يجد أهل النار طعم ) 
لذة نعموا بها فى دنر -هه» كل شىء من ذلك لم يكن وعن الفضل بن ربيعح 
قال ٠:‏ سمعت فضيل بن عياص يقول: بلغنى أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكا 


.)۲۷۸ ( القيامة الکبری للأشقر» ص‎ )۲( . )٤١١( شرح الطحاويةء ص‎ )١( 
.)٠١٤( سيرة عمر لاین الجوزى» ص‎ )٤( .)1۷( الرقة والبكاءء ص‎ )۳( 


. )٤۷۳/١( الآثار الواردة‎ .)۲١١ .٠٠١( المصدر نفسه» ص‎ )١( 
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إليه فكتب إليه عمر: يا أخى إذكر طول سهر أهل النار مع خلود الأبدء وإياك أن 
ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاءء فلما قرا الكتاب طوى 
البلاد حتى قدم على عمر فقال له: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبى بكتابك. لا 
أعود إلى ولاية أبدا حتى ألقى الله تعالى؟. 

.و ع ت عد ال ق ا والار هی عا جا فى كاب الك وم رسو 
َي قال تعالى»› إن الأبرار لفي نعيم) [الانفطار: ۳١ء »]٠٤١‏ وقال تعالى: ومن 
يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولنك لهم الدرجات الع ۲ جنات عدن تجري من تحتها 
) الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكّى 4 [طه: .]۷٦ . ۷٠١‏ وقال َة :« إن أحدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الحنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»". 

۷ رؤية المؤمنين ربهم فى الجنة: كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض آمراء 
الأجناد: أما بعد» فإنى أوصيك بتقوى الله والتمسك بأمره والمعاهدة على ما 
حملك الله من دينهء واستحفظك من کتابه» فإنه بتقوی الله نجا آولياؤه من 
سخطه» وبها تحقق لهم ولايته» وبها وافقوا" أنبياءه» وبها نضرت وجوههم 
ونظروا إلى خالقهم“ . وهذا المعتقد الذى كان يعتقده عمر بن عبد العزيز فى رؤية 
الله تعالى فى الحنة من أعظم النعم بعد نعمة التوفيق والهداية» قال تعالى فى 
وصف المؤمنين فى ذلك اليوم: ™ وجوه يومغذ نَاضرة 9© إلى ربَها ناظرة 4 [القيامة : 
۲ ۲۳] وقال جل شأنه: ط للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 [يونس: »]۲١‏ وعن 
صهيب قال: «قيل لرسول الله كي هذه الآية : [ للّذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 
قال : إذا دخل أهل الحنةء الحنة وأهل الان اتا ریما يا أهل الجنة إن لكم عند 
الله موعدا يريد أن ينجزكموه فقالوا: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتجرنا من 
النار؟! قال ٠:‏ فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم 


)٥( eh. 
: من النظر إلى ربهم عز وجل»‎ 
. )€¥/1( الآثار الواردة‎ »)۱۲١ »۱۲٤( سيرة عمر لابن الجرزى› ص‎ )١( 
. مسلم رقم (١٦۲۸)۔ (۳) فى الحلية وابن الجوزى والملاء: رافقوا بدل وافقوا‎ )۲( 
. )٤۷۹/١( الرد على الجهمية للدارمى» ص (١١٠)ء الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة‎ )( 
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سابعا: الاعتصام بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين: 

-١‏ اتباع الكتاب والسنة: طا ولى عمر بن عبد العزيز كتب: أما بعد» فإنى 
أوصيكم بتقوى الله ولزوم كتابه والاقتداء بسنة نبيه IT‏ وليس لأحد فى 
كتاب الله» ولا فى سنة نبيه يلإّأمر ولا رأى إلا إنفاذه والمجاهدة عليه" . . . فإن 
الذى فى نفسى وبقيتى فى أمر أمة محمد عليوأن تتبعوا كتاب الله وسنة نبيه ضاف 
وأن تجتنبوا ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيد» من عمل بغيرهما فلا كرامة ولا 
رفعة له فى الدنيا والأخحرى»› وليعلم من عسى أن يذكر له ذلك» ولعمری لان تعقوت 
نفسى فى أول نفس أحب إلى من أن أحملهم على غير اتباع كتاب ربهم وسنة 
نبيهم» التى عاش عليها من عاش» وتوفاه الله عليها حين توفاه إلا آن ياتى على 
ونا حريص على اتباعه» وإن أهون الناس على تلمًا وحزتًا لمن عسى أن يريد خلاف 
کن من لك اة > وال عر ين غد الخريز: أن الله فرضن قرات وسن سنا 
اخ وای ون د هاو وقال: یا لیتنی عملت فيكم بکتاب الله 
وعملت به» فكلما عملت فيكم بسنة وقع منى عضو حتی یکون آخر شیء منها 
خروج نفسى'» وكتب إلى الخوارج: . . . فإنى أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه 
. وقال: سن رسول الله كلهّوولاة الأمر من بعده سنتّاء الأخذ بهاء اعتصام 
بكتاب الله وقوة على دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر فى آمر 
خالفها» من اهتدی بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور» ومن تركها واتبع 
غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرً" . 

فهذه الآثار توضح اتباع عمر للكتاب والسنة ولزومهماء وبذل الجهد والطاقة 
فى تطبيقهماء وإن أدى ذلك إلى قطع الأعضاء» وإزهاق النفس» وما ذهب إليه 
عمر هو أصل الدين وأساسه قال تعالى : فلا ورك لا يؤمنون حى يحڭموك فیما 
E TET‏ 
(۲) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص ( 1۸)» الكتاب الجامع لسيرة عمر )۲۸۷/١(‏ . 

(۳) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص »)۷١(‏ الآثار الواردة )٦١١٠/۲(‏ . 
)٤(‏ محق: آهلکه وأباده» سیرة عمر لابن عبد الحکم» ص (۳۹). 


(0) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص(١١١)»‏ الآثار الواردة )٦٠١۲/۲(‏ . 
)١(‏ الآثار الواردة )٦٠0۲/۲(‏ . (۷) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص .)٤١(‏ 
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شجر بينهم لم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضيت ويسلموا تسليما » [النساء: ]٦١‏ 
وقال ڪا اا اا ی ی ی ی ا 
الله وستتی» (). 

۲ الاعتصام بسنة الخلفاء الراشدين: عن حاجب بن خليفة البرجمى قال: 
شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب الناس وهو خليفة» فقال فى خطبته: ألا إن ما 
سن رسول الله َة وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهى إليه» وما سن سواهما فإنا 
نرجئه"» وكتب إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: من عمر بن عبد 
العزيز إلى سالم بن عبد الله: أما بعد فقد ابتليت با ابتليت به من أمر هذه الأمة 
من غير مشاورة منى» ولا إرادة» يعلم اللهء ذلك فاإذا أتاك كتابیى هذاء فاكتب 
به سيرة عمر بن الخطاب فى أهل القبلة وأهل العهد» فإنى سائر بسيرته إن أعاننى 
على ذلك والسلام". وعن عون بن عبد الله قال: قال لى عمر بن عبد العزيز : 
أعدلان عندك عمر وابن عمر؟ قال: قلت: نعم» قال : فإنھما لم يکونا یکبران 
هذا التكبير. وعن الزهرى» قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقت 
امرتى وأنا سكران» قال الزهرى: فكان رأى عمر بن عبد العزيز أن يجلده ويفرق 
بینه وبين امرأته حتی حدئه آبان بن عثمان (عن أبيه): ليس على المجنون ولا 
ا طلاق» فقال عمر: تأمرونی وهذا یحدثنی عن عثمان بن عفان؟ فجلده 
ورد إليه اا وال ق ن عداو سن رسول اللەعة وولاة الأمر من 
بعده سننًا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله» قوة على دين الله » ليس لأحد تبديلها 
ولا تغييرهاء ولا النظر فى أمر خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر 
فهو منصور» ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله ما تولى وأصلاه 
جهنم وساءت مصيرا" . إن عمر بن عبد العزيز تمسك بسنة رسول الله وخلفائه 
الراشدين» وأعاد للخلافة الراشدة معالمها وملامحهاء وسار على هديها وعض ِ 
على سننهم بالنواجذ ورجع إلى أقوالهم عند النزاع» وأخذ بها فى الحكم على آهل 
القبلة وأهل العهد» كما أخذ بها فى العبادات والمعاملات» وقد أولى الخليفة الأول 
)١(‏ موطاً مالك (4۳/۳)ء والحاکم (۹۳/۱) . 


(۲) الحلیة /٥(‏ ۲۹۸)»› جامع العلوم والحکم» ص ( ۲۸۸). (۳) سيرة عمر لابن الجوزى» ص .)٠١۸(‏ 
)٤(‏ مصنف عبد الرزاق (۲/٦1٦)ء‏ الآثار الواردة )٦1١/۲(‏ . 
)٥(‏ مصنف عبد الرزاق (٤/١۳)ء‏ الآثار الواردة (1۳۳/۲) . )١(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكيم» ص .)٤١(‏ 
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وء كما أخذ بسنة الخليفة الثالث فور سماعها وطبق تلك السنة» واعتصم بسنة 
الخليفة الرابع فى معاملة ا لخوارج حيث ناظرهم وكتب إليهم› فلما تمادوا حاربهم»› 
وحكم على أموالهم وذراريهم وأسراهم بقضاء الخليفة الرابع على بن أبى طالب 
رضی الله عنھہ'» بل يرى عمر بن عبد العزيز أن من خرج عن سنة رسول الله 
من الفرقة الهمالكة» وكل ما سنه الخلفاء الراشدون فإنه من سنته عة ؛ لأنهم إغا 
سنوه بامره ولا یکون فی الدین واجب إلا ما أوجبه» ولا حرام إلا ما حرمهء ولا 
مستحب إلا ما استحبه› ولا مکروه إلا ما کرهه» ولا ماح إلا ما اآباحه. واتباع 
دل عليه الكتاب والسنةء قال تعالى: ظ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تول ونصله جهتم وساءت مصيرا ‏ [النساء: .]١٠١‏ 
وقال عة : «فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» عضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»". وعن حذيفة رضى الله 
عنه قال: كنا عند النبى كلا جلوسًا فقال: «إنی لا آدری ما قدر بقائی فيكم فاقتدوا 
باللذين من بعدى» وأشار إلى اہی بکر وعمر». 

۳ التمسك با تدل عليه الفطرة: عن جعفر بن رقان» قال: جاء رجل إلى عمر 
ابن عبد العزيز فسأله عن شىء من الأهواء فقال: الزم دين الصبى فى الكتاب 
وااغرانى: واه عا سوق ك . وعمر س عبد الع ها يرق أن الا 
مخلوقون على الدين القويم» وأن الانحراف عنه طارىء وحادث» وهذا ما دل 
عليه القرآن الكريم» قال تعالى: «فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله الى فطر 
التاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم 4 [الروم: ١۳]ء‏ وقال اة : «ما من 
(1) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )٦۳۷/۲(‏ . 

(۲) ستن الترمذی »)٤٤/٥(‏ حديث حسن صحیح . 


(۳) سنن الترمذی »)٦۱۰ /٥(‏ صحیح سنن الترمذی للألبانی (۳/ ۰ )۲٠١‏ . 
)٤(‏ الطبقات ».)۳۷٤ /٥(‏ شرح اعتقاد أهل السنة رقم )۲٠١(‏ . 
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مولود إلا يولد على الفطرة» فآبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة 
جمعاء'» هل تحسون فيها من جدعاء»"» ثم يقول أبو هريرة رضى الله عنه: فطرة 
الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيء. فالفطرة السليمة 
تقر بخالقها وتحبه وتتذلل له وتخلص له الدين وفيها قوة موجبة لذلك» وكذلك 
تقر بشرعه وتؤثر هذا الشرع على غيره» فهى تعرف هذا الشرع وتشعر به مجملاً 
ومفصلاً بعض التفصيل » فجاءت الرسل تذكرها بذلك وتنبهها عليه» وتفصله لها 
ونه » وتعرفها الآسباب المعارضة لمو جب الفطرة الانعة من اقتضائها ا 
ثامتا: موقفه من الصحابة والخلاف بينهم: 

عن عبد الرحمن بن القاسم› عن أبيه آنه قال: لقد أعجبنى قول عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله:. ما أحب ان اآصحاب رسول الله يا لم يختلفواء لآنه لو کان 
قولاً واحداً کان الناس فى ضيق› وإنهم أئمة يقتدى بهم ولو أخحذ رجل بقول 
أحدهم کان فى سعة . قال أبو عمر رحمه الله» هذا فيما كان طريقه 
الاجتهاد"» وسئل عمر بن عبد العزيز عن على وعثمان وصفين وما كان بينهم 
فقال: تلك دماء كف الله يدى عنهاء وآنا أكره أن أغمس لسانى فيها". وعن 
محمد بن النضر قال : ذكروا اختلاف أصحاب محمد كلا عند عمر بن عبد العزيز 
فقال: أمر أخرج الله أيديكم منه فلا تعملوا ألسنتكم فيه“ . وعمر بن عبد العزيز 
کغیره من علماء العلف الصالح حریص على إبراز فضائل آصحاب رسول الله 
ية ولم لا يكون ذلك؟ وقد قال الله تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ 
بايعونك تحت الشَجرة فَعَلم ما في فَلوبهم فَأنزل السكينة عليه وأنابهم قحا ريا 4 
[الفتح : 1۸] ومعتقد أهل السنة: بأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول كلا إلا 
بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهمء وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن 
)١(‏ جمعاء: سليمة من العيوب الأعضاء» كاملتها فلا جدع ولا كى . 
(۲) جدعاء: أى مقطوعة الأطراف أو واحدها . () البخاری رقم )۱۳١۸(‏ . 
)٤(‏ شغفاء العليل › ص ( 1۲۹ » -(( . 
)٥(‏ جامع بيان العلم ٩۹٠01/۲(‏ - 0۲٠4)ء‏ الآثار الواردة )٤١١ /١(‏ . 


.)٤١١/١( الآثار الواردة‎ .)۳۹٤ /٥( الطبقات‎ )۷( ٠ . )٤)١٠١ /١( الآثار الواردة‎ )0( 
. )۳۸۲ /٥( الآثار الواردة‎ .)۳۸۲ /٥( الطبقات‎ )۸( 
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الات ون م احج اذاهب رال ان رة وای ال ا عا 
وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك» ولو عرف 
الحق منهم» لأنهم لم يقاتلوا فى تلك الحروب إلا عن اجتهادء بل ثبت آنه يوجر 
۶ ومضمونں الآثار الواردة عن عمر بن 
عبد العزيز توضح معتقده فى الصحابة وهو معتقد آهل السنة والحماعة. 

تاسعا: موقفه من هل البيت: 

قال ابن القيم : إن العلماء اختلفوا فى تحديد المراد بأهل البيت على أربعة 
أقوال: فقيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة وفيهم ثلاثة أقوال: 


١‏ -آنهم بنو هاشم وبنو المطلب. 


أجرا واحدا» وأن اللصيب يۇجر أجرين 


۲- آنهم بنو هاشم خاصة. 

۳ آنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب. 

والقول الثانى: أن آل النبى ا هم ذريته وأزواجه خاصة . 

والقول الثالث: أن آله أتباعه إلى يوم القيامة. 

والقول الرابع: أن آله هم الأتقياء من أمته". ثم رجح رحمه الله القول الأول 
وهو أن آله يهم الذين حرمت عليهم الصدقة“. هذا ويرى الشيعة أن آل النبى 
ية هم على وفاطمة والحسن والحسين وذريتهماء وقولهم هذا مخالف للنصوص 
الصحيحة» ولا تؤيده اللغخة ولا العرف»ء لأن لفظة أهل البيت وردت فى القرآن 
الكريم فى سياق الخطاب لأزواج النبى ات قال تعالى: وقرن في بيوتكن وا 
تبر جن تبرج الجاهليّة الأولى وأقمن الصَلاة وآتين الركاة وأطعن الله ورسوله إِلّما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل الْبيت ويطهّركم تطهيرا 4 [الأحزاب: ۳۳]ء وقد تحدثت 
عن هله الا وروت غلل اا ال الفا اف کا فو ار الان 
على بن أبى طالب . هذا وقد عرف عمر بن عبد العزيز حقوق أهل البيت المادية 
(۱) الثمر الدانی فی تقریب المعانی شرح رسالة آبی زید» ص (۲۳) . () فتح الباری )۳٤/۱۳(‏ . 


(۳( حلاء الأفهام فى الصلاة والسلام على خير الأنام» ص (۱۰۹) 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص (۱۱۰ - ۹١١)ء‏ الآثار الواردة )٤۳۸/١(‏ . 
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والمعنويةء وأداها إليهم كافة مستوفاة كاملة بدون بخس ولا شطط. وآزال عنهم 
المظالم التى وقعت عليهم وأحسن إليهم غاية الإحسان المعنوى والمادى» فعن 
جويرية بن أسماء قال : سمعت فاطمة بنت على بن أبى طالب ذكرت عمر بن عبد 
العزيز» فأكشرت الترحم عليه» وقالت: دخلت عليه وهو أمير المدينة يومئذه 
فآخرج عنی کل خصی وحرسی» حتی لم يبق فی البیت غیری وغیرہ ثم قال: یا 
بنت على» والله ما على ظهر الأرض أهل بيت أحب إلى منكم» ولأنتم أحب 
N‏ وعن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب قال: أول 
مال قسمه عمر بن عبد العزيز لمال بعث به إلينا آهل البيت» فأعطى المرآة منا مثل 
ما يعطى الرجل» وأعطى الصبى مثل ما تعطى المرأة. قال: فأصابنا هل البيت 
ثلاثة آلاف دينار» وكتب لنا: إنى إن بقيت لكم أعطيتكم جميع حقوقك”"» 
وعن حسين بن صالح قال: تذاكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال قائلون: 
فلان وقال قائلون: فلان» فقال عمر بن عبد العزيز: أزهد الناس فى الدنيا على 
بن أبى طالب رضى الله عنه“ء فعمر بن عبد العزيز كغيره من السلف الصالح 
کان قائمًا بأداء حقوق اهل بیت النبی عة امتثالاً لما أمر به ية :«... وأهل بيتى 
أذكركم الله فى أهل بيتى» ٠”‏ وقال ابن تيمية: وإن من أصول أهل السنة والجماعة 
أنهم يحبون أهل بيت النبى 4 ويتولونهم» ويحفظون فيهم وصية رسول الله 
َة » وآل بيته ية لهم من الحقوق ما يجب رعايتهاء فإن الله جعل لهم حقًا فى 
الخمس والفىء وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله بلي ". والحقوق 
التى ذكرها ابن تيمية رحمه الله هى التى حرص عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
على أدائها على الوجه المطلوب شرعاء فرد على آل رسول الله َي فدك كما قام 
برد خمس الخمس عليهم كما أطعمهم فى الفىء"ء وقام رحمه الله بالاهتمام 
)١(‏ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزیز )٤۲۹/۱(‏ . 

(۲) الطبقات /٥(‏ ۳۸۸) . (۳) المصدر نفسه /٥(‏ ۳۹۲) . 


. )۲٤۰۸( مسلم رقم‎ )٥( . )۲۹۲( سیرة عمر لابن الجوزی» ص‎ )٤( 


. () الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة .)٤١۳/١(‏ 


۱۲۴ 


بحقوق أهل بيت النبى كيه المادية والمعنوية» حرصا منه على اتباع ما مر الله بهء 
واجتناب ما نهی عنه» وحبًا منه لاتباع السلف الصالح“ رضوان الله عليهم. وأما 
ما تذكره كتب التاريخ أن ولاة بنى أمية قبل عمر بن عبد العزيز كانوا يشتمون علاً 
وهذا الأثر الذى ذكره ابن سعد لا يصح» قال ابن سعد: أخبرنا على بن محمد» 
عن لوط بن يحيى قال: كان الولاة من بنى أمية قبل عمر بن عبد العزيز يشتمون 
علياً رضى الله عنه» فلما ولى هو - عمر بن عبد العزيز - أمسك عن ذلك فقال 
كثير عزة الخزاعی : 
وليت فلم تشتم عليّاولم تخف بريا ولم تتبع مقالة مجرم 
تكلمت بالق المبين وإنما تبين آيات الهدى بالتكلم 
تات جرف الا ي اا اا ي اک ا 

فهذا الأثر واه» فعلى بن محمد هو المدائنى فيه ضعف» وشيخه لوط بن يحيى . 
واه» ل بن معين : ليس بثقة› وقال ابو حاتم : متروك الحديث» وقال 
الدارقطنى: إخحبارى ضعيف» ووصفه صاحب اليزان: إخبارى تالف لا يوثق 
به" . وعامة رواته عن الضعفاء والهلكى والمجاهيل؟. وقد اتهم الشيعة معاوية 
رضى الله عنه بحمل الناس على سب على رضى الله عنه ولعنه فوق منابر 
المساجد» فهذه الدعوة لا أساس لها من الصحة» والذى يقصم الظهر أن الباحثين 
قد التقطوا هذه الفرية على هوانها دون إخضاعها للنقد والتحليل» حتى صارت 
عند المتأحرين من الُسلّمات التى لا مجال لناقشتها علمًا بأنها لم تثبت قط فى 
رواية صحيحة» ولا يعول على ما جاء فى كتب الدميرى› واليعقوبى» وأبى الغرج 
الأصفهانى» علمًا بأن التاريخ الصحيح يؤكد خلاف ما ذكره هؤلاءء ويؤكد 
احترام وتقدير معاوية لأمير المؤمنين على وأهل بيته الأطهار»ء فحكاية لعن على 
على منابر بنى أمية لا تتفق مع منطق الحوادث ولا طبيعة المتخاصمين › فإذا رجعنا 
إلى الكتب التاريخية المعاصرة لبنى أمية» فإننا لا نجد فيها ذكرا لشىء من ذلك 
() الآثار الواردة ٠ )۴۳١/١(‏ (۲) سير أعلام النبلاء )١٤۷/٠١(‏ . ) 
(۳) المیزان )٤( . )٤۱۹/۳(‏ دفاعًا عن السلفية» ص (۱۸۷) . 
)٥(‏ الحسن والحسين» محمد رضاء ص ( ۱۸) كلام المحقق د. أحمد أبو الشباب . 

۱۲٤ 


أبداء ونما نجده فى كتب المتأخرين الذين كتبوا تاريخهم فى عصر بنى العباس 
بقصد أن يسيئوا إلى سمعة بنى أمية فى نظر الجمهور الإسلامى» وقد كتب ذلك 
المسعودى فى مروج الذهب hS e E GE‏ 
إلى كتب تاريخ آهل السنة ولا يوجد فيها رواية صحيحةء فهذه دعوة مفتقرة إلى 
صحة النقل» وسلامة السند من الجرح» والمتن من الاعتراض› ومعلوم وزن هذه 
الدعوة عند المحققين والباحثين» ومعاوية رضى الله عنه بعيد عن مثل هذه التهم 
عا ثبت من فضله فى الدين» وكان محمود السيرة فى الأمةء أثنى عليه بعض 
الصحابة ومدحه خيار التابعين › وشهدوا له بالدین والعلمء والعدل والجلم» وسائر 
ا 

وقد ثبت هذا فى حق معاوية - رضى الله عنه - كما أنه من أبعد المحال على . 
من كانت هذه سيرته» أن يحمل الناس على لعن على رضى الله عنه على المنابرء 
وهو من هو فى الفضل› ومن علم سيرة معاوية -رضى الله عنه- فى الملك وما 
اشتهر به من الحلم والصفح» وحسن السياسة للرعية ظهر له أن ذلك من أكبر 
الكذب عليه» فقد بلغ معاوية رضى الله عنه فى الحلم مضرب الأمثال» وقدوة 
الأجيال. وقد تحدثت عن هذه الفرية بنوع من التوسع فی کتابی خامس الخلفاء 
الراشدين الحسن بن على بن أبى طالب. وقد بينت فيه علاقة معاوية بأولاد على 
رضی الله عنه بعد استقلاله بالخلافةء وما كان بينهم من الألفة والمودة والاحتفاء 
والتكريم» كما أن المجتمع فى عمومه مقيد بأحكام الشريعة حريص على تنفيذهاء 
ولذلك كانوا أبعد الناس عن الطعن واللعن والقول الفاحش والبذىء. وقد نهى 
مرل اله عر سب ارات ال کے و و د ا 
المصلحين» فعن عائشة - رضى الله عنها.- مرفوعا -: لا تسبوا الأموات فإنهم قد 


. أفضوا إلى ما قدموا"‎ ٠ 


(0) الانتصار للصحب والآل للزحیلی» ص )۳١۷(‏ . 
(۲( خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن على بن آہی طالب» ص (TT)‏ 
(۳) البخارى رقم 191%( . 


۱۲۵ 


الفصل الرابع 
موفف عم ربن عبد العزيز من الخوارح 
والشيعه والقدرية» والمرجنة والجهمية 

أولاً: الخوارج: 

برزات هذه الفرقة أثناء خلافة على بن أبى طالب رصی الله عنه وبالتحديد عام 
۷ه بعد معركة صفين › وقبول على رضى الله عنه تحكيم الحكمين»› وقد تحدثت 
عن هذه الفرقة بشىء من التفصيل فى كتابى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
رضی الله عنه» ومن هم آرائهم الاعتقادية : 

- تكفير على بن أبى طالب رضى الله عنه وعثمان بن عفان رضى الله عنه 

والحکمین رضی الله عنهما أبى مو سی الأشعرى وعمرو بن العاص . 
- القول بالخروج على الإمام الجائر . ) 
۳ - قولهم بتكفير مرتكب الكبيرة وتخلیده فى النار؟. 

هذه المبادىء الثلائة هى جوهر اعتفقاد الخوارج» وليس بينهم فى ذلك خلاف إلا 
E E‏ ا ابو الحسن e‏ 
e O‏ هل کفره شرك آم لا؟ 

وأجمعوا على : أن كل كبيرة كفر إلا النجدات” "» فانها لا : تقول ذلك . 
وأجمعرا على أن الله سبحانه وتعالى يعذب أصحاب الكبائر عذانًا دائمًا إلا 
النجدات أصحاب نجدة“» وقال المقدسى فى ذلك: وأصل مذهبهم: إكفار على 
ابن ابی طالب رصی الله عله والتبرؤ من عثمان بن عفان» بالذنب» 
والخروج على الإمام الجائر. 


(1) وسطية أهل السنة بين الفرقء ص (۲۹۱). (۲) المصدر نفسه» ص (۲۹۱). 
() النجدات: أتباع نجدة بن عامر الحنفى المقتول ۹ه فرقة من فرق الخوارج . 

.)۱۹۸ مقالات الإسلامیین (۱۹۷/۱ء»‎ )٤( 

(9) البدء والتاريخ .)٠١١ /٥(‏ وسطية أهل السنة فی الفرق» ص (۲۹۲). 


۱۲۷ 


استمر الخوارج فى حربهم للدولة الأموية» أحياتًا ينشطون» وفى الغالب» 
تتغلب عليهم الدولة بالقوة وتكسر شوكتهم إلى أن جاء عمر بن عبد العزيزء 
فدخحل معهم فی محاورات ونقاشات» واستخدم معهم القوة عند اللزوم» وكان 
عمر بن عبد العزيز يذم الحدال المذموم ویناظر ویجادل بالتی هى أحسن» فقد قال : 
من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل. وقال: احذروا المراء فإنه لا تؤمن 
فتنه» ولا تفهم حكمته» وقال: قد أفلح من عصم من المراء والغضب 
والطمع» فقد كان رحمه الله ينهى عن المراء العقيم ويحث على الجدال بالتى 
هى أحسن؛ وقد كان لعمر بن عبد العزيز مواقف مشهورة وأقوال مأثورة فى 
التعامل مع الخوارج ومناظرتهم ودحض شبهاتهم بالحجة وآرائهم بالدليل » وإيضاح 
الحق لهم ودليله حبًا منه للسنة واتباعًا للسلف الصالح رحمة الله عليه“ . 

| موقفه من خروج الخوارج عليه: عن هشام بن يحیى الخسانى» عن آبيه آن 
عمر بن عبد العزيز كتب إليه فى الخوارج إن كان من رأى القوم أن يسيحوا فى 
الأرض من غر قاد ع الاه رول غل أجد من آهل الذمة؛ ولا شاولرة 
أحداء ولا قطع سبيل من سبل المسلمين» فليذهبوا حيث شاءوا. وإن كان رأيهم 
القتال فوالله لو أن أبكارى من ولدى خرجوا رغبة عن جماعة المسلمين لأرقت 
دماءهم ألتمس بذلك وجه الله والدار الآخرة. وجاء فى رواية: أقسم بالله لو 
کنتم آبکاری من أولادى ورغبتم عما فرشنا للعامة فيما ولينا لدفقت دماءكم ابتغى 
بذلك وجه الله والدار الآخحرة» فإنه يقول: ل تلك الدار الآخرة تجعلها للَّذين لا 
يريدون علو في الأرض ولا فسادا والعاقة للمتقين 4 [القصص: "1۸ء فهذا النصح 
إن أحببتم» وإن تستخشونى فقديمًا ما استخش الناصحون» والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته" . يتبين من الآثار السابقة منهج عمر بن عبد العزيز فى التعامل مع 
() ابن أيى الدنياء ك الصمت وآداب اللسان» ص »)۱۱١(‏ الطبقات )۳۷١/١(‏ . 

(۲) سیرة عمر لابن الجوزی» ص (۲۹۳)» الحلية .)١۲١ /٥(‏ 


(۳) سیرة عمر لابن الجوزی» ص (۲۹۱). الآثار الواردة .)1۷١/۲(‏ 

. )1۹۳/۲( الآثار الواردة عن عمر فى العقيدة‎ )٤( 

(۵) سيرة عمر لابن عبد الحکم» ص »)۷١(‏ سيرة عمر لابن الجوزی» ص (۹4 .)٠١٠٠‏ 
(1) الآثار الواردة عن عمر بن عبد _العزیز (۲/ .)1۹٥‏ 


۱۸ 


الخوارج» فمع خروجهم عليه -وهو الخليفة الحق- لم يحركهمء وإنغا كتب إليهم 
وحذرهم من الخروج عن الجحماعة الذين هم أهل الحق» لقد أمر الله -تبارك 
وتعالى- بالاجتماع ونهى عن التفرق» وأمر بلزوم الجماعة» ونهى عن الخروج 
عتها وجعل إجماع هذه الأمة حجة» فإذا اجتمعوا على أمير وجب طاعته وحرم 
الخروج عليه ما ام یام معصية ولم يظهر كفراً بواحًا/'» والآثار المروية عن عمر 
بن عبد العزيز هنا تبين منهج أهل السنة والجحماعة فى التعامل مع الخوارج الذين 
هم أوائل الفرق ظهورا فى الإسلام» فمع خروجهم عليه -وهو الخليفة الحق- لم 
يحركهم» ولم يرسل عليهم الحملة تلو الحملةء وإغا عاملهم معاملة أتاحت لهم 
الفرصة فى الرجوع إلى الحق؛ مستتا بسنن أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى 
معاملة اا ورو AE‏ 

۲ - مناظرته للخوارج: تبين موقف عمر بن عبد a‏ الخوارج عموما فيما 
سبق» وفى هذا المبحث يتضح موقفه من الذين كتبوا إليه وكتب إليهم طالبًا المناظرة 
معهم» إذا كانوا مستعدين لذلك» وقد وجد من بعضهم استجابة» قال ابن عبد 
الحكم: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الخوارج: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى 
هذه العصابة» أما بعد: أوصيكم بتقوى الله فإنه ومن يق الله يجعل له مخرجا 
© ویرزفه من حیٹ لا یحتسب ومن وکل علّی الله فهو حه إن الله بالغ أمره فد 
جعل الله لکل شيءَ فدرا ) [الطلاق: ۲ء ۳]. أما بعد: فقد بلغنی کتابکم والذی 
کتبتم فيه إلى يحبى بن يحيى» وسليمان بن داود الذى أتى إليهماء وإن الله تبارك 
وتعالى يقول: وم اطم نارن على الله لذب وخر دعي إلى الإملدم رال ل 
يهدي القوم الظالمين ) [الصف: ۷ وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة قة الحسنة وجادلهم بالني هي أحسن إن ربك هو أَعلَم يمن صل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين 4 [النحل: )٥‏ وقال تعالی : فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ونم 
الأعلوت واللّه معكم ون يعر كم أعمالكم 4 [محمد: .]١‏ وإنی أدعوكم إلى اللهء 
وإلى الإسلام» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر إن 


() الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (۲/ )1۹٥‏ . (۲) المصدر نفسه (۲/ ٦۹٦1‏ 1۹۷). 


۱۲۹ 


شاء الله ولا حول ولا قوة إلا باللهء وأدعوكم أن تدعوا ما كانت تهراق عليه 
الدماء قبل يومكم هذاء بغير قوة ولا تشنيع› وأذكركم بالله أن تشبهوا علينا كتاب 
الله وسنة نبيه» ونحن ندعوكم إليهما. هذه نصيحة منا نصحنا لكم» فإن تقبلوها 
فذلك بغيتناء وإن تردوها على من جاء بها فقديما ما استغش الناصحون› ٿم لم 
نر ذلك وضع شينًا من حق الله» قال العبد الصالح لقومه: وريا 
علَيْكُم عذاب يوم کبیر) [هود: ۳]. وقوله تعالی : فل هذه سبيلي دعو إلى اله 
على بصيرة أنا ومن انَبعني وسّبْحان الله وما أا من امش ر كين € [يوسف: 1-۸ 
وجاء فى رواية: وكتب عمر كتابا إلى الخوارج» فلما قرؤوه قالوا: نوجه رجلين 
يكلمانه فإن أجابنا فذاك» وإن ابی کان الله من ورائهء فأرسلوا مولی لبنى شيبان 
يقال له: عاصم ورجلا من بنى يشكر من أنفسهم» فلما دخلا عليه قالا: السلام 
علیکم وجلساء وقال لھما عمر: أخبرانی ما أخرجکما مخرجکما ھذا؟ وای شیء 
نقمتم علينا؟ قال عاصم وكان حبشياً: ما نقمنا عليك فى سيرتك لتحرى العدل 
والإحسان» فأخبرنا عن قيامك بهذا الأمر أعن رضا من المسلمين ومشورة أم 
ابتززتهم إمرتهم؟» قال: ما سألتهم الولاية عليهم ولا غلبتهم على مشيئتهم› 
وعهد إلى رجل عهدا لم أسأله قط لا فى سر ولا علانية»ء فقمت به ولم ينكره 
على أحد» ولم يكرهه غيركم» وأنتم ترون الرضا بكل من عدل وأنصف من كان 
من الناس» فأنزلونى ذلك الرجل»ء فإن خالفت الح وزغت عنه فلا طاعة لى 
عليكم» قالا: بيننا وبينك أمر إن أعطيتناه فأنت منا ونحن منك وإن منعتنا فلست 
منا ولسنا منك. قال عمر: وما هو؟ قالا: رأيتك خحالفت أعمال أهل بيتك 
وسلكت غير طريقهم وسميتها مظالم» فإن زعمت إنك على هدى وهم على 
ضلال فابراً منهم والعنهم» فهو الذى يجمع بيننا وبينك أو يفرق» قال: فتكلم 
عمر عند ذلك» فقال: إنى قد عرفت أو ظننت أنكم لم تخرجوا لطلب الدنياء 
ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم سبيلها. وأنا سائلكم عن أمر؛ فبالله لتصدقانى عنه 
فیما بلغكم علمکما. قالا: نفعل. قال: أرأي يتم أبا بكر وعمر أليسا من أسلافكم وعمن 


)١(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص (۷۹ ٠»‏ ٠۸)؛‏ وسيرة عمر لابن الجوزى» ص (۹۹)ء الآثار الواردة عن 
عمر بن عبد العزيز )۷١٠/۲(‏ . 


۱۰ 


تتولون وتشهدون لهما بالنجاة؟ قالا: بلى. فقال: هل تعلمون آن العرب ارتدت 
بعد رسول الله َة فقاتلهم أبا بكر» فسفك الدماء وسبى الذرارى وأخذ الأموال؟ 
قال : قد كان ذاك. قال: فهل تعلمون أن عمر لا قام بعده رد تلك السبايا إلى 
عشائرهم؟ قالا: قد كان ذلك. قال: فهل بریء آبو بكر من عمر أو عمر من آبى 
بكر؟ قالا: لا قال: فهل تبرأون من واحد منهما؟ قالا: لا. قال: أخبرانى عن 
أهل النهروان آليسوا من أسلافكم ومن تتولون وتشهدون لهم بالنجاة؟ قالا: بلى» 
قال: فهل تعلمون أن أهل الكوفة حين خرجوا إليهم كفوا أيديهم فلم يخيفوا أمتاء 
ولم يسفكوا دمَّاء ولم يأخذوا مال؟ قالا: قد كان ذلك. قال: فهل تعلمون أن 
أهل البصرة حين خرجوا إليهم مع عبد الله بن وهب الراسبى”"'» واستعرضوا 
الناس فقتلوهم وعرضوا لعبد الله بن خباب""» صاحب رسول الله فقتلوه وقتلوا 
جاريته» ثم صبحوا حيا من العرب يقال لهم: بنو قطيعة فاستعرضوهم فقتلوا 
الرجال والنساء والولدان حتى جعلوا يلقون الأطفال فى قدور الإقط وهى تفور 
بهم؟ قالا: قد كان ذلك. قال: فهل برىء أهل الكوفة من أهل البصرة؟ أو أهل 
البصرة من أهل الكوفة؟ قالا: لا. قال: فهل تبرأون من طائفة منهما. قالا: لا. 
العير راي ات الدين واه أ أو عل لواح فان فيل 
يسعکم فيه شىء يعجز عنی؟ قالا: لا. قال: فکیف وسعکم آن تولیتم آبا بکر 
وعمر وتولى كل واحد منهما صاحبه وقد اختلفت سيرتهما؟ أم كيف وسع أهل 
الكوفة أن تولوا أهل البصرة وأهل البصرة أهل الكوفة» وقد اخحتلفوا فى أعظم 
الأشياء: فى الدماء والفروج والأموال» ولا يسعنى بزعمكما إلا لعن آهل بيتى 
والبراءة منهم» فإن كان لعن أهل الذنوب فريضة مفروضة لابد منها فأخبرنى عنك 
أيها المتكلم متى عهدك بلعن فرعون» ويقال: بلعن هامان؟ قال: ما أذكر متى . 
لعنته. قال: ويحك فيسعك ترك لعن فرعون» ولا يسعنى بزعمك إلا لعن أهل ٠‏ 
بيتى والبراءة منهم؟ ويحك» إنكم قوم جهال» أردتم أمرا فأخطأتقوه» فأنتم تقبلون 
من الناس ما رد عليهم رسول الله يي وتردون عليهم ما قبل منهم» ويأمن 
عندکم من حاف عنده» ويخاف عندكم من أمن عنده. قال: ما نحن كذلك. 


۱۴۱ 


قال: بلى تقرون بذلك الآن. هل علمتم أن رسول الله . كييبعث إلى الناس وهم 
عبدة أوثان فدعاهم إلى أن يخلعوا الأوثان» وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله» فمن فعل ذلك حقن دمه وأمن عنده» وكان أسوة المسلمين› 
ومن أبى ذلك جاهده؟ قالا: بلى. قال: أفلستم أنتم اليوم تبرأون ممن يخلع 
الأوثان ومن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» وتلعنونه وتقتلونه 
وتستحلون دمه» وتلقون من يأبى ذلك من سائر الأمم من اليهود والنصارى 
فتحرمون دمه ویأمن عندکم؟ فقال الحبشى: ما رأيت حجة أبين ولا أقرب مأخذا 
من حجتك» أما آنا فأشهد أنك على الحق وأننى برىء ممن خالفك. وقال 
للشيبانى : فأآنت ما تقول؟ قال: ما أحسن ما قلت وأحسن ما وصفت» ولكن أكره 
أن أفتات على المسلمين بأمر لا أدرى ما حجتهم فيه حتى أرجع إليهم» فلعل 
عندهم حجة لا أعرفها. قال: فأنت أعلم. قال: فأمر للحبشى بعطائه وأقام عنده 
حمس عشرة ليلة ثم مات» ولحق الشيبانى بقومه فقتل معهر . 

وجاء فى رواية: ودخحل رجلان من الخوارج على عمر بن عبد العزيز فقالا: 
السلام عليك يا إنسان» فقال: وعليكما السلام يا إنسانان» قالا: طاعة الله أحق 
ما اتبعت. قال: من جهل ذلك ضل . قالا: الأموال لا تكون دولة بين الأغنياء. 
قال: قد حرموها. قالا: مال الله يقسم على أهله. قال: الله بين فى كتابه تفصيل 
ذلك . قالا: تقام الصلاة لوقتها. قال: هو من حقها. قالا: إقامة الصفوف فى 
الصلوات. قال: هو من تام السنة. قالا: إنغا بعثنا إليك. قال: بلخا ولا تهابا. 
قالا: ضع الحق بين الناس. قال: الله أمر به قبلكما. قالا: لا حكم إلا لله. 
- قال: كلمة حق إن لم تبتغوا بها باطلاً. قالا: ائتمن الأمناء. قال: هم آعوانى . 
قالا: احذر الخيانة . قال: السارق محذور. قالا: فالخمر ولحم الخنزير. قال: هل 
الشرك أحق به. قالا: فمن دخل فى اللإسلام فقد أمن. قال: لولا الإإسلام ما 
أمنا. قالا: آهل عهود رسول الله عي قال: لهم عهودهم . قالا: لا تکلفهم 
فوق طاقاتهم. قال: إلا يكلف الله تقسا إلا وسعها 4[البقرة: ۹]. قالا: ذکرنا 
بالقرآن. قال: ظ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 4[البقرة: .]۲۸١‏ قالا: تردنا 
(۱) آنساب الأٌشراف (۸/ ۲۱۱ _ ١٠١)ء‏ الآثار الواردة )۷٠١٤/۲(‏ . 


۲ 


على دواب البريد. قال: لاهو من مال الله لا نطيبه لكما. قالا: فليس معنا نفقة. 
قال: أنتما إذن ابتا سبيل على نفقتكما"» وعن أرطأة بن المنذر قال: سمعت أبا 
عون يقول: دخل ناس من الحرورية على عمر بن عبد العزيز فذاكروه شيئاء فأشار 
إليه بعض جلسائه أن يرعبهم» ويتغير عليهم» فلم يزل عمر بن عبد العزيز يرفق 
بهم حتى أخذ عليهم» ورضوا منه أن يرزقهم ویکسوهم ما بقی» فخرجوا على 
ذلك» فلما خرجوا ضرب عمر ركبة رجل يليه من أصحابه فقال: يا فلان إذا 
قدرت على دواء تشفی به صاحبك دون الکی فلا تکوینه أب" . 

وجاء فى رواية: عندما خرج شوذب واسمه بسطام من بنی یشکر على عبد الحمید 
ابن عبد الرحمن بالعراق فى خلافة عمر بن عبد العزيز» وكان مخرجه بجوخى" فى 
ثمانين فارساء أكثرهم من ربيعة» كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد ألا 
تحركهم إلا أن يسفكوا دماء أو يفسدوا فى الأرض» فإن فعلوا فحل بينهم وبين ذلك» 
وانظر رجلا حازم فوجهه إليهم» ووجه معه جندا. وأوصه با أمرتك به» فعقد. عبد 
الحميد لمحمد بن جرير بن عبد الله البجلى فى ألفين من أهل الكوفة» وأمره با أمره 
به عمر» وکتب عمر إلى بسطام یدعوه ویسآله عن مخرجه» فقدم کتاب عمر عليه . 
وقد قدم عليه محمد بن جریر» فقام بإزائه لا یحرکه ولا یهیجه» فکان فی کتاب عمر 
إليه: إنه بلخنى أنك خرجت غضبا لله ولنبيه» ولست بأولى بذلك منى. فهلم أناظرك 
فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس» وإن كان فى يدك نظرنا فى أمرك» 
فلم يحرك بسطام شيئًاء وكتب إلى عمر: قد أنصفت» وقد بعشت إليك رجلين 
يدارسانك ويناظرانك . قال أبو عبيدة: معمر بن المغنى: الرجلان اللذان بعثهما شوذب 
إلى عمر مخدوج مولی بنی شیبان» والآخر من بنی یشکر - قال: فیقال: أرسل نفرا 
فيهما هذان» فأرسل إليهم عمر: أن اختاروا رجلين فاختاروهماء فدخلا عليه 
فناظراه» فقالا له: أخبرنا عن يزيد لم تقره خليفة بعدك؟ قال : صیره غیری»› قالا: 
أفرآيت لو وليت مالا لغيرك» ثم وكلته إلى غير مأمون عليه» آتراك كنت أديت ‏ 


. )1۷۷ /۲( الآثار الواردة‎ »)۱٤۷( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص‎ )١( 
. )۷٠٠١/۲( الآثار الواردة‎ .)۸١( سيرة عمرة لابن الجوزى» ص‎ )۲( 
. ج بضم والكسر وقد يفتح: نهر بالجانب الشرقى من بخداد‎ (۳) 


۳ 


الأمانة إلى من ائتمن» وتذكر الروايات تخميتًا: أن بنى مروان خافوا أن يخرج 
عمر ما عندهم وما فى آيديهم من الأموالء وأن يخلع يزيد بن عبد الملك» فدسوا 
عليه من سقاه سمًاء فلم يلبث أن مات فى الوم الذى تقرر آن يعطى فيه جوابه 
للمتفاوضين. يتضح من الآثار السابقة أن عمر بن عبد العزيز سلك معهم 
المسلك الصحيح الذى تبعه سلفنا الصالح كابن عباس وأمير المؤمنين على رضى الله 
عنهماء ويبدو أن عمر قد طمع فى رجوع هؤلاء الخوارج»› ولذلك لم يترك لهم 
شبهة إلا كسرها وبين زيفها وكشف عوارها» ولم يجادلهم فى الحق الذى معهم 
ولكنه طلب مهلة إلا أنه مات قبل انتهائهاء وعندما استخدم خوارج العراق القوة 
ضد واليه عبد الحميد» ونغكن الجوارج من دحر جيش الوالى» سرع عمر بن عبد 
العزيز فأرسلل إلى الحوارج مسلمة بن عبد الملك على رأس جيش من أهل الشام» 
وكتب إلى عبد الحميد: قد بلغنى ما فعله جيشك» جيش السوء» وقد بعثت مسلمة 
فخل بينه وبينهم» وتقدم مسلمة على رأس قواته إلى حيث عسكر الخوارج» ودارت 
معركة بين الطرفين انتهت بانتصار جيش الخلافة“ . إن اضطرار عمر إلى استخدام 
القوة إزاء فقة من الخوارج» لم يدفعه أبدًا إلى تطبيق أسلوب الشدة تجاه كل 
الخوارج» فما دام حصمه مستعدا للحوار» فلا داعى أبدًا لإراقة الدماء . 

۳ - السبب المفضى لقتال الخوارح:لم يأمر عمر بن عبد العزيز بقتال الخوارج )ا 
اختلفوا معه فى الرأى» ولا عندما عارضوه وسبوه» بل صبر عليهم لعل الله أن 
يهديهم إلى الصواب» ثم لا وصلوا إلى مرحلة خطيرة وهى أخذ الال وإخافة 
السبيل وسفك الدماء عند ذلك أمر بقتالهه؟. 

٤‏ رد متاع الخوارج إلى أهليهم:لم يسب عمر بن عبد العزيز نساء الخوارج 
وذراريهم» ولم يستحل أموالهم» بل أمر برد متاعهم إلى أهليهم» فقد كتب إلى 


(۱) تاریخ الطبرى (۷/ )٤١٠١‏ . 

(۲) المصدر نفسه (۷/ ١٠٤)ء‏ ملامح الانقلاب الإسلامى» ص (۹۷). 
(۳) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة )۷١١/۲(‏ . 
)٤(‏ الطبقات .)٥۸/(‏ ملامح الانقلاب الاسلامى» ص .)۹٤١(‏ 
)٥(‏ ملامح الانقلاب الإسلامى» ص .)۹٤(‏ 

. )٤٦4۹/۲( فقه عمر بن عبد العزیز» د. محمد شقير‎ )٩( 


۱۲€ 


E Eee AN NO 
متاعهم إلى أهليهم"'» وهذا رأى على بن أبى طالب فيهم فى عدم سبى ذرية‎ 
ونساء الخوارج» وعدم استحلال أمواله.‎ 

٥‏ - حبس آسری الخوارج حتی یحدثوا خیرا: فلما قاتلهم» فقتل منهم من قتل› 
وأسر منهم من أسر» أمر عمر بن عبد العزيز بسجنهم حتى يحدثوا خيرا» من 
لرجوع إلى الحق والتخلى عن أفكارهم الضالة"» وقد مات عمر بن عبد العزيز 
(O‏ 

فهذا منهج وفقه عمر بن عبد العزيز فى التعامل مع المعارضين من الخوارج. 
ثانيا: الشيعة: 

تذكر فى الاصطلاح كاسم لكل من فضل عليًا رضى الله عنه على الخلفاء 
الراشدين قبله رضى الله عنهم جميعا» ورأى أهل بيته أحق بالخلافة”» وقد 
تحدثت عن الشيعة بالتفصيل فى كتابى عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه. 
والشيعة فرق عديدة منهم الغلاة الذين خرجوا عن الإإسلام وهم يدعونه ويدعون 
التشيع » ومنهم دون ذلك ومن أهم فرقهم: الكيسانية» والسبئية والإمامية وغيرها. 
وكان لعمر بن عبد العزيز آقوال فى الشيعة الغلاةء فقد قال عمر بن عبد العزيز: 
إنی لأعرف صلاح» بنى هاشم وفسادهم بحب کثیر"» فمن أحبه منهم فهو 
فاسد» ومن أبخضه فهو صالح» لأنه كان خشبيًا يؤمن بالرجعة"» وجاء عمر بن 
عبد العزيز كتاب من عامله على الكوفة يخبره بسوء طاعة أهلهاء فرد عمر: لا 
تطلب طاعة من خذل علي رضى الله عنه وكان إمامًا مرضيًا“» وعن إسحاق بن 
طلحة بن أشعث قال: بعثنى عمر بن عبد العزيز إلى العراق فقال: أقرئهم ولا 
تستقرئهم» وحدثهم ولا تسمع منهم» وعلمهم ولا تتعلم منهم. وکان عمر بن 
(۱)» (۲) فقه عمر» د. محمد شقیر(۷۱/۲٤).‏ (۳) المصدر نفسه (۲/ .)٤۷۳‏ 
)٤(‏ الطبقات (۰/ )۳٥۹ ۰ ۳٣۸‏ فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ .)٤۷۳‏ 

.)۷۲۷ /۲( الآثار الواردة‎ .)٠١( مقالات الإسلاميين» ص‎ )٥( 


.)۷۲۸/۲( تاريخ اللإسلام نقلاً عن الآثار الواردة (۲/ ۷۲۸). (۷) المصدر نفسه‎ )١( 
.)۷۲۹/۲( تاریخ دمشق نقلاً عن الآثار الواردة‎ )۸( 


۱0 


عبد العزيز على معرفة بعقيدة كثير الشاعر» ويؤيدها ما يروى أن كثير عزة له أبيات 
يثبت فيها عقيدته الفاسدة فى الغلو فى أهل البيت مثل قوله: 
ألا إن الأئة من قريش ولاة الحق أرب عة سواء 
غل واا ا هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إيمان وبر وسبط غيبته كربلاء 


وط اوق الت خي .مرداقل ايها الوا 
قال الذهبى: قال الزبير بن بكار عن كثير: كان شيعيا يقول بتناسخ الأرواح› 
ويقراً لإ في أي صورة ما شاء ركبك 4 [الانفطار : ۸ قال: وکان خحشيًا يۇمن 
بالرجعة يعنى رجعة على رضى الله عنه إلى الدنيا". ولم يهتم عمر بالرد على 
ما کان يراه كثير وغيره من الشيعة الغلاة كما اهتم بالرد على القدرية والخوارج»› 
وحذر عمر بن عبد العزيز من مخالطة ومجالسة أصحاب البدع والآھواء۳) ومن 
أشهر آراء الشيعة الغلاة: 
- القول بالتولی والتبری قولاً وفعلاًء أى تولى على رضى الله عنه» والتبرى من 
: صحاب رسول الله اا › ولاسيما الخلفاء الثلائة رضى الله غ ومن أراد 
الرد على هذه المعتقدات فلیراجع کتابی عن مير المؤمنین على بن آبى طالب 
رضصی الله عنه. 
ثالثا: القدرية فى عهد عمر بن عبد العزيز: 
1~ تعريف القدرية فى الأاصطلاح: للقدرية إطلاقان» خاص وعام. 
(۱) الفرق بين الفرق نقلاً عن الآثار الواردة (۲/ )۷۳١‏ . 
(۲) تاریخ الإسلام نقلاً عن الآثار الواردة (۲/ ٤۷۳)ء‏ والخشبية فرقة من الشيعة سموا بذلك لقولهم: إنا لا 
نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصومء فقاتلوا با لخشب» منهاج السنة )۳١/١(‏ . 


(۳) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة (۲/ ۷۴۴۳ء )۷۳٤‏ . 
)٤(‏ وسطية أهل الشيعة بین الفرق» ص (۲۹۳› ٤‏ (. 


۱۲٦ 


لأفعال العباد أو بعمضها أى: الذين قالوا: لا قدر (من الله) والأمر أنف أى 
مستانف لیس لله فيه تقدیر سابق» كما سيأتى بيانه بإذن الله . 

ب- القدرية بالمعنى العام: هم الخائضون فى علم الله تعالى وكتابته ومشيئته 
ونقدیره وخلقه بغير علم» وبخلاف مقتضصىی النصرص وفهم | EE‏ 

- نشأة القول بالقدر فى الإسلام: 

عن جابر بن سمرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله مَيةً: «ثلاث أخاف 
على أمتى: الاستسقاء بالأنوار» وحيف السلطان» وتكذيب بالقدر"» كما حذر النبى 
َي من المراء والجدل فى الدين عمومًا وفى القدر على جهة الخصوص» وعن 
ضرب آيات الله والأحاديث الصحيحة بعضها ببعض» وعن إثارة الشبهات 
والمعارضات فى نصرص القدرء من ذلك ما رواه أحمد فى المسند عن عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده قال : حرج رسول الله دات يوم والناس يتكلمون فى 
القدر قال: فكأغا تفقاً فى وجهه حب الرمان من الخضب قال: فقال لهم: «مالكم 
تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من کان قبلکہ». 

تتابع الفرق ومقالاتها فى القرن الأول إلى ظهور القدرية: 
) بعد ظهور الفرق الأولى من الخوارج والشيعة سنة (۳۷-١٤ه)‏ بقى الحال على 
هذا إلى ما بعد سنة (۲٦ه)»‏ حيث بزغ مجم القدرية النصرانية والمجوسية حتی جاء 
بها بعد معبد الجهنى ثم توالت المقولات على منوالها تترى» أو كما قال ابن تيمية : 
فالبدع تكون فى أولها شبرا ثم تكثر فى الأتباع حتى تصير أذراعا وأميالا وفراسخ'. 

آ- ظهور القدرية الأولى: وتتمثل فى مقولات معبد المجهنى (ت: ١٠۸ه)‏ 
وأتباعه» ثم غيلان الدمشقى وأتباعه ١(‏ ١٠٠ه)‏ وتتلخص بأن الله تعالى (بزعمهم) 
لم یقدر أفعال العباد ولم يكتبهاء وأن الأمر أنف (أى مستأنف) لم يكن فى علم الله 
(۱) القدرية والمرجئةء د. ناصر العقل» ص ( .)٠۹‏ 
(۲) مسند أحمد )۹٠ /٥(‏ صححه الألبانى فى سلسلة الصحيحة رقم .)١١١۷(‏ 


(۳) مسند أحمد (۱۷۸/۲. )۱۹١‏ قال صاحب الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات. 
۰ () الفتاری (۸/ €0(. 
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ولا تقديره السابق» وكانت بدايات كلامهم فى هذا بعد سنة ۳ه وهو تاريخ 
نشأة القدرية الأولى» إذن فالقدرية الأولى هم: الذين أنكروا علم الله السابق» 
وزعموا أنه تعالى لم يقدر أفعال العباد سلما ولم يعلمها ولم يكتبها فى اللوح 
الحفوظ» وأن الأمر أنف (أى مستانف) ليس بتقدير سابق من الله تعالى»ء غا 
استقل العباد بفعلهاء وهذه مقولة غالية فى القدر حيث تنكر العلم والكتابة وتقدير 
عموم أفعال المكلفين؛ خيرها وشرها فيما يظهرء هذا أول أمرهم» فلما أنكر 
الأئمة هذا القول صار جمهور القدرية يقرون بالعلم المتقدم والكتاب السابق» لكن 
ينکرون عموم مشيئة الله وقدرته وخلقه لأفعال العبادء فأنكروا أن يكون الله خالقا 
لأفعال العباد أو بعضهاء وقالوا: إن الله لا يخلق الشرء هذا ما استققرت عليه 
القدرية الثانية وعلى رأسهم المعتزلة'. 

وكانت مقالات القدرية الأولى تتخلص فى قولين. 

- إن الأمر أنف «أى مستأنف» ويعنون بذلك أفعال المكلفين". فيزعمون أن 
الله تعالى لم يقدرها ولم يعلمها إلا أثناء حدوثها من المكلف ويفسره الثانى . 

- قولهم: إن الله تعالى لم يقدر الكتابة (أى فى اللوح الحفوظ) ولا الأعمال 
فى السابق . | 

ب- رووس القدرية الأولى: 

- معبد الحھنی (ت: ۸۰ه): ساق ابن حجر فی تهذیب التهذيب آقوال بعض أهل 
ا لجرح والتعديل فيه فقال: وقال أبو حاتم: كان صدوقا فى الحديث» وكان آول من 
تکلم فى القدر بالبصرة» وكان رأسًا فى القدرء قدم المدينة فأفسد بها ناس(“ . 

وقال الدارقطتی: حدیثه صالح ومذهبه ردی» وقال محمد بن شعیب بن 
شابور عن الأوزاعى: أول من نطق فى القدر رجل من أهل العراق يقال له: 
سوسن › وکان نصراًا» فأسلم ثم تنصر» فأخذ عنه معبد الحهنى» وأخذ غيلان 
(۱) القدرية والمرجئة» ناصر العقل» ص .)٠١(‏ (۲) الفتاوی (۷/ ۳۸۵). 


(۳( المصدر السابق نقلاً عن القدرية والمرجئة» ص (۳۰) . 1 )٤(‏ تھذیب التهذیب (۱۰/ .)۲۲٣‏ 
() تهذیب التهذیب (۱۰/ »)۲۲٣‏ سير أعلام النبلاء .)۱۸١/٤(‏ 
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عن معبد'. وكان مسلم بن يسار يقعذ على هذه السارية فقال: إن معبدا يقول 
بقول النصارى 


- غيلان الدمشقى المقتول (١٠٠٠ه):‏ وهو الرجل الثانى بعد معبد الحهنى من 
رؤوس بدعة القدرية» وقد ظهرت مقولته بالشام وافتتن بها خلق”"» ولم 
بقتصر غيلان على مقولات معبد» بل تكلم فى الصفات فنقى بعض 
الفغات» كالاستاء © ونس له كذلك: الول بان الأيمان هى الرفة 
وأاالافعل اال ف مى الاما وان مل الان > وه 
أصول الجعد بن درهم بعده» ثم أصول الجهمية والمعتزلة» حيث وضعوا بها 
القواعد والأصول وناظروا فيها وتوسعوا فى هذه البدعء ويقال: إن أول 
من آنكر استواء الله على عرشه وأوله بالاستيلاء هو غيلان الدمشقى (قتل 
ه٠‏ ه) آو الجعد بن درهم (قتل ١٠٠ه)»ء‏ وقيل: الجهم بن صفوان (قتل 
۸ه). واإنکار اللاستواء ينسجم مع قاعدة الحعد الخبيثشة فى التعطيل التى 
انکر بها الكلام والخلة» والأرجح أن أول من حفظ عنه آنه قال بأآن الله - 
تعالى- ليس على العرش حقيقة: الجعد» ثم أخذها عنه الجهم وأظهرها› 
وإنكار الاستواء وتأويله هو الشرارة الأولى لأهل الأهواءء والتى فيها خاضوا 
فى صفات الله - تعالى - نفا وتعطيلاً وتأويلأًء ذلك أن الاستواء مرتبط 
بالعلو والفوقية» فالرؤية» ثم صفات الله الفعليةء ومنها تجرؤوا على بقية 
الصفات الخبرية كاليد والعين والوجه وهلم جرا" . 

۴ موقف عمر بن عبد العزيز من غيلان الدمشقى: 

عن عمرو بن مهاجر قال: بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان بن مسلم يقول فى 
القدر» فبعث إليه فحجبه أياماء ثم أدخله عليه فقال: غيلان» ما هذا الذى بلغنى 


(۱) سیر اعلام النيلاء .)(۱۸71/٤£(‏ (۲( القدرية والمرجئة› ناصر العقل»› ص (۳۲). 
() دراسات فى الأهواء والفرق والبدع» ص .)١١(‏ 
)٤(‏ الملصدر لقسه » ص (٥( .)۲٥۰(‏ الملصدر نفسه » ص .)۵١(‏ 


.)۲١۱( دراسات فى الأهواء والفرق» ص‎ .)۲۰ /٥( الفتاوی‎ )٩( 
.)۲٠١۱( دراسات فی الأهواء والفرق والبدع» ص‎ )۷( 
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عنك؟ قال عمرو بن مهاجر: فأشرت إليه أن لا يقول شيئاء قال: فقال: نعم يا آمير 
الؤمنين إن الله عز وجل قال : لهل أتى على الإنستان حين ن الذهر َم يكن شيا مذكورا 
© إلا خلقتا الإنسان من تطفة أمشاج نبتليه فجعلتاه سميعا بصيرا 0© إن هديتاه السبيل إما 
شاكرا وإمًا كفورا 4 [الإنسان: ١‏ ۳]. قال: اقرا آخر السورة لإ وما تشاءون إل أن 
يشاء اله إن الله كان عليما حكيمًا © يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اَعَد لهم عذابا 
لیما ) [الإنسان: ۳۰ ]۳١‏ ثم قال: ما 5 قال: أقول: قد كنت أعمى 
فہبصرتنی › وأصم فأسمعتنى» وضالاً فهدیتنی ٩‏ . وفى رواية: دعا عمر بن عبد 
العزيز غيلان فقال: يا غيلان» بلغنى آنك تتكلم فى القدر» فقال: يا أمير المؤمنين 
إنهم یکذبون علی؟ فقال: يا غيلان اقراً أول «يس» فقرا لإ يسن © والقرآن الحكيم) 
حتی قول: إا علا في أعتاقهم أغلالا فهي إلى الأذان فهم مقمحون ©) وجعلنا من 
بين أيديهم سد ومن خلفهم سا فأعشيتاهم فَهم لا ينْصرُون © وسواء عليهم أأندرتهم أَم 
م تنذرهم لا يؤمنون ) [يس: .]١١ - ١‏ فقال غيلان: يا أمير المؤمنين» والله لكأنى 
لم أقرأها قط قبل اليوم» أشهدل يا أمير المؤمنين آنى تائب مما كنت آقول» فقال 
عمر: اللهم إن كان صادقًا فشبته وإن كان كاذبًا فاجعله آية للمؤمنيء. وجاءت 
روايات كثيرة فى محاورة عمر بن عبد العزيز لغيلان الثقفى» وكان له حديث طويل 
فى معتقد أهل السنة فى مسألة الإيمان بالقدر» وقد ناقش عمر بن عبد العزيز القدرية 
وسالهم عن علم اللهء فإذا أقروا به خصمواء وإن جحدوا كفروا» فقال لغيلان 
الدمشقى: ما تقول فى العلم. قال: قد نفد العلم. قال: فأنت مخصوم› اذهب الآن 
فقل ما شئت» ويحك يا غيلان إنك إن أقررت بالعلم خصمت وإن جحدته كفرت› 
إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر". 

ولعل عمر بن عبد العزيز أول من نهج هذا النهج فى سؤال القدرية عن العلم» 
ثم صار هذا المنهح منهجا لأهل السنة بعده» وقد استدل رحمه الله فی ردوده على 
غيلان بآيات صريحة فى الرد على المكذبين بالقدر -كما جاء فى بعض الروايات- 
() الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (۲/ .)۷١ ٠‏ 


(۲) الإبانة (۲/ .)۲۳١‏ الآثار الواردة (۲/ .)۷٤۹‏ 
(۳) السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل .)٤۳۹/۲(‏ 
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وهی قوله تعالی : ظفإنکُم وما تعبدون ۵ ما انعم عليه بقاتنین 9 إلا من هو صال 
الجحيم ) [الصافات: .]١١. - ٠١١‏ قال ابن حجر رحمه الله فى تفسير هذه 
الآيات: يقول تعالى: فإنكم أيها المشركون بالله و ا تعبدون من الآلهة والأوثان» 
ما أنتم عليه بفاتنين» أى بمضلين أحدًا إلا من سبق فى علمى أنه صال الجحي.'. 
وقد بين عمر فى خحطبه ورسائله أن الله تبارك وتعالى هو الهادى وهو المضل› 
وهذا ما جاء فى الكتاب العزيز» قال تعال :ظ من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على 
صراط مستقيم) [الأنعام: ۳۹] وغيرها من الآياتء وقد كانت القدرية تنكر أن 
يكون الله تعالى هو الهادى وهو الفاتن . وإغا العبد هو الذى يهدى نفسه إذا شاءء 
ويضلها إذا شاء فلعل رسائل عمر وخطبه فى الجمع من الردود على هؤلاء الميتدعة 
وسواء قصدهم عمر بخطبه أو آلقاها بدون قصد الرد عليهم» تبقى ردودا قوية 
على كل من انحرف فى باب القدر عن منهج الكتاب والسنة» وقد بين عمر بن 
عبد العزيز أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى» مقدرة له» مكتوبة على عباده» 
وهذا ما دل عليه الكتاب والستة» قال تال : ظ والله خلقكم وما تعملون 4 
[الصافات : .]۹٦‏ وقال َيه : «كل شىء بقدر حتى العجز والكيس» ”. وقد بين 
عمر بن عبد العزيز - كما جاء فى خطبه - أن العبد إذا أذنب فعليه أن يتوب 
ويستغفر الله تعالى ولا يحتج على الله بالقدر ولا يقول: أى ذنب لى وقد قدر 
على هذا الذنب» بل يعلم آنه هو المذنب العاصى القاعل للذنب وإن كان ذلك 
کله بقضاء الله وقدره ومشیئته» إذ لا یکون شیء إلا بمشیتته وقدرته وخلقهء» کما 
رد عمر على القدرية القائلين بأن العبد له مشيئة مستقلة يستطيع بها رد علم الله 
فيين أن العبد له قدرة ومشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله تعالى( . 
٤‏ - بیان مراتب القدر: 


إن الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تدل عمجموعها على الإيمان 
بالقدر» كما تدل على الإيمان بمراتب القدر الأربع التى اتفق السلف الصالح 
-رحمهم الله تعالى- ومن سار على تهجهم على أنه لا يتم الإيمان بالقدرء إلا 
بالأيمان بها كلها. وهى: العلم» والكتابة والمشيئة والخلق» وكان القدرية 
(۱) تفسیر الطبری .)١١۹/۲۳(‏ (۲) مسلم رقم .)۲٠۵۵(‏ 
(۳) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز .)۷۷٠١ »۷٦۹/۲(‏ 
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تبراً منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب بقوله: إذا لقيت أولئك فأخبرهم انی بریء 
متهم ۰ وأنهم برآء ف 

ومن كلام عمر بن عبد العزيز فى بيان مراتب القدر رده على الرجل الذى كتب 
إليه فجاء فى رسالته: . . كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى اللخبير -بإذن الله- 
وقعت» وما أعلم ما أحدث الناس من محدئة ولا ابتدعوا من بدعة هى أبين أثرً 
ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدرء لقد كان ذكره فى الجاهلية الحهلاء يتكلمون به 
فی کلامهم وفی شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم» ثم لم يزده الإسلام بعد 
إلا شدة» ولقد ذکره رسول الله مَل فی غير حدیث ولا حدیثین» وقد سمعه منه 
الملسلمون فتكلموا به فى حياته» وبعد وفاته يقيتا وتسليما لربهم» وتضعيمًا لأنفسهم 
آن یکون شیء لم یحط به علمهء ولم یحصه کتابه ولم یمض فيه قدره» وأنه مع 
ذلك لفی محکم کتابهء مله اقتېسوه ومنه تعلموه› ولئن قلتم : لم آنزل الله اية کذا 
ذلك كله بكتاب وقدر وكتب الشقاوة وما يقدر يكن وما شاء كان وما لم يشا لم 
یکن › ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعاء ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا"'. 
العزيز فى القدر وفى يانه لمراتبهء فأول مراتبه : 
صائرون قبل أن يخلقهم بعلمه القديم الذى هو صفة من صفات ذاتهء وآنه يعلم 
أهل الحنة وأهل النارء قال تعالى : ظ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في 
البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ‏ [الأنعام: .]٥۹‏ 

ومن السنة قوله ية لرجل سأله بقوله: يا رسول اللهء أعلم أهل الجنة من أهل 
النار؟ قال: فقال: «نعم» . قال: فيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال: «كل ا 
(1) مسلم» ك الإیمان» باب القدر (۳۹/۱ء .)١۷‏ 
(۲) الإبانة لابن بطة .)۲۳۳-۲۳١/۲(‏ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز .)٥٠١ /١(‏ 
(۲) مسلم رقم .)۲۹٤۹(‏ 
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ب - مرتبة الكتابة: خحطب عمر بن عبد العزيز فقال: أيها الناس من عمل منكم 
خير فليحمد الله تعالى» ومن أ. ١ء‏ فليستغفر الله» ثم إن عاد فليستغفر الله فإنه 
لابد لأقوام أن يعملوا أعمالاً وضعها الله فى رقابهم وكتبها عليهم"؟. وخطب 
يومًا فقال: إن الدنيا ليست بدار قرار» دار كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها 
منها الظعن""'. فهذا هو المأثور عن عمر من كتابة الله مقادير الخلائق قبل خلقهم 
وإحصائه كل ذلك وعلمه جزئیات کل شىء . قال تعالی: ما أصاب من 
مصيبة في الأرْض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ) [الحديد: ۲۲]ء 
وقال ر الله كلا : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء»"'. 

ج- المشيئة: والمقصود بها: أن ما شاء الله كان وما لم يشا لم یکن› وآنه لا 
حركة ولا سكون فى السماوات والأرض إلا بمشيئته سبحانه وتعالى» فلا يون فى 
ملكه إلا ما يريدء وقد حرص عمر بن عبد العزيز على توضيح هذه المرتبة والرد 
على من آنکرها» ففی رسالته إلى عامله يقول: وما يقدر یکن» وما شاء کان وما 
لم يشا لم يکن . وکان يقول: لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس“» وناظر 
غيلان الدمشقى وأفحمه حين بين له خطأه فى الاحتجاج بأوائل الآيات من سورة 
اللإنسان» فطلب منه أن يقرا آخر السورة وقال له: ويحك أما تسمع الله يقول: 
وما ءون إلا أن ياء الل [النساء: .]١١‏ وقال تعالى: لمن يشا الله يضدله 
ومن َا عله على صراط مسنتقيم) [الأنعام: ۳۹ ] وقال رسول الله وة : 
«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. ثم 
قال: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 

وا ارد ها اواك قال مو عا الى راق کل کی فو 
ال حل اكرون وراه فر ل وا سا جروت فى 4 ومر ي 


(1) الآثار الواردة )١٥۱۹/١(‏ نقلا عن الشريعة الآجرى . (۲) سيرة عمر لابن الجوزی» ص .)۲٤٤(‏ 


(۲) الاآثار الواردة .)٥١۹/۱(‏ (۳) مسلم رقم .)۲٦٥۳(‏ 
(6) الآثار الواردة )٥( .)٥١٤ /١(‏ مسلم رقم .)۲٦۰٤(‏ 


(0) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز .)٠٥٠١ /١(‏ 


۱ 


عبد العزيز فى تقرير هذه المرتبة أبلغ البيانء فقد كتب فى قوله تعالى: ولا 
يزالون مختلفين ®6 إلا من رحم ربك ) [هود: 4۸ ۱۹]. قال: الذين لا 
يختلفون خلقهم لله للرحمة'. فهنه الآية تضمن خلق العباد وأعمال”"» 
ولذلك قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الاس أَمَةَ واحدة ولا يزالون مختلفين ®6 
إلا من رحم ربك ولذلك حَلَقَهم...) [هود: ۸١۱٠ء‏ ۱۹]. وكتب إلى عدى بن 
أرطأة: أما بعد: فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان من الخطايا التى قدر 
الله عليك وقدر أن تبتلی به" . 

وهذا الذى قرره عمر بن عبد العزيز دل عليه الكتاب والسنة» قال تعالى : 
الله خالق كل شيء [الزمر: ]٦١‏ وقال: والله خلقكم وما تعملون) 
[الصافات : ]۹٦‏ وقال رسول الله : «(کل شیء بقدر حتى العجز والكيس». 

ه ‏ الفرق بين القضاء والقدر فى الاصطلاح: 

قيل المراد بالقدر: التقديرء وبالقضاء: الخلق» كقوله تعالى: «فقضاهن سبع 
سموات 4 [فصلت : .۲١‏ أى خلقهن فى القضاء والقدر أمرين متلازمينء› لا 
ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بنزلة الأساس» وهو القدر» والآخر بمنزلة 
البناء وهو القضاء» فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه . وقیل : 
إن القضاء هو العلم السابق الذى حكم الله به فى الأزل» والقدر هو وقوع الخلق 
على وزن الأمر المقضى السابقء وقال ابن حجر : وقالوا - أى العلماء-: القضاء 
هو الحكم الكلى الإجمالى فى الأزل»ء والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله"'. 
وقيل : إذا اجتمعا افترقاء بحيث يصبح لكل واحد منهما مدلول بحسب ما مر فى 
القولين السابقين» وإذا افترقا اجتمعاء بحيث إذا أفرد أحدهما دخل فيه الكخحر ۳ 
قياسًا على ما جاء فى التفريق بين الإيمان والإسلام والفقير والمسكين ونحو 
ذلك. ولعل هذا التعريف توفيق بين من يرى التفرقة بين القضاء والقدر» وبين من 


(1) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص .)۷٤(‏ (۲)» (۳) مصنف عبد الرازق .)١١۲/١١(‏ 
)٤(‏ مسلم رقم )٥( .)۲٣٣۵(‏ النهاية لابن الأثير .)۷۸/٤(‏ 
0) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزیز .)٤۹٤/۱(‏ (۷) فتح الباری .)٤۸٦/١١(‏ 


(۸) القضاء والقدر لمحمد بن إبراهيم الحمد» ص (۲۹)ء الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز .)٤۹٤ /١(‏ 
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لا يرى ذلك. والذى يظهر أنه ليس هناك فرق واضح بين الفا2 افدر 4 ولا 
فائدة من هذا لحلاف لأنه قد وقع الاتفاق على أن أحدهما يطلق على الاخرء 
وعند ذكرهما معا فلا مشاحة من تعريف أحدهما با يدل على الآخر"". 

> - الرضا بالقضاء والقدر: 


قال عمر بن عبد العزيز: ما أصبح لى اليوم فى الأمور هوى إلا فى مواقع 
قضاء الله فيها". وكان يدعو بهذا الدعاء: اللهم رضنى بقضائك» وبارك لى فى 
قدرك» حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. وكان عمر يقول: 
ما برح بی هذا الدعاء حتی لقد أصبحت ومالی فی شىء من الأمور هوى إلا فى 
موضع القضاء؟. وقال حين دفن ابنه عبد الملك: رضينا بقضاء الله وسلمتا 
لأمره» والحمد لله رب العالمين. ولا عزى فى ابنه عبد الملك قال: وأنا أعوذ 
بالله أن يكون لى محبة فى شىء من الأمور تخالف محبة الله» فإن ذلك لا 
یصلح لی فی بلائه عندی وإحسانه إلى . 

تحث الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى هذا المبحث على الرضا 
بالقضاءء والمقصود بالقضاء الذى قدره الله على عبده من المصائب التى ليست 
ذنوبًاء فإن الصبر على المصائب واجب» وأما الرضا بها فهو مشروع . لكن هل هو 
واجب أم مستحب؟ على قولين لأصحاب أحمد وغيرهماء أصحهما آنه مستحب 
ليس بواجب" . ولا شك أن الرضا بالقضاء من تام الإيمان بالقضاء والقدر وهو 
دليل على الثقة با عند الله تعالى» فلا يندم على ما فات» ولا يفرح با هو آت نما 
قدره الله تعالی له» فهو یرضی به على وفق قضاء الله له“ . 
رابعا: المرجئة: 


نسبة إلى الإرجاء» وهو تأخير العمل عن الإيمان . 


. )٤۹٤/١( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز‎ )١( 

(۲) القضاء والقدرء عبد الرحمن المحمودء ص .)٤٤(‏ 

(۳) الطبقات /٥(‏ ۳۷۲)ء الآثار الواردة )٤( .)٠٥١٠١ /١(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص (۹۷)۔ 

.)٥۳۷ /١( الآثار الواردة‎ ء)١۸,۳٠١۷‎ /٥( الحلية‎ )٦( .)٥١١/١( الآثار الواردة‎ )٥( 
. )٥۳۸/١( مجموع الفتاوی (۱۹۱/۸). (۸) الآثار الواردة‎ )۷( 

(۹) الفرق بین الفرق للبغدادی» ص (۲۰۲)» وسطية أهل السنة» ص .)۲۹٤(‏ 
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والاارجاء على معنیین . 

و oz‏ م سے و 

أحدهما: معنى التأخير فى قوله تعالى: #قالوا أرجه وآخاه& [الشعراء: ]۳١‏ 
أ أمهله وأخره. والئانی: إعطاء الغا 

والمرجئة فى الاصطلاح: فقد عرفهم الإمام أحمد بقوله: هم الذين يزعمون أن 
الإيمان مجرد النطق باللسان» وأن الناس لا يتفاضلون فى الإيمانء وأن إيمانهم 
وإيمان الملائكة والآنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واحد» وآن الإیمان لا يزيد 
ولا ينقص» وأآن الإإيمان ليس فيه استئناءء وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو 
: 1 
مؤمن حقًا". 

والمرجئة الخالصة: هم الدين يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة» ومن هؤلاء جهم وأصحابه"ء وأول من تكلم فى الإرجاء -الذى 
هو تأخير الأعمال عن الإيمان- غيلان الدمشقى» كما يقول الشهرستانى وأما 
الإإرجاء المنسوب إلى ابی محمد الحسن بن محمد المعروف بابن الحنفية فليس هر 
الإرجاء فى الإيمانء وإنغا هو إرجاء أمر المقاتلين من الصحابة إلى الله عرز 
وجإ ° وقال ابن سعد فی ترجمته: وهو أول من تكلم ق الإإرجاء ويذكر 
كذلك أن زاذان وميسرة دخلا عليه فلاماه على الكتاب الذى وضع فى الإرجاء 
فقال لزاذان: يا أبا عمر لوددت أنى كنت مت ولم أكتبه"ء فهذا الكتاب إنما فيه 
إرجاء آمر المشتركين فى الفتنة التى حدثت بعد خلافة أبى بكر وعمر إلى الله عز 
وجإ ۷ء وقد دكر ابن حجر آنه اطلع على هذا الكتاب الذى آألفه اسن بن 
محمد وقال: المراد بالإارجاء الذى تكلم الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء -الذى 
عيبه أهل السنة- المتعلق بالإيمان. وأهم أقوالهم التى خالفوا فيها أهل السنة: 

- قولهم بتأآخير الأعمال عن مسمى الإيمان. 
(1) الملل والنحل للشهرستانی )۱١۹/۱(‏ . (۲) موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع .)٠١١/١(‏ 
(۳) وسطية آهل السنة بین الفرق» ص )٤( .)۲۹٤(‏ الملل والنحل .)۱١۹/۱(‏ 
(0) وسطة أهل السنة بين الفرق› ص (۲۹۵) . 
(1) الطبقات .)۳۲۸/٣(‏ قضية الثواب والعقاب› A TR‏ 
(۷) قضية الثواب والعقاب للسميرى» ص .)١١(‏ 
(A)‏ تهذیب التهذيب (۲/ - »)١‏ قضية الثواب والعقاب» ص (۳۰). 


۱٤٦ 


- وقول الحالصة منهم: أنه لا يضر مع الإيمان معصيةء كما لا ينفع مع الكفر 
ell‏ 

وقد جاءت عن عمر بن عبد العزيز آثار خاصة تدل على زيادة الإإيمان وإدخال 
الأال فهء وهدة الآثار رد على المرجئة ولاسيماء أن أهل العلم قد ذكروا هذه 
الآثار فى معرض ردودهم على المرجئة. كما ورد عنه - رحمه الله تعالى - التحذير 
من البدع كلها ولا بدعة أظهر من بدعة الإرجاء"ء وها هى الآثار الواردة عنه فى 
هذا المبحث» فقد مر معنا قوله: إن للإسلام حدودا وشرائع وسنتاء فمن عمل بها 
استكمل الإيمان» ومن لم يعمل بها لم يستكمل الإيمان» فإن أعش أعلمكموها 
وأحملكم عليهاء ys‏ وقال: لا عذر 
لأحد بعد السنة فى ضلالة ركبها يحسب أنها هدى و فلو كانت كل بدعة 
يميتها الله على يدى وكل سنة ينعشها الله على يدى ببضعة من لحمی حتى ياتى 
اجر ذلك غل سی کان ف الله س : 

يتبين تما سبق أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان حريصاً على رد البدع 
كلها. حتى ولو آدى ذلك إلى أن يضحى بأعضائه كلهاء وقد بين فى تلك الآثار القول 
الصحيح فى الإيمان وأنه يشمل العبادات كلهاء وأولى عناية خاصة بشعبه» ووعد بأنه 
إن عاش فسيحمل رعيته عليهاء ففى هذا المأثور عنه بيان للقول الصحيح فى الإيمانء 
وقد وضحت مفهومه للإيمان عند الحديث عن اهتمامه بعقائد أهل السنةء كما أن فيه 
الرد على بدعة الإرجاء لأن إحقاق الحق إبطال للباطل»ء وهذا المأثور عنه هو الحق 
الثابت عته فى مسالة الإيمان" . وأما ما رواه ابن سعد فى الطبقات أن عمر بن عبد 
العزيز لما تولى الخلافة جاءه راحلا إليه عون بن عبد الله وموسى بن أبى كثير وعمر بن 
حمزة» وفى بعض المراجع عمر بن ذر فكلموه فى الإرجاء وناظروه» فزعموا أنه 
وافقهم ولم یخالفهم فی شىء منه» فهذا لا یثبت عنه لا یلی : 


.)۸١۳ /۲( وسطية أهل السنة بین الفرق» ص (۲۹۰). (۲) الاآثار الواردة‎ )١( 
. (A\T/Y) الآثار و‎ c(6 ° سيرة عمر لابن تھے فن(‎ (۳) 
.)۳٤۳ /٥( الطبقات‎ )٥( .)۸١٤١ /۲( الآثار الواردة‎ )٤( 


(0) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (۲/ .)۸٠١‏ 
(۷) الطبقات (۳۳۹/7). سير أعلام النبلاء .)٠١ ٤ /٥(‏ 


۱4¥ 


- لان ابن سعد رواه بدون سند فهو إِذا منقطع . 

- ولأنه جاء فيه بصيغة التمريض (زعموا). 

- وأيضًا إن مثل هذا الزعم والادعاء لا يعول عليه» لأن رواته متهمون 
بالإرجاء. 

هذا وعلى فرض تسليم تلك الرواية فإن عون بن عبد الله قد تاب عن 
الإرجاء. وقد روى ذلك اللالكائى بسنده عن نوفل الهذلى عن آبيه قال: كان عون 
ابن عبد الله بن مسعود من آدب أهل المدينة وأفقههم وکان مرجئا ثم رجع فأنشد 


يقول: 
وقالوا مؤمن من هل جور وليس المؤمنون بجاائرينا 


وقالوا مؤۇمن دمه حلال وقد حرمت دماء ال 


فثبت أن عون بن عبد الله -رحمه الله- قد رجع عن القول بالإرجاء» ولعل 
قوله بالإرجاء کان قبل اتصاله بعمر -رحمه الله تعالی- اتصالاً وثيقًا وکونه من 
امقربین عند,. 
اا اة 

تنتسب الجهمية إلى الججهم بن صفوان من أهل خراسان ومولى لبنى راسب»› 
تتلمذ على الحعد بن درهم» وكان كاتبا للحارث بن سری ٤‏ الذى آثار الفتن 
ضد الدولة الأموية فى خراسان» وكان جهم يقرا بض ب ودعو ال ل 
ويحرص الناس على الخروج معه. وفى سنة ۲۸١ه‏ وقعت معركة بين جيش آمير 
خراسان - نصر بن سيار - وجیش الحارث بن سریح» وکان جهم بن صفوان فی 


.)٠١۷۷ /٥( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )۲( . )۸٠١ /۲( الآثار الواردة‎ )١( 
.)۸١١/۲( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة‎ )۳( 

.)٠٠١ /١( حقبقة البدعة وأحكامها‎ )٤( 

.)١٠١/١( الكامل فى التاريخ نقلاً عن حقيقة البدعة‎ )٥( 


€۸ 


جيش الحارث»› فطعنه رجل فی فمه فقتله› وقیل: بل سر وأوقف بین يدیى سلم 
ابن اخ فأمر بقتله؟» وهم أصول الحهمية : 

-١‏ تبنى الجهم آراء الجعد بن درهم » والتى هى نفى صفات الله عز وجل 
والقول بخلتق القرآن ثم زاد عليها بدعا أخرى. 

- الققول بالحبر› حیث زعم أن الإنسان 5 يقدر على شىء ولا یو صف 

۳- القول بأن الإيمان هو المعرفة »> حيث زعم أن اللإيمان هو المعرفة بالله تعالى 
فط » وأن الكفر هو الجهل به فقط . 

' القول بفناء الحنة والنار › حيث زعم آنھما تقنبان بعد دخول أهلهما فىهمأ»‎ - ٤ 
) . إذ لا یتصور على حسب زعمه حرکات لا تتناهی‎ 

-٥‏ القول بأن علم الله حادث »› حيیث زعم أنه لا يجوز أن يعلم الشىء قبل 
خلقه" . فنفى الصفات أخذها الجهم ف ادو ا ا 
وذلك أن الجهم كان فصيح اللسان» ولم یکن له علم ولا مجالسة لهل العلمء 
فكلم السمنية فقالوا له: صف لنا ربك عز وجل الذى تعبده» فدخل البيت ولم 
يبخرج» ثم خرج إليهم بعد أيام فقال: هو هذا الهواء مع كل شىء» وفى كل 
شىء ولا یخلو منه شیء. وروی الإمام أحمد ير حمه الله مناظرة وفعت بين 
الجهم والسمنية فى إثبات الله عز وجل انتهى فيها الححهم إلى أن شبه الله فيها 
بالروح التی لا تری ولا تحس ولا شغ ويقول ابن تيمية: إن الجعد بن درهم 
النفاة من هؤلاء فى الرب: إنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة 
منها. . . فيكون الجعد قد أخذها من الصابئة والفلاسفة؟ء وكان الجهم قد أخذ 
(1) البداية والنهاية نقلاً عن حقيقة البدعة وأحكامها )١١١ /١(‏ . 

(۲) البداية والنهاية نقلاً عن حقيقة البدعة .)١١١/١(‏ 
(۳) تناقض أهل الأهواء والبدع فى العقيدة )۱۳١/١(‏ . 
)٤(‏ السمنية: قوم من الزنادقة الهنودء لهم فلسفة خاصة ومدرسة فكرية ضالة. ظاهرة الإرجاء فى القكر 

٠ .)۳۹۲/۲( الإسلامی‎ 


(۵) الرد على الهمية والزنادقة ارمام أحمد» ص .)٤٥۰٤٤(‏ 
(0) الفتاوی (۲۲۰۲۱/۰). تناقض أهل الأهواء والبدع )۱١١/١(‏ . 
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معتقدات الجعد" . وأما القول بالجبر فقد قاله المشركون من العرب قبلهء قال تعالى : 
وقال الین شر کوا و شاء الله ما عب دنا من دونه من شيء تحن ولا آباؤتا ولا حرمت من 
دونه من شيء كذالك فعل الُذين من لهم فهل على الرُسل إلا الا الْمُبين) 
[النحل : ] . فيخبر الله تعالى عن اغترار المشركين با هم فيه من الإشراك محتجين 
بالقدر › فمضمون كلامهم انه لو کان تعالى كارها لا فعلناه لأنكره علينا بالعقوبة ولا 
مكننا منه""ء وأما القول بأن الإيمان هو المعرفة فقد قالت بهذا القول المرجتة قبلهء 
وأما القول بفناء الجنة والنار فمصدره الإسماعيلية" والباطنية وأهل الكلام واليهودء 
يقول ابن أبى العز -يرحمه الله- عن الهم بن صفوان: وقال رفناء الحنة والنار الجهم 
بن صفوان إمام المعطلة وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم 
بإلحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة. . . وهذا قاله لأصله الفاسد 

اعتقده وهو امتناع وجود ما لا یتناهی من الحوادث» وهو عمدة ُهل الكلام المذموء) 
وهل الكلام المذموم عامتهم 5 یرول قطبعة شیء من د لاله الكتاب والسنة» 

الففلاسقة لاطو الذين ورعن فی آصولهم ال المعجوس والنصارى 

واليهود. وأما القول بأن علم الله حادٿ فقد اقتسسه الجهم من معبكد» ومعد آحذه 
من سو سن النصرانى › فدل ذلك على مدیى تأثر كبار الفرق وأحذه من الأمم 
الهالكة» فما بالك جن جاء بعد . وما حاء من الآثار عن عمر بن عبد العريز 
تعتبر ردودا عامة على الجهمية» وقد أوردها علماء السلف ضمن ردودهم عليهم 

کال مام أحمد والدارمی› وعيرهما من علماء السلف . فعن جعفر بن برقان» قال : 

جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فسأاله عن بعض الأهواء فقال: انظر دين 

الإعرابى» والغلام فى الكتاب فاتبعه واله عما سوى ذلك". وقال: سن رسول 

(۱) تناقض أهل الأهواء والبدع .)١١١/١(‏ () تفسير القرآن العظيم )1۲١/۲(‏ . 

)۳( الإإسماعيلية: منسوبول إلى محمد بن إسماعيل وهو ابن جعفر الصادق. يقولون: بالتقسير الباطنى»› وإن 
الله عز وجل اختص بالعلم على بن أبى طالب: ويقولون: بكفر من خالف علبًا. الفرق بين الفرق› 
ص .)٤١(‏ تناقض أهل الأهواء والبدع فى العقيدة )١١١/١(‏ . 

.)١١١ /١( تناقض أهل الأهواء والبدع‎ )٥( .)٤١١( شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ )٤( 

(7) المصدر نفسه .)١۱۳۳/١(‏ 

(۷) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة .)۸١۹/۲(‏ 
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الله كل وولاة الأمر من بعده سنا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين 
الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فى أمر خالفهاء من اهتدى بها فهو 
مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور› ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله 
ما تولی وأصلاه جهنم وساءت ey‏ قال عبد الله بن عبد الحكم: سمعتثت 
مالکا يقول: وأعجبنی عزم عمر فى ذلك . وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل 
دينه غرضًا للخصومات أكثر ا 

وهذه الاثار فة خي بن عبد العزيز أوردها علماء ١|‏ لسلف فى ردهم على 
ا لحهمية› ولا شك أنها تعتبر ردا على جميع المبتدعة» وذلك فی آمره رحمه الله 
بالتمسك با تدل عليه الفطرة من إثبات ما للخالق من صفات الكمال ونعوت 
الحلال» کانات الفوقية والعلوء وعير ذلك عا تدل عليه القطرة السليمة. وكذلك 
أمره بالنهى عن الخصومات فى الدين بغير علمء ولم يقع جهم فيما وقع فيه إلا 
بسبب الخصومات فیما لا علم له به فضل وأضل . 

وكان السلف الصالح يستدلون با أثر عن عمر بن عبد العزيز فى الأخذ بستن 
رسول الله کا وسنن الخلفاء الراشدين من بعده فى ردهم على الجهمية مثلما 
فعله ابن تيمية فى الفتوى الحموية حيث ذكر أن أبا القاسم الأزجى روى بإسناده 
عن طرف بن عبد اللهء قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع 
أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز» ویذكر الات سن رسول الله 
وولاة الأمر من دعكده . : وقال الشاطى ا عن | الأثر: إنه کلام محختصر 
جمع أصولاً حسنة من السنةء منها قطع مادة الابتداع جملة. ومنها المدح لمتبع 
السنة وذم لمن خالفهاء ومنها أن سنة ولاة الأمر وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة 
رسوله. فقد جمع كلام عمر أصولاً حسنة وفوائد مهمة“ء وقد أورد الإمام أحمد 
فى كتابه «الرد على الجهمية» أثر عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضاً 
للخصومات أكثر التنقلء وقد أخحذت المعتزلة من الجهمية نفى صفات الله 
(1) الآثار الواردة (۲/ .)۸٣ ١‏ (۲) سيرة عمر لابن عبد الحكم ص .)٤۰١(‏ 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲/ .)٤١١‏ 
)٤(‏ الاعتصام نقلاً عن الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزیز (۲/ ۸۲۲). 
)١(‏ الرد على الحهمية للإمام آأحمد» ص (1۹). 
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والقول بخلق القرآن» وهذا الاتفاق بين الجهمية والمعتزلة على نقى صفات الله 
والقول بخلق القرآن جعل كثيرا من محققى علماء المسلمين يسمون المعتزلة 
جهمية» ولهذا لا بد من الحذر عند إطلاق أسماء القرق بعضها على بعض» لاأنه 
لا يكاد توجد فرقة إلا وتشترك مع آخرى فى جانب من الاعتقادء فلو تجوزنا فى 
إطلاق اسم هذه الفرقة على من شاركها لحصل الالتباس وما استقام المنهح أبداء 
إذن لا بد من إطلاق اسم الفرقة على المسمى الصحيح بحيث لا يستعار لغيرها 
البتةء وهذا من الناحية العلمية أدق وأسل. 

سادستًا: المعتزلة: 

اسم يطلتق على تلك الفرقة التى ظهرت فى الإسلام فى أوائل القرن الثانى على 
يد واصل بن عطاء"» وسلکت منهجا عقَليًا, صرقًا فى بحث العقائدء وقررت أن 
المعارف كلها عقلية حصولاًء ووجوبًاء قبل الشرع وبعده» وهم أرباب الكلام» 
وأصحاب الحدل'. 

-١‏ نشاأة المعتزلة وسبب التسمية: دخحل رجل على الحسن البصرى فقال: يا إمام 
الدين» لقد هرت فى زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» وهم وعيدية 
الخوارج» وجماعة يرجئون مصير أصحاب الكبائر لأمر الله تعالى»ء والكبيرة 
عندهم لا تضر مع الإيمان» وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا فى ذلك اعتقادا؟ 
ففكر الحسن فى ذلك» وقبل أن يجيب قال واصل: آنا لا أقول إن صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلقاء ولا كافر مطلقًاء بل هو فى منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء 
ثم قام لفوره» واعتزل حلقة شيخه إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما 
أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن» فقال الحسن: اعتزل عنا واصل» 
فسمى هو وأصحابه معتزلة“ء وهذا القول يكاد يجمع عليه مؤرخو الفرق*ء 
() قضية الثواب والعقاب بين مدارس الإسلاميين» ص .)٤١(‏ 


)۲( أبو حذيفة واصل بن - عطاء البصرى› الغْرال المتكلم» کان من أجلاد المعتزلهء سمع الحسن البصرى»› له 
من التصانيف كتاب: أصناف المرجئةء وكتاب: معانى القرآن» وهو من الطبقة الرابعة من طبقات المعتزلة 


٢ے‏ ب 
(۳) التنيه والرد للملطى»› کن .)٥۰(‏ تار المعتزلة فى ا لخوارج والشيعة» عبد اللطبيف الحفطى . 
(€) الفرق بين الفرق› ص ) 11۸( . (۵) آراء المعتزلة الأصوليةء د. على الضويحى › ص (۷1). 
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ولا علاقة بتسمية المعتزلة بالصحابة الكرام لا من قريب ولا بعيدء فالصحابة الذين 
اعتزلوا الفتنة بين على ومعاوية» وفى الجمل رضى الله عنهم» لم يسموا معتزلة 
بالمعنى الاصطلاحى الذى يفهم من مدلول هذه الكلمة» وإغا بالمعنى اللخوى» يؤيد 
ذلك أن المعتزلة الذين نحن بصدد الحديث عنهم إنغا سموا بذلك لاعتزالهم مذهب 
أهل السنة والجماعة» وأصحاب رسول الله كيو هم آئمة آهل السنة والجماعة» 
فكيف يجعلون سلمًا للمعتزلة الفين اقتفوا أثر العقلل دون الشرع؟ ويذلك يعلم 
خطاً من جعل آصحاب رسول الله سلقّا لهؤلاء المعتزلةء فإن المعتزلة جعلوا 

الاعتزال ديتا لھم يتعبدون الله تعالى على أساس تعاليمه» وأما أولئك الصحاية 
فاعتزلوا الفتنة طلبًاً للسلامة من الإتم وصوتًا للدماء”"؟. وقد تيز المعتزلة عن آهل 
الستة والحماعة بمدرسة منهجية فكرية خاصةء الهيمنة قيها للعقل ورحده بلا متازع › 
وتركوا التمسك بالتصوص الشرعية» التى فيها محض الهدى والعصمة من 
الانحراف والضلال؟. 

- فرق المعتزلة: ا كانت القاعدة الرئيسية التى اعتمد عليها المعتزلة هى العقل» 
به يثبتون وبه ق ويسبب انغخماس المعتزلة فى الفلسمة اليونانية الققائمة على 
الحدل والخصومة دب الخلاف بين رجال هذه الفرقة» وتشعبت آراؤهم» وتفرقوا 
إلى اثنتين وعشرين فرقة منها: الواصلية والعمروية والهمذلية والنظامية. . . الخ . 
ولكل فرقة من هذه الفرقة بدع خاصة بهاء وكلهم يجتمعون على الأصول الخمسة 
فى الحملةء» لكنهم يختلفون فى جزئيات داخل هذه الأصول» ولا عجب فى ذلك 
ما دام العقل هو المحكُم عندهم»ء ولكل اهتماماته المختلفة عن الآحر "° 

۳- دور المعتزلة فى إحياء عقائد الفرق التى سبقتها: أآخحذت المعتزلة عن ثلاث فرق 
سابقة عليهاء وأحيت بدورها تلك العقائد» ولكن بشكل آخحر» فأخحذت عن 
الخوارج» وعن القدرية الغلاةء وعن الجهمية'. 

ما آخذته من الخوارج: 

أ- حكم مرتكب الكبيرة فى الآخرة: يقول البغدادى: ثم إن واصلاً وعمرا» وافقا 
الخوارج فى تأييد عقاب صاحب الكبيرة فى النار مع قولهما بأنه موحد» وليس 


.)۷١٦( آراء المعتزلة الأصولية» ص (۷۲). (۲) المصدر نفسه» ص‎ )١( 
.)۱۹( تأثير المعتزلة فى الخوارج والشيعة» ص ( ۱۸). (6) المصدر نفسه» ص‎ )۳( 
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بمشرك ولا كافر"". من هذا النص يظهر لنا أن المعتزلة أحيت عقيدة الخوارج فى 
صاحب الكبيرة فى الآخرة» ولكن لم تحكم عليه بالكفر فى الدني"'. 

الإمام الجائر بالقوة والسلاح لإزالة الظلم والبغى» وإقامة العدل والحق كما 
يقولون"» وصرفوا نصوص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى منازعة الأئمة 
والخروج عليهم وقتال المخالفين“. وقد أخذت المعتزلة هذا المبداً عن الخوارج 
وأحيوه نظریا کت أصل الأمر بالمعروف والنهى عن اکر يقول بو الحسن 
الأشعرى: أجمعت المعتزلة إلا الأصم على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر مع الإمكان والقدرة باللسان» واليدء والسيف» كيف قدروا على ذلك . 
وقال فى موطن آخر: وأوجبوا الخروج على السلطان مع الإمكان والقدرة” . 

ج - قضية التأويل”": الخوارج هم أول من فتح باب التأويل الباطل فى تاريخ 
الأمة» فأعملوا التأويل فی نصوص الحكم بغیر ما آنزل الله ونصرص الوعيد» 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ثم جاءت الفرق بعدها فورثت هذا المنهج 
نصوص الصفات عند الخوارج . وقال ابن تيمية: ولم يعرف فيهم - الخوارج - 
الكلام وتأويل الصفات إلا بعد ظهور المعتزلة". واستخدم المعتزلة التأويل فى 
نصوص القدر» ولم يكن هذا عند الخوارج أيضًا وهكذا. 

فالخلاصة: أن المعتزلة ورثت منهج التأويل من الخوارج» وعضت عليه 
بالنواجذ» وأصبح عندهما قأاعدة للتعامل مع تصوص الكتاب والسنة. 
)١(‏ القرق بين الفرق»› ص (۱۱۹)» اثر ال ر (۲۰). 
(۲) تأثير المعتزلة فى الخوارج والشيعة» ص .)۲١(‏ 
(۳) مقالات الإإسلاميين .)۲١ ٤/١(‏ الملل والنحل .)١١٠١/١(‏ 
)4( الخوارج أول الفرق فى تاريخ الإسلام» ناصر العقل› ص (۳۷) . 
)٥(‏ مقالات الإسلاميين /١(‏ ۳۳۷). تأثير المعتزلة»ء ص .)۲١(‏ 
)١(‏ مقالات الإسلاميين )۲/ 10¥(« تان المعتزلة› ص .)۲١(‏ 
(۷) التأويل البدعى: صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه» وما يخالف ظاهره من غير قرينة. 
(۸) تأثير المعتزلة فى الخوارج والشيعة» ص (۲۲). (4) المصدر نفسه» ص (۲۲). 
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بشكله الغالى الذى يتضمن نفى علم الله تعالى» وهو الذى كان عليه القدرية 
الأوائل» فإن هذا القول قد تلاشى وسقط لسببين: 

- قلة عدد القائلين بالقدر على هذا النحو. 

- وقوف الصحابة الذين أدركروا هذه القالة وعلماء التابعين ضد هذه المقولة 
بحزم» تارة بالبراءة من أهلهاء كما فعل ابن عمر رضى الله عنهء فقد قال لمن جاء 
بخبرهم : فأخبرهم إنی بریء منهم ۰ وإنهم برآء ف أو بإهانتهم واحتقارهم › 
كما فعل طاووس بن كيسان مع معبد الجهنى حين رآه فى المطاف› حبث التمت 
إلى الناس وقال: هذا معبد فأهينوه"ء أو بقتلهم وقطع دابر فتنتهم بعد تكفيرهم 
كما فعل بغيلان الدمشقى حين أصر على هذه العقيدة الفاسدة"'. 

لكن المعتزلة أحيت هذه العقيدة بطريقة خفضت فيها من غلو السابقين› فاتبتت 
لله تعالی العلم والكتابة» وأنكرت مرتہتی الإأرادة والخلق› حبث قرروا أن العباد 
هم الخالقون بأفعالهم› وآنهم يقعلو نها بعحض مشيئتهم دون مشيئه الله ا 
ولهذا لم يكفرهم العلماء كما كفروا القدرية الغلاة السابقين» قال ابن تيمية: وأما 
القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم» ولم يكفروا من أثبت العلم ولم 
تخل الافان , 

٭# ما أخذته المعتزلة من الحهمية: مهد التعاصر والتزامن بين الفرقتين والاتصالات 
الشخصية التی كانت بين جهم وبعض آصحاب واصل لأخذ المعتزلة من الحهمية 
عقيدتهم فى التوحيد والتی تضمنت : 

أً- نفى الصفات: يقول ابن تيمية: ثم ان صل هذه القالة _- مقالة التعطيل 
للصفات - إنما هو مأخوذ من تلامذة الود والمشر كين ٠.‏ فان آول من حفظ عنه 
آنه قال هذه الققالة فى الإإسلام هو المحعد بن درهم» وأخحذها عنه المحهم بن 
صفوان» وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه". ثم إن المعتزلة ورثت هذه البدعة من 
(۱) مسلم»› شرح النووى» ك اللإيمان )٠١١/١(‏ . )۲( شرح أصول اعتقاد هل السنة .)٦۳۷ /٤(‏ 
(۳) تأثير المعتزلة فى الخوارج والشيعة» ص .)١٤١(‏ 
)٤(‏ القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس» ص .)١١١(‏ 
)١(‏ الفتاوى نقلاً عن تأثير المعتزلة» ص .)۲٤١(‏ 
(0) الفتوى الحموية الكبرى» تحقيق شريف هزاع» ص .)٤۸ »٤۷(‏ 
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الجهمية وأحيتهاء ولكن بشكل خفضت فيه من غلو الجهميةء فإن الجهمية كانت 
تنفى عن الله الأسماء والصفات”'ء كما ذكر ابن تيمية: أن الجهم زاد نفى الأسماء 
على نفى الصفات"ء أما المعتزلة فإنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات"'. 

ب- القول بخلق القرآن. ونفى رؤية الله تعالى مطلقًا: قال ابن تيمية فى المعتزلة: 
وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذى مضمونه نفى الصفات وغير ذلك قالوا: إن 
اللا ىء وان الان لو0 . 

فهذه جملة ما أخذه المعتزلة عن الفرق السابقة عليها وهم الخوارج والقدرية 
والجهمية» وقد ظهر دورهم فى إحيائها وقد غير المعتزلة فى كثير منها حتى تخف 
الوطأة عليهاء كما أنها جمعت لتلك العقائد الأدلة العقلية الفلسقفية»ء ثم جاءت 
الفرق فأخذت تلك العقائد بصورتها عن المعتزلة واستدلت بأدلة المعتزلة عليها . 

> - أصول المعتزلة الخمسة: اتفق جميع المعتزلة فيما بينهم على أصول خمسة 
عقدية» جعلوها أساساً مهما لمذهبهم الاعتزالى» وهذه الأصول هى : التوحيده 
العدل» الوعد والوعيد والنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر". ومصطلح الأصول الخمسة لم يظهر عند واصل بن عطاءء وإنما أخذ عن 
تلاميذه واكتمل عند أبى الهذيل العلاف» والذى وصلت به الفرقة إلى ذروة 
الاعتزال» واكتملت على يديه موضوعاتهء» وقد كتب فى الأصول الخمسة بعض 
فصول كتبه» ثم توالت الكتب التى تحمل هذا المصطلح على يد جعفر بن حرب» 
والقاضى عبد الجبار وغيرهما من رجال المعتزلة"» ومع بداية الدولة العباسية 
نشطت حركة المعتزلة» وبدأوا يرسلون الرسل فى الآفاق للدعوة إلى مذهبهم 
ومعتقدهم» وقد حظى مذهبهم بتأييد بعض الخلفاء العباسيين» وخاصة فى عهد 
المأمون» ونترك مناقشة أصول الاعتزال وموقف أهل السنة منها عند حديثنا عن 
الدولة العباسية بإذن الله تعالى . 

(1) تأثير المعتزلة فى الخوارج والشيعة» ص (١أ۲).‏ 
(۲) تأثير المعتزلة فى الخوارج والشيعة» ص )٠٠١(‏ نقلاً عن الفتاؤى . (۳) المصدر نفسه» ص .)۲١(‏ 
)٤(‏ الملصدر نفسهء» ص )۲١‏ نقلاً عن الفتاوى . () المصدر نفسه» ص .)۲١(‏ 


. )¥۹( آراء المعتزلة الأصوليةء ص‎ c(۲ 7) المصدر نفسه»› ص‎ )٦( 
.)۷۲( تأثير المعتزلة فى الخوارج والشيعة» ص‎ ء)٤١1۷‎ /١( نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام د. النشار‎ )۷( 
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المصل الخامس 
أولأً: الحياة الاجتماعية: 

# اهتمامه باو لاده وأسرته: 

شرف عمر بن عبد العزيز على تربية وتعليم أولاده بنفسه» ولم تشغله 
مسځولیاته عن تنشئتهم التنشئة الصالحة. المستمدة من تعاليم الدين الإإسلامى› 
وستشف ذلك E‏ خلال رسائله لهم ۰ و وکل إليه تأديبهم : 

١‏ ربطهم بالقرآن الکریم: ربط عمر بن عبد العزيز او لاده بالقرآن الكريم»› وکان 
يأذن لهم يوم الجمعة بالدخحول عليه قبل أن يأذن للناس ليتدارس معهم القرآن 
الكريم: فإذا قال: إيهاء قرأ الأكبر منه ثم إذا قال: إيهاء قرأ الذى يليه حتى 
يقراً طائفة ا 

٠‏ ٣-تعهدهم‏ بالاصيحة: فقد أرسل فى العام الذى استخلف فيه وصية إلى ابنه 
عبد الملك» وهو إذ ذاك فى المدينة يقول فيما قال فيها: . . .فمن كان راغبًا فى 
الجحنة وهاربًا من النار - يقصد عبد الملك وإخحوته - فالآن التوبة مقبولة» والذنب 
مغخقور› قبل نماد الأجل» وانقضاء العمل وفراع من الله للمنقلبين ليدنيهم 
بأعمالهم فى موضع لا تقبل فيه الفديةء ولا تنفع فيه المعذرة» تبرز فيه الخفيات› 
وتبطل فيه الشفاعات» يرده الناس بأعمالهم» ويصدرون عنه أشتاتًا إلى منازلهم» 

وفی موضع آخر من هذه الوصية يحث ولده على ذكر الله وشکره عز وجل › 
ومراقبته فى القول والعمل»› فيقول: . . فاذكر فضل الله عليك وعلى انك وإن 
استطعت أن تكثر تحريك لسانك بذكر الله تحميداء وتسبيحاء وتهليلاً فافعل» فإن 
(1( قوله: (إيها) إشارة البذء فى القراءة وكذلك الذى يليه . ) 


(۲) سياسة عمر بن عبد العزيز فى رد المظالم» ص .)٥١(‏ 
(۳) سیرة ومناقب عمر بن عبد العزیز لابن الجوزی» ص (۲۹۸). 
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أحسن ما وصلت به حديئًا حستا حمد الله وشكره» وإن أحسن ما قطعت به 
جدا سا خمد لله ود 2 . 


۳ الحث على التسامح وحسن الظن: كان رحمه الله يحثهم على التسامح وحسن 
الظن فى الناس» فإن بعض الظن إثم» فيروى أنه قال مرة لابنه عبد العزيز: إذا 
سمعت كلمة من امرئ مسلم» فلا تحملها على شىء من الشر. 

٤‏ الأسلوتب اللين والمحاورة العاقلة: كان رحمه الله يتعامل معهم بالأسلوب 
اللين» دون أن ينصرف إلى التدليل» الذى يفسد الأبناء ويحاورهم محاورة العقلاء 
ویستخدم آسلوب الإقناع والمنطق فى التفاهم معهم» وتلبية طلباتھ"» فیروی ان 
ابنه عبد الله استكساه ذات مرة وهو خليفة» فأرسله إلى الحيار بن رباح البصرى 
وقال له:خذ مما عنده لى من ثياب. فلم تعجبه فعاد إلى أبيه وقال: يا أبتاه 
استكسيتك» فأرسلتنی إلى الخيار بن رباح» فأخرج لى ثيابا ليست من ثيابى ولا 
من ثياب قومى» فقال: ذاك ما لنا عند الرجل فانصرف عبد الله. فما كان من 
عمر رضى الله عنه الأب المربى»ء إلا أن اتخذ موقفًا وسطا مقنعاء فجمع بين إجابة 
طلب ولده» وأنه لا یتوافر کل مطلوب أو مرغوب دائمًا: فناداه قبل أن ينصرف 
وقال له مخيرا إیاه: هل لك أن أسلفك من عطائك مائة درهم؟ قال: نعم يا أبتاهء 
فأسلفه مائة درهم» فلما حرج عطاؤه حوسب بها فأخذت منه . 

ونما يروى أيضاً فى حسن إجابته لأولاده وإقناعهم» أن ابنة له بعثت إليه بلولوة 
وقالت له: إن ریت آن تبعث لى بأخحت لهاء حتى أجعلها فى أذنى» فلم يرد 
عليها بالإٍجابة ولا بالرفض» وإغا الأمر مرتبط بصبرها على المحمرء إذ أرسل لها 
بجمرتين وقال لها: إن استطعت أن تجعلى هاتين الجمرتين فى آذنيك بعثت إليك 
اک اھا :کان جوا مھ ی . 

٥‏ - حرصه على العدل بينهم: وما يذكر من حسن معاملته رحمه الله لأولادهء 
حرصه على العدل بينهم مع كثرتهم» حتى لا يحقد أحدهم على الآخر أو 
(۱) سیرة ومناقب عمر» ص (۲۹۸). 

(۲) النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز» ص .)٠١١(‏ 
(۳) سيرة ومناقب عمر لابن الجوزی» ص )٤( .)۳١۲(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص .)١١٤(‏ 
)٥(‏ النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص .)٠١١(‏ 
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يبغخضه» فقد تحری رحمه الله العدل حتى إيثاره لابن الحارثية أن ينام معه» ٳِذ تر که 
خحشية أن يكون جورا"*» وفى هذا الصدد يروى عن عبد العزيز ابن عمر بن عبد 
العزيز قوله: كان عمر بن عبد العزيز له ابن من امرآة من بلحارث بن كعب» 
وکان حه وینام فی بیته › قال : فتعرضت له دات ليلة» فقال : أعبد العرير؟ قلت 
نعم قال؛ شر ما جاءبڭ؟ ادخل» فجلست عند شاذکرنة » وهی يصلی: . 
فآتانى فقال: ما لك؟ فقلت: ليس أحد أعلم بولد الرجل منه» وإنك تصنع بابن 
الحارثية ما لا تصنع بناء فلست آمن أن يقال: ما هذا إلا من شىء تراه عنده ولا 
تراه عندنا. فقال: أعلمك هذا أحد؟ فقلت: لا. قال: فأعد على . فأعدت عليه. 
فقال : ارجح ا مء فر جحت › فکنت آنا وإبراهيم وعاصم وعد الله - وهم من 
إخوانه - نبیت جميعًا» فإذا نحن بقراش يحمل وتبعه ابن الحارثية - وهو أخوهم - 
فقلنا: ما شآنك؟ قال: شأنی ما صنعت بی» قال: کأنه خشی ان یکون جور" . 

١‏ تنمية الأخلاق الفاضلة عندهم: كان يحرص على تنمية الأخلاق الفاضلة عند 
أو لاده» ويتحين الفرص لتحقيق ذلك ما استطاع› ففی سياق رسالته رحمه الله إلى 
ولده ہك الك وهو فی المدينة ینهاه عن التفاخر والمياهاة الكلام» والإعجاب 
بالنفس» والغرور والتعالى على الناس» فيقول له: . . وإياك أن تفخر بقولك» وأن 
تعجب بنفسك» آو يخيل إليك إن ما رزقته لكرامة لك على ربك» وفضيلة على 

2 = 2ه ۽( 

۷- تربية أولاده على الزهد والاقتصاد فى المعيشة: تتجلى شخصية عمر رحمه الله 
التربوية بقدرته على جعل أولاده يتقبلون التحول من فترة النعيم إلى فترة الزهد 
والتقشف» وأن يقنعهم بالعيش كعامة الناس» بدلا من حياة الترف والرفاهية» فمن 
- أول إجراءاته ما جاء فى سياق رسالته التربوية لابنه عبد الملك وهو فى المدينة والتى 
جاء فيها: . . فإن ابتلاك الله بغنى فاقتصد فى غناك» وضع لله نفسك» وأد إلى 
الله فرائض حقه من مالك - يقصد الزكاة والصدقة وعدم الإسراف - وقل كما قال 
(1) النموذج الإدارى السمتخلص» ص .)٠١۲(‏ () الشاذكونة: هى ثياب غلاظ مضرية تعمل باليمن. 
(۳) عمر بن عبد العزيز وسیاسته فی رد المظالم» ص .)٥۳ »٥۲(‏ 
(€) رة ومناقب عمر بن عبد العزيز› صر .)۳۱٤١(‏ 
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ومن كَقر فن ري غني كرم 4 [التمل: .]٤٠‏ وكانت هفه الرسالة عقب توليه 
الحلافة مباشرة» فى حين لا تزال فترة النعيم والرفاهية قائمة» إذ اتبع أسلوبا تربويا 
راتحا فى ذلك» حيث أخذ الأمر بالتدرج» فأشعره بآن الغنى وكثرة الال ابتلاء من 
الله عز وجلل»ء ثم أمره بالاقتصاد فيما هو فيه من الغنى» ثم قرن الأمر بالتواضع ِ 
للهء وأخيرا أكد على ضرورة أداء حق اللهء من زكاة الأموال والصدقات وامتثال 
أمر الله عز وجل . 
وقى موقف آحر» إذ بلغه رحمه الله إن ابتا له اتخذ خاتاء واشترى لهذا الخاتم 
قصاً بالف درهم» فكتب إليه عمر: أما بعد: فقد بلغنى أنك اشتريت فصا بالف 
درهم» فبعه» وأشبع آلف جائع» واتخذ خاتا من حديد صينى» واكتب عليه: 
رحم الله امراً عرف قدر نفسه"؟. 

ونلاحظ أن عمر ربط أمره ببيع الفص بوجود جائعين وحاجتهم للإشباع ليكون 
ذلك أجدى لإدراك مغزى الأمر» والتحرى فى إنفاق الأموال مستقبلاًء وليكن أمر 
الفقراء والمساكين نصب أعين أبنائه دائمًا"» وذات يوم طلب أحد أبناء عمر بن 
٠‏ عبد العزيز إلى أبيه أن يزوجه» وأن يصدق عنه من بيت الال - وقد كان لابنه ذلك 

امرآة - فغغخضب رضى الله عنه لذلك» وكتب يقول: لقد آتانى كتابك تسالنى أن 
أجمع لك بين الضرائر من بيت المال» وأبناء المسلمين لا يجد أحدهم امرأة يستعف 
بهاء فلا أعرفن ما كتبت بمثل هذا. . ثم كتب إليه أن انظر إلى ما قبلك من 
نحاسنا ومتاعنا فبعه» واستعن بثمنه على ما بدا لك . 


ولم يقتصر الأمر على الذكور من أولادهء بل شمل الذكور والاناث وما یدل 
على ذلك أن ابنة لعمر بن عبد العزيز يقال لها «آمينة) مرت به يوما» فدعاها 
عمر: يا أمينة› فلم تجبه فآمر بهاء فقال: ما منعك أن تجيبى؟ فقالت : إنى عارية 
- أى ملابسها ليست حسنة _ فقال: يا مزاحم : انظر إلى تلك الفرش التى فتقناهاء 
فاقطع لھا منھا قميصً. هذا عن کساء بنات عمر» أما عن طعامهن» فیروی ابن 
(۱) النموذج الإإدارى المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز» ص .)٠١١(‏ 
(۲( سيرة عمر ومناقب عمر بن عبد العزيز ا الجوزى› ص (۲۹۸) . 
(۴) النموذج الإإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص .)۱۰٦(‏ 


)€( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص .)۱۰١٣(‏ 
)٥(‏ حلية الأولياء .)۲١١ /٥(‏ النموذج الإداری» ص .)٠١۸(‏ 
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عبد الحكم أن عمر: كان يصلى العتمة» ثم یدخل على بناته فیسلم علیهن»› 
فدحل عليهن ذات ليلة فلما أحسسنه وضعن أيديهن على آفواههن ثم تبادرن 
الباب» فقال للحاضنة: ما شأنهن؟ فقالت: إنه لم يكن عندهن شىء يتعشينه إلا 
عدس وبصل»› فكرهن آن تشم ذلك من أفواههن فبكى عمر. ثم قال لهن: يا 
تات ها تكن أن م اران ويمر بأبيكن على النار» فبكين حتى علت 
أصواتهن ثم انصرفن ." وكان عمر بدأ الانتقال بأهل بيته من فترة الرفاه والتنعم 
إلى فترة القناعة والزهد فى الدنياء بأن وضع حلى ومجوهرات زوجه فاطمة بنت 
عبد الملك فى بيت الالء إذ قال لها: اختارى» إما أن تردى حليك إلى بيت الالء 
وإما آن تأذنى لى فى فراقك» فإنى أكره أن أكون آنا وأنت وهو فى بيت واحد. 
قالت: لا بل أختارك يا أمير المؤمنين عليه وعلى أضعافه إن كان لى . 


و اهتمامه بتعلیم آولاده: 

أولى عمر رحمة الله تعليم وتأديب أولاده جانا من الاهتمام» إذ اتبع إجراءات 
تعليمية جعل منها منهجا جديرا يلبى حاجات الناشئ المسلم» ليكون موحد الذات 
والأهداف» غير منقسم على نفسه بين القول والعمل» أو بين الواقع والمثال١ء‏ 
حيث تتضح معالم ذلك المنهح فى رسالته رضى الله عنه إلى معلمهم ومؤدبهم 

مولاه سهل بن صدقة» إذ قرر اخحتياره وتكليفه مهام تعليم وتأدیب أولاده» ثم 
حدد الطريقة المخلى للتأديب» فقد قال: من عبد الله عمرء أمير المؤمنين»› إلى 
سهل مولاه» آما بعد: فإنى اخترتك على علم منى بك لتأديب ولذى» فصرفتهم 
إليك من غيرك من موالی وذوى الخاصة بی» فحدٹهم با لمحفاء» فهو أمعن 
لإقدامهم» وترك الصحبة» فإن عادتها تكسب الغفلة» وقلة الضحك» فإن كثرته 
يميت القلب» وليكن آول ما يعتقدون من أدبك بخض اللاهى التى بدؤها من 
الشيطان» وعاقبتها سخط الرحمن» فإنه بلغنى عن الثقات من أهل العلمء أن 
(۱) العتمة: هى الثلث الأول من الليل» والعتمة: وقت صلاة العشاء. 
(۲) سيرة عمر لابن عبد الحکم» ص .)٤۹ »٤۸(‏ 
(۳) الطبقات  ), ۰ /٠١(‏ النموذج الإداری» ص .)٠١۹(‏ 
() النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص '.)١١١(‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه» ص .)١١٠١(‏ 


۱٩۱ 


حضور المعازف واستماع الأغانىء واللهح' بها ينبت النفاق فى القلب» كما 
شت العشب الاب ولغمرئ لوق ذلك رك خضور تلك الراظن» بسر على ذف 
الذهن من الثبوت على النفاق فى قلبهء وهو حين يفارقها لا يعتفقد غا سمعت 
آذناه على شىء مما ينتفع به وليفتتح كل غلام منهم بجزء من القرآن يثبت فى 
قراءته» فإذا فرغ» تناول قوسه ونبله وخرج إلى الغرض”" حافيًا» فرمى سبعة 
أرشاق“ء ثم انصرف إلى القائلة*. فإن ابن مسعود رضى الله عنه كان يقول: 
يا بى قيلوا» فإن الشياطين لا تقيل". 
ونلاحظ على هذه التوجيهات الأمور الاتية 


١‏ اختيار المعلم والمؤدب الصالح: فالعلم أو المربى يعد حجر الزاوية فى عماية 
التعليم» فقد آختار معلم آولاده من خاصته ومواليه» وعلى علم به وثقة فيه ولم 
يكتف عمر بولاه سهل لتأديبهم وتعليمهم بل عهد بتأديبهم أيضا إلى أستاذه 
ومۇدبه الأول صالح بن كيسان . ولم يقف حرص عمر رحمه الله على تعليم 
أولاده وأدبهم عند هذا الحد» بل اختار من كبار علماء عصره من يختبر عقل 
أولاده وأدبهم» فقد كلف ميمون بن مهران أن يآتى ابنه عبد الملك فيستشيره وينظر 
إلى عقله. قال ميمون: فأتيناه - يعنى عبد الملك بن عمر - فاستأذنت عليه فقعدت 


عنده سأعة» فعجبہت 4 


۳ نحديد المنهج التعليمى: حدد عمر بن عبد العزيز المنهج التعليمى والمقررات 

الدراسية التى يريد لأولاده أن يتعلموها» حيث يتكون من القرآن الكريم وعلومهء 
وبقية العلم من العلوم الأخرى»ء والتدريب على الجهاد والقتال والصبر عليهء 
وكذلك التمرين على الرماية ودقة الإصابة» وعمارسة الرياضة البدنية بالسير إلى 


. المعازف: الا والآلات مما يضرب . العازف: اللاعب والمغنى‎ )١( 

(۲) اللهج بالشىء: الولوع به والاعتماد عليه. 

(۳) الغرض: هو الهدف الذى ينصب فيرمى فيه» والجحمع أغراض . 

. الرشق: هو الرمى بالسهم والنبل» والرشق: هو الشوط من الرمى‎ )٤( 

)١(‏ القائلة: هى الظهيرة أو نصف النهار» والقيلولة: الاستراحة عند نصف النهار. 

0 رة و اق رالرى جى 0۹0 ¥ (۷) تذكرة الحفاظ .)٠١۸/١(‏ 
(۸) سيرة ومناقب عمر بن العزیز لابن الجوزی» ص .)٠١۲(‏ 


۱1۲ 


الأهداف حفاة ليعتادوا على ذلك» مع ما يحتویه المنهج من أوقات للراحة» أما 
حجم ال مقرر اليومى فجزء واحد من القران الكريم بتثبت ووعى بالإضافة إلى ما 
يتناسب مع ذلك الجزء من علوم الدين الأخرى»ء وكذلك الرمى بسبعة أرشاق مع 
ما يتطلبه ذلك من السير إلى الأغراض والسير بينهاء فكان منهجًا ذا أهداف 
سامية» إذ يجمع بين الدين والدنياء ويراوح بين البدن والروحء اللو 
تلك أهداف ارتدت عنها خائبة» جل برامج التعليم والتربية الحديثة. 

۳ تحديد طريقة التأآديب والتعليم: لم يقف عمر بن عبد العزيز عند اختيار معلم 
أولاده» وتحديد مواد المنهج التعليمى» بل امتد الأمر إلى رسم الطريقة التى ينبغخى 
لمؤدب آولاده اتباعهاء وكيفية التنفيذ ودقة الأداء وإتقان العمل» ففى سياق رسالته 
-رحمه الله- طلب إلى سهل أن يلتزم الحد فى قوله لهمء فذلك أمعن لإقدامهم 
وآحرز لانتباههم» وطلب إليه كمؤدب لهم أن يترك صحبتهم» فإن عادتها تكسب 
الخفلةء ولتبقى مكانته عندهم» فليس للمعلم أن يتخذ من تلاميذه أصدقاء 
وأصحابًا له یودعهم آسراره» ویشارکهم وقته وحیاته» فقد لا تعجبهم مواقفه» 
فيكون ذلك» أدعى للاستهانة به» وعدم الاستجابة لما يطلب منهي" . وربا 
يؤدى ذلك إلى عدم الاكتراث بالمعلم» والخفلة عما يقوله من العلم» كما طلب 
عمر إلى مؤدب آولاده أن يكون فى أدبه لهم ما يصرفهم عن اللاهى وحضور 
المعازف وسماع الغناءء لما لها من الأثر السيىء فى حياة المسلم» ويلاحظ أن عمر 
لا يصدر أمراء أو يحدد طريقة أو أسلوبًا حتى يوضح ما دفعه لذلك» وما فائدته 


٤‏ تحديد أوقات وأولويات التعليم: وعا اشتمل عليه المنهح الذى حدده عمر بن 
عبد العزيز فى رسالته لمؤدب أولاده ما يسمى بإدارة الوقت» إذ حدد برنامجا يوميًا ‏ 
يبدا الأولاد ومؤدبهم فى تنفيذه من الصباح الباكر؛ بجزء من القرآن الكريم» فكان 
البدء بالقران فى الفترة الصباحيةء لا فيها من صفاء ذهن التلميذء بعد أخذه قسطلًا 
من الراحة فى ليلتهء فجعل أولوية القرآن الكريم فى وقت صفاء الذهن 
(۱) النموذج الإدارى» ص .)١١١(‏ (۲)» (۳) المصدر نفسه» ص .)١١٤(‏ 

.)١١١۷( المصدر نفسه» ص‎ )٤( 


۱1۲ 


والاستعداد الجيد للمتعلم» كما ربط الانتقال إلى المادة الأخرى من البرنامج اليومى ٠‏ 
بالتثبت والإتقان» ثم جاء توقيت الخروج بين الأغراض وعغارسة متطلبات الرماية› 
ويكون الخروج للرمى بعد العلمء وهم فى شوق إليه» فيتحقق لهم بذلك أعلى 
درجات الكفاءة والاإتقان» ويأتى فى ختام البرنامح اليومى فترة e‏ تلك 
الفترة الضرورية لراحة البدن والنفس والعقإ ". 


-٥‏ مراعاة المؤثرات التعليمية: راعى عمر بن عبد العزيز كل ما له ارتباط بالعلم» 
وما له تأثير على الفهم وحسن التلقى» وما يزيد من إدراك العقل من قريب أو 
بعيد» فكان أول أمر اهتم به وبتأثيره على علم أولاده وأخلاقهم وأدبهم هو: 
معلمهم وجدوى علمه» واقتداؤهم بأدبه وخلقهء والأمر الثانى: مراعاة ما قد يسببه 
اللين وعدم التزام الحد فى القول» وإكثار الضحك» والهزل واللعب أحياتًاء من 
التباطؤ فی أداء متطلبات التعليم» من إقدام ولو همه» وفهم وإدراك بالڭفاءة 
المطلوبةء والثالث : ما ينجم عن تيار المجون والملاهى والغناء» وحضور المعازف› 
من ضياع وقت أولى أن يكون للعلم» وتبلد الإحساس العلمى» ورابعها: مراعاة 
النواحى النفسية للناشئين› وما قد يصيبهم من الملل وتأثير ذلك على المستوى 
الطلوب من الفهم» وضصرورة الترويح عن النفس ساعة بعد ساعة» وجعل وقت 
للراحة بين الحين والآخحر» وأخيرا الاهتمام بالمردود الإيجابى للرياضة وغارسة 
الرماية والسير بين الأغراض على الجسم وصحتهء والعقل وسلامته»ء والذهن 
وصفائه. | 


من نتائج منهج عمر بن عبد العزيز فى تربية أولاده.. ابنه عبد الملك: 
من نتائج منهج عمر فى تربية أولاده ذلك النموذج الربانى المتمثل فى ابنه عبد 
املك ويعتبر عبد الملك نموذجا للشباب الذى عاش فى رغد العيش»› وسعة 
الرزق› ورفاهية الحباة» فحباته مثشال لکثیر من أيناء اللسلمين الذين کانوا على 
شاکلته» وإليك شيا من مواقفه : 
۱ عبادته وبکاؤه: عن عاصم بن آیی یکر پن عبد العزیز بن مروا وهو ابن 
)۱( النموذج الإدارى» ص (۱۱۸). (۲) المصدر نقسهء ص (۱۱۹). 


۱1٤ 


عبد العزيزء فنزلت على ابنه عبد الملك وهو عزب» فكنت معه فى بيت» فصلينا 
العشاءء ووی کل رجل منا إلى فراشه» تم قام عبد الملك إلى الملصباح فأطفأه» نم 
قام صلی ء a E‏ فاستیقظت» لامر في ا لإ أفرأیت إن 
hS E LARD OE‏ 


2 


و حی قلت: تله اكا + فلما رایت ذلك قلت لا إله إلا الله 
لهالل 

علمه وفقهه وفهمه: جمع عمر بن عبد العزيز الناس واستشارهم فی رد 
مظالم الحجاج» فکان کلما شار رجلا قال له: یا أمير المؤمنين › داك أمر کان 
فى غير سلطانك ولا ولايتك› فکان كلما قال له رجل ذلك أقامه»ء جى ص 
mS aE‏ فقال له ابنه عبد اللك : e E‏ 
لتاس i‏ الذى قاله عسد ك ومدحه عله أبوه» eT‏ فإن الإمام 
إذا قدر على رد مظالم من قبله من الولاة وجب عليه» وهو ذلك بحسب 
الاستطاعة. 


وقد كان غير بن عة الحزيز رابت عبد املك من العلماء اللين جمعرا ن 
العلم بالله الذى يقتضى خشيته ومحبته والتبتل إليه» وبين العلم بالله الذى يقتضى 
معرفة الحلال والحرام والفتاوى والأحكاء'. 

۳- تذكيره والده بالموت: مات ابن لعمر بن عبد العزيز» فجاء عمر فقعد عند 
رآسهء وكشف الثوب عن وجهه فجعل ينظر إليه ويستدمع» فجاء عبد الملك ابنه 
فقال: أشغلك يا أمير المؤمنين ما أقبل من الموت إليك؟ بل هو فى شخل عما حل 
لديك» فكأن قد لحقت به وساويته تحت التراب بوجهك. فبکیى عمر ثم قال: 
رحمك الله يا بنى» فواللهء إنك لعظيم البركة ما علمتك على أبيك نافع الموعظة 
(1) مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلی (۲/ .)٤۷۹‏ 
(۲)» (۳) المصدر نفسه .)٤۸۱/۲(‏ 

۱1۵ ) 


لمن وعظت» وايم الله إن كان الذى رأيت من جزعى على أخيك» ولكن لما علمت 
أن ملك الموت دخل داری فراعنی دخوله» فکان الذی رأیت» ثم أمر بجهازه. 

-٤‏ صلابته فی الدين وقوته فى تنفيذ الحق :قال میمون بن مهران قال: بعث إلى 
عمر بن عبد العزيز وإلى مكحول وإلى أبى قلابة فقال: ما ترون فى هذه 
التى أخذت من الناس ظلمًا؟ فقال مكحول يومئذ قولاً ضعيقمًاء فكرهه» فقال: 
ارات و ال ر کت ك ا ا ن ا 
الملك» فأحضره. فإنه ليس بدون من رأيت. فلما دحل عليه قال: يا عبد املك ما 
ا ل ا آ ت م اتا عل رفد خرو لرا وف هرو 
مواضعها؟ قال: أری أن تردهاء فإن لم تفعل كنت شریکًا لمن أحذها"'؟. 

٥‏ مرضه وموته رحمه الله:دخل عمر بن عبد العزیز على ابنه فی وجعه - من 
الطاعون - فقال: يا بنىء کف جدل؟ قال: اجدنی فی الحق. قال: یا بنیء إن 
تکن فی میزانی احا من أن أكون فى ميزانك . فقال ابنه: وآنا يا آبه لئن أكون 
ما حب حب إل من آن کر نما أب . وحن دفن انه خط على ره فقال: 
رحمك الله يا بنى» فلقد كنت برا بأبيك» ازل مد وك الله ل رورا 
اک ت س واا و ا یا د 
الموضع الذى صيرك الله إليهء فرحمك الله وغفر ذنبك» وجزاك الله بأحسن عملك 
وتجاوز عن سيئه› ورحم کل شافع شفع لك بخير من شاهد وغائب» رضينا بقضاء 
الله وسلمنا لأمرهء والحمد الله رب العالمين. ثم انصرف'. 

ثم کتب إلى نائبه على الکوفة کتاہا ینھی أن یناح على ابته» كما كانت عاد 
الناس حينمذ فى النياحة على الملوك وأولادهمء ذلك الكتاب كان فيه: أن عبد 
للك ابن أمير المؤمنين كان عبد من عباد الله» أحسن الله إليه فى نفسه» وأحسن 
إلى آبيه فيه» أعاشه الله ما أحب أن يعيشه»ء ثم قبضه إليه حين أحب أن يقبضه› 
وهو فيما علمت بالموت مرتبط» نرجو فيه من الله رجاء حستاء فأعوذ بالله أن 
کن لے ما نے وم الور تات هة الله فان عاف دات لا بمح 
دیو اجا ال و وخی ثم قال: أحببت أن أكتب إليك بذلك 
(1) مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب الخحتبلی (۲/ .)٤۸۷‏ 

.)٤۹٥١ /۲( المصدر نقسه‎ )٤( »)۳( .)٤۸۸ /۲( المصدر نفسه‎ )۲( 
۱٦ 


وأعلمكه من قضاء الله» فلا أعلم من ينوح عليه فى شىء من قبلك» ولا اجتمع 
بكفاية الله» ولا ألومنك فيه - إن شاء الله - والسلام عليك'. 

وجاء فى رواية: لا هلك عبد الملك بن عمر قال آبوه: یا بنی › قل کت كما 
قال الله عز وجل : الال والبنون زينة الْحَيّاة الدنيا 4 [الكهف: ٦]ء‏ وإنى 
لأرجو أن تكون اليوم من الباقيات الصالحات التى هى خير ثوابا وخير أملاً. والله . 
ما کو ان دعوتك e‏ 

وقد توفى عبد الملك بن عمر وكان عمره تسع عشرة سنة". وکان عمر بن 
عبد العزيز يثنى على ولده وقال لابنه ذات يوم: يا عبد الملك إنى أخبرك خبرا: لا 
والله ما رأيت فتى ماشبا قط أنسك منك نسکاء ولا أفقه فقهُاء ولا أقراً منك› 
ولا أبعد فى صبوة فى صغير ولا كبير“ . وقال عمر بن عبد العزيز والله لولا أن 
نکر بی زية من آم عبد املك ما يزين فى ين الرالد من ولد لأت آنه آهل 
للخلافة. وجاء فى رواية: إن عبد الملك لا توفى جعل أبوه يثنى عليه عند 
قبره» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين› لو بقی کنت تعهد إلیه؟ قال: لاء قال: لم 
وأنت تثنی علیه؟ قال: آخاف أن یکون زین فی عینی منه ما پزین فی عین الوالد 
من ولد وقال ميمون بن مهران: مارات ثلاثة فی بيت خير من عمر بن 
العزيزء وابنه عبد الملك» ومولاه مزاح . 

هذا من نتائج المنهج التربوى والعلمى الذى سار عليه عمر فى تربية آولاده. 
# حياته مع الناس: 


١‏ اهتمامه بإصلاح المجتمع: 

كان اهتمامه بإصلاح المجتمع كبيرا» وعملل على إزالة ما يتفشى فيه من 
المنكرات» وقد كتب فى ذلك إلى أحد ولاته كتابًا طويلاً بليعًاء نورد بعض فقراته ‏ 
للأهمية وعظيم الفائدة» وفه يقول : 
(۱) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب .)٤۹٩/۲(‏ 


(۲) المصدر نفسه .)٤۹٦/۲(‏ (۳) المصدر نقسه .)٤۹۸/۲(‏ 
)2(« )0(« %(<« )¥( المصدر نفسه (۲/ .)٤۹٩‏ 


۱1۷ 


أما بعد؛ فإنه لم يظهر المنكر فى قوم قط ثم لم ينههم آهل الصلاح منهم إلا 
أصابهم الله بعذاب من عنده أو بأيدى من يشاء من عباده» ولا يزال الناس 
معصومين من العقوبات والنقمات ما قمع فٍ فيهم أهل الباطل» واستخفى فيهم 
بالمحارم» فلا يظهر من أحد منهم محرم إلا انتقموا ممن فعله» فإذا ظهرت فيهم 
لحارم فلم ينههم أهل الصلاح نزلت العقوبات من السماء إلى الأرض على أهل 
المعاصى والمداهنين لهم» ولعل أهل الادهان ان ی هلکوا معهم وإن کانوا مخالفین 
لهم ٬‏ > فإنى لم أسمع الله تبارك وتعالى فيما نل من كتابه عند مثلَة أهلك بها أحد 
جى أحدا من أولئكء إلا أن يكونوا الناهين عن المنكر» ويسلط الله على آهل تلك 
المحارم إن هو لم يُصبهم من عنده أو بأيدى من يشاء من عباده من الخوف والذل 
والنقمء > فإنه را انتقم بالقاجر من الفاجر» وبالظالم من الظالم» ثم صار كلا 
الفريقين بأعمالهما إلى النارء فنعوذ بالله أن يجعانا ظالمين» آو أن يجعلنا مداهنين 
لاظالمين . وإنه قد بلغنى أنه قد كثر الفجور فيكم وأمن الفساق فى مدائنكم» 
وجاهروا من المحارم بأمر لا يحب الله تعالى من فعله» ولا يرضى المداهنة فيهء 
كان لا يظهر مله علانية قوم يرجون لله وقاراً ویخافون منه غير وهم الأعزون 
الأكثرون من أهل الفجور»› رن اا هی ام عاك ولا بذلك تمت نعمة 
الله تعالی علیھم؛ بل کانوا کما قال تعالی: لإ أشداء على اكمار رحماء بيهم ) 
[الفتح: ۹١]ء‏ ل أعزة على الكافرين يجاهدُون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) 
[المائدة: ]٥٤‏ 


ولعمرى إن من الجهاد فى سبيل الله الخلظة على أهل محارم الله تعالى بالأيدى 
والألسن والمجاهدة لهم فيه» وإن كانوا الآباء» وإغا سبيل الله طاعته. ولقد بلغنى 
أنه بطاً بكثير من الناس عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اتقاء التلاوم أن 
يقال: فلان حسن الخلتق قليل التكلف مقبل على نفسه» وما يجعل الله أولئك 
أحاسنكم أخلاقًاء بل أولئك أسوأكم أحلاقاء وما أقبل على نفسه من كان كذلك» 
بل أدبر عنهاء ولا سلم من الكلفة لها بل وقع فيهاء إذ رضى لنفسه من الحال غير 
ر الل اة کرو علس الأر الروت وى عن ال 


.)١١١( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص‎ )١( 


۱۸ 


) ففى هذا الكتاب المهم يبين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سنة الله جل وعلا 
التى لا تتخلف» وهى أن أى مجتمع يجاهر فيه أهل الفساد معاصيهم» ثم لا ينهاهم 
آهل الصلاح ولا ينكرون عليهم فلا بد أن يصيبهم الله تعالى بإحدى ثلاث أن 
يصيبهم الله بعذاب من عنده» أو أن يصيبهم بعذاب على أيدى من يشاء من عبادهء 
وقد يڪون هؤلاء مر وای و و ا ا ا و يصيبهم 
الله بالخوف والحوع والذل وآنواع النقم والمصائب . 


ويبين عمر فى هذا الكتاب أن السبكوت ع أل لماص االجاهرين لس م 
عمل الصحابة رضى الله عنهم» بل قد وصفهم الله تعالى بالشدة والغلظة على 
اللخالفين المجاهرين بالمعاصى» ويذكر أن من الحهاد فى سبيل الله تعالى الغلظة على 
متتهكى محارم الله والإنكار عليهم بالأيدى والألسن» وإن كانوا من أقرب الأقارب» 
E ESR CRE‏ ويا بها اني 
وإغا جهاد انافقین بالإنکار عليه u‏ فی معامات 05 ویصحح عمر فی 
هذا الكتاب مفهوما خاطتًا عند بعض الناس» وهو وصفهم القاعد عن إنكار المنكر 
بآنه حسن الخلق قليل التكلف مقبل على نفسه»ء حيث يبين أن هذا سي الخلق» 
حيث يتعامل مع المخالفين بالسلبية وعدم المبالاة مع أنهم بحاجة إلى الشفقة 
والرحمة» وإنما يظهر ذلك بمحاولة إصلاحهمء ويرد على قولهم بأنه قليل التكلف 
مقبل على نفسه بأنه لم يقبل على نفسه بمحاولة إنقاذها من النار ورفع درجتها فى 
الجنة» بل أقبل على هلكتهاء حيث إن السكوت عن الإنكار معصية يحاسب عليها 
مرتكبهاء وقد تورده إلى النارء وإذا كان فى مفهوم الناس أن الساكت قليل التكلف» 
فإنه قد تكلف أمرا عظيما حيث خالف أمر الله تعالى ورسوله ب بجا وجب عليه 

من الأمر بالمعروف والنهى عن انك ". وکانت کیا عر ب ع العزيز كلها فى 
إصلاح المجتمع كما جاء فى خبر إبراهيم ابن جعفر عن أبيه قال: ما كان يقدم على 
بی بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كتاب من عمر إلا فيه رد مظلمة أو إحياء سنة 
أو إطفاء بدعة أو قسم أو تقدير عطاء أو خير» حتى خرج من الدن“ . 

.)١١١ /١١ »٠٠١( المصدر نفسه‎ )۲( .)١۳١١ /١١ ء٠١( التاريخ الإسلامى‎ )١( 
.)۳٤۲ /٥( طبقات ابن سعد‎ )۳( 
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۲ تذكيره الناس بالآخرة: 

خحطب عمر بن عبد العزيز ذات يوم فقال: إنى لم أجمعكم لأمر احدثته» 
ولكنى نظرت فى أمر معادكم وما أنتم إليه صائرون» فوجدت المصدق به أحمق» 
والمكذب به هالكا ثم نزل". وهذه خطبة بليغة على قصرهاء فإنها تذكرة حية 
بمصير الإنسان بعد الموت» فالذى يؤمن بالبعث بعد الموت وما قبله من عذاب القبر 
ونعيمه وما بعد ذلك من الحساب والمصير إلى النعيم الدائم أو إلى الشقاء الدائم» 
ثم لا يعد العدة الكافية لذلك اليوم» يعتبر حقًا أحمق»› e‏ 
الإعداد لمستقبله بعد الموت مع إيمانه بما سيكون فيه" وفك بین افر ف بحض 
خطبه أن الإنسان خلق للأبد ولكنه من دار إلى دار» قال عمر: إنغا خلقتم للأبد 
ولكنكم من دار إلى دار تنقلون". وقال فى إحدى خطبه: يا أيها الناسء لا 
تغرنكم الدنيا والمهلة فيهاء فعن قليل عنها تنقلون» وإلى غيرها ترحلون» فالله الله 
عباد الله فى أنفسكم» فبادروا بها الفوت قبل حلول الموت» ولا يطل بكم الأمد 
فتقسو قلوبكم فتكونوا كقوم دعوا إلى حظهم فقصروا عنه بعد المهلة» فندموا على 
ما قصروا عند الآحرة» وقد تحدث عمر بن عبد العزيز عن الموت والاآخرة 
والاستعداد للقاء الله كثيرًا فى خطبه ومواعظه رحمه الله. 


۳- تصحيح المفاهيم الخاطئة: 

قال عمر فى إحدى خطبه: أما بعد أيها الناس فلا يطولن عليكم الأمدء ولا 
شیء» ولا يزيد فى حسن» ألا لا سلامة لامرئ فى خلاف السنةء ولا طاعة 
لخلوق فى معصية اللهء ألا وإنكم تعدون الهارب من ظلم إمامه عاصياء آلا وإن 
أولاهما بالمعصة 2 آعالج مرا لا يعين عليه إلا اللهء قد فنی 
ن ثم قال: ا ات أموالک 
)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص .)٤١(‏ (۲) التاريخ الإسلامى (١٠ء .)١۱١۸/١١‏ 
(۳) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزیز )٤( .)٤٤۸/۲(‏ المصدر نفسه .)٤٤۹/۲(‏ 
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وأعراضكم إلا بحقهاء ولا قوة إلا بالله"". ففى هذه الخطبة يذكر عمر بن عبد 
العزيز المسلمين بقرب يوم القيامة» فإن من وافته منيته قامت قيامته»ء فلينظر إلى 
الموت الذى قد يفاجئه فى أية لحظة» وحينها لا يستطيع أن يعتذر من أعماله السيئة 
التى سود بها صحيفته» ولا بستطیع أن يستزید من عمل صالح بيض به 
صحیفته» ویندم حینما لا ينفع الندم على ما فاته فى حياته» یوم أن کان قادرا على 
التوبة النصوح والتزود بالعمل الصالح» ثم يبين أن السلامة كل السلامة فى اتباع 
سنة رسول الله وء وهذا بيان لأحد عنصرى قبول العمل الصالح وهما الإخلاص 
لله تعالى ومتابعة السنة» وهو بهذا يعالح واقعا لا ينقص العمل فيه اللإخلاص وإغا 
ينقصه اتباع السنة» حيث فشت البدع بعد انقراض عهد الصحابة رضى الله عنهم» 
وفساد بعض الولاة الذين يحاربون بعض السنن التى لا تتفق مع أهوائهم. ثم بين 
أحد العواصم التى تعصم من انتشار البدع وفساد أمور الأمة حيث قال: ولا طاعة 
مخلوق فى معصية الله . فإذا كان بعض الولاة قد تسول لهم نفوسهم الأمارة بالسوءء 
أو مجاملة الآخرين بأن يأمروا الناس بمعصية اللهء أو يمهدوا السبل لذلك. فإنه لا 
طاعة لهم» وبهذا ينقطع سبب مهم من أسباب سريان تلك المخالفات وهو: ما لولاة 
الأمر من طاعة على الأمةء فإذا تحددت هذه الطاعة بطاعة الله تعالى لم يكن لهوى 
النفوس تأثير على انتشار الفساد فى المجتمع» وتصبح الكلمة لأهل الإصلاح. 

ثم يبين أن ما جرى عليه العرف من اعتبار الهارب من إمامه الظالم عاصيًا ليس 
له اعتبار فى النظر الشرعى» لأن تصرفه هذا هو أحد الأسباب التى يتخذها 
للخلاص من الظلمء وأولى من يوصف بالمعحصية من وقع منه الظلم» وكون عمر 
يبين هذا وهو فى أعلى موقع من المسئولية - كخليفة - دليلاً على تجرده من حظ 
النفس» ومن العصبية للقرابةء وإخلاصه لله تعالى . 

ثم يصف الواقع الاجتماعى الذى اختلطت فيه العادات بالدين» والبدع بالسنن» 
ونشأ عليه أفراد المجتمع» وتربى على توجيهه من أسلم من العجم» ومن هاجر من 
الأعراب حتى حسبوه هو الدين» وحينما يختلط العرف الاجتماعى فيتسرب إلى 
العرف الإسلامى بعض الأعراف الجاهلية» فإن ذلك يؤثر على تربية أفراد المجتمع 
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وتتشربه قلوبهم» لأن الأعراف الجاهلية تميل إلى تلبية أهواء النفوس وإن كانت منحرفة 
جائرة» فيصعب بعد ذلك على المصلحين أن يخلصوا العرف الاجتماغى الإسلامى من 
تلك الأخلاط المتسربة المتراكمة على مر الزمنء لأن كل انحراف له أنصاره ومؤيدوه» 
وليس كل أفراد المجتمع يفهمون الأمور على حقيقتهاء وحينما يقوم المصلحون بمحاولة 
التنقية يقوم دعاة السوء بتشويه إصلاحهم» ودعوة الناس إلى البقاء على الموروثات»› 
لان كونها موروثات يعطيها فى نظر بعض الناس شيئًا من القداسة» ولكن حينما ينبع 
الإصلاح من أعلى قمة فى المسئولية -كما هو الحال فى عهد عمر بن عبد العزيز- فإن 
نتائج الإصلاح تكون كبيرة وسريعة المفعول» لأن معه ما خوله الله تعالى من طاعة 
الرعية ما دام فى طاعة الله تعالى إلى جانب قوة السلطان المعهودة'. 

) إنكاره العصبية القبلية:‎ ٤ 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الضحاك بن عبد الرحمن»ء وكان عا جاء فى كتابه: 
إن ما هاجنی على کكتابى هذا أمر ذكر لى عن رجال من أهل البادية»ء ورجال أمروا 
حديثاء ظاهر جفاؤهم» قليل علمهم بأمر الله» اغتروا فيه بالله غرة عظيمة» ونسوا 
فیه بلاءه نسیاتا عظیماء وغیروا فيه نعمه تغییرًا لم یکن يصلح لهم أن يبلخوه» وذکر 
لى أن رجالا من أولئك يتحاربون إلى مضر وإلى اليمن» يزعمون أن لهم ولاية على 
من سواهم» وسبحان الله وبحمده ما أبعدهم من شكر نعمة»ء وآقربهم من كل مهلكة 
ومذلة وصغرء قاتلهم الله أية منزلة نزلواء» ومن أى أمان خرجواء أو بأى أمر 
لصقواء ولكن قد عرفت أن الشقى بنيسته يشقى› .> وآن النار لم تخل باطلاً. أو لم 
يسمعوا إلى قول الله فى كتابه: ا بین أخویكم وانقوا الله 
لعأكم ترحمون 4 [الحجرات: .]٠‏ وقوله: ايوم يئس الّذين کفروا من دینکم فلا 
تخشوهم واخشون الوم امت كم دينكم ونت علَيكم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام 
دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإلْم فن الله غفور رحيم ) [المائدة :۳]. وقد ذکر 
لى مع ذلك أن رجالا يتداعون إلى الحلف» لا حلف فى الإسلام قال: وما كان من 
حلف فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدةء فكان يرجو أحد من الفريقين حفظ 
حلفه الفاجر الثم الذى فيه معصية الله ومعصية رسولهء وقد ترك اللإسلام حين 


۱۲ 


اناع ت واا خی کل ھن نم کا جا ر لته أ تة غير الاد 
حصتًاء أو دون الله ودون رس له ودون المؤمنين وليجة» أحذرهم تحذيرا بعد 
تحذير» وأذكرهم تذكيرا بعد تذكير» وأشهد عليهم الذى آخذ بناصية كل دابةء 
والذى هو آقرب إلى كل عبد من حبل الوريدء وإنى لم آلكم بالذى كتبت به إل 
نصحًا» مع أنى لو أعلم أن أحدا من الناس يحرك شيًا ليخذله به أو ليدفع عنهء 
أحرص - والله المستعان - على مذلته من كان: رجلا أو عشيرة أو قبيلة أو أكثر من 
ذلك» فادع إلى نصيحتى وما تقدمت إليكم به» فإنه هو الرشد ليس له خفاء» ثم 
ليكن أهل البر وأهل الإيمان عونا بألسنتهم» وإن كثيرا من الناس لا يعلمون. نسأل 
الله أن يخلف فيما بيننا بخير خلافة فى ديننا وألفتنا وذات بيننا. والسلاء. 

فى هذا الكتاب يعالج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز انحراقًا خطير طرأ على 
اللجتمع الإسلامى آنذاك» وهو أن طائفة من المسلمين الذين لم يتمكن الإيمان من 
قلوبهم› ولم تعمر آفكارهم بالعلم الشرعى» فقد اتخذوا لأنفسهم علاقات من روابط 
الجاهلية التى تقوم على القبائل والعشائر» فيعطى الواحد منهم ولاءه لقبيلته سواء 
بالحق أو بالباطل» وسواء بالعدل أو بالظلم» ويجعل من قبيلته قضية يهتم لها ويدافع 
عنها ويدعو لهاء حتى أصبحوا بها إخوة فى الله متحابين بعد أن كانوا أعداء 
متحاربين» وسادوا بجماعتهم العالم. وقد استفحلت هذه القضية حتى أصبح بعض 
اللجاهدين يتحاربون بينهم بدعوى قبلية» مما سبب تأخرا فى تقدم الجهاد» وجرا 
أصحاب البلاد المفتوحة على الانتقاض على المسلمين مرة بعد مرة» ووصلت الحال فى 
بعض البلاد إلى أنه كلما تولى رجل له قبيلة فى تلك البلاد قرب أفراد قبيلته وقواهم 
وتقوى بهم» فتحدث الفتنة وتثور القبائل الأخرى»ء وما ذاك إلا بسنبب طرح رابطة 
الإسلام التى هى نعمة كبرى على المسلمينء واتخاذ الروابط الجاهلية بديلاً عنها"'. 

٥‏ رفضه للقیام بین يدیه: 

لا ولى عمر بن عبد العزيز قام الاس بين يديه» فقال: يا معشر المسلمين» إن 
تقوموا نقم وإن تقعدوا نقعد» فإغا يقوم الناس لرب العالمينء وإن الله فرض 


)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحكمء د(۳ 
(۲) التاريخ الإسلامی (١٠٠ء .)١١٤١/١١‏ 


۱۷۳ 


فرائض» وسن سنًا» من أخذ بها لحق ومن تركها محق. أراد عمر أن يقضى 
على العادات الموروثة التى أشبه بها الولاة آنذاك الأكاسرة والقياصرة»› فكان له عزم 
صارم على العودة بالأمة إلى منهج الخلفاء الراشدين» وعمر هنا يحجم دافعين 
قويين يدفعانه إلى مجاراة عشيرته فى مظاهرهم . . آولهما: طموح النفس نحو 
الظهور وفرض السلطة والهيبة فى قلوب الناس» وثانيهما: رغبة عشيرته الملحة فى 
الإإبقاء على هذه المظاهرء وتشنيعهم عليه فى مخالفة ما كان عليه أسلافه» ولكنه 
تغلب على هذين الدافعين بحزم وإيمان قوى» وكان الدافع الذى يدفعه إلى 
التواضع ورفض المظاهر الدنيوية هو خحوفه من الله تعالى ورغبته فيما عنده» 
وطموح فكره نحو الآخرة وتجاوز المستقبل الدنيوىء وكان هذا الدافع أقوى بكثير 
من الجواذب الأرضية» فنجح فى إلجام نقسه عن هواها وإسكات أصحاب الظاهر 
الخادعة» وتصحيح مفاهيم المجتمع فيما يجب أن تكون عليه الولاة والعلاقة بينهم 
وبين الرعية. 
وفى قوله: إن الله فرض فرائض» بيان لأسباب السعادة والشقاوة الحقيقية فى 
الدنيا والآخرة» فمن طبقها لحق بركب المتقين فى الدنياء وأكرم به من رفقة صالحة! 
وسيق يوم القيامة إلى رضوان الله تعالى والحنة وأكرم به من مال وعاقبة!'. 
٦‏ تقديره آهل الفضل: 
ذكر الحافظ ابن كثير أن ولد قتادة بن النعمان وفد على عمر بن عبد العزيز فقال 
له: من أنت؟ فقال مرتجلاً: 
N ES CE CN‏ 
عات کيا كات لل ها موا اغ وا يار 
فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك : 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبًا اء فعادابعد أبوالا 
ثم وصله وأحسن جائزته رضى الله عنه" . ففى هذا الخبر موقف لأمير عمر 
ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى فى إكرام ولد قتادة بن النعمان لما وفد عليه حينما 
(۱) تاریخ دمشق نقلاً عن التاريخ الإاسلامی .)١٠١/٠١(‏ (۲) التاریخ الإسلامی .)١٠١/١١ »٠١(‏ 
(۳) سیرة عمر لابن الجوزی» ص (41)ء التاریخ الإسلامی .)۲۲/۱١ »۱٠١(‏ 
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عرف نفسه مما حدث لأبيه -,. سى الله عنه- فى هذا الخبر على يد رسول الله . 
اة > وهذا يدل على تفوق ع ر بن عبد العزيز فى المجال الأخلاقى» وذلك 
بتقدير أهل الفضل» والتقدم نى خدمة الإسلام و؛ سلمين» فإن ما حدث لقتادة 
O O‏ شاهد على إيغاله فى القتالء وتعرضه 
للمهالك» كما آنه شرف له آن تمثلت فيه تلك المعجزة النبوية"'. 


ومن تقدیره لأهل الفضل ما قام به لزياد مولى ابن عياش› فقد قدم عليه زياد 
ھول ابن عياش» وأصحاب له» فأتى الباب وبه جماعة من التاس فأاذن له دونهم» 
فدخل عليه فنسى آن يسلم عليه بالخلافة ثم ذكر فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين» فقال له عمر: والأولى لم تضرنی» ثم نزل عمر عن موضع کان عليه 
إلى الأرض وقال: إنى أعظم أن أكون فى موضع آعلو فيه على زياد» فلما قضى 
زياد ما یرید خرج» فأمر عمر خازن بيت الال أن يفتحه لزياد ومن معه ادون 
a‏ > فنظر إليه خازن بيت الال فاقتحمتة عينه أن يكون يفتح لله بيت 
E‏ - وهو به غير عارف - ففعل الخازن ما أمر به» فدخل زياد فاخحذ 
لنفسه ولأصحابه بضعا وثمانين درهما أو بضعا وتسعين درهماء فلما رأى ذلك 
الخازن قال: أمير المؤمنين أعلم بمن يسلط على بيت الال . 
ففى هذا الخبر صور من تواضع عمر بن عبد العزيز رحمه الله وتقديره للعلماء 
الربانيين» فهو أولاً لم يبال بلقب الحلافة» وهو أعلى لقب عند المسلمين»› 
وا مناصب لها فتنة يقع فى حبائلها من اغتروا با لجاه والمنزلة الدنيوية» أما أقوياء 
الإيمان فإن شخصيتهم لا تتغير بعد المنصب» بل يظلون على ما هم عليه من 
التواضع»› وربا زادوا تواضعًا فى مقابلة احترام الناس لهم. ثم هو انیا نزل من 
مکانه حتى لا يعلو ذلك العالم الربانی زياد بن ابی زياد مولى عبد الله بن عياش 
بن أبى ربيعة» وكون ذلك العالم من الموالى لا ينزل من قدره» فإن العبرة بالعلم 
والتقوى لا بشرف النسب» وموقف كريم لهذا العالم الربانى حيث لم يأخذ من 
بيت الال إلا ذلك القدر الزهيد» مع أنه قد مكن منه» وهذا مثال رفيع من أمثلة 
الزهد والورع» حينما تكون النفوس كبيرة والعقول راجحة فإنها تعف عن متاع 
(۲) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص »)٥۳(‏ التاريخ الإسلامی .)۲٤١/٠٠١(‏ 
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الدنيا الذى يتنافس عليه الصغارء وتطمح ببصرها نحو نعيم الآخرة الخالد الذى 
يتنافس فيه الكبار". 

۷-المرء بأصغريه؛ قلبه ولسانه: 

كان بين وفد المهنئين لعمر بالخلافة من أهل الحجاز غلام صغيرء وكان الوفد قد 
اختار الغلام ليتكلم عنهم» وهو أصغرهم» فلما بدأ بالكلام قال له عمر: مهلاً يا ٠‏ 
غلام ليتكلم من هو أسن منك» فقال الغلام: مهلا يا أمير المؤمنين» المرء 
بأصغريه: قلبه ولسانهء فإذا منح الله العبد لساتًا لافظًا وقلبًا حافظًاء فقد استجاد 
له الحلية" يا مير المؤمنين لو كان التقدم بالسن لكان فى الأمة من هو أسن منك 
- أى أحق بمجلسك هذا ممن هو أكبر منك ستًا" _. فقال عمر: تحدث يا غلام» 
قال: نعم يا أمير المؤمنين» نحن وفود التهتعة لا وفود المرزئةء قدمنا إليك من 
بلدنا»ء نحمد الله الذى من بك. عليناء لم يخرجنا إليك رغبة ولا رهبةء آما الرغبة 
فقد آتانا منك إلى بلدناء وأما الرهبة فقد أمننا الله بعدلك من جورل '. 
فأعجب عمر بفصاحة الغلام وعلمه» وسداد رآيه» فما كان من عمر إلا أن شجعه 
على ذلك وزاده ثقة بنفسه وجرأة ليكون هذا الحادث موقمًا تربويا يتعلم فيه 
الغلام فى حضرة خليفة المسلمين» فطلب منه الموعظة فقال: عظنا يا غلام وأوجزء 
فقال: نعم يا أمير المؤمنين» إن أناسًا من الناس غرهم حلم الله عنهم» وطول 
أملهم» وحسن ثناء الناس عليهم» فلا يغرنك حلم الله عنك» وطول أملك» 
وحسن ثناء الناس عليك فتزل قدمك. ثم نظر عمر فى سن الغلام فإذا هو قد أتت 
عليه بضع عشرة سنة»ء فأنشاً يقول : 

تعلم فليس المرء يولد عالا وليس أخو علم كمن بات جاهل 

وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل" 
)١(‏ التاريخ الإسلامى ٠ .)۲٤/٠١(‏ (۲) استجاد له الحلية : استحق أن يتكلم . 
() النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزیز» ص (۷۹). 
)٤(‏ الارتزاء: انتقاص الشىء٠‏ والمرزئة : الرزيئة وهى المصيبة . 
(۵) مروج الذهب (۳/ ۱۹۷) . 
(0) النموذج اللإدارى المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز» ص (۹۸). 
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۸ -امرأة مصرية مسكينة تشتكى لعمر: 

كان عمر يتابع أمور المسلمين ويفتح الأبواب على مصراعيها لسماع أخبارهم؛ 
فقد كان بريد عمر بن عبد العزيز لا يعطيه أحدا من الناس -إذا خحرج- كتابا إلا 
حمله» فخرح بريد من مصر فدفعت إليه فرتونة السوداء مولاة ذى أصبح كتابا 
تذكر فيه أن لها حائطًا قصيرًا» وأنه يقتحم عليها فيسرق دجاجهاء فكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم» من عبد الله أمير المؤمنين إلى فرتونة السوداء مولاة ذى آصبح› 
بلغنى كتابك وما ذكرت من قصر حائطك وأنه يدخل عليك فيسرق دجاجك» فقد 
کتبت كتابًا إلى أيوب بن شرحبيل - وكان أيوب عامله على صلاة مصر وحربها - 
آمره بان يبنى لك ذلك» يحصنه لك غا تخافين إن شاء الله» وكتب إلى أيوب بن 
شرحبيل : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى ابن شرحبيل» أما بعد: فإن فرتونة 
مولاة ذى أصبح كتبت تذكر قصر حائطهاء وأنه يسرق منه دجاجهاء وتسال تحصینه 
لهاء فإذا جاءك كتابى هذا فاركب أنت بنفسك إليه حتى تحصنه لهاء فلما جاء 
الكتاب إلى أيوب ركب ببدنه حتى أتى الجيزة يسال عن فرتونة حتى وقع عليهاء ‏ 
وإذا هئ سوداء مسكينة» فأعلمها با كتب به أمير المؤمنين وحصنه لها . 

۹ اهتمامه بفداء الأسرى: ) 

كتب إلى الأسارى بالقسطنطينية : أما بعد» فإنكم تعدون أنفسكم أسارى» معاذ 
الله بل أنتم الحبساء فى سبيل الله» واعلموا آننی لست أقسم شیئًا بين رعيتى إلا 
خصصت أهليكم بأوفر نصيب وأطيبه» وأنى قد بعثت إليكم خمسة دنانير» ولولا 
إنى خحشيت إن زدتكم أن يحبسه طاغية الروم عنكم لزدتكم» وقد بعشت إليكم 
فلان بن فلان یفادی صغیرکم وکبیرکم› ذکرکم وآنثاکم› حرکم وغلوککم با سئل 
به» فأہشروا ثم أبشرواء والسلام علیک'. 

وفى هذا الكتاب يتجلى سمو أخلاق عمر وعظم شعوره بالمسئولية كنموذج راق 
لحاكم مسلم يخاف الله فيراعيه» ويتقى الله فى حقوق رعيته منتهى الإخلاص 
والأمانة» حيث واسى أسرى المسلمين لدى الروم» حيث شبههم بالمرابطين الذين 
NE Ne O)‏ ص (١٦٤ »۱١۳(‏ التاريخ اللإسلامیى .)۷۷/٠١(‏ 
(۲) سيرة عمر لابن عبد الحکم» ص (۳١۱ء .)١١٤١‏ 
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حبسوا أنفسهم فى سبيل الله تعالى»ء فهم بهذا ينالون أجر المرابطين. وإلى جانب 
هذه المواساة المعنوية فإنه قد واساهم بالمال الذى أمدهم بهء وأزاح الهم عنهمء وبا 
أخبرهم به من كفالة أسرهم فى حال غيبتهم» كما أنه وعدهم جميعاً بمفاداتهم 
لفك أسرهمء وهذه معاملة كريمة يستحقها هؤلاء الأسرى الذين خرجوا بأنفسهم 
لحماية الإسلام ونصره. 

-١‏ قضاء ديون الغارمين: 

كتب إلى عماله: أن اقضوا عن الغارمين فكتب إليه: إنا نجد الرجل له المسكن 
والخادم» وله الفرس» وله الأثاث فى بيته» فكتب عمر: لابد للرجل من المسلمين 
من مسکن یوی رأسه» وخادم یکفیه مهنته» وفرس يجاهد عليه عدوه» وأثاث فی 
بيته» ومع ذلك فهو غارم» فاقضوا عنه ما عليه من الدين". ففى هذا الخبر يأمر 
أمير المؤمنين عمر بقضاء الديون عن الغارمين» وإن كانوا يملكون المسكن والأثاث 
والخادم والفرس» وهو مظهر عظيم من مظاهر الرحمة والمواساةء والاهتمام بشئون 
الرعية» وهكذا يتصرف الأئمة العادلون بآموال الأمة» حيث يغنون بها فقيرهاء 
ویجبرون به کسیرهاء ویفکون بها آسیرهاء» ویقضون به عن معسرهاء ویسدون به 
a E‏ 


١‏ خير الأسير الأعمى عند الروم: 

E RO 
يدور» فمر بموضع فسمع فيه رجلا يقراً القرآن ویطحن» فاتاه فسلم عليه فلم يرد‎ 
عليه السلام - مرتين أو ثلاتًا - ثم سلم عليه فقال له: وأنى بالسلام فى هذا البلدء‎ 
فاعلمه آنه رسول عمر إلى صاحب الروم» قال له: ما شآنك؟ فقال: إنى سرت‎ 
فى موضع كذا وكذاء فأتى بى إلى صاحب الروم» فعرض على النصرانية فأبيت»‎ 
وقال لى: إن لم تفعل سملت عينيك» فاخترت دینی على بصری»ء فسمل عینی‎ 
وصيرنى إلى هذا الموضع»ء يرسل إلى كل يوم بحنطة أطحنها وبخبزة آكلهاء فسار‎ 
الرسول إلى عمر بن عبد العزيز فأخبره خبر الرجل»ء قال: فما فرغت من الخبر‎ 
0 130 مير عم لابن عبد اك‎ ٠ .)۷۷/٠١( التاريخ الإسلامى‎ )( 
.)۷۷ /٠١( التاريخ الإسلامى‎ )( 
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حتی رأیت دموع عمر قد بڵّت ما بين يديه» ثم أمر فكتب إلى صاحب الروم: أما 
بعد فقد بلغنى خبر فلان بن فلان فوصف له صفتهء وأنا أقسم بالله لئن لم 
ترسله إلى لأبعشن إليك من الجنود جنودًا يكون أولها عندك وآخرها عندى. ولا 
رجع إليه الرسول قال: ما أسرع ما رجعت! فدفع إليه كتاب عمر بن عبد العزيزء 
فلما قرأه قال: ما كنا لنحمل الرجل الصالح على هذاء بل نبعث إليه به. قال: 
فأقمت آنتظر متی یخرج به» فأتيسته ذات يوم فإذا هو قاعد قد نزل عن سريره 
أعرف فى وجهه الكابة» فقال: تدرى لم فعلت هذا؟ فقلت: لا - وقد آنكرت ما 
رأيت - فقال: إنه قد أتانى من بعض أطرافى أن الرجل الصالح قد مات» ولذلك 
فعلت ما فعلت» ثم قال: إن الرجل الصالح إذا كان بين القوم السوء لم يترك 
بینهم إلا قليلاً حتى يخرج من بين أظهرهم. فقلت له: آتأذن لى أن أنصرف»› 
وأیست من بعثه الرجل معی» فقال: ما کنا لنجیبه إلى ما آمر فى حیاته ثم نرجع 
موند غاتة فارشل مه الجا . 

۲-المرآة العراقية التى فرض لبناتها من بيت المال: 

فذمت اراهن الخراق غل غمر ب عند العر فلا ضارت إل انه الت 
هل على أمير المؤمنين حاجب؟ فقالوا: لاء فلجى إن أحببت» فدخلت المرأة على 
فاطمة وهى جالسة فى بيتهاء وفى يدها قطن تعالحه» فسلمت فردت عليها السلام 
وقالت لها: ادخلىء فلما جلست المرأة رفعت بصرها ولم تر شيئًا له بال» 
فقالت: إغا جئت لأعمر بيتى من هذا البيت الخرب» فقالت لها فاطمة: إنغا خرب 
هذا البيت عمارة بيوت أمثالك. قال: فأقبل عمر حتى دخل الدار» فمال إلى بئر 
فى ناحية الدار فانتتزع منها دلاء فصبها على طين كان بحضرة البيت - وهو يكثر 
النظر إلى فاطمة - فقالت لها المرأة: استترى من هذا الطيان» فإنى أراه يديم النظر 
إليك» فقالت: ليس هو بطيان» هو أمير المؤمنين. قال: ثم أقبل عمر فسلم ودخل 
بيته» فمال إلى مصلى كان له فى البيت يصلى فيهء فسأل فاطمة عن المرأة» 
فقالت: هی هذه» فأخذ مکتلاً له فيه شیء من عنب فجعل یتخیر لها خیره يناولها 
إياه ثم قبل عليها وقال: ما حاجتك؟ فقالت: امرأة من أهل العراق لى خمس 
(۱) سيرة عمر لابن عبد الحکم» ص (۱۹۸). 


۱۹ 


نات كل كسد» فجنتك أبتغى حسن نظرك لهن» فجعل يقول: کسل كسد 
ويبكى» فأخحذ الدواة والقرطاس فكتب إلى والى العراق» فقال: سمى كبراهن» 
فسمتهاء ففرض لهاء فقالت المرأة: الحمد لله» ثم سأل عن الثانية والثالثة والرابعةء 
والمرأة تحمد الله ففرض لهاء فلما فرض للأربعة استفزها الفرح فدعت له فجزته 
خیرا» فرفع يده وقال: کنا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهله» فمرى هؤلاء 
الأربع يفضن على هذه الجامسة. فخرجت بالكتاب حتى أتت به العراق» فدفعته 
إلى والى العراق» فلما ذهبت إليه بالكتاب بكى واشتد بكاؤه» وقال: رحم الله 
صاحب هذا الكتاب» فقالت: آمات؟ قال: نعم» فصاحت وولولت» فقال: لا بأس 
عليك» ما کنت لأرد کتابه فی شیء» فقضی حاجتها وفرض لبناته؟ . 
۳-إحياؤه سنة العطاء: 


قال عمر بن عبد العزيز: إنه لا يحل لكم أن تأخذوا لموتاكم» فارفعوهم إلينا 
واكتبوا لنا كل منفوس نفرض له" . وفى رواية أخرجها ابن سعد من خبر أبى 
بكر بن حزم قال: كنا نخرج ديوان أهل السجون فيخرجون إلى أعطياتهم بكتاب 
عمر بن عبد العزيز» وكتب إلى: من كان غائبًا قريب الخيبة فأعط أهل ديوانهء 
ومن كان منقطع الغيبة» فاعزل عطاءه إلى أن يقدم أو يأتى نعيه» أو يوكل عندك 
بوكالة ببينة على حياته فادفعه إلى وكيله؟. 

ق أا غر بن عد الو م اف کے ات کات ي عمد اشفا 
الراشدين وعهد معاوية رضى الله عنهمء ثم اندثرت بعد ذلك واقتصر العطاء على 
بعض وجهاء الأمة» وكان بنو آمية يأخذون من ذلك الشىء الكثير على مراتبهم»› 
فلما قسم عمر بن عبد العزيز ذلك على الأمة شمل جميع أفرادهم» وهذا من أبرز 
مواقفه وإصلاحاته التجديدية. 

٤‏ - إغناؤه المحتاجين عن المسألة: 

قدم على عمر بن عبد العزيز بعض أهل المدينة فجعل يسأآله عن أهل المدينة: 
فقال: ما فعل المساكين الذين كانوا يجلسون فى مكان كذا وكذا؟ قال: قد قاموا 
)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحکم» ص .)١١۹(‏ 


(۲) أی مولود فی حال نفاس أمه. (۳) طبقات ابن سعد .)۳٤١/٥(‏ . 
)٤(‏ المصدر نقسه )٥( .)۳٤۸/٥(‏ التاریخ الإسلامی (٥٠ء .)۱۳۸/١١‏ 


۱۸٨۰ 


منه يا أمير المؤمنين» قال: ما فعل المساكين الذين كانوا يجلسون فى مكان كذا 
الخبط للمسافرين. فالتمس ذلك منهم بعدء فقالوا: قد أغنانا الله عن بيعه بجا 
ا فر ب عا وهذا من نتائج المنهج العادل الذى سلكه عمر بن 
عبد العزيز فى توزيع أموال المسلمين» حيث حرمت القلة المتمكنة من الإسراف» 
وأصبح ما يصرف لفرد ممن هذه الفئة یصر ف لعشرات المسلمين› فوصل الال العام 
إلى دات ر م كنل ل فاستغنوا به عن بعض الأعمال الشاقة التى 
کانت تدر عليهم مبالغ زهيدة"'. 

٥-دفع‏ المهور من بيت المال: 

اهتم عمر بن عبد العزيز بأداء مهور الزواج من بيت المال لمن لم يستطع توفير 
الكوفة وأنا أسمع : من كانت عليه أمانة لا يقدر على أدائها فأعطوه من مال اللهء 
ومن زوج امراًة لا يققدر أن يسوق إليها صداقها فأعطوه من مال الله . وهذا 
قرار مهم فى إصلاح المجتمع»ء لأن صلاحه يتوقف على تحصين أبنائه بالزواج 
وظفرهم بالسعادة الزوجية» وقد يكون المهر عائقًا لبعض الفقراء دول الزواج› 
خصوصًا فی حال غلاء المهور› فاذا کانت الدولة توفر ذلك لمن لا يستطيع ذلك 
فإنها تسهم فى تكوين المجتمع الصالح وحفظه من أسباب الفساد والاضطراب*“ 

۱١‏ - جهوده ذ فى التقريب بين طبقات المجتمع: 


ا شهدت عمر بن عبد العزيز فى بعض الأعياد وقد 
او ارات الاش حش ر بالمنبر» وبينهم وبين الناس فرجة» فلما جاء عمر 
صعد المنبر وسلم عليهم› > فلما رأى الفرجة أوماً إلى الناس: أن تقدموا فققدموا 
حتى اختلطوا بهم" . لقد دأب الولاة من بعد عهد أمير المؤمنين معاوية رضى الله 
(۱) الخبط : نوع من ورق الشجر تأكله الإيل. 

(۲) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز .)٠١١/١(‏ 


)۳( التاريخ الإسلامی )٤( .)۱۳۸/٠١(‏ طبقات ابن سعد ٤ /٥(‏ ۳۷). 
)0( التاريخ الإسلامی )٩( .)۱۳١۹/۱۰(‏ طبقات ابن سعد /٥(‏ ۳۸۷). 


۱۸1 


عنه على رفع طبقات من الناس وتييزهم على غيرهم بالعطاء والمجالس وغير 
ذلك» وسرى ذلك فى الأمة حتى أصيب بعض أفرادها بالضعف وأصبحوا يرون 
نهم ليسوا أهلاً للجلوس مع أفراد الطبقات المميزة الذين أصبح الناس يطلقون 
عليهم اسم «الأشراف»ء ولقد بلغ الضعف بعامة اللجتمع إلى عدم التجاسر على 
الاقتراب من أفراد الطبقة الخاصة حتى فى المساجد التى من المفترض فيها أن 
يتنافس المصلون على القرب من الإمام» لما فى ذلك من زيادة الثواب» فلما تولى 
الخلافة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كان من أجل اهتماماته أن يقارب بين 
فئات اللجتمع» فذلك بأن يضع من سمعة الطبقات العالية» وأن يزيل کبرياءهم» 
وأن يرفع من شأن الطبقات المستضعفةء وآن يقوى معنوياتهم» ويزيل شعورهم 
بالضعف. فكان من جهوده فى ذلك المساواة بينهم فى العطاء ولا شك أن المال له 
أهمية كبرى فى الرفع من شأن الناس وخفضهمء وفى هذا الخبر تبين لنا اهتمامه 
فى هذا المجال بالإشارة إلى عموم الناس ليقتربوا من الخواص» ويختلطوا بهم» 
حتى تزول تلك الفجوة بين المسلمين التى خلفها ظلم الولاة وسوء إدارته. 

۷- شعوره الكبير بالمسئولية تجاه آفراد المجتمع: 

قالت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر:.. إن عمر -رحمة الله عليه- كان قد 
فرغ للمسلمين نفسهء ولأمورهم ذهتهء وكان إذا أمسى مساء لم يفرغ فيه من 
حوائج يومه وصل يومه بلیلته» إلى آن آمسى مساء وقد فرغ من حوائج يومه» 
فدعا بسراجه الذی کان من ماله» فصلی رکعتین ثم أقعى واضعا رأسه على يديه› 
تسيل دموعه على خديهء يشهق الشهقة يكاد ينصدع قلبه لهاء وتخرج لها نفسهء 
حتى برق الصبح فأصبح صائمًاء فدنوت منه فقلت: يا أمير المؤمنين ليس كان ٠‏ 
منك ما كان؟ قال: أجل» فعليك بشانك وخلینی وشأنی»ء قالت: فقلت إنى أرجو 
ا قال : إدا أخحبرك. إنى نظرت فونچد تن قد وليت أمر هذه الأمة؛ أسودها 
وأحمرهاء ثم ذكرت الفقير الجائع » والغريب الضائع » والأسير المقهورء وذا الال 
القليل والعيال الكثير» وأشباه ذلك فى أقاصى البلاد وأطراف الأرض» فعلمت أن 
الله سائلى عنهم» وأن رسول الله َة حجيجى فيهم» فخفت أن لا يقبل الله 


۱A۲ 


تعالى منى معذرة فيهم» ولا تقوم لى مع رسول الله َو حجة» فرحمت والله يا 
فاطمة نفسى رحمة دمعت لها عينى» ووجع لها قلبی› فانا کلما ازددت لھا ذکرا 
ازددت منها خوقًا» فاتعظی إن ارد : 

وهذا تقدير بالغ من عمر رحمه الله للمسئولية التى تحملهاء حيث تذكر ضعفاء 
السلمين وأصحاب الحاجات» بالرغم نما يبذله من جهد متواصل فى التعرف على 
أحوال الأمة» ولكن لا كان هذا الأمر غير محصور خحشى أن يكون قد لقى من 
الملسلمين من لم ترفع إليه حاجته» فيكون مسولا عنه. وفى تذكره للحساب والجنة 
والنار دليل على عمق إيمانه بالغيب حتى أصبح أمامه كالمشاهدء فأصبح ذلك 
دافعا له إلى العدل والرحمة» والمبالغة فى تفقد أحوال الأمة. وفى بكائه الشديد 
دلالة على عظمة خحوفه من الله عز وجل» وقد عصمه الله تعالى بهذا الخوف» 
فارتفع بفكره وسلوكه عن المغريات» وقوى أمام جميع التحديات» فكلما عظم 
عليه خطب مجابهة الناس تذكر النار والحساب فهان عليه كل خطب عظيم» 
وصغر فی نظره کل أمر جسیم" . 

۸ فی الإناق على الذمی إذا کبر ولم یکن له مال: 

اللإسلام دين العدالة والسماحة والاهتمام بالضعيف» والإسلام يهتم بكل 

من يعيش على أرضه ولو كان على غير دين الإسلام» وعمر بن عبد العزيز يجسند 
هذه القيم الرفيعة بتطبيقه أحكام هذا الدين» فيقرر أن الذمى إذا كبر ولم يكن له 
ر خی وی عه ود ا ی ت مون ال 0 کد ری ان 
م قال عر بن ورا ا اف و كاب ري عد ل علا رال 
الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عدى بن آرطأة ومن قبله من 
المسلمين والمؤمتين» سلام عليكم» فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هوء أما 
بعد: فانظر آهل الذمة فارفق بهم وإذا كبر الرّجل منهم وليس له مال فأنفق 
علیه» فان کان له حمیم فمر حمیمه ینفق عليه“ . 
)١(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص (٠۷١)ء‏ التاريخ الإسلامى .)٠١۷/٠١(‏ 


(۲) التاريخ الإسلامى .)١١۸/٠١(‏ (۳) فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ .)۳٥۴۳‏ 
)٤(‏ الطبقات الکبری /٥(‏ ۳۸۰). 


۱A۲ 


۹-آكله مع آهل الكتاب: 

كان عمر بن عبد العزيز يجعل كل يوم من ماله درهما فى طعام المسلمين ثم 
e‏ وکان ينزل بامل الذمة e‏ المنبوتة ب 
REE‏ 

-٠‏ عمر والشعراء: 

لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد الشعراء إليه فأقاموا ببابه أياما لا يؤذن 
لهم فبينما هم كذلك وقد أزمعوا على الرحيل إذ مر بهم رجاء بن حيوة - وكان 
من خطباء أهل الشام - فلما رآه جرير داخلاً على عمر أنشاً يقول: 

يا أيها الرجل المرخى عمامته هذا زمانك فاستأذن لنا عمرا 
قال: فدخحل ولم يذكر من أمرهم ا ثم مر بهم عدى بن أرطأة» فقال له 
جریر. 

يا يها الرجل المرخحى مطيته هذا زمانك إنی قد مضی زمنى 
أبلغ خحليفتنا إن كنت لاقيه آ لدى.الباب كالمصغفرد فى قرن 

لا ا احا ل فة قد طال مکثیى عن أهلى وعن وطنى 
فدخحل عدی على عمر» فقال: يا امير المؤمنين › الشعراء ببابك وسهامهم 
مسمومة»› وأقوالهم نافذة» قال: ويحك يا عدی » مالى وللشعراء» قال : أعز الله 
مير المؤمتين› إن رسول الله اة أسوة» قال : کف؟ قال : امتل حه العباس بن 
مرداس السلمى فأعطاه حلة قطع بها لسانهء قال" أوتروی من قوله E‏ قال : 
نعم» فأنشده يقول: ) 

راثك اا خي البنرية كلها نشرت کكتابا جاء بالحق معلما 
شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا عن الحق لا أصبح الحق مظلما 
ونورت بالتبيان أمراً مدلسًا وأطفأت بالقرآن نار تضرما 
)١(‏ حلية الأولیاء ۳۱١ /٥(‏ ۔ .»)۳۱١‏ فقه عمر بن عبد العزیز (۲/١١أ).‏ 


A4 


قال : ويیحك یا عدی› من بالباب منهم › فذكر له أسماء الشعراءء عمر بن عبد 
الله بن ربيعة»› والفرزدق› والأخحطل › وجرير› فرد الجميع إلا جرير فسمح له 
بالدخول» فدخل جرير وهو يقول: 


إن الذى بعث النبى محمد 
وسح الحلائقى عله ووفاأاؤه 


إنى لأرجو منك خيرًا عاجلاً 


فلما مثل بين يديه قال: ويحك يا جرير» اتق الله ولا تقل إلا حقً» 
جریر يقول : 


أأذكر الجهد والبلوى التى نزلت 
كم باليمامة من شعثاء أرملة 
ممن يعد تكفى EE‏ والده 
يدعوك دعوة ملهوف کار 
خحليفة الله ماذا تأمرون بنا 
ما زلت بعدك فى هم يۇرقنى 
لا ينتفع الحاضر المجهود بادينا 


إنا لنرج إذا ما الغيث اأخلفا 


نال الحلافة إذ كانت له قدرا 


هذى الأرامل قد قضيت حاجتها 


ا ق 


حتى ارعوى فآاقام ميل المائل 


TT 


ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر 


كالفرخ فى العش لم ينهض ولم يطر 


خبلاً من الجن أو مسا من البشر 
لسنا إليكم ولا فى دار منتظر 
قد طال فی الح إصعادی ومنحدری 
ولا يعود لنا باد على حضر 
من الحليفة ما نرجو من المطر 
کما اتی ربه موسی على قدر 


فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 


فانشا 


فقال: يا جرير ما أرى لك فيما ها هنا حقًَاء قال: بلى يا أمير المؤمنين أنا ابن 


سبيل ومنقطع . فأعطاه من صلب ماله مائة درهم. . . ثم خرج» فقال له الشعراء: 
ما وراءك؟ قال: ما يسوؤكم» خحرجت من عند أمير المؤمنين وهو يعطى الفقراء 
ويمنع الشعراءء وإنى عنه لراض»› ثم نشا يقول : 
س 

۱۸۵ 


رأتا رقي الطان لا تتف وقدكان قطان من الو راق 

وهذا منهج جديد فى عهد الدولة الأموية للتعامل مع الشعراء» فققد كان 
الشعراء يمدحون الملوك والأمراء طلبا لرفدهمء ويدخلون فى قصائدهم المبالغات 
والكذب» إلى أن تولی الخلافة عمر بن عبد العزيز» فقصدوه» فکان موقفه من 
الشعراء كما تبين من الخبر المذكور» فقطع تلك العادة التى تفسد بنية المجتمع 
وتشجع على سيادة الأّخحلاق السيئة من الكذب والتغرير والنفاق» فقطع تلك العادة 
السيئة ولم تعد إلى الظهور إلا بعد وفاته". ولقد اعترف جرير بأن الشياطين 
كانوا من وراء الشعراء فى استفزاز الأمراء الممدوحين» وآن عمر بن عبد العزيز قد 
يز بحصاته من اولك القاط ° 

١-تأثره‏ بشعر الزهد وعلاقته بسابق البربرى: 

قرب عمر بن عبد العزيز من الشعراء من التزم شعر الزهد وذكر الموت والخوف 
من الآخرةء ويبدو أن اقرب الشعراء لقلب عمر هو سابق الو فکان بعظ 
عمر وینشده الشعر› فیتاثر عمر ویبکی . ودات يوم دخحل سابق البربرى وهو ينشد 
شعراً فانتھی فی شعره إلى هله الأسات: 

فلم يستطع إذ جاءه اموت بغتة فراراً ولا منه بقوته امتنع 

فأصبح تبكيه النساء مقنعا ولا يسمع الداعى وإن صوته رفع 

قرب من لحد فصار مقيله وفارق ما قد کان بالأمس قد جمع 

قال الراوى : میمون بن مهران : فلم یزل عمر یبکی ویضطرب حتی غشی عليه 
فقمنا» فانصر فنا نے( . 

a a SC CL‏ > تأثر بها عمر بن عبد 
العزيز اترا بالعًا» وھی : 
(1) المنتظم (۷/ 4۹). (۲). (۳) التاریخ الإسلامی .)١۷٤/٠١(‏ 
)٤(‏ شاعر ES E N a‏ والبربرى لقب لهء ولم يکن من 


() الحكتاب الحامح لسيرة عمر (۲/ »)1١١‏ سيرة عمر بن عبد العزيز» عفت وصال حمزة» ص )۱۸٤(‏ . 


۱۸٦ 


تي الاي الت من حك الور 
إن کنت تعلم ما تأتى وما تذر 


اضر على القدر اجلو وار به 


و ري 


فما صفا لامرئ عيش يسر به 
واستخبر الناس عما آنت جاهله 
قد يرعوى المرء يوما بعد هفوته 
من يطلب الجور لا يظفر بحاجته 
وفى الهدى عبر تشفى القلوب بها 
وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها 
والرشد ائ دف لصاحبها 


)( 
یؤبی 


وقد المرء مر وهو يحقره 
لا يشبع النفس شىء حين تحرزه 
ولا تزال» وإن كانت لها سعة 
ك د ا ي 
والذكر فيه حياة للقلوب كما 
والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه 
لا ينفع لكر قاسسًا أبدا 
والموت جسر لمن يمشى على قدم 
فهم يمرون أفواجًا وتجمعهم 


ا ق 
فكن على حذر قد ينفع الحذر 
وان اك فا ل شف القدر 
إلا سيتبع یوما صفوه كدر 
إذا عميت فقد يجلو العمى الخبر 
وتحكم المجحاهل الأيام والجر 
وطالب الحق قد يهدى له الظَفر 
كالغيث ينضر عن وسميه الشجر 
ولا البصير كأعمى ماله بصر 
والغى يكره منه الور والصشدر 
والشیء يا نفس ينمى وهو يحتصر 
ولا يزال لهمافى غيره وطر 
كما تعيّر لون اللمة الغير0) 
لها إلى الشىء لم تظفر به نظر 
يحيى البلاد إذا ما ماتت المطر 
كما يجلى سواد الظلمة القّمر 
وهل يلين لقول الواعظ الحجر؟ 
إلى الأمور التى تخشى وتنتظر 
دار إليها يصير البدو والحضر 


(1) الوسمى: المطر فى أول الربيع . 
(۲( الورد: لاء الذى بورد والقوم یردول لاء الصدر: الرجوع عن الماء. 
)۳( یوبی : بولك من وبق . )٤(‏ الغير: تغير الأحداث. 


۱۸¥ 


من کان فی معقل للحرز أسلمه 
حتی متی آنا فی الدنیا أخو کلف 
ولا أرى أثرا للذكر فى جسدى 
لو کان یسهر عینی ذکر آخرتی 
إا لداويت قلبًا قد أضر به 
ما يلبث الشىء أن يبلى إذا اختلفت 
ا وان الشبأاب به 


کل دغر ب دچ 


ر ص 


ا ری اض ا فی اروت 


ورب أصيد سامى الطرف معتصب 
يظل مفترش الديباج محتجبًا 
قد غادرته المنايا وهو فاب 
أبعد آدم ترجون البقاء وهل 
لهم ینوت بمستن السيول وهل 
إلى الفناء -وإن طالت سلامتهم- 


إن الأمور إذا استقبلتها اشتبهت“ 


والمرء ما عاش فى الدنيا له أمل 


ص ر 


أو کان فی خمر لم ینجه خمر 
فى الخير منى لَذاتها صعر 

ئ الحر لای له 
کما يۇرقنى للعاجل الشهر 
طول السقام ووهن العظم چ 
تواغان قف الروخات وال © ٠‏ 


(٤( 


والماء ف 


وکل مصعدهة يوما ستنحدر 
ومن ورأء الشات الموت والكن : 
E E E‏ 

و 
وګل شمل جمیع سوف ينتشر 
عليه تبنى قباب الملك والحجر 
فال ترت الخدين IE‏ 
تبقى فروع لأصل ينعقر 


a es 


مصیر کل بنی آنشی وإن کثروا 


. سے ۹و 
وفى تدبرها التبيان والعبر 


E aa) ٠ الحرر: المكان النيع يلجا إليه.‎ )١( 

(۳) الروحات والبكر: روحة من الرواح» ويقابله الصباح البكر: أول النهار. 

. آی بعد كل صعود نزول؛ ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع‎ )٤( 

)٥(‏ لدتا: طریا ليتا. 

(1) مجدل: جدل: : صرع»› وفی حدیث على رضی الله عنه: بعز علي ابا محمد أن أراك مجلا تحت التجوم. 
(۷) اشتبهت: اشتبه: اختلط الأمر عليه 


۱A۸ 


و و 
لھا حلاوة عيش غير دائمة 


ولیس يزجرکم ما توعظون به 


1 as 


أصبحتم جرا للموت يقبضكم 


لا تبطروا واهجروا الدنيا فإن لها 
ثم اقتندوا بالالی کانوا لکم غررا 
حتی تکونوا على منهاج أولكم 


لا يشعرون مما فى دينهم نقصوا 


وفى العواقب منها المر والصبر 


على منازلها من بعدها زمر 


والبهم يزجرها الراعى فتتزجر 
كما البهائم کیا اا کر 
غبًا وخيماء وكفر النعمة البطر 
وليس من اة الالياغ ي 
وتصبروا عن هوى الدنيا كما صبروا 
وکل حبل علیها سوف ينبت ر 


جهلا وإن نقصوا دنیاهم وا ۰ 


وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتمثل بالشعر كثيرًاء ومن تلك الأبيات 
التی ترنم بها: 

ولا خير فی عيش امرئ لم یکن له 

ومن ذلد أيضاً: 

ا وو ا 

نهارك يا مغرور سهو وغفلة 


من األه ۳ دار القرار E,‏ 


كما اغتر باللذات فى النوم حالم 
و سے 

وليلك نوم والردى لك لازم 

كذلك فی الدنيا تعيش البهاف ^ 

وذات يوم نظر عمر بن عبد العزيزء وهو فى جنازة إلى قوم قد تلشموا من 

الغبار والشمس» وانحازوا إلى الظل فبكى وأنشد: 

(1) الزمر: مفردها زمرة» وهی الفوج والحماعة. 

(۲) اتزجر: انقاد - أى. أن الحيوانات تنقاد لراعيها إذا دعاها . ) 

(۳) الغرر: جمع غرةء وغرة القوم: شريفهم وسيدهم . 47ر انبتر : انقطع . 

)٥(‏ سيرة عمر بن عبد العريز› عفت وصال» ص (۱۸۷)» الكتاب الجامع لسيرة عمر )۸١/١(‏ ك 


. يېلی : یفنی‎ )۷( . )۷٠۷/١۲( البداية والنهاية‎ )١( 
. )۷٠۰۷/١١( البداية والنهاية‎ )۸( 


۱۸4 


اا حح قت ال جه ااا حاف ا راا 

لالط كى ت اة افر كن ر راغا جا 

فى قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل فى قعرها تحت الثرى لْبّْثا 

تجهزی بجهار تبلغین به يا نفس قبل الردى لم تخلقى عبغ 

۲- بين الشاعر دكين بن رجاء وعمر بن عبد العزيز: 

قال دكين : امتدحت عمر بن عبد العزيز» وهو والى المدينة» فأآمر لى بخمس 
عشرة ناقة كرائم صعاب”"» فكرهت أن أرمى بها الفجاج فتنتشر على» ولم تطب 
نفسى ببيعهاء فقدمت علينا رفقة من مضر» فسألتهم الصحبة» فقالوا: إن خرجت 
فى ليلتك» فقلت: إلى لم أودع الأمير» ولا بد من وداعهء قالوا: إِلّه لا يحتجب 
عن طارق ليل» فاتيته» فاستأذنت عليه» فأذن لى» فدخحلت وعنده شيخان 
أعرفهماء فودعته . فقال لى: يا دكين» إن لى نفسسًا توّاقةء فإن أنا صرت إلى أكثر 
عا آنا ف فغ جا رتك فلت : أشهد لى غلك بلك قال أضهد اللدبه: 
قلت وس خلقه؟ قال: هذين الشخصين » فأقبلت على أحدهما فقلت: من آنت 
قال: سالسم بن عبد الله» قلت: لقد استسمنت الشاهد» وقلت للآخر: 
من آنت؟ قال: أبو يحیى مولى الأمير' » فخرجت بهن إلى بلدی» فرمی الله فی 
ا بالبركة حتى اعتقدت منهن الإبل والغلمان» فإنى لبصحراء فل إذ تاع 
ينعى سليمان بن عبد الملك» قلت: فمن القائم بعده؟ قال: عمر بن عبد العزيز› 
فتوجهت نحوه» فلقینی جرير بالطريق جائيا من عنده» فقلت: يا أبا حزرة من 
أين؟ فقال: من عند من يعطى الفقراء ويمنع الشعراء» ولكن عول عليه فى مال 
ابن السبيل» فانطلقت فإذا هو فى عرصة داره“ قد أحاط به الناس» فلم يمكتى 
الرجل إليهء فناديت : 

يا ععمر الحيرات والمكارم E,‏ الدسائع العظاف ° 


)١(‏ البداية والنهاية )۷٠٦/١١(‏ . (۲) الصعاب: جمع صعبة» وهى نقيض الذلول. 
(۳) الشعر والشعراء لابن قتيبة )٤( . )٦1١/١(‏ فلج : موضع فى الصحراء. 
)٥(‏ عرصة الدار: وسطها . )١(‏ الدسائع : العطايا والراغائب الواسعة . 
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إنى اقترو من قط بن دارم أطلب دين من أًخ مکكارم 
إذننتشجى والله غير نائم فى ظلمة الليل وليل عاتم 
غند آبی یخی وغند مال 

فقام أبو يحيى فقال: يا أمير المؤمنين» لهذا البدوى عندى شهادة عليك» قال: 
أعرفها: ادن متى يا دكين» أنا كما ذكرت لك» إن نفسى لم تنل مر إلا تاقت إلى 
ما هو فوقه» وقد نلت غاية الدنياء فنفسى تتوق إلى الآخرةء والله ما رزأت من 
آموال الناس ا فاعطيك مه » وما عندی إلا ألا درهم › أعطيك أحدهماء فأمر 
لى بألف» فوالله ما رأيت ألا كان أعظم بركة منه". ودكين هو القائل: 

إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فکل رداء یرتدیه جمیل 

(۳( e 

وإن هو لم يضرع عن اللؤم نفسه فليس إلى حسن الثناء سبيل 
# من معالم عمر بن عبد العزيز فى التغيير الاجتماعى: 

ومن خلال حياة عمر بن عبد العزيز الاجتماعية يمكننا معرفة معالم منهجه فى 
التغيير الاجتماعى والتى من أهمها: 

١‏ - القدوة: حيث ضرب من نفسه مثالا رائعا فى الزهد والورع ومحاسبة النفس 
والأهل والعشيرة وإقامة الشرع على نفسه ومن حوله. 

۲ التدرج والمرحلية: حيث أخذ بسنة التدرج فى الإإأصلاح الإجتماعى» وإماتة 
البدع وإحياء الستن» كما مر معنا. 
) ۳ - فهم النفوس البشرية: ولهذا كان يتبع مع الناس أسلوب الحكمة والموعظة 
الحسنة» ويرغب ويرهب» ويعطى شيًا من الدنيا لتهدئة النفوس» ثم أخذها للحق 
وإقامة العدل وإزالة الظلم . 

ترتيب الأولويات: فقد قدم رد المظالم على غيرها من الأعمالء ولهذا انتهح 
سياسة واضحة فى رد المظالمء بدأ بنفسهء ثم أهله وعشيرته» وعزل الولاة 
(۱) ننتجی : نتناجی . (۲) الشعر والشعراء لابن قتيبة )٦1١/١(‏ . 
(۳) المصدر نفسه )١1١/۳(‏ . 

۹۱ 


الظلمة» وعين الأخحيار من آهل الكفاءة والأمانة والعلمء لإقامة العدل وتطبيق 

٥‏ - وضوح الرؤية فى خطواته الإصلاحية: حيث جدد مفهوم الشورى وبيعة 
الحاكم وحق الأمة فى الاختيار» عمل على توكيل الأمناء على الولايات» نشره 
للعدل فى كافة الدولة» إحياؤه للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» حرصه على 
سلامة معتقد الأمة الصحيح ومحاربته للمعتقدات الفاسدة» اهتمامه بالعلماء 
وتوظيفه لخدمة الإسلام من خلال الدعوة والعلم والتعليم والتزكية» . . .إلخ من 
الأعمال فى مجال الاقتصاد» والسياسة والاجتماع حيث كان يملك رؤية إصلاحية 
تجديدية شاملة» كما سوف يتضح من خلال هذا الكتاب . 

٦‏ التقيد بالقرآن الكريم والسنة النبوية: وهدى الخلفاء الراشدين فى رؤيته 
الإصلاحية» وبذلك يمكننا القول بأن وضوح الرؤية انبثق من خلال ثوابت راسخة 
متمثلة فى المرجعية الشرعية للرؤية الإصلاحية الشاملة التى قام بها عمر بن عبد 
العزيز» والتى من جوانبها الحياة الاجتماعية. 
ثانيا: عمر بن عبد العزيز والعلماء: 

كانت آيام سليمان بن عبد الملك بداية لمشاركة العلماء فى مسئوليات الدولة» 
وقربهم من مصدر القرار السياسى وتأثيرهم فيه»ء فلما جاء عهد عمر بن عبد 
العزيز أصبحت مشاركة العلماء فى إدارة شئون الدولة قوية فعالة» وشاملة 
متنوعة» فعلى رأس الدولة عمر وهو يعد من أبرز العلماء وكبار الفقهاء وساس 
الدولة كعالم وليس كملك» وتوسعت دائرة مشاركة العلماء فى عهده فبدأت تؤثر . 
فى مركز اتخاذ القرار فى العاصمة حيث أحاط عمر نفسه بجملة من العلماء 
للإشارة عليه ومعاونته» وأبعد من سواهم» فأصبحوا فرسان الحلبة وحدهم» 
فساهموا فى صياغة سياسة الدولة صياغة شرعرة خالصة» وامتدت مشاركتهم فى 
المسئولية إلى بقية مرافق الدولة» فأسندت إليهم مختلف المناصب والأعمال» ولا 
يعدو القول الحقيقة إذا قلنا: إن الدولة فى عهد عمر بن عبد العزيز كانت دولة 
العلماء» فهى نموذج لا ينبغى أن تكون عليه الدولة الإسلاميةء اتحدت فيها السلطة 
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التشريعية مع السلطة التنفيذية على أحسن حال" وقد اتسعت مشاركة العلماء 
فى عهد عمر بن عبد العزيز بشكل لم يسبق له مثيل فى الدولة الأموية» ويرجع 
السبب فى ذلك إلى آمورء أهمها: حرص عمر على تقريب العلماء وجعلهم 
بطانته ووزراءه وأعوانه» ويتعلق السبب الآخر بالعلماء حيث لم ير أحد من 
العلماء لنفسه أى مبرر فى البعد عن عمر والمشاركة فى أعمالهء فمن کان منهم 
رى اعتزال الخلفاء والأمراء من منطلق أن على العلماء أن يصونوا العلم وألا 
يذهبوا للسلاطين ابتداء بل على السلاطين أن يقدروا العلم والعلماء ويسعوا إليهم» 
من کان یری ذلك فقد تحقق له شرطه حيث كان عمر يقصد العلماء ويبعث إليهمء 
ومن كان يرى اعتزال الخلفاء والأمراء خحوقًا على دينه من مخالطتهمء لم يعد لهذا 
الحذور وجود حيث إن مجالس عمر ومخالطته تعين المرء على دينه» لهذا قده 
العلماء على عمر ورأوا أن من الواجب عليهم تحمل عبء المسئولية الملقاة على 
عاتقه» ولم يعد لمعلذر عذر» بل أقبلوا عليه" وقالوا کما ذکر ابن عساکر: ما 
يسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى يخالف فعله قوله" . فهذا ميمون بن مهران 
الذى يقول: لا تدخحل على سلطان وإن قلت: آمره بطاعةء والذى يقول: لا تعرف 
الأمير ولا تعرف من يعرفه ومع هذا لا يجد لنفسه بدا من العمل عند عمر بن عبد 
العزيز ومشاركته؟. وتتجلی مشاركة العلماء فى عهد عمر فى عدة مظاهر أهمها: 

-١‏ قربهم من الخليفة وشد آزره للسير فى منهجه الإصلاحى: 

أسهم العلماء فى مساعدة عمر بن عبد العزيز فى السير فى منهجه الإصلاحىء 
حيث أيدوه فيما اتخذه من قرارات إصلاحية» كما كان لبعضهم أثر فى اتخاذ عمر 
لبعض تلك القرارات. فمن ذلك ما أثر عن العالم العامل عراك بن مالك فقد 
ذكر ابن عمه آنه كان من أشد أصحاب عمر بن عبد العزيز على بنى مروان فى 
اتتزاع ما حازوا من الفىء والمظالم من أيديهم» وقد تعرض بسبب هذا الموقف 
OOO‏ 0 ادر شه 60 
() مختصر تاريخ ابن عساكر نقلاً عن أثر العلماء فى الحياة السياسية» ص (۱۹۷). 


)٤(‏ البداية والنهاية نقلاً عن أثر العلماء» ص(۱۹۷). 
)٥(‏ عراك بن مالك الغفارى المدنىء أحد العلماء العاملين . 
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لخضب بنى أمية فيما بعد فنفاه يزيد بن عبد الملك بعد توليه الخلافة إلى 
دهلك. وكان عراك بن مالك الغخفارى شيخًا كبيرًا ومحدنًا وهو تابعى ثقة من 
خيار التابعين» وكان زاهدا عابداء وقد انتفع به آهل تلك ا لحزيرة التى نفى 
إليها"ء وكان هذا التابعى الجليل يسرد الصوم» وقال فيه عمر بن عبد العزيز: ما 
أعلم أحدا أكثر صلاة من عراك بن مالك» وقد مات فى منفاه رحمه الله فى إمرة 
يزيد بن عبد الملك عام ٤‏ ١٠٠ه"»‏ وكان ميمون بن مهران من المقربين من عمر بن 
عبد العزيز» فقد روى ابنه عمر بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: ما زلت ألطف 
فى أمر الأمة أنا وعمر بن عبد العزيز حتى قلت له: ما شأن هذه الطوامير التى 
تكتب فيها بالقلم الجليل» وهی من بيت الالء فكتب إلى الآفاق لتركه فكانت كتبه 
نحو شبر؟. وميمون بن مهران قال عنه الذهبى: الإمام الحجة عالم الجزيرة 
ومفتيها» وقال عنه عمر بن عبد العزيز: إذا ذهب هذا وضرباؤه» صار الناس 
بعده رجراجة")» وکان يكبر عمر بن عبد العزيز بعشرين ا وکات موت بن 
مهران من علماء السلف» ومن له مواقف وأقوال فى نصرة كتاب الله وسنة رسوله 
فمن أقواله: لا تجالسوا أهل القدر» ولا تسيوا أصحاب محمد خي ولا 
تعلموا النجوم . وكتب ذات يوم إلى عمر بن عبد العزيز: e‏ 
كلفتنى أن أقضى بين الناس» وكان على الخراج والقضاء بالجزيرة» فكتب إليه: إنى ‏ 
لم أكَلفك ما يعتيك اجب الطَيّب من الخراجء واقشن اء اسان لك: 

عليك شي ارفعه إلى فإن الناس لو كان إذا كبر عليهم أمرٌ تركوه لم يقم دين ولا 
دنيا . ومن أقوال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيًا حتى يكون لنفسه شد 
محاسبة من الشريك لشريكه» وحتى يعلم من آین ملبسه ومطعمه ومشربه" '. 


)۱( جزيرة فى بحر اليمن ضيقة حرجة» كان بنو أمية إدا سخطوا على أحد نفوه إليهاء سير أعلام النبلاء 


.)1٤ /0(‏ 
(۲) انتشار اللإسلام فى القرن الإفريقى خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة» ص (۰۳۸ ۴۹). 
(۳) سیر أعلام النبلاء )٤( ۰ . )1٤ /٥(‏ المصدر نفسه )۱١۳/١(‏ . 


. )۷١/٥( المصدر نفسه‎ )٥( 

(1) رجراجة: رعاع الناس وجهالهم . 

(۷) سیر اعلام النبلاء /٥(‏ ۷۲). (۸) المصدر نفسه )۷۳/٥(‏ . 
)١١( .)4(‏ المصدر نفسه /٥(‏ ٤۷).۔‏ 


۱۹٤ 


وقال: ثلاثة دى إلى ال والفاجر: الأمانة» والعهد» وصلة الرحر, وقال 
رجل و يا أبا أيوب» ما يزال الناس بخير ما أبقاك الله ل قال : 
أقيل على شأنك» ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم"» وقال: من أساء سراء 
فلیتب سرا ومن أساء علانية» فليتب علانية» فإن الناس يعيرون ولا يغفرون» 
والله يخفر ولا يعير". وعن جعفر بن برقان: قال لی میمون بن مهران: يا جعفر 
قل فی وجھی ما أكرهء فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له فى وجهه ما 
یکره وعن بى الح فال قال رة إذا أ رجل باب سلطانء فاختجت. 
عنه» فليأت بيوت الرحمن» فليصلى ركعتين» وليسأل حاجته» وعن ميمون بن 
مهران قال: ثلاث لا تبلون نفسك بهن: لا تدخل على السلطانء وإن قلت: آمره 
بطاعة الله» ولا تصغين بسمعك إلى هوى» فإنك لا تدرى ما يعلق بقلبك منهء 
ولا تدخحل على امرأة ولو قلت: أعلمها كتاب الله" . وقال: ما نال رجل من 

جسيم الخیر - نبی ولا غیره a SE ES DIE‏ 
u,‏ وقيل : سنتة ست عشرة ومائة0). 


تعهدهم عمر بالنصح والتذكير بالمستولية: ) ) 

يعتبر عمر بن عبد العزيز أكثر خليفة وجهت إليه النصائح والتوجيهات فى عهد ‏ 
بنى أمية» فقد شهد أكبر عدد من الرسائل بين الخليفة والعلماءء ولو استعرضنا 
أولئك العلماء الذين وجهوا النصح والتذكير لعمرء وما كتبوه من رسائل لطال بنا 
الحديث» ولكن نذكر منهم على سبيل الثال» سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
ومحمد بن كعب القرظى» وأبا حازم سلمة بن دينار» والقاسم بن مخيمرة» وحسن 
البصرى وغيرهم» وكانت نصائح العلماء تتضمن عددا من التوجيهات التى لها صلة 
منهج عمر السياسى» ما يؤكد آن عمر بن عبد العزيز استقى منهجه من المنهل الذى 
نبعت منه هذه التوجیهات '» فمما جاء فى موعظة محمد بن كعب القرظى : . 
يا أمير المؤمنين افتح الأبواب» ؤسهل الحجاب» وانصر المظلوم» ورد الظال ١‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء )١ -۲( .)۷ ٤ /٠(‏ المصدر نفسه .)۷٠٥ /٠٥(‏ 
(۷) المصدر نفسه /٠١(‏ ۷۷). (۸) المصدر نقسه /٥(‏ ۷۸). 
(۹) المصدر نفسه .)۷۸/٥١(‏ 

)١١( ١ ۰)‏ أثر العلماء فى الحياة السياسية فى الدولة الأموية» ص (۱۹۹) . 


. 0۵ 


وبمثل هذا المعنى جاءت موعظة القاسم بن مخيمرة حيث قال لعمر: . . بلغنا أن 
من ولى على الناس فاحتجب عن فاقتهم وحاجتهم احتجب .الله عن فاقته وحاجته 
يوم يلقاه. قال عمر: فما تقول؟ ثم أطرق طویلاً وبرز ا وجاء فى إحدى 
رسائل الحسن البصرى لعمر:. .. أما بعد» يا أمير المؤمنين فكن للمشل أخا 
وللكبير ابا وللصغير أبّا» وعاقب كل واحد منهم بذنبه على قدر جسمه» ولا 
تضربن لغضبك سوطًا واحدًا فتدخل النار"ء وقد كان عمر كما سلف يحرص 
على تطبيق مثل هذا التوجيه ويأمر عماله بذلك"» وما جاء فى رسالة سالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - المليئة بالتوجيهات: . . فإنه قد كان 
قبلك رجال عملواء وأحيوا ما أحيواء وتوا ما أتوا حتى ولد فى ذلك رجال 
ونشؤوا فيه» وظنوا أنها السنة فسدوا على الناس أبواب الرخاءء فلم يسدوا منها 
بابًا إلا فتح الله عليهم باب بلاءء فإن استطعت _ ولا قوة إلا بالله - أن تفتح على 
الناس أبواب الرخاء فافعل» فإنك لن تفتح بابا إلا سد الله الكريم عنك باب 
بلاء» ولا يمنعك من نزع عامل أن تقول: لا أحد يكفينى عمله فإنك إذا كنت 
تنزع لله وتستعمل لله أتاح الله لك أعوانًا فأتاك بهم . وجاء فيها أيضاً: . . فمن 
بعثت من عمالك إلى العراق فانهه نهيّا شديدا بالعقوبة عن أخذ الأموال وسفك 
الدماء إلا بحقها. الالء الال يا عمرء والدم. الدم فإنه لا نجاة لك من هول جهنم 
Se ey‏ 
وهذه التوجيهات هى عين سياسة عمر فى السعى لإغناء رعيته وانتقائه لعماله 
وشا ا 

۳ مشا ركتهم فى تولى مختلف مناصب الدولة وأعمالها: 

لم تقتصر مشاركة العلماء لعمر بن عبد العزيز على الإشارة عليه وتقديم النصح 
له» بل تعدت ذلك إلى تولى عدد من المناصب فى مختلف الأقاليم وهم هذه 
الناصب وأكثرها أثرًا فى سياسة الدولة: الإمارة على الأقاليمء وبيت الالء 


: )۱۰۴۳( سيرة عمر بن عبد العريز»› لابن الجوزى› ص (۱۱۳). (۲) المصدر نفسه› ص‎ )١( 
.)۱۰۳( ال العلماء فى ألياة السیاسیة» ص (۱۹۹). €3 سيرة عمر بن عبد العزيز» ص‎ (۳) 
.)۲١٠١( المصدر نفسه» ص‎ )( .)٠۹۹( أثر العلماء فى الخحياة السیاسیة» ص‎ )٥( 


۱۹٩ 


وحين نتستبع ولاة عمر على الأقاليم نجد أن جلهم من العلماء فمن ذلك: الإمام 
الثقة والأمير العادل عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب على ولاية 
الكوفة”'ء والعالم القدير أبو بكر بن عمر بن حزم على المدينة"ء والإمام الكبير 
إسماعيل بن أبى المهاجر على إفريقية"» والفقيه اللحدث عدى بن عدى الكندى 
على الجزيرة الفراتية وأرمينية وأذربيجان“» والإمام القاضى عبادة بن نسى على 
الأردن)ء والشقة الصالح عروة بن عطية السعدى على اليمن”» والقاضى 
الفاضل سالم بن وابصة العبدى على الرقة". وأما بيت المال فقد تولى العمل فيه 
عدد من العلماء ومنهم: العالم الجليل ميمون بن مهران على حراج الجزيرة» 
والثقة الصالح صالح بن جبير الصدائى على الخراجء والعالم وهب بن منبه على 
بيت مال اليمن» وأبو زنادء وتولى عمر بن ميمون البريد لعمر بن عبد العزيز(. 
ولا شك أنه كان لهذه المشاركة الواسعة من العلماء بتوليهم الإمارة» وبيوت الأموال 
فى مختلف الأقاليم الأثر الكبير فى ضبط شئون الدولة الإدارية والماليةء وما ترتب 
على ذلك من آثار حسنة فى الحياة السياسية فى عهد عمر بن عبد العذر'. 
ثالثا: المدارس العلمية فى عهد عمر بن عبد العزيز والدولة الأموية: 

تحدثت فی کتابی عن غ بن الخطاب رضى الله عنه عن المدارس العلميةء 
واتخاذه من عاصمة الدولة مدرسة يتخرج منها العلماء والدعاة والولاة والقضاةء 
فنشطت المدارس العلمية فى مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام ومصر وغيرهاء 
وأشرف الصحاية الكرام على تعليم وتربية الناس فيهاء واستطاعت تلك المدارس 
أن تخرج كوادر علمية وفقهية ودعوية متميزة» ساندت المؤسسة العسكرية التى 
قامت بفتح العراق وإيران والشام ومصر وبلاد المغرب» واستطاع علماء الصحابة 
الذين تفرغوا لدعوة الناس وتربيتهم أن ينشئوا جيلاً من العارفين للدين الإسلامى 


(۱) سیر اعلام الثبلاء )۱٤۹/٥(‏ . (۲) المعرفة والتاريخ )٠٤١ /١(‏ . 
)٤(‏ سیر اعلام النبلاء )٤( .)۲٠۳ /٥(‏ مختصر تاریخ دمشق )۳۲/۱١(‏ . 
)٥(‏ سیر اعلام النبلاء )٩( . )۳۲۴۳ /٥(‏ تهذیب التهذيب )۱۸١/١(‏ . 


(۷) تاريخ دمشى نقلاً عن أثر العلماء فى الحياة السياسية» ص .)٠١٠(‏ 
(A)‏ سيرة عمر لابن الحوزى› ص (۷۸) . 
)١١ - ۹(‏ آثر العلماء فى الحياة السياسية» ص .)۲١۲(‏ 


۱4۷ 


من أبناء المناطى المفتوحة»› وقد استطاعوا أن يتغلبوا على مشكلة إعاقة الحاجر 
اللغوى› بل تعلم اکر هن الأعاجم لخة الإسلام» وأصبح کثیر من رواد حركة 
العلم بعد عصر الصحابة من العجم» لقد أثرت المدارس العلمية والفقهية فى 
لمناطق المفتوحة» وشكلت جيلاً من التابعين نقلوا إلى الأمة علم الصحابة 
وأصبحوا من ضمن سلسلة السند التى نقلت للأمة كتاب الله وسنة رسوله ميك 
ويرجع الفضل - بعد الله - فى نقل ما تلقاه الصحابة» من علم من الرسول 
بالدرجة الأولى بعد الله إلى مؤسسى المدارس العلمية بمكة والمدينة والبصرة 
والكوفة وغيرها من الأقطار. وقد استمرت مدارس التابعين فى النشاط العلمى 
فى عهد الدولة الأموية وكثير من العلماء الذين تخرجوا من تلك المدارس أعانوا 
عمر بن عبد العزيز على مشروعه الإصلاحى التجديدى الراشدى النضبط منهاج 
النبوة» ومن أهم تلك المدارس: 

١‏ مدرسة الشام: 

تأسست فی عهد امیر المؤمنين عمر بن الخطاب وأشهر مؤسسيها من الصحابةء 
معاذ بن جبل› وأبو الدرداء» وعباد بن الصامت رضیى الله عنهم› وحمل التابعون 
الراية العلمية والتربوية والدعوية بعد الصحابة ومن أشهرهم : 

ا الإمام الفقيه أبو إدريس الحرلانی» عائذ بن عبد الله: قاضى دمشی وعالمهاء 
روی عن ابی الدرداءء وأبی هريرة وابن عباس وخحلق غيرهم› کان أبو إدريس 
عالم الشام بعد أبى الدرداء قال: أدركت أبى الدرداء ووعيت عنه» وعبادة بن 
الصامت وشداد بن اوس ووعىت eT‏ کان ابو إدريس نقة من آهل إلفقه فی 
الدين وعلم الحلال والحرام» وكان من أحسن الناس تلاوة للقرآن» فعن يزيد بن 
عبيدة أنه رأى أبا إدريس فى زمن عبد الملك بن مروان» وحلق المسجد بدمشق 
يقرؤون القرآن» يدرسون جميعاء وأبو إدريس جالس إلى بعض العمد» فكلما 
مرت حلقة باية سجدة بعثوا إليه يقرا بهاء وأنصتوا له وسجد بهم جمیعاً. . . حتی 
إذا فرغوا من قراءتهم قام أبو إدریس يقص' . وعن يزيد بن أبى مالك قال: کنا 


. )۲۷١ /٤( سير أعلام النبلاء‎ )۲( .)٤٦۳ ›»٤٦۲( الدور السياسى للصفوة» ص‎ )١( 
. )۲۷٤/٤( المصدر نقسه‎ )۳( 


۱۹۸ 


نجلس إلى ا إدریس الخرلانی فیحدثناء فحدث یوما عن بعض مغازی رسول الله 
َيه حتى استوعب الغزاةء فقال له رجل من ناحية المجلس: أحضرت هذه 
الغزوة؟ فقال: لاء وقال الرجل: : قد حضرتها مع رسول اللهء ولأنت أحفظ لها 
منى"» وقد عزل عبد الملك بن مروان بلال بن أبى الدرداء عن القضاء» وولى أبا 
إدريس”". ثم إن عبد الملك عزل أبا إدريس عن القصص» وأقره على القضاءء 
فقال أبو إدریس: عزلتمونی۔عن رغبتی وترکتمونی فی رهبتی”'. توفی عام 
(DAA.‏ 

ب - الفقيه قبيصة بن ذؤيب الدمشقى: روى عن عمر بن الخطاب» وأبى الدرداء 
وعبد الرحمن بن عوف وخلق غيرهم. SS‏ التابعين ثقة مأموتًا 
كثير الحديث» قال الشعبى: كان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت» قال عنه 
٠‏ مكحول: ما رأيت أحدا أعلم من قبيصة» وعن ابن شهاب» قال: كان قبيصة 
٠ابن‏ ذؤيب من علماء هذه الأمة"» توفى سنة ۸١‏ ه وقيل: ۸۷ هء وقيل: 
۸ه . وقد توسعت فی ترجمته عند حدیثی عن عبد الملك. ٠‏ 

ج - رجاء بن حيوة الفلسطينى: من أجلة التابعين وشيخ أهل الشام» حدث عن 
معاذ بن جبل وی الدرداء وعباد بن الصامت وطائفة". كان شامسًا ثقة فاضلا 

و وی فن وا حو آنه قال SS‏ 
فيه قل صدیقه» ومن لم یرض من صدیقه بالإخلاص له دام سخطه» ومن عاثب 
إخوانه علی کل ذنب کثر عدو . کان رجاء کبیر كبير المنزلة عند سليمان بن عبد 
املك وعند عمر بن عبد العزيزء e‏ الخيرات› ثم إنه بعد ذلك 
ا فاقبل على شان" EE‏ ۲ھ 17 
مكحول الشامى الدمشقى: عالم أهل الشام» عداده فى أواسط التابعين من 

أقران الزهرى› سمع من وواثاية بن الأسقع› وواثلة آخحر من مات من الصحابة 


(۱ - ۳) سير أعلام النبلاء )٤( . )۴۷١ /٤(‏ المصدر نفسه )۴۲۷١/٤(‏ . 

(۵ - ۸) المصدر نفسه /٤(‏ ۲۸۳) . (۹) المصدر نقسه )٥٥۹ /٤(‏ 
)٠١(‏ الفتوى: نشأتها وتطورهاء د. حسين الملاح» ص .)۸٥(‏ (۱۱) سير اعلام النبلاء )٥0۸/٤(‏ . 
(۲) المصدر نفسه .)٥٦٠١ /٤(‏ (۱۳) المصدر نفسه )٥٦١1/٤(‏ . 


۱۹۹4 


» قال عنه الزهرى: 
العلماء أربعة: سعسدك ین المسسبت بالمدينة . والشعبى بالكوفة› والحسن بالبصرة»› 
ومكحول بالشام". وكان مكحول أفقه أهل الشام» ولم يكن فى زمنه أبصر 
بالفتیا منه“ . توفی ۲ه وق :۱۱۳ھ وقیل : غير ذلك . 


¢ وتوفی عام ٥‏ هھ وله تمان وتسعون سنه 


ه-عمر بن عبد العزيز: ومن علماء امدرسة الشامية والمدينة وذلك بعد انتقاله 
إلى الشام وقيامه بأعباء الحلافة» وكان معروقًا بالفقه بصيرا بالسنة» يرجع إليه 
القضاة فى الأمور التى يختلفون فيها"؟ . وقد بدأت بالمدرسة الشامية لأنها 
ترعرعت فى عاصمة الخلافة الأموية. ) 

و بلال بن سعد السكون : الإمام الربانى الواعظ أبو عمرو الدمشقى شيخ أهل 
دمشق کان لاأبيه صحبة» كان بليغ الموعظةء حسن القصص› نافعًا للعامة» وكان 
لأهل الشام كالحسن البصرى بالعراق وكان قارئ أهل الشام جهير الصوت"' يقول 
الأوزاعى: لم أسمع واعظًا قط أبلغ من بلال بن سعد“ ومن مواعظه العميقة: 
يا أهل التقى إنكم لم تخلقوا للفناءء واا قلود عر دار لل دار کا قل من 
الأصلاب إلى الأرحام» ومن الأرحام إلى الدنياء ومن الدنيا إلى القبور» ومن 
القبور إلى الموقف» ومن الموقف إلى الخلود فى جنة أو نار" . ومن آقواله: لا 
تنظر إلى صغر الخطيثة ولكن انظر من عصيت''. وقال الأوزاعى سمعته يقول: 
والله لكفى بنا ذنبًا أن الله يزهدنا فى الدنيا ونحن نرغب فيها''. وقد توفى سنة 
نيف وعشرة ومائة. 

٣‏ المدرسة المدنية: 

لما انتقل النبى كلا إلى الرفيق الأعلى كانت المدينة عاصمة الدولة اللإسلامية 
وموطن الحلافة» وفيها تفتق عقل الصحابة فى استخراج أحكام إسلامية» تصلح لا 
جد من شئون فى المجتمعات الإسلامية» بعد الفتوح التى كثرت» وفى عهد عمر 


(۱) (۳) سیر أعلام النبلاء (۴۸۹/۳). (۳) المصدر نفسه .)۱٥۸/٥(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)٠١۹/٩(‏ (ه) المصدر نفسه .)١١١ ء٠۱٥۹ /٥(‏ 
(1) الدعوة إلى الله فى العصر العباسى الأول .)٥٤/١(‏ (۷) سير أعلام النبلاء .)٩١ ۰٩۰ /٥(‏ 
)١١-۸(‏ المصدر نفسه )۱١( .)۹١/١(‏ المصدر نقسه /٥(‏ ۹۲). 


۲٠۰ 


ابن الخطاب بلغ فقهاء الصحابة المفتون )٠١١(‏ مائة وثلاثين صحابيًاء وكان 
اللكثرون منهم سبعة: عمر» وعلى» وعبد الله بن مسعود» وعائشة» وزيد بن ٠‏ 
ثابت» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عو وورث علماء التأابعين الفقه 
والعلم والتربية والدعوة» وآما أشهر علماء التابعين: سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية» والقاسم بن محمد بن أبى 
بكر الصديق» وسليمان بن يسار» ونافع مولى ابن عمر"» وقد تحدثت عن دور 
فقهاء وعلماء التابعين بالمدينة فى نشأة عمر بن عبد العزيز. 
۳ المدرسة المكية: 


احتلت هذه المدرسة المكانة فى قلوب المؤمنين» الساكنين والثائبين إلى بلد الله 
الحرام» الحجاج والعمار والزوار» بل أخذت مكة بألباب كل مؤمن رآها أو تمنى أن 
يراهاء ولقد كان العلم بمكة يسيرا زمن الصحابة» ثم كثر فى أواخر عصرهم 
وكذلك فی أیام التابعین» وزمن اأصحابھم» کابن اہی نجیح› وابن جریج) إلا 
أن مكة اخحتصت زمن التابعين بحبر الأمة وترجمان القران ابن عباس رضى الله 
عنهماء الذى صرف جل همه»ء وغاية وسعه إلى علم التفسير» وربى أصحابه على 
ذلك» فنبغ منهم أئمة كان لهم قصب السبق بين تلاميذ المدارس فى التفسير» وقد 
ذكر العلماء مجموعة من الأسباب أدت إلى تفوق المدرسة المكية فى هذا العلمء 
وأهم هذه الأسباب والأساس فيها إمامة ابن عباس رضى الله عنهما وأستاذيته 
لها“ » ومن أشهر علماء التابعين فى المدرسة المكية: 


كان فقيهًا عالًا ثقة من أوعية العلم» وعن مجاهد قال: عرضت القرآن ثلاث 
عرضات على ابن عباس› أقفه عند كل آية› اُسأله فيم نزلت» وکیف کانت ٤‏ 
وقال قتادة: أعلم من بقى بالتفسير مجاهد"» وقال مجاهد: صحبت ابن عمر 
(1) المدينة النبوية فجر الإإسلام والعصر الراشدى (۲/ .)٤١‏ 

(۲( الفتوى› د. حسین الملاحء ص .(AYT «A)I)‏ 

() المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدى .)٤۸/۲(‏ 


. )۸۰( د. محمد الخضری(۱/ ۳۷۱) . (۵) الفتوى» ک3 حسين الملاح » ص‎ a 
. )٤٥١١1/٤( المصدر نفسه‎ )۷( . )٤٥١/٤( سير أعلام النبلاء‎ )( 


ونا ريد أن أخدمه فکان E‏ وقدم i‏ على سليمان بن عبد الملك ثم 
على عمر بن عبد العزيز» وشهد وفاته. وعن مجاهد قال: قال لى عمر بن عبد 
العزيز فى مرض وفاته: يا مجاهد ما يقول الناس فى؟ قلت: يقولون: مسحور» 
ول ما آنا بمسحور»› e‏ ويحك» ما حملك على أن سقیتنی 
السي؟ قال : ألف دينار اعطيتها وأن أعتق» قال: هاتهاء فجاء بها»ء فالقاها فى 
بيت المال» وقال: اذهب حيث لا يراك اخ “» وقال مجاهد: ما أدری أی 
النعمتين أعظم» أن هدانى للإسلام» أو افا من هذه الأهواء". قال الذهبى 
معلقًا على قول مجاهد: مثل الرفض والقدر والتجهم . وعن عبد الوهاب بن 
مجاهد» قال: کنت عند أبى فجاء ولده يعقوب فقال: يا أبتاهء إن لنا أصحابا 
E e a‏ ا یا بنی ما هؤلاء 
بأصحابی» ge a A ab‏ ومات 
مجاهد سنة اثنتين ومائة وهو ساجد"» وكان عمره ثلانًا وثمانين سنة" . 

ب - عكرمة مولى ابن عباس: كان مكيا تابعيا ثقة من أعلم التابعين» روى عن ابن 
عباس» وعائشة» وأبى هريرة» وابن عمر» وابن عمرو» وعقبة بن عامر» وعلى ابن 
بى طالب“ قال: طلبت العلم أربعين سنة» وكنت أفتى بالباب وابن عباس 
بالدار» وعن عكرمة أن ابن عباس رضى الله عنه قال له: انطلق فآفت الناس وأنا 
لك عون» قلت: لو آن هؤلاء الناس ومثلهم مرتين لأفتيتهم. قال ا عباش : 
انطلق فأفتهم فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته» ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته» 
فإنك تطرح عنك ثلثى مؤونة الناس*» وكان عكرمة كثير الأسفار ونزل على عبد 
الرحمن الحسّاس الغافقى» وصار إلى إفريقية( ". وقد اتهم عكرمة بالصفرية -فرقة 


o 


من فرق الخوارح- ولم تبت هذه التهمة بسند صحيح وإنما بصيغة يقال" وقد 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٤٥١ /٤(‏ (۲) المصدر نفسه )٤٥۳/٤(‏ . 
)٥( .)٤( .)۳(‏ المصدر نقسه ))٥٥/٤(‏ . 

. )٤٥١ /٤( سير أعلام النبلاء‎ »)٤٦۷ /٥( طبقات ابن سعد‎ )٦( 

(۷) سير أعلام النبلاء )٤٥٦/6(‏ . ) (۸) المصدر نفسه )١۳/١(‏ . 
)١١( .)٩(‏ المصدر نفسه )٠١ /٥(‏ 

(۱۱) براءة السلف عا نسب إلیهم من انحراف فی الاعتقاد» ص (۳۹). 


I 


دافع علماء الجحرح والتعديل عن عكرمة» كأبى حاتم الرازى» وابن حبان» 
والعجلى › وابن مندذه وابن عبد البر» ونقل ذلك ابن حجر فى مقدمة الفتح وقال : 
لا تتشت عنه ا وقال الببخارى: ليس أحد من صحابنا إلا هو يحتج 
بعکرمة"» وف ا 8و 

ج ۔- عطاء بن ابی رباح: م مفتى الحرم وأحد الفقهاء الأّئمة› روی عن ابن عباس 
وأبى هريرة» وأم سلمة» وعائشة› ورافع : بن خحديج › وزيك ر بن أرقم» وابن الزبيرء 
وابن عمرو»› وابن عمر»› وجابر» ومعاوية› وأبی سعبدذ » وعدة من الصحابة . 
وكان ثقة فقيها عالًا كثير الحديث» انتهت ت إليه فتوى آهل مكة. قال عنه ابن 
عباس : يا أهل مكة تجتمعون على وعندكم عطاء» ولسعة علمه وجلالة قدره کانوا 
PNA‏ لا يفتى الناس إلا عطاء بن أبى 
رباح. توفی سنة ١٠اه(‏ . 
ا ی الدعوة ا وإتمام البناء لمل 
ابو موسی الأشعرى› وعمران بن حصين › وأنس بن مالك وغيرهم› ر انين 
ابن مالك رضى الله عنه شيخ السادة من علماء التابعين» أمثال الحسن البصرى» 
وسليمان التيمى» وثابت البنانى» وربيعة بن أبى عبد الرحمن» وإبراهيم بن أبى 
ميسرة»› ومحمد بن سيرين › وقتاأدة وغيره". ومن أشهر علماء المدرسة 


البصرية : 


أ - محمد بن سيرين البصرى: کان مولی انف جن مالك؛َ سمع من ابن عباس »› 
وابن عمر »› وأبی هريره وخلق سوا » وعن حبیب بن الشهيد قال : کنت عند 
)١(‏ مقدمة الفتح » ص )٤۲۸(‏ : (۲) سير أعلام النبلاء )۳١/١(‏ . 
() المصدر نقسه )٤( . )۳٤ /٥(‏ المصدر نفسه /٥(‏ ۷۹) . 

. )۷۸/١( الفتوى» د. حسين الملاح» ص (١۸)ء سير أعلام النبلاء‎ )٥( 
. )٤١/١( الدعوة إلى الله فى العصر العباسى الأول‎ )1( ٠ 

(۷) تفسير التابعين )4/1( عمر بن الخطاب للصلای» ص )۲٦۱۰(‏ : 
(۸) سير أعلام النبلاء )1٠1/٤(‏ . 


ef 


عمرو بن دینار فقال: والله ما رأیت مثل طاووس› فقال آيوب السختیانى -وكان 
جالسًا- والله لو رأی محمد بن سیرین لم يقله"'» وقال عثمان البتى: لم يكن . 
بالبصرة أعلم بالقضاء من ابن سيرين". وكان الحسن البصرى يقدمه على غيرهء 
فعن ثابت البنانى» قال: کان الحسن متواريا من الحجاج فماتت بنت له فبادرت 
إلیه رجاء أن یقول لى صل علیها» فبکی حتی ارتفع نحیبه» ثم قال لی: اذ 
إلى محمد بن سيرين» فقل له ليصل عليهاء فعرف حين جاء الحقائق» أنه لا 
يعدل بابن سيرين اح . ) 
وکان محمد بن سیرین يصوم یومًا ویفطر یومًا“» وکان قد أشتهر بتفسير 
الأحلام وهو أشهر من يعرف فى هذا الباب» قال عنه الذهبى: قد جاء عن ابن . 
سيرين فى التعبير عجائب» وكان له فى ذلك تأيید إلهى. وکان يلبس الثياب 
الثمينة والطيالس والعمائء"» وکان صاحب ضحك ومزاح» وکان بارا بأمه» 
قالت حفصة بنت سيرين : كانت والدة محمد حجازية وكان يعجبها الصبغ› وکان 
محمد إذا اشترى لها ثوبًا اشترى ألين ما يجد» فإذا كان عيد» صبغ لها ثيابًاء وما 
رأيته رافعًا صوته عليهاء كان إذا كلمها كالمصغى إليها“» وعن ابن عون: أن 
محمد کان إذا کان عند امه لو رآه رجل لا یعرفه ظن أن به مرضًا من خحفض کلامه 
ول ا عو کا و ع ید ا ی وق غ 
ما يعلم. ر ر إنا نلنا منك فاجعلنا فى حل» قال: لا حل لكم شين 
حرمه الله . توفى ابن سيرين بعد الحسن البصرى بئة يوم» سنة عشر ومثة''. 
ب - قتادة بن دعامة السدوسى : كان من أوعية الحعلمء روى عن بعض الصحابة 
وکبار التابعين› وكان ثقة حجة فی ا لحد ا قال عنه أحمد حنبل : کان 
قتادة عالمًا بالتفسير وباختلاف العلماء» ثم وصفه بالفقه والحفظ وقال: قلما تجد 
من يتقدمه"'. وقال: كان قتادة أحفظ أهل البصرة لا يسمع شيكًا إلا حفظه» 


(۱)» (۲) سير أعلام النبلاء (1-۸/6) ٠.‏ (۳) الصدر نفسه (/ )1١١‏ . 

. )1۱۸/٤( المصدر نقسه‎ )٥( . )1٠١/٤( المصدر نفسه‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه )٦1۹/٤(‏ .. (۷) المصدر نقسه )٦۱۳/٤(‏ 

. )1٠٠ /٤( المصدر نفسه‎ )١١( »)4( )1۱۹/٤( المصدر نفسه‎ )۸( 

. )۸6( الفتوى» د. حسين الملاح» ص‎ )۱۲( . )٦۳١/٤( المصدر نفسه‎ )١١( 


(۱۳) سیر اعلام النبلاء )۲۷۹/٤(‏ . 
۰€ 


قرئ عليه صحيفة جابر مرة وإحدة فحفظها'. قال سلام بن مطيع: كان قتادة ‏ 
یختم القرآن فی سبع» وإذا جاء رمضان ختم فی کل ثلاث . قال عنه الذهبی: 
حافظ العصر»ء قدوة المفسرين والمحدثين"» كان راسا فى العربية والخريب وأيام 
العرب وأنسابها“» وكان من تلاميذ الحسن البصرى»ء وجالسه اثنتى عشرة سنةء 
وصلى معه الصبح ثلاث ا توفی سنة ثمانى عشرة ry‏ 

ه_المدرسة الكوفية: ) 

نزل الكوفة تلاثمائة من آصحاب الشجرة» وسبعون من آهل بدر رضی الله عنهم 
أجمعين › وقد اهتم عمر بالكوفة ووحه عبد الله بن مسعود» واجتهد ابن مسعود فی 
إيجاد جيل يحمل دعوة الله فهما وعلمًا وكان له الأثر البالغ فى نفوس الملازمين لهء 
والتقوى منهم: علقمة بن قيس» مسروق بن الأجدع» عبيدة السلمانىء الأسود بن 
بزید» ومره الحعق (۷) وعیرهم»› ومن أشهز علماء التابعين فى المدرسة الكوفية : 

أ عامر بن شرحبيل الشعبى: كان علامة عصره ومن آفقههم › روی عن عائشه 
وابن عمر وسعد بن أبى وقاص»› وعبد الله بن عمر» وجمهرة غيره حتى فيل إِنه 
أدرك خمسمائة من الصحابة“. لذلك كان صاحب آثار» كثير العلم والفقه. قال 
الواسع فقد کان ینقبض عند الفتوی» وکثیراً ما یقول: لا أدری» لأّنه کان يعتبرها 
نصف العلم“»ء وقد قال الشعبى: إنا لسنا بالفقهاء» ولكتّا سمعنا الحديث 
فرويناه» ولكن الفقهاء من إذا علم عمل 'ء ومن نكاته اللاذعةء ما رواه 
الأعمش قال: آتى رجل الشعبى» فقال: ما اسم امرآة أبليس؟ قال: ذاك عرس ما 


ا توفى سنة آربع ومائة› وقيل: ست ومائة› فقا خرو 
(۱( سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۲۷۷) . (۲) المصدر نقسه .)۲۷١٣/٤(‏ 
(۳) المصدر نفسه )٤( . )۲۷١ /٤(‏ المصدر نقسه /٤(‏ ۲۷۷). 


. )۲۸۳/٤( المصدر نفسه‎ )1( ».)٥( 

(۷) فصل الخطاب فى سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ص .)۲٠۹٤(‏ 

(۸) سیر اعلام النبلاء )۲۹۸/٤(‏ . (۹) الفتوى»ء د. الملاح» ص (۸۳) . 
(۱۰) سير أعلام النبلاء )۱١( . )۳١۳/٤(‏ المصدر نه )١١/٤(‏ . 
(۲) المصدر نقسه )۳١۱۸/٤(‏ . ۰ 


۰0 


ب - حماد بن أبى سلمة: فقيه أهل العراق» روى عن آنس بن مالك» وتتلمذ 
على ا إبراهيم النخعى وهو أنبل أصحابه وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم 
با مناظرة' . وكان أحد العلماء الأذكياء والكرام الأسخياءء له ثروة وحشمة 
و وكان أفقه أهل الكوفة على وابن مسعودء وأفقه أصحابها علقمة»› 
وکان أفقه اصحابه إبراهيم› وأفقه أصحاب إبراهيم حماد» وأفقه أصحاب حماد 
أبا حنيفة» وأفقه أصحابه أبا يوسف. وانتشر أصحاب أبى يوسف فى الآفاقء 
وأفقههم محمد» وأفقه أصحاب محمد أبو عبد الله الشافعى" رحمهم الله 
تعالى . وقد توفى حماد سنة عشرين ومائة؟ . 

٦‏ المدرسة اليمنية: 

من أشهر علمائها من الصحابة الذين ساهموا فى دخول الإسلام فيها معاذ بن 
جبل» على بن أبى طالب» وأبو موسى الأشعرى وغيرهم» ومن أراد التوسع 
فليراجع الرسالة العلمية للدكتور عبد الله الحميرىء الحديث والمحدثون فى اليمن 
فى عصر الصحابة» ومن أشهر علماء التابعين فى المدرسة اليمنية : 

أ - طاووس بن كيسان: فقيه أهل اليمن وقدوتهم» وأعلمهم بالحلال والحرام من 
سادات التابعين» روى عن ثلة من الصحابة الكرام» كزيد بن ثابت وأبى هريرة» 
وزید ر بن أرقم» وابن عباس وهو معدود من کيراء أصخابه . وروی عن معاد 
مرسلاً" . كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن له" كان 
فقيها جليلاًء بركة لأهل اليمن . أدرك خمسين من أصحاب رسول الله لل" . 
قال له عمر بن عبد العزيز فى عهد سليمان: ارفع حاجتك إلى أمير المؤمنين. 
قال: ما لى إليه حاجة» فكأن عمر عجب من ذلك ''“. ومن أقواله: لا يتم نسك 
الات ي رو وقال: البخل أن يبخل الرجل با فى يديه» والشح أن 
(۱) الفتوى» د. املاح ص (۸۳). ) (۲) سیر اعلام النبلاء )۲۳٣/۲٤(‏ . 
)٤( »)۳(‏ المصدر نفسه )٥( . )۲۳٣/٤(‏ » (1) المصدر نفسه (۳۹/۰۵) . 

(۷) المصدر نقسه )۳۸/٠١(‏ . 
(۸) الفتوى . . نشأتها ؤتطورهاء أصولها وتطبيقاتهاء ص .)۸٥(‏ 


(4) سير أعلام النبلاء )٠١( . )٤١/١(‏ المصدر نفسه )٤١/١(‏ . 
)١١(‏ المصدر نقسه )٤)۲/٠٥(‏ . . 


۲۰٢ 


یحب أن یکون له ما فی آیدی "اس . وقال عنه قيس بن سعد الطاووس: فينا 
مثل ابن سیرین فیکم. وقال اب المدینی: کان سفیان لا يعدل من أصحاب ابن 
عباس بطاووس أحدً؟ . وكان -رحمه اللّه- معتزلا الأمراء والسلاطين إلا إذا أكره ‏ 
على عمل لهم» > وإذا طلب أداء نصيحة فإنه لا يجامل أحا ويصدع بالحقء توفی 
بمكة سنة ست ومائة للهجرة". 

ب - وهب بن منبه: أبو عبد الله وهب بن منبه» من أبناء فارس كان ينزل 
ذمار. وكان ممن قرا الكتب ولزم العبادة وواظب على العلم وتجرد للزهادة*. 
وقال عنه الذهبى: الإمام العلامة» الإخبارى القصصى . وقال العجلى : تابعى ثقة 
كان على قضاء صنعاء» وذكره الشيرازى فى فقهاء التابعين باليمن"؟. وكان 
صاحب حكمة وفطنةء وكان له أثر فى محاربة الخوارج فى اليمن وتحذير الناس 
من آرائھ( E EE N‏ 
برفقة داود بن قیس» وتکلم داود لوهب وقال عن صاحبه ابی شمر الخولانی: !| 
من أهل القرآن والصلاح» والله أعلم بسريرته» فأخبرنى آنه عرض eT‏ 
حروراء - يعنى الخوارج - فقالوا له: زكاتك التى تؤديها إلى الأمراء لا مجزئ 
عنك» لأنهم لا يضعونها فى موضعهاء فأدها إليناء ورأيت يا أبا عبد الله أن 
كلامك أشفی له من کلامی» فقال: یا ذا خولان أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا 
تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟ فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله؟ 
ومن شهدت عليه فالله یشهد له بالیمان» وآنت تشهد عليه بالکفر» والله يشهد 
له بالهدى وأنت تشهد عليه بالضلالةء فأين تقع إذا حالف رأيك أمر الله 
وشهادتك شهادة الله؟ أخبرنى يا ذا خحولان ماذا يقولون لك؟ فتكلم عن ذلك» 
وقال لوهب: إنهم یأمروننی أن لا أتصدق إلا على من یری رأيهم ولا أستغفر إلا 
له» فقال: صدقت» هذه محنتهم الكاذبةء فأما قولهم فى الصدقةء فإنه قد بلغنى 
(1) سير أعلام النبلاء )٤۸/٥(‏ . 

(۲) الطبقات .)٥٤١ /٠٥(‏ أثر العلماء فى الحياة السياسية » ص VD‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء )٤( . )٤۹ /٥(‏ ذمار: o‏ 


.)٦١( علماء الأمصار للہستى» ص ۱۲۳) . (1) طبقات الفقهاء» ص‎ )٥( 
. )٦1۷( آثر العلماء فى الحياة السياسية فى الدولة الأموية»ء ص‎ )۷( 
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أن رسول الله يي ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار فى هرة ربطتهاء 
أفإنسان مما يعبد الله ويوحده ولا يشرك به أحب إلى الله آن يطعمه من جوع أو 
هرة؟ والله يقول : ل ويطعمون العام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا 4 [الإإنسان:۸]. 
وأما قولهم: لا يستغفر إلا لمن يرى رآيهم هم خير أم الملائكة. والله يقول: 
لإ ويستغفرون لمن في الأرض 4 [الشورى: ]٠‏ فوالله ما فعلت الملائكة ذلك حتى 
اوا إلا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملوت 4 [الأا 1ء وخاد مسا 
ويستغفرون للّذين آمنوا » [غافر : ۷ واستمر مغه فی الحوار والنقاش إلى آن 
قال ذو خولان: فما تأمرنى؟ قال : انظر زكاتك فأدها إلى من ولاه الله أمر هذه 
الأمةء وجمعهم عليهم» فإن الملك من الله وحده وبيده» يؤتيه من يشاءء فإذا 
أديتها إلى والى الأمر برئت منهاء وإن كان فضل فصل به أرحامك ومواليك 
وجيرانك والضيف» فقال: أشهد إنى نزلت عن رأى الحرورية". توفى وهب 
-رحمه الله- سنة عشر ومائة فى خلافة هشام بن عبد الملك"ء وقيل: إن يوسف 
ابن عمر والى اليمن ضربه حتى قتله“. ولعل ذلك بسبب موقف وهب من جور 
يوسف بن عمر المشهور , بعنفه وظلمه*'. 

۷-المدرسة المصرية: 

تكونت فى مصر مدرسة كان شيوخها من الصحابة الذين رحلوا إليها يام 
الفتح» ونزلوا فى موضع الفسطاط والإإسكندرية» ومن هؤلاء عمرو بن العاص»› 
عبد الله ابن عمرو بن العاص» الزبير بن العوام» وكان من أكثر الصحابة تأثيرا فى 
مصر عقبة بن عامر رضى الله عنه”» a‏ إليهم الفضل 
فى دعوة الناس وتوجيههم نحو دینه" وجاءت طبقة التابعين » وكان منهم أئمة 
ودعاة» ومن هؤلاء: 
(۱) مسلم رقم )۲۲٤۲(‏ . 
(۲( سير أعلام النبلاء .)٠١١ /٤(‏ الحرورية: الخوارج . 
(۳) المصدر نفسه .)٠٥٥٦/٤(‏ أثر العلماء فى الحياة السياسية» ص )٦1۷(‏ . 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء )٥( . )٥٥٦/٤(‏ أثر العلماء فى الحياة السياسية» ص (11۷) . 


(7) عمر بن الخطاب للصلابی» ص (۲۷۰) . 
(۷)( الدعوة لو الله فی العصر العباسى الأول )۱/ 0¥( . 


۲۰۸ 


من جلة العلماء العاملينء ارتفع بالتقوى مع كونه مولى أسود"'؟. قال عنه الليث 


ابن سعد: یزید بن ابی حبیب سیدنا وعا . توفی سنه تمان وعشرین وا 


۸ مدرسة شمال إفريقيا: 


دخل القادة الفاتحون شمال إفريقيا وكان على رأسهم عمرو بن العاص ثم عبد 
الله بن سعد بن أبى السرح رضى الله عنهمء ثم تابع معاوية بن حديح فتح 
إفريقية» وولى معاويه بن ا سفيان على مصر وإفريقية» وجاء بعده عقبة بن نافع 
الفهرى فاختط مدينة القيروان» وسار فى الناس سيرة حسنة» وكان من خيار الولاة 
والدعاة» الذين جاهدوا ودعوا بالسيف والكلمة» ثم قام على إفريقية ولاة صالحون 
ساروا على النهجح نفسه“. وفى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز بعث إسماعيل ابن 
أبى المهاجر واليًا على إفريقية سنة مائة» فكان داعية إلى الإإسلام بلسانه وأعماله 
وأخلاقه» فأحبه الناس» وأحبوا دينه» وحرص على دعوة البربر إلى الإسلام» 
فاستجابوا لدعوته» وأسلموا على يديه» واهتم إسماعيل بتعليم الناس أحكام 
الشريعة› وتفقيههم فى الحلال والحرام» وكان عمر بن عبد العزيز بعث معه عشرة 

من التابعين من آهل العلم والفضل» وأهل إفريقية يومئذ من الجهل بحيث لا 
يعرفون آن الخمر حرام» حتى وصل هؤلاء فعلَّموا الناس الحلال والحرام e‏ 
الحديث عن الفقهاء العشرة فى محله بإذن الله: ومن خلال ما سبق من الحديث عن 
المدارس العلمية يظهر آهمية توريث العلم والخبرات الدعوية عند السلف» وامتداد 
ذلك يشمل أقاليم الدولة الإإسلامية» ونستفيد أيضًا أهمية تفريغ مجموعة من أذكياء 
الأمة للتعلم والتعليم واللإفتاء والإرشاد والوعظ ونشره بين الناس . 
رابعا: منهج التابعين فى تفسير القرآن الكريم: 

سلك التابعون منهاجا واضحاً فى تفسير القرآن الكريم» فكانوا يفسرون القرآن 
بالقران» والقرآن بالسنة» والقرآن بأقوال الصحابة» واللغة العربية» والاجتهاد وقوة 
الاستنباط . 


. )11/١( الدعوة إلى الله‎ .)۱۹/١( البيان المغرب للمراكشى‎ )٤( 
. )1١/١( الدعوة إلى الله فى العصر العباسى الأول‎ »)٤۸/١( البيان المغرب‎ )١( 


۲۰۹ 


- تفسير القرآن بالقرآن: تعددت طرق التابعين فى تفسير القرآن بالقرآن» ومن 
هذه 

أ- نظائر القران الكريم: كتفسير الآية باية أخرى تحمل الموضوع نفسه»ء وإن 
اختلف اللفظ» وقد أكثر التابعون من ذلك» ومن ذلك ما ورد عن مجاهد فى 
تفسير الكلمات فى قوله تعالى : فلق آدم من ره كلمَات 4 [البقرة:۳۷]. قال: 
قوله : قالا ربنا ظلمتا أنفستا وإن لم تغفر لتا وترحمتا 4 [الأعراف: ۳] حتی فرغ 
منها"''. وجاء عن عكرمة» والحسن فى تفسير قوله تعالى: « ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبلا [الإإسراء: .]١٠١‏ قال: وكان رسول الله ل 
إذا صلى يجهر بصلاته» فاذى ذلك المشركين بمكة حتى أخفى صلاته هو 
وأصحابهء فلذلك قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 
سيلا اق اراي : [ واذكر ربك في تفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من 
لقول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ) [الأعراف: .]۲۰٠١‏ وفیى تفسير قوله 
تعالی : ل[ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الاس فَعَموا المت 
إن کنتم صادقین ) [البقرة:٤۹].‏ قال قتادة: وذلك أنهم قالوا : لن يدخل الجتَة إلا 
من کان هودا أو تصّاری 4 [البقرة: .]١١١‏ وقالوا: نحن أبناء الله وحبّاؤه 4 
[المائدة: ۱۸]. فقيل لهم: ‏ فتمتوا اموت إن كنتم صادقين 4 " [البقرة: ٤‏ 

ب - الأشباه: والمراد بالأشباه تفسير الآية بما يشبهها من الآيات» كتفسير الآية 
بالآيات التى تحمل بعض معناها مع تقارب اللفظ"» فمن ذلك ما ورد عن 
مجاهد فی تفسیر النفس بالغیر» فإنه قال فی تفسیر قوله تعالى : ل[ ولا إذ سمعتموه 
ظن المؤمنون والمؤمتات بأنفسهم حيرا ) [النور: ۱۲]. قال لھم خیراء ألا تری أنه 
يول  :‏ ولا تقتلوا أنفسكم 4 [النساء: ۲۹]. يقول: بعضکم بعضًا و فسلموا علَیٰ 
أنفسكم 4 [النور :]. قال: يسلم بعضكم على بعض”“. ففسر مجاهد هنا 


(1) تفسير الطبرى CECT)‏ زاد امير (۱/ 1۹) . [ 
(۲) فتح القدير (١/١١۱)ء‏ تفسير التابعين )1١٤/۲(‏ . (۳) تفسیر التابعین (۲/ .)٦٠١‏ 


. (11٥ /۲( تفسبر الطبرى (۱۸/ 471( تفسير التابعين‎ )٤( 


11۰ 


النفس ا واستدل بورود ذلك فى آيات متشابهة فى القرآن تدل على هذا الجزء 
توالت ا ) 

ح - الدلالة على التفسير بالسياق: وفى هذا النوع يلحظ المفسر منهم سياق الأية 
فيربطها با قبلهاء أو با بعدهاء سواء كان ذلك فى الآية نفسهاء أو فى مجموعة 
من الآيات"» مثل تفسير قوله تعالى : وتك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه 4 
[الأنعام: ۸۳]. قال مجاهد فى تفسيرها: هى إالذين آمنوا ولم يبسوا إعانهم 
بظلم 4" [الأنعام: .]۸۲١‏ 

د - بيان الجمل: وفى هذا الطريتق يقوم المفسر بالنظر فى آيات القرآن التى فيها 
إجمال» وينظر فى الآيات الأخحرى التى يمكن أن تكون بياتًا لهذا اللإجمالء 

كخمل امجمل على البين؛ ومن ذلك ما ورد عن مجاهد فی تفسیر قوله تعالی : 
خلقكم أَطوارا ‏ [نوح: ٤‏ قال: من تراب» ثم من نطفة» ٿم من علقة» ثم ما 
ذکر حتی یتم خحلقه. فأشار بقوله إلى الآيات التى فيها ذكر ذلك مشل قوله 
تعالی : ل ولقد خلقنا الإنسان من سلالّة من طين © ثم جعلناه نطقة في فرار مین 9 
م خلقنا النطفة علقة فخلقنا الْعلقَة مضغة فخلقتا الْمضغة عظاما فكسوتا العام أحما ثم 
أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 4 [المؤمنون: .]٠٤ -١١‏ 

ه- تفسير العام با لخاص: وفى هذا يعمد المغسر» منهم إلى آية ظاهرها العموم» 
فحملها على معن آخر ذكرت فردا من أفراد العموم» كقوله تعالى: [ من 
يعمل سوءا يجز به ) [النساء: .]٠١١‏ قال الحسن البصرى: الكافرء ثم قراً: 
ل وهل نجازي إلا الكفور 4 [سباً: 1۷] قال: ناكار : وفى رواية عنه قال : 
وهل نجازي إِلاً الكفور4 يعنى الكفار» لا يعنى بذلك أهل الصلاة". فالآية 
الأولى جاء فيها العموم فى لفظة «من» ليعم المؤمن والكافرء» فجاء الحسن فبين أنها 


. )1١۷/۲( المصدر نفسه‎ )۲( .)٦١١1/۲( تفسير التابعين‎ )١( 


(۳) تفسير الطبرى )٥۰٥/١١(‏ . 
() تفسیر الطبری (۲۱/۲۹)» الدر المنثور (۲۹۱/۸) . )٥(‏ تفسير التابعين )1۲١/۲(‏ . 
(1) تفسیر الطبری (۹/ ۲۳۷). زاد المسیر (۲/ )۲٠١‏ . (۷) تفسیر الطبری (۲۳۸/۹) ۔ 


۲۹4 


خاصة بالكافر مستدلا بأسلوب الحصر فى الآية الثانية" . وأصرح من ذلك ما جاء 
عنه فى تفسير الآية نفسها أنه قال: من يعمل سوءا يجز به [النساء: ]٠١۳‏ إغا 
ذلك لمن أراد الله هوانهء فأما من أراد كرامتهء فإنه من أهل الجنة لإ وعد الصدق 
لذي كانوا يوعدون 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

و - التفسير باللازم: المراد بالتفسير باللازم أن المفسر لا يذكر صراحة تفسيرا 
للآية التى هو بصددهاء بل يذكر شيًا من لوازم ذلك» ويربطه باية أخرى»ء فمن 
[البقرة: ١١٠]ء‏ فقد قال: لو أعطيها أحذ لأعطيها يعقوب» آلم تسمع: 
يا أسفى على يوسف 4" [يوسف: .]۸٤‏ إنه لم يكن يعرف إا لله وإنا اليه 
راجعون ې » وإلا لقالهاء بدلا من تأسفه على ذهاب E‏ 

ز - توضيح المبهم: ومن طرق التفسير التى اتبعها التابعون - أيضا - إيضاح مبهم 
٠‏ آية بآية أخرى لإزالة الإبهام. ومن ذلك ما قام به عكرمة من رفع الإبهام الواقع 
فى لفظة «الحين»» استدل بالآية التى تبين أن المراد منه سنةء فعنه أنه قال: أرسل 
إلى عمر بن عبد العزيز فقال: يا مولى ابن عباس: إنى حلفت أن لا أفعل كذا 
وکذا حيتاء فما الحين الد تعرف به؟ قلت : إن من الحين حيتا لا يدرك ومن 
الحين حين يدرك وأما الحين الذى لا يدرك فقول الله: « هل أتى على الإنسان حين 
من الدھر لم یکن شیا مُذكورا 4 [الإنسان: .]١‏ والله ما یدری کم آتی له إلى أن 
حلق» وأما الذى يدرك فقوله: ل تؤتي أكلَها كل حين بإذن ربا 4 [إبراهيم: .]۲٠‏ 
فهو ما بين العام إلى العام المقبل» فقال: آصبت يا مولی ابن عباس › ما أحسن ما 
0 

ح - بيان معنى (لفظ)» أو إيضاح مشكل: وقد كثر هذا النوع فى تفسير التابعين› 
فصاروا يتناولون آيات القرآن بالتفسير بايات أخرى تبين هذا المعنى» وتلكم 


(۱) تفسير التابعین (1۲۳/۲) . © الصدر شنه ١‏ ۳): 
(۳) تفسیر الطبری (۳/ )٤( .)۲۲٤١‏ تفسير التابعین (۲/ .)٦۲۳‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه (۲/ )1۳٤‏ . (0) تفسیر الطبری .)0٥۸١/١١(‏ 
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الالفاظ"ء ومثال ذلك كتفسير الحسن البصرى يوم ترجف الراجفة) 
[النازعات :1]. قال: التفختان» أما الأولى فتميت الأحياء» وأما الثانية فتحيى 
اموتى» ثم تلا الحسن: ظ ونفخ في الصور فصعق من في السّموّات ومن في الأرض إلا . 
من شاء الله ثم تفخ فيه أخرى فَإِذا هم قیام ينظرون ي [الزمر: .]١۸‏ 3 كثيرة 
على تفسير التانعين للقرآن بالقرآن» ومن أراد المزيد فليراجع تفسير التابعين*" 

۲ تفسير القرآن بالسنة: لا شك أن السنة مبينة للقرآن موضحة له» قال 
الشاطبى: وهى راجعة فى معناها إلى الكتاب» فهى تفصيل مجمله وبيان مشكلهء 
وبسط مختصره» وذلك لان النبى كيا هو أعلم بكلام الله» وأكثر قدرة على 
فهم نصوص الآيات من غيره» مع ما أوحاه الله تعالى من المعانى» فهو وة : 
وما ينطق عن الموى © إذ هو إل وحي يوحى) [النجم : ۳]ء وقال عة : «ألا 
إنى آوتیت ت القران ولم . يقول ابن تيمية: فإن قال قائل: فما أحسن طرق 
التفسير؟ فالحواب أن أصح الطرق فى ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. . . إلى أن 
يقول: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة»ء فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» قال 
الإمام بو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى : کل ما حکم به رسول الله 5ا فهو 
عا فهمه من القرآن» قال تعالى : إا أنرلتا لَك الكتاب باحق لتحكم بين الناس بما 
أراك الله ولا تكن لَلْحائين خصيما 4 [النساء: .]٠٠١‏ وقال تعالى: ‏ وأنزلنا إليك 
الذكر لعَبَيّن لاس ما نزّل إِلْيّهم ولْعلهم يتفكروت ‏ [النحل: .]٤٤‏ وقال تعالى: 
لإ وما أنرلّنا عليّك الكتاب إلا لن لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة قوم يؤمنون ) 
[النحل: .]٦٤‏ وقد اتفق العلماء على أن الأخذ بالسنة واجب والعمل بها 
حتم» وتحكيمها فرض» بل جاء عن مكحول التابعى أنه قال: القرآن أحوج إلى 
السنة من السنة إلى القرآن". وقد كثر عن التابعين النقول التى تدل على شدة 
(۱) تقسير الطبرى )1۲١/۲(‏ . 

(۲) تفسنیر الطبری (۳۰/ ۰)۳۱ تفسیر التابعین (۲/ .)٦۲۷‏ 
(۳) تفسير التابعین (۲/ 1۰0۸ - 1۲۷) . )٤(‏ المصدر نفسه (1۲۸/۲) الموافقات .)١١/٤(‏ 


(۵) سنن ابی داود رقم )١( . )٤٦۰ ٤(‏ الفتاوی (۳۹۳/۱۳) . 
(۷) تفسیر التابعین (1۲۹/۲)» تفسير القرطبى )۳١ /١(‏ . 
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متابعتهم للسنةء قال ربيعة للزهرى: إذا سئلت عن مسألة فكيف تضع؟ قال: 
أحدث فيها با جاء عن النبى َيه » فإن لم يكن عند النبى ييه فعن أصحابه» فإن 
لم یکن عن أصحابه اجتهدت رأیی'» وما يدل على عظيم احتفائهم وعنايتهم 
بالمروی عنه ابا آنه قل أن نجدهم يخالفون ما صح عنه ا من تفسیره»› وفيما 
يلى بعض الأمثلة الدالة على ذلك : 

أ- فمن هذا ما جاء عنه ية فى تفسير قوله: [ غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 
[الفاتحة: .]١‏ قال ية : «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضلال». وبذلك 
المفسرين فى تفسير # المغضوب عليهم 4 باليهود» و الضالين & ازى . 

ب ۔ ومنه أیضًا ما صح عنه ی فی بیان قوله: ‏ وکلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4 [البقرة: ۱۸۷]. قال ية : اهو سواد 
الليل وبيياض النهار»ء ولم يخالف فى ذلك أحد من التابعين»ء وبه قال 
لن + فاد , 

ج - من ذلك ما جاء عنه ميو فى تفسير معنى الظلم الذى ورد فى قوله تعالى: 
ل الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم ‏ [الأنعام: .]۸١‏ قال ية حين شق ذلك 
على أصحابه فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: «ليس بذلك» ألم تسمعوا 
قول لقمان : إن الشرك لظلم عظيم 4 . وهذا هو المنقول عن التابعين» قال به: 
إبراهيم الأنخعى › وقتادة» ومجاهد» وسعید بن س 

د ومنه ما جاء عنه َيه فى تفسير للسبع المثانى فى قوله تعالى: ظ ولقد اتيناك 
سبعا من المثاني والقرآن العظيم ‏ [الحجر : ۸۷]. قال ية لأبى سعيد بن المعلى : «ألا 
(1) جامع بيان العلم وفضله (۲/ ١۷)ء‏ تفسير التابعين (۲/ 1۳۷) . 

(۲) موارد الظمان فی زوائد ابن حبان رقم )۲۲٤(‏ . (۳) تفسیر الطبری .)۱۸۸/١(‏ 


.)٤١/١( الدر المنشور‎ )٤( 


() البخارى» ك التفسيرء الفتح (۱۸۲/۸) . (۷)» (۸) تفسیر الطبری (۳/ )٥٠١‏ . 
(۹) البخاریى»ء ك التفسیر» الفتح )۲۹٤/۸(‏ . (۱۰) تفسیر التابعین (1۳۹/۲) . 
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أعلمك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبى ية ليخرج» 
فذكرته» فقال: الحمد لله رب العالمين» هى السبع المخانىء والقرآن العظيم الذى 
أوتيته». وهذا التفسير هو المروى عن سعيد بن جبير والحسن» ومجاهد» 
وقتادة" . 

ه- ومن ذلك بيانه ية لمعنى: الأمة الوسط. التى وردت فى قوله تعالى: 
وكذلك جعلتاكم أَمّة وسطا لتكونوا شهداء على الاس ) [البقرة: .]٠٤١‏ ففى 
الحديث عن النبی اة فی قوله :[ و كذلك جعلتاكم أمة وسطا € قال : «عدولگ»» ( 
وبهذا التفسير قال: مجاهد» وعطاء وقتادة . هذه بعض الأمثلة التى اعتمدها 
التابعون فى تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية. 

۳- تفسير القرآن.بأقوال الصحابة: إن التابعين ما علموا كيفية التلقى من الكتاب 
والسنة وكذلك الاجتهاد» ونحو ذلك إلا بسبب تربيتهم على أيدى الصحابة 
وخبرتهم بمناهجهم الاستدلاليةء وتعلمهم طرق الاستنباط وتلقيهم الرواية النبوية› 
ورؤيتهم التطبيق العملى لذلك كله. ولقد استوعب التابعون رسالة الصحابة وعرفوا 
فضلهم» فها هو مجاهد يقول: العلماء أصحاب محمد كيه . وكان التابعون 
يقدمون قول الصحابى على قولهم» يقول الشعبى: إذا اختلف الناس فى شىء 
فانظر كيف صنع عمر» فإن عمر لم یکن يصنع شيتًا حتى يشاور» فقال أشعث -: 
راوى الأثر - فذكرت ذلك لابن سيرين فقال: إذا رأيت الرجل يخبرك أنه أعلم من 
عمر فاحذره"» وكان منهج التابعين فى الأخذ عن الصحابة يدور حول: 

إذا كان تفسير الصحابى يرفعه للنبى بء فهذا هو المطلب الرئيس» والغاية 
القصوى»› وليس بعده قول» وكذلك ما كان من تفسير الصحابى» وهو وارد فى 
سبب النزول بالصيغة الصريحة"» وكذلك فيما لا مجال للرأى فيه» فهذا يقفون 


. )1٤١/۲( تفسير التابعين‎ )۲( . )۳۸١/۸( البخارى»› ك التفسیر» الفتح‎ )١( 
.)1/۲( تفسير التابعين‎ )٤( : مجمع الزوائد 11/0(« رواه اخ (۳/) صحیح‎ )۳( 


. )1٥١1/۲( تفسير التابعين‎ »)٠١ /١( إعلام الموقعين‎ )٥( 
. )٦٥۳/۲( تفسير التابعين‎ »)۳۲ ۰ /٤( الحلية‎ )١( 
آی سبب نزول کذا هو کذا وکذاء أو حدث کذا ونزل کذا۔‎ )۷( 
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عنده لأ يجاوزونه» لأن الصحابى شاهد التنزيل» ومثال ذلك ما جاء فى تفسير قوله 
تعالى : حى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرّطوت ) [الأنعام: .]١١‏ 
فقد قال فيها ابن عباس رضى الله عنهما: إن لملك الموت أعواتًا من الملائكة» رواه 
عنه إبراهيم"". ولذا جاءت الرواية من تفسير إبراهيم نفسه بالاقتصار على قول ابن 
عباس ولم يزد عليه شيئًاء فقال: أعوان ملك الموت» وكذا جاء عن قتادة» 
ا ا 

ب - وإذا كان التفسير الوارد عن الصحابى من باب الاجتهاد» وكان جاريًا على 
مقتضى اللغةء فإنهم فى الغالب لا يخالفونهء فإن الصحابة أهل اللسان والبيان 
والفهم» ولأجل ذلك اعتمد مجاهد تفسير ابن عباس دون غيره عندما تعرض 
لتفسیر قوله تعالی : فمستقر ومستودع 4 [الأنعام: ۹۸]. فقد قال ابن عباس : 
المستقر بالأرض والمستودع عند الرحمن. وجاءت رواية عن ابن عباس: أن 
المستقر فى الرحم» والمستودع فى الصلب”» موافقة للرواية الثانية» وهكذا كان 
حال ابن جبیر فی تفسير الاي" . 

ج - إذا تعارضت الأقوال المنقولة فى الصحابةء فإن التابعين يسلكون مسلك 
الترجيح بينهاء والترجيح قد يكون باللغة» او بالحدیث» أو بقول صحابی آخر 
يجمع بين الأقوال» فمن الأول ما جاء فى تفسير قوله تعالى : لإ أقم الصلاة لدلوك 
الشمس 4 [الإسراء: ۷۸]. جاء عن ابن عباس فى تفسيرها أن دلوکها غروبه"› 
وجاء عنه أن دلوكها: زيغها بعد نصف النهار“» وجاء عن ابن مسعود أن دلوكها 
غروتها 6 وجاء غه أيضا أن دلو كها ميلها يع الزوال '. فاحتار قادة أن 
دلوکها زوالهاء ففسرها به" » مع آنه نقل القول بغروبها عن ابن مسعود'» 
ولعل سبب هذا الاختيار هو أن اللغة تدل على أن الدلوك هو الميل» فيكون المراد 


(1) تفسير الطبرى .)٤٠١ /١١(‏ زاد المسير )٥٥/۳(‏ . (۲) تفسير الطبرى )٤١٠١ /١١(‏ . 
)٤( »)۳(‏ تفسير التابعين )1٥۸/۲(‏ . 

. )٥۷۰ /١١( زاد المسیر (۳/ 4۲) . (1) تفسير الطبرى‎ »)٥۷ ٠۰ /١١( تفسير الطبرى‎ )٥( 
. )۲١٤/۳( فتح القدیر‎ )۸( . )١٤/٠٠١( المصدر نفسه‎ )۷( 

(4) زاد المسير )۷۲/١(‏ . (۱۰) فتح القدیر .)۲١٤/۳(‏ 


, 4)۷۲ /56( اد ال‎ 0N 70 
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صلاة الظهر› ورجحه ابن جرير»› وناقش الأول وقد يکون الترجيح لآ 
مرفوع › ومنه ما جاء عن قتادة وهو يحدث عن سعيد بن المسيب› قال: کان 
اصحاب رسول الله اة مختلفين فى الصلاة الو سطى»› وشبك بین أصابیه» 
فرجح الحسن أنها صلاة العصر» متابعا فى ذلك عددا من الصحابة رضى الله 
- عنهم» والمرجح هنا هو الأثر المرفوع الذى رواه الجسن عن سمرة أن النبى ميا قال : 
«الصلاة الوسطى صلاة العصر»“. وقد يكون الترجیح بقول صحابی آخر يقدم به 
عموم الآية على ما ورد فى خصوصهاء ويجمع به بين الآقوال» فمن ذلك تفسيرهم 
لقوله تعالى: ظإنا أعطيناك الكوثر 4 [الكوثر: .]١‏ فقد جاء تفسير الكوثر عن جمع 
من الصحابة أنه نهر فى الحنة» وعن ابن عباس أنه الخير الكثير الذى أعطاه الله 
إياه"“» وتابعه على ذلك سعيد بن جبير» فقال أبو بشر لسعيد: إنا كنا نسمع أنه 
نهر فى الحنة من الخير الذى أعطاه الله إياه» فهنا رجح ابن جبير العموم فى الآية 
مستندا لقول ابن عباس» ولم يذهب إلى خحصوص الأثر الوارد فى ذلك أما إذا لم 
الاجتهاد . وقد أدت الرواية عن الصحابة والاعتماد عليها فى التفسيرء إلى ظهور 
نتائج واآثار ترتبت على ذلك منهاء حفظ أخبار الصحابة ومعرفة دقيق أحوالهم 
والتمييز بينهم» والالتزام بمناهجهم والإفادة منهاء وتبنى أقواله" . 

٤‏ اللغة العربية: لقد تنوعت مشارب التابعين فى اعتمادهم على اللغة وجعلها 
مصدرا من مصادر التفسيرء وذلك لعدة أسباب منهاء معرفة لغة العرب ومعرفة 
عادات العرب وأخبارهم» والاإ مام بأاشعار العرب» ومعرفة فقه اللغة من الاشتقاق › 
والإيجاز والحذف» والتقديم والتأخير› وعیر ذلك من الا 


الاجتهاد: ظهرت اجتهادات التابعين فى التفسير» حتى إبان عهد الصخابةء 
وشملت إجتهاداتهم مواطن كثيرة» غالبها ما سكت عنه الصحابة ومن أهمها: 


(۱) تفسیر الطبری (١٠۱/٣۱۳.ء‏ ۱۳۷). (۲) زاد المسیر )۲۸۲/١(‏ . 

.)٥٤۳۸( رقم‎ )۱۹٤/٥( تفسیر الطبری‎ )٤( . )1٦١/۲( تفسیر التابعین‎ )۳( 
. )٦٤۹/۸( الدر المنثور‎ )٩( ١ .)۲٤۸/۹( زاد المسیر‎ )٥( 

(۷) زاد المسیر .)۲٤۸/۹(‏ ' (۸) تفسیر التابعین .)٦٦١/۲(‏ 

. )۷٠۷ - ٦۸4۹/۲( المصدر نفسه‎ )١( )1۷۷ - ٦۷۲ /۲( المصدر نفسه‎ )۹( 
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أ - بيان المراد من النص» وذلك إذا كان النص خفى الدلالة بسبب إجمال فى اللفظ 

ارا کت ) | 
ب - استنباط بعض الأحكام من النصوص القرانية. 
ج - بيان الفروق بين ما تشابه من الكلمات» والمعانى» والتفسير بين النظائر . 
د العناية الفائقة بدقائق من علم الكتاب العزيزء كمباحث عد الآيات» والكلمات فى 

القرآن الكريم”“ وغيرهاء وقد كان لاجتهاد التابعين فى تفسير الآيات ميزات 

) 8 

. تنوع عبارات الاجتهاد وتعنذهاء 

- الإيجاز غير المخل. 

- عمق التأمل ودقة التفسير . 

- قوة الاستنباط . 
خامسًا: جهود عمر بن عبد العزيز والتابعين فى خدمة السنة: 

نهى رسول الله َة عن كتابة غير القرآن فى أول الأمر» مخافة اختلاط غير 
القرآن به» واشتغال الناس عن كتاب ربهم بغيره» ثم جاء بعد ذلك الإذن النبوى 
بالكتابة والإباحة المطلقة لتدوين الحديث الشريف» فنسخ الأمر»ء وصار الأمر إلى 
الجواز”. وقد ثبت أن كثيراً من الصحابة قد أباحوا تدؤين الحديث وكتبوه . 
لأنفسهم» وكتب طلابهم بين أيديهم» وأصبحوا يتواصلون بكتابة الحديث 
وحفظه". وقام الجهابذة من أهل العلمء والغيورين من المسلمين بجهود جبارة 
لتدوين السنة المطهرة وجمع الحديث النبوى» وتنقيته من شوائب الوضع» وبذلوا 
فى ذلك مهجهم وأوقاتهم» فأسهروا ليلهم وضربرا فى الارقن هازخةة وااو 
لذلك أصولاًء وقعدوا قواعد» حتى أثمرت تلك الجهود المباركة هذه الدواوين 
العظيمة» التى يعكف المسلمون على قراءتها وحفظها والعمل بهاء والفضل كل 
الفضل لله» ثم لأولئك البررة الذين كانوا السبب فى جمعهاء وليس لهم مكافأة 
)١(‏ تفسير التابعين )۷١١/۲(‏ . (۲) عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ» ص )۷٤(‏ . 
© ادر عه ن (0: 
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أعظم من أجر الله الجزيل لهم يوم القيامة إن شاء الله تعالى» ولعل طلائع 
التدوين الرسمى للحديث النبوى»ء الذى قامت به جهة مسئولة فى الدولة 
الاسلامية» كان على يدى عبد العزيز بن مروان - والد عمر - عندما كان أمير على 
مصر کما مر معنا بيد أن التدوین الذی آتى ثماره هو ما قام به أمير المؤمنين عمر ) 
بن عبد العزيز» وقد تجلى ذلك فى إرشاداته لكتابة العلم وتدوين الحديث» وأوامره 
للخاصة والعامة بذلك» فمن إرشاداته قوله: أيها الناس قيدوا العلم بالشكر»ء 
وقيدوا العلم بالكتابة". لكن أمير المؤمنين عمر لم يكتف بهذا الإرشاد العام 
والحض على حفظ العلم بكتابته» بل سعى - بحكمه خليفة المسلمين - إلى إصدار 
أوامره إلى بعض الأئمة العلماء بجمع سنن وأحاديث رسول الله عي وقد حمله 
على ذلك ما رآه عند كثير من التابعين فى إباحة كتابة الحديث» وهم قد حملوا. 
علمًا كثيرً» فخشى عمر على ضياعه» خاصة أنه ليس دائما يتوافر الحفظة الواعون 
لنقله» دونغا احتياج إلى كتابة الكتب والرجوع إليها للاستذكار. وثمة سبب آخر 
يضاهى سابقه فى الأهمية» وهو فشو الوضع ودس الأحاديث المكذوبة» وخلطها 
بالصحيح من كلام النبى بيا بسبب الخلافات المذهبية والسياسية» وإلى هذا يشير 
كلام الإمام الزهرى: لولا أحاديث تأتينا من قبل المشزق ننكرها لا نعرفهاء ما 
کتبت حدینًا ولا أذنت فی کتابه" . ورآی الزهری هذا كان رأى كثير من أئمة 
ذلك العصر»ء حيث خافوا على الحديث النبوى من الضياع» واختلاطه بالمكذوب» ِ 
عا حفز العلماء على حفظ السنة بتدوينهاء وجاء رأى السلطة العليا ممثلاً بالخليفة 
الورع العالم المجتهد أمير المؤمنين عمرء فاتخذ خطوة حاسمة بتدوين سنن رسول 
الله كله وجعل من مسئوليات الدولة حفظ السنة المطهرة“ . وإليك خطواته 
ومجهوداته فى هذا الشأن: ` 

-١‏ كتب إلى الإمام الثبت أمير المدينة وأعلم آهل زمانه بالقضاء» بى بكر بن حزم» 
يمره بذلك» ففی صحیح البخاری: وكتب عمر بن عبد العزیز إلى أبى بكر ابن 
حزم: انظر ما کان من حديث رسول الله عة فاكتبه» إن خحفت دروس.العلم 
(1) عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ» ص )۷١(‏ . (۲) الصدز نفسه» ص )۷١(‏ . 
(۳) المصدر نفسه» ص (¥۷) . 
)٤(‏ أصول الحديث» محمد عجاج الخطيب» ص )۱۸١ - ۱۷١(‏ . . 
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وذهاب العلماء» ولا تقبل إلا حديث النبى مد ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حتى 
يعلم ما لم يعلم» فإن العلم لا يهلك حتی یکون سرا" » وروی ابن سعد عن 
عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبى بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم: أن انظر ما كان من حديث رسول الله ميد أو سنة ماضيةء أو حديث 
عمرة بنت عبد الرحمن» فاكتبه» فإنى خفت دروس العلم وذهاب أهله'. 

۲ كذلك وجه كتابا بهذا الشأن إلى الإمام الحجة ابن شهاب الزهرىء» فقد ذكر ابن 
عبد البر عن ابن شهاب قال: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن» فكتبناها 
دفترا دفترا» فبعث إلى کل أرض له علیها سلطان دفترا"» وروی آبو عبید أن 
عمر أمر ابن شهاب أن يكتب له السنة فى مصارف الزكاة الشمانية» فلبى الزهرى 
أمره» وکتب له كتابًا مطولاً يوضح ذلك بالتفصيل“. ومن هنا قال ابن حجر: 
وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهرى على رأس المائة بأمر عمر بن عبد 
العزيز» ثم كثر التدوين ثم التصنيف» وحصل بذلك خير كثيرء فلله الحمد . 

۳- بل إن عمر وجه أوامره إلى أهل المدينة جميعًا يأمرهم ويحثهم على جمع 
حديث رسول الله َة يشارك فى هذا كل من لديه علم» ولو كان بضعة 
أحاديث» فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى آهل المدينة: أن انظروا حديث رسول 
الله مد فاكتبوهء فإنی قد خحفت دروس العلم وذهاب آهله"؟. 

٤‏ - ولم يقف عمر عند ذلك» بل عمّم أوامره إلى جميع الأمصار فى الدولة 
الإسلاميةء ليقوم كل عالم بجمع وتدوين ما عنده من حديث رسول الله د 
وما سمعه من اصحابه الكراء» وروی: انظروا حدیث رسول الله 5د فاجمعوه 
واحفظوه» فإنى أخاف دروس العلم وذهاب العلماء“ . 

وقد اهتم عمر رضى الله عنه باللغة العربية؛ فشجع آهل البلاد المفتوحة على 
تعلمها وإتقانهاء وكان يغدق عليهم _ لذلك ‏ العطاياء كما أنه يعاقب من يلحن 


(۱) فتح الباری )۱۹١ »۱۹٤/۱(‏ . (۲) الطبقات» آصول الدین» ص (۱۷۷ )١۷۹-‏ . 

(۳) جامع بيان العلم (۱/۱٩ء )٤( . )٩4۲‏ الأموالء ص (۲۳۱ » ۲۳۲) . 

. )۱۸۰١ - ۱۷۸ ( فتح الباری (۲۰۸/۱)» أصول الحدیث» ص‎ )٥( 

. )۷۹ ( عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشیخ» ص‎ )۷( . )۱۳۷/١( سنن الدارمی‎ )٩( 
. )۱۷۸ ( أصول الحديث» ص‎ »)۱۹٥١ /۱( فتح الباری‎ (A) 


Y۰ 


النبوية ال 
# منهج عمر بن عبد العزيز وطريقته فى التدوين: 


اتبع عمر فى جمع الحديث النبوى وتدوينه منهجا سديدا قويمًاء وسلك فيه 
شروطًا صارمة»› ووضع له أبعادا هادفه مفيدة . ويتجلى ذلك فى أربعة أمور: 

١‏ حسن اختياره للقائمين بهذاالاأمر: فأبو بكر بن حزم هو أحد أوعية العلم 
ومن آعلام عصره» قال فيه الإمام مالك : ما ریت مثل ابن حزم أعظم مروءه ولا 
أتم حال ولا راتت من آوتی مثل ما آوتی ؛ ولاية المدينة› والقضاءء والموسم. 
وقال: كان رجل صدق» كثير الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة عااء كبير 
الحديث» توفى ١٠٠ه.‏ وأما الزهرى»ء فهو العالم العلّم» حافظ زمانهء 
وشهرته ملأت الآفاق» قال فيه الليث بن سعد: ما رأيت عالًا قط أجمع من ابن 
شهاب» يحدث فى الترغيب والترهيب» فتقول: لا يحسن إلا هذاء وإن حدث 
عن العرب والأنساب»› قلت لا یحسن إلا هذا. وإ حدث عن القرآن والسنة 
کان حدیثه . وقال عمر بن عبد العزيز: عليكم بابن شهاب» فإنه ما بقى أحد آعلم 
۲ آنه طلب ممن يدون له السنة جمع الأحاديث مطلقًا وتدوينهاء وتتبع أناس 
حلدیث کا تت عد ال ج لآنها من آثبت الناس بام المؤمنين عائشة › والسيدة 
عائشة هى أعلم الناس بأحوال سيدنا رسول الله 5ة وشئونه الخاصة داحل بيته 
ت أهلے؟ء وعمرة هذه ھی : عمره بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 
الأنصارية النجارية المدنية الفقيهة› تربية عائشة وتلميذتهاء وجدها سعد من قدماء 
الصحابةء وهو أخو النقيب الكبير أسعد بن زرارة» ذكرها ابن المدينى فضخم 
(1) عمر بن عبد العزيز للشرقاوى› ص (۱۷۸) (۲) سير أعلام النيلاء )0/ 1۳ PTE‏ 
)۳( سير أعلام النبلاء (١۳۲۸/۰).ء‏ عمر بن عبد العزيزء غ الشتاو الشيخ› ص (۸۰) . 
¢3 مر ين عك العزيز: عبد الستار الشيخ › ص (۸۱) . 
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أمرها وقال: عمرة إحدى الثقات العلماء بعائشةء الأثبات فيه . الزهرى: 
آتیتھا فوجدتها بحرا لا يرف . توفیت عام ۹۸ه» وقیل ٦۰٠ھ‏ . وذکرت 
إحدى الروايات أنه أمر ابن حزم بجمع تدوین حدیث غمر بن الخطاب. وذلك لا 
يقصده ابن عبد العزيز من تتبع سيرة الفاروق وأقضيته وسياسته فى الصدقات»› 
وكتبه إلى عماله فيهاء وقد طلب ذلك أيضا من سالم بن عبد الله بن عمر. وكل 
ذلك واضح من النهح الذى سلكه عمر بن عبد العزيز فى الاقتداء بجده رضى الله 
عنهما“ . كذلك کتب إلى آل عمرو بن حزم أن ينسخوا له كتاب النبى لاء لهم 
فی الصدقات» کی یسیر عليه فی خلافته وفی تسییر مور رعيته. 

۴- أنه ألزم من يدون السنة النبوية أن يميز الصحيح من السقيم» ويتحرى الثابت من 
الحديث» وذلك واضح فى رواية الدارس خث رل عير لاين حرم اكب إلى 
ما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله ية وبحديث عمر"؟. وعند الإمام 
E‏ اكتب إلى من الحديث با ثبت عندك من رسول الله كلا 
وخلنت اغعمرة وهذه نقطة عظيمة الأهمية فى تآسيس منهج التدوين على أسس 
راسخة» ثابتة صحيحة» قوية مستقيمة . 

ام ص ادت والح فر كار الفا وي اة فا 
فى العلم ممن أمرهم بالتدوين» لذلك قام بمشاركة العلماء فى مناقشة بعض ما 
جمعوه» زيادة فى التقبت ٠‏ من ذلك ما رواه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان ' 
القرشى قال : رآيت عمر بن عبد العزيز جمع الفقهاءء فجمعوا له أشياء من السنن» 
فإذا جاء الشىء الذى ليس العمل عليه قال: هذه زيادة ليس العمل عليه . 

# ثمرة هذا التدوين: لقد آتت هذه الجهود الباكرة المباركة بعض أكلهاء وتمثل 
ذلك بتلك الدفاتر التى جمعها الإمام الزهرى» فأمر عمر بن عبد العزيز بنسخها 


(۱) عمر بن عبد العزيزء عبد الستار الشيخ» ص )۸١(‏ رث التهذيب )٤)٦1/١١(‏ . 
(۲( سير أعلام النبلاء )4 «(o -A/‏ نسأء لها تاریخ › ص (00),. 


(۳) سير أعلام النبلاء )٤( . )٥۰0۸/٤(‏ عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ» ص )۸١(‏ . 
)٥(‏ سير أعلام النبلاء» ص )۸١(‏ . (0) نقلاً عن مقدمة المسند» ص (۲۰ - ۲۳) . 

(۷) عمر بن عبد العزيزء عبد الستار الشيخ» ص (۸۲) . 

(۸) المصدر نفسه» ص (۸۲) . (4) آصول الحدیث» ص (۸۲) . 


YY 


عدة نسخ» ثم أرسل إلى كل بلد فى دولته الكبيرة دفترًا منهاء ويلاحظ أن كيرا 
من العلماء جمع لنتفسه مسموعاته» ليعود إليها كلما وجد فى نفسه الحاجة إلى 
إتقان حفظهاء أما التدوين الرسمى الذى تولته الدولة» وعممت ثمرته على 
الأمصار»ء فكان بأمر عمر بن عبد العزيز» ومن الشمرات الطيبة - أيضاً - ذلك 
الهج السديد الذى اتبعه أمير المؤمنين عمر» بوضع الأسس والنقاط الهامة أثناء 
التدوين» فكانت نواة لمنهج واسع متكامل جاء بعد وهذا كله ناتج من دقة 
فهمه» وغزارة علمه» ونفاذ بصيرته» وقبل ذلك وبعده توفيق الله تعالى له» ولئن 
كان عمر بن الخطاب قد أشار على الصديق بجمع القرآن» ففعل» فكان لهما 
الفضل الكبير على الأمة. ثم جاء عثمان فجمع الناس على مصحف واحد» 
وحرف واحد» ولهجة واحدة هى لهجة قريش» فإن الله سبحانه قد ادخر لعمر بن 
ال می ك ر کي عل ا اع ا د و 
والمكرمة الجليلة» فى إصدار أوامر الخلافة بجمع السنة وتنقيحها وتدوينهاء وجعل 
من مهام الدولة حماية السنة التى هى المصدر الثانى للتشريع . وهذا من توفيق الله 
للعظماء» وكبار المصلحين» عندما تخلص سرائرهم لله يوفقهم الله للحق ویداهم 
على الخیرات» ویسدد خطواتهم» ویهیئ لهم من أمرهم رش . 

قال الشاعر الليبى أحمد رفيق المهدوى : ٤‏ 

فإذا أحب الله باطن عبده ٠‏ ظهرت عليه مواهب الفتاح 

وإذا صفت لله نية مصلح مال العباد عليه بالأروا۔( 


ويعتىر ر «الشسدوين کک یحی أحد اعمال العظيمة E‏ الكبيرة التى 
2 ر 
تحمل التابعون الحديث النبوى عن الصحابة وضبطوا الإإسناد مع الدقة والإتقانء 
وأصبح الحديث أمانة فى أعناقهم عليهم» أن يجتهدوا فى تبليغها وإيصالها إلى من 
( مر بن غد الحرين عبد السار الح عن 65 ) 
(۲) الثمار الزكية للحركة السنوسية» ص (۱۹۸) . 
(۳) عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ › ص (۸۳) . 


۲ 


وراءهم لاسما وقد ظهر فی عصرهم بسبب الخلافات السياسية والكلامية» وبسبب 
الزندقة المتمثلة فى التظاهر بالإسلام مع كراهيتهء ديتاء ودولة» وبسبب التعصب 
للجنس» واللغة والقبيلةء والبلد» وبسبب التكسب والارتزاق عن طريق القصاص 
والوعظ» وبسبب الجهل من بعض الزهاد والعباد» وغير ذلك من الأسباب» ظهر 
الكذب والوضع فى الحديث» فانبرى هؤلاء يؤدون الأمانة ويقومون بواجبهم فى 
مواجهة الكذابين والوضاعين» وكانت لهم فى ذلك جهود ضخمة مشكورة. . 
یمکن تلخيصها فى الآتی : 

١الالتزام‏ بالإسناد ومطالبة الغيربة: ‏ 

ا - قال ابن سيرين: لم يكونوا يسآلون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: 
سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة» فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع 
فلا يۇ خحذ حدیث" . 

ب جاء عن عتبة بن آہی الحکه: آنه کان عند إسحاق بن آہی فروة وعنده 
الزهرى» قال: فجعل ابن أبى فروة يقول: قال رسول الله عيل: . . . فقال له 
الزهرى: قاتلك الله يا ابن آبى فروة»ء ما أجرأك على اللهء لا تسند حديثك› 
تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. 

فد اقات انفلم شرل ان مجر فدهت إلى فة واي حا 
علمية عظيمة» والصحابة يومئذ كثير . وعن ابن شهاب قال: كان يقص لنا ‏ 
سعيد بن جبير كل يوم مرتين: بعد الفجر» وبعد العصر'. 


۳ الحرص على أداء الحديث على وجهه: يعنى روايته بلفظه › فإن لم يتيسر ذلك 
رووه بالمعنی مراعین شروطه وضوابطه ال فعن ابن عون قال: کان 


(1) التابعون وجهودهم فى خدمة الحديث النبوى للشايجى ص٤٥‏ هذه الرسالة مع صغر حجمها ولكنها 
فيمة . 

(۲) مسلم فى مقدمته» باب بيان الإإسناد من الدين )٠١/١(‏ . 

)۳( معرفة علوم الحديث للحاكم» ص () . )€3 تاریخ الإسلام» ص (١۱۲)ء‏ حوادث ٤(‏ ١٠٠١ه).‏ 

. )۳۳١٣/٤( سیر أعلام النبلاء‎ )٥( 

(1) التابعون وجهودهم فى خدمة الحديث النبوى» ص )0٥۸(‏ . 


۲٤ 


إبراهيم › والشعبى › والحسن»› ياتون با لحدیث على المعانى» وكان القاسم» وابن 
سیرین › ورجاء یعبدول الحديث على ج وقال ت بن ابی سليم : کان 
0 طاووس يعد الحديث حرفا چ وقال جریر بن حازم : سمعت الحسن ا 
با لحدیث : الأصل وأاحد» والكلام ا 

٤‏ وضع معابير علمية لمعرفة حال الرواة تجريحًا وتعديلا: 


- مثل مقابلة روايات الضابطين ببعضهاء كقول ابن شهاب الزهرى: إذا حدثنى 
2 ثم حدثنى عروة صدق عندى حديث عمرة حديث عروة» فلما تبحرتهما إذا 
عروة بحر لا ينزف . 

أو مقابلة حديسث الراوى بحديث نفسه» ولكن على فترات متباعدة: كما جاء أن 
هشام بن عبد الملك أراد التأكد من حفظ الزهرى» فاختبره بنفسه حيث سأله أن 
یملی على بعض ولده فدعا بكتاب» فأملى عليه أربعمائة حديث» ثم إن هشامًا 
قال له بعد شهر أو نحوه» يا أبا بكر إن ذلك الكتاب ضاع» فدعا بكتاب فأملاها 
علیه» ثم قابله هشام بالکتاب الأول فما غادر حرق . ) 

أو بقلب الأسانيد والمتون: كما جاء عن حماد بن سلمة قال: كنت أسمع أن 
القصاص لا يحفظون الحديث» فكنت أقلب الأحاديث على ثابت: أجعل اسا 
لابن أبى ليلى وبالعكس آشوشها عليه فيجئ بها على الاستواء" . 

- ومن معرفة المبتدع بإعراضه عن السنة إلى القرآن: عن أيى قلابة قال: إذا حدثت 
الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذاء وهات كتاب الله» فاعلم أنه ضال". 

- ومن ضرورة حفظ القرآن قبل الاشتغال بالحديث: عن حفص بن غياث قال: 
أتيت الأعمش فقلت: حدثنى» قال: أتحفظ القرآن؟ قلت: لاء قال: اذهب» 
فاحفظ القرآن» ثم هلم أحدثك» قال: فذهبت فحفظت القرآن» ثم جثته 


فا ستقر نی › فقرآته › فحدتنی . 


(1) سير أعلام النبلاء (٥0۹4/4)‏ . (۲( الملصدر نفسه )٤٦٥ /٠٥(‏ 
() الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع )٤( .)۲٠/۲(‏ سير أعلام النبلاء )٤۳١/٤(‏ . 
(0) السنة ومکانتها فی التشریع ص (۲۰۹) . () سیر اعلام النبلاء )۲۲۲/١(‏ . 


. )۷٤١/٤( المصدر نفسه‎ )۷( 
\A f 


ه - إجابة المستفتين» والقضاء بين الناس: 
للإمامة والفتيا بعد على وابن مسعود» وکان یشبه بان مسعود فی هدیه› و سمه 
وکان طلبته يسألونه ويققهون به» والصحاية تاقرو : وعن آبی الزناد قال : 
كان الفقهاء السبعة الذين يسألون بالمدينة» وينتهى إلى قولهم: سعيد بن المسيب»› 
وأبو يكر بن عبد الرحمن»› وعروة» والقاسم › وعد الله بن عبد اللهء وخارجه 
بن زيد» وسليمان بن يسار". ولا شك أن إجابة المستفتين والقضاء بين الناس ما 
كان لهما أن يظهرا على أرض الواقع مع الدعة والراحة والنوم» وإنغا تتطلبان جهدا 
ووقتًا ونفقة للإعداد والتحضير» ثم الأداء. ۰ 
Sk‏ بيان حال الرواة معرفة من د یحتجح بحدیثه ومن لا ر يحت“ : کان من جهرد 
التابعين فى خحدمة الحدیث النبوى أداء بیان حال الرواة لمعرفة من يحتح بحديثه 
أ عن محمد بن سیرین قال: آدرکت آهل الكوفة وهم لمرن خمسة: من يدا . 
بالحارث الأعور ثنى بعبيكة السلمانى › ومن بدا بعبيدة تنى بالحارث » نم علقمة»› 
2 هھ هھ ) 
دم مسرو › نم شریح م 
ب - وعن قتادة قال: إذا اجتمع لى أربعة لم ألتفت إلى غيرهم» ولم أبال من 
خالفهم : الحسن › وابن لمشت وإبراهيم› وعطاء. ٠‏ ھۇلاء أئمة ا 
هذه هی آهم الجهرد التى بذلوها فى خحدمة الحديث اللبوى ومن آراد التوسح 
فليراجع السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب» والتابعون 
وجهودهم فى خدمة الحديث التبوى. 
)١(‏ المحدث الفاصلل : باب أوصاف الطالب وآدابه» ص .)۲١۰۳(‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء )٤۳۸/٤(‏ . 
)٤( .)۳(‏ التابعون وجهودهم فی خدمة الحديث النبوى» ص .)٦٤(‏ 


.)۸۴ /١( المصدر نقسه‎ )1( .)٩١ /٤( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 
.)1۹۹ - ۱٤٤( السنة قبل التدوین» ص‎ )۷( 


۲٦ 


سادستًا: منهج التزكية والسلوك عند التابعين (مدرسة الحسن البصرى مغالا): 

# الحسن البصرى فى عهد عمر بن عبد العزيز والدولة الأموية: 

يعتبر الحسن البصرى من المعاصرين لعمر بن عبد العزيز» كما أنه كان له تأثير 
واضح فى الحياة الدينية والاجتماعية فى عهد الدولة الأموية» والحسن البصرى هو 
آبو سعيد الحسن بن يسار -مولی زيد بن ثابت رضى الله عنه- من كبار التابعين› 
وإمام أهل البصرة» وحبر الأمة وقتها. وأمه «خيرة» مولاة أم المؤمنين أم سلمة 
رضى الله عنها. 

ولد عام ١ه‏ فى المدينة فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنهماء ويقال 
ا لجسن أرضعته أم سلمة -رضى الله عنها- حيث كانت أمه - خيرة - تخرج لشراء 
بعض الحاجيات» فيبكى الطفل فتأخذه أم سلمة بين يديهاء وتضعه فى حجرهاء 
وتلقمه ثديهاء فيدر الثدى لبتاء فيرضع الحسن» وبذلك تكون أمه من الرضاعة» وقد 
كانت فصاحته وعلمه من هذه البركة. ومن البديهى أن يتعرف الطفل الصغير على 
بیوت آمهات المؤمنين وينهل من معينهن» ويتأدب بأدبهن ويتخلق باخلاقهن» ومن 
جهة أخرى تتلمذ على كبار الصحابة فى مسجد رسول الله ياء كأبى موسى 
الأشعرى» وعثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن عمر»ء وعبد الله 
ابن عباس» وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم أجمعين» وانتقل مع أبويه فيما بعد 
إلى «البصرة» وإليها ينسب فيقال الحسن البصرى» وكان عمره وقتها أربع عشرة سنةء 
فلزم مسجد البصرة ينهل من معين علمائها وخاصة حلقة حبر الأّمة وعالمها عبد الله ٠‏ 
ابن عباس رضى الله عنهماء وما هو إلا قليل حتى التف الناس حوله» وقصدوه من 
کل حدب وصوب» وکما قیل فيه کان قوله کفعله» لا یقول ما لا یفعل. سریرته 
کعلاتیته» إذا آمر بمعروف كان أعمل الناس بهء وإذا نهى عن منكر کان آنزل الناس' 
له» مستغتًا عما فی آیدى الناس» زاهدا به» والناس محتاجون إليه یما عند . 

١‏ أسباب تأثيره فى قلوب التاس: جمع الله فيه من الفضائل والمواهب ما 
استطاع به آن یؤثّر فی قلوب الناس» ويرفع به قيمة الدين وأهل الدين فى 


)١(‏ سیر أعسلام النبلاء (£/ c<(OAA — o۳‏ حياة الحسن البصرى د. روضصة الحضرى› الحسن البصرى إمام 
عصره وعلامة 'زمانهء مرزوق على إبراهيم» الحسن البصرى› مصطقفی سعد لحن الزهد للحسن 


البصرى»› د. محمد عبد الرحيم محمد. 


4¥ 


الجتمع» فقد كان واسع العلم» غزير المادة فى التفسير والحديث» ولم يكن لأحد 
فى ذلك العصر أن ينشر دعوته ويقوم بالإصلاح» إلا إذا كان متوفرا على هذين 
العلمين. وقد آدرك الصحابة وعاصر كثيرا منهم» ويظهر من حياته ومواعظه أنه 
درس هذا العصر دراسة عميقة» وأدرك روحه وعرف كيف تطور المجتمع 
الإسلامى» ومن أين انحرف» وكان واسع الاطلاع» دقيق اللاحظة للحياةء 
ومختلف الطبقات وعوائدها وأخلاقها وعللها وأدوائهاء كطبيب مارس العلاج 
مدة"» وكان مع ذلك غاية فى السات وان ال واتار ت فته 
يقول آبو عمرو بن العلاء ۰ أفصح من الحسن البصرى» والحجاج بن 
يوسف» والحسن أفصح مته ٤‏ وکان اة فی اتساع العلومات ووفور العلمء قال 
الربيع بن آنس: اختلفت إلى الحسن عشر سنين» وما من يوم إلا أسمع منه ما لم 
أسمع قبله. وقال محمد بن سعد: كان الحسن جامعًا عاًا رفيعًا فقيهاء ثقة مأموتًاء 
عابدا ناسكا» كثير العلم» فصيحاء جميلاً وسيماء» وقدم مكة فأجلس على سريرء 
واجتمع الناس إليه» وقالوا: لم نر مثل هذا قط» وقد وصفه ا -کما 
نقل عنه آبو حیان التوحیدی- فقال: کان من ذراری النجوم علمًا وتقوى» وزهد 
وورعا» وعفة ورقة» وفقها ومعرفة» يجمع مجلسه ضروبًا من الناس» هذا يأخذ 
عنه الحديث› وهذا ا منه التأويإ "» وهذا يسمع منه الحلال والحرام» وهذا 
يحكى به الفتياء وهذا يتعلم الحكم والقضاء» وهذا يسمع الوعظ» وهو فى جميع 
ذلك كالبحر اللّجاج تدفقًاء وكالسّراج الوهاج تألمًاء ولا تسى مواقفه ومشاهده 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء» عند الأمراء وأشباء الأمراءء بالكلام القفصل 
واللفظ الجزل» وفوق ذلك كله -وهو سر تأثيره فى القلوب» وسحره فى 
النفوس» وخضوع الناس له- وكان صاحب عاطفة قوية» وروح ملتهبة» وكان من 
كبار الخلصين» وكان الذى يقوله يخرج من القلب فيدخل فى القلب» وكان إذا 
ذكر الصحابة أو وصف الآخرة» أدمع العيون وحرك القلوب» قال عنه مطر 
)١(‏ رجال القكرة والدعوة .)1۷/١(‏ 

(۲) نظرات فی التصوف اللإسلامی» د. محمد القهوجی» ص (۲۲۱). 


() التأويل : التفسير. )٤(‏ رجال القكر والدعوة .)٦۸/١(‏ 
)٥(‏ المصدر تقسه .)1۸/١(‏ 


A 


الرراف: ها طهر الل جا انما كاد الاش فيو خر غا عاب وال 
عوف: ما رأيت رجلا أعلم بطريق الجنة من الحسن". فقد كان يتذوق الإيمان» 
ویتکلم عن اظ وران للك کات حلقته فى البصرة أوسع الحلقات» 
وانمجذب الناس إليه انجذاب الحديد إلى المغناطيس - وذلك شان أهل القلوب 
والإخلاص فی کل زمان - وکان من أعظم ما امتاز به هو أن کلامه کان أشبه ما 
سمع الناس بكلام النبوةء وقال الغزالى فى إحياء علوم الدين: ولقد كان الحسن . 
اض رحمه الله أشبه الناس كلامًا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ‏ 
وأقربهم هديا من الصحابة رضى الله عنهم» اتفقت الكلمة فى حقه على ذلك" 
ونتيجة المواهب العظيمة والفضائل الكثيرة» كان ا شخصية قوية جذابة حبيبة 
إلى النفرس» وكان الناس مأخوذين بسحرهاء خاضعين لعظمتها». ۔حتی قال ثابت 
ابن قرة الحكيم الحرانی : إن الحسن من أفراد الأمة المحمدية التى تتباهی بهم على 
الأمم الأخحرى'. 

وکان من أعظم أسباب تأثير الحسن البصرى فى المجتمع» ونفوذه فى القلوب 
والعقول» أنه ضرب على الوتر الحساس» ونزل أعماق المجتمع› ووصف أمراضه» 
وانتقده انتقاد الحكيم الى والناصح الشفيق» لقد كان e‏ یخص بالدعاة 
والوعاظ» ولكن المجتمع لم يتأثر لأحد كتأثره بالحسن» لأنه كان يمس قلبه وينزل 
فى صميم الحياة» ويعارض التيار» لأنه كان ينعى على اللإخلاد إلى الحياة 
والانهماك فى الشهوات» وقد انتشر هذا المرض فى الحياة» فكان يذكر بالموت ` 
ويستحضر الآخرة» والمترفون يتناسون ذلك» ويعلّلون نفوسهم بالأمانى الكذابة 
والأحلام اللذيذةء ويتضايقون بذكر ما يكدر عليهم الحياة» ويعكر صفو عيشهم» 
فكان دائمًا فى صراع مع الجاهلية» والجاهلية لا تخضع إلا لمن صارعهاء ولا 
تعترف إلا بوجود الرجل الذى يحاربها. وكان الحسن البصرى هو ذاك الرجلء 
فعظم تأثيره وكثر التائبون والقلعون عن المعاصى والحياة الجاهلية التى كانوا 
يعيشونهاء» وانطلقت موجة الإصلاح قوية مؤثرة» لأن الحسن لم يقتصر على 
مواعظ وخطب کان یلقیهاء بل کان یعنی بتربية من يتصل به ویجالسه. فکان 
)١(‏ سير أعلام النبلاء )0٥۷۴ /٤(‏ . (۲) المصدر نقسه )٥۷١ /٤(‏ . 
(۳) رجال الفكر والدعوة )٤( . )1۸/١(‏ المصدر نقسه .)1۸/١(‏ 


۲۹ 


جامعًا بين الدعوة والإرشادء وبين التربية العملية والتزكية الثلقية والروحية» فاهتدى 
تق لا يحصيهم إلا اللهء وداقوا حلاوة الإيمان وحلوا بحقيقة ممه بحقيقة الإسلاء؟. 

ی 

يعتبر الحسن البصرى من علماء السلوك النادرين» وعمن اهتموا بأمراض النفوس 
وعلاجهاء وإحياء القلوب وإمدادها بالإيمان والمعانى الريانية السامية» وكان رحمه 
الله سليم العقيدة» متقيدا بالكتاب والسنة فى تعليمه وتربيته» ولا شك أن الاأساس 
العقيدة والعبادة والسلوك والمعاملة»› وسنری ذلك من خلال سيرة الحسن› 
الأمور التى اهتم بها الحسن رحمه الله : ) 

عة اقلت ومو انه زاحنا 

قال وجل ال با ا سيك اتك الك رة فلا ال اانه ن 
الذك ۳ء وقال: إن القلوب تموت وا فإذا ماتت فاحملرها على الفرائض › 
فإذا هی أحییت فاتبعوها بالتطوع 2 إن قسوة القلب ذمها المولى عز وجل› قال 
تعاڵی : نم قت فلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسرة 4 ار 
2 نم بين وجه کرنها اشد قسوة» بقوله: لإ وإ من الحجارة لما يتقجر منه 
الأنهار ون منها لما يشقق فيخرج منه الْمَاء إن منها لما يهبط من خشية الله 4 [البقرة: 
.]٤‏ وقال رسول الله ياة: «ولا تكشروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير 
الله قسوة للقلب› وان يعد الناس من ٠‏ الله القلب القاسى؟. وأما اتات 2 
فكثيرة منها : كثرة الكلام بغير ذكر الله نقض العهد مع الله فما تقضهم ماقم 
اهم ورجعلتا لوبهم قاسيّة ) [المائدة: ۳]» ومنها كثرة الضحك» ومنها كثرة 
الأكل لاسيما من الحرام» ومنها كثرة الذنوبء وغيرهاء وقد ذكر الكثير منها 
الحسن البصرى فى كلامه. وأما مزيلات القسوة فمتعددة منها: 
(1) رجال الفكر والدعوة )۷0/۱( : )۲( الزهد للحسن البصرى› ص .(I9‏ 


(۳) المصدر نفسه»› ص )٤( .)۱۲٤١(‏ ستن الترمذى رقم ٤١ ١(‏ ۲)› حسن غریب . 
)٥(‏ مجموع رسائل الحاذط ابن رجب (۱/ (YY ۲٦۱1‏ . 


۰ 


- كثرة ذكر الله يتواطاً عليه القلب واللسان: قال تعالى : طإ الله تل أحسن الحديث 


م تر رر لے تر رو ۾ ر م 


کتابا متشابها مغاني تقشعر مته جود اُذين يخشون رهم م لين جلودهم وهم إن 
ذکر الله 4 [الزمر: ١۲]ء‏ قال رسول الله يا : «إن هذه القلوب لتصدا كما يصداً 
الحديد» قيل: فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: «تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره». 
وكان الحسن البصرى رحمه الله يقول: أيها الناس أنى أعظکم ولست بخیرکم ولا 
أصلحكم» وإنى لكثير الإسراف على نفسى» غير محكم لهاء ولا حاملها على 
الواجب فى طاعة ربهاء ولو كان المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام أمر نقسه 
لعدم الواعظون» وقسل المذكرونء ولا وجد من يدعو إلى الله جل ثناؤه» ويرغب 
فى طاعته وينهى عن معصيته» ولكن فى اجتماع أهل البصائر ومذاكرة المؤمنين 
بعضهم بعضا حياة لقلوب المتقين» وإذكار من الغفلة» وأمن من النسيان» فالزموا 
-عافاكم الله- مجالس الذكرء فرب كلمة مسموعة» ومحتقر نافع» اتقوا الله حق 
اتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 

وكان يقول: سبحان من أذاق قلوب العارفين من حلاوة الانقطاع اله ولذة 
الخدمة له» ما علق همهم بذكره وشغل قلوبهم عن غيره» فلا شىء ألذ عندهم من ٠‏ 
مناجاته» ولا أقر إلى آعينهم من خدمته» ولا أخف على ألسنتهم من ذكره سبحانه 
وتعالى مما يقول الظالمون علو كبير". وكان يقول: تفقد الحلاوة فى ثلاثة أشياء: 
فى الصلاة والقراءة والذكر» فإن وجدت ذلك فامض وأبشر» وإلا فاعلم أن بابك. 
- مغلق فعالج فتحه“ ٠‏ ومن أفضل الذكر العمل بالقرآن وتلاوثه» وكان الحسن 
البصرى يقول: من أحب أن يعلم ما هو فيه» فليعرض عمله على القرآن» ليتبين 
الخسران من الرجحان» وكان يقول رحم الله عبد عرض نفسه على كتاب الله 
فإن وافق أمره حمد الله وسأله المزيد» وإن خالف استعتب ورجع من قریب"» 
وکات يقو يها الناس إن هذا القرآن شفاء للمؤمنين› وإمام للمتقين › e‏ 
ا ومن صرف عنه شقى وابتلى". وكان يقول: قراء القرآن ثلاثة 
قوم اتخذوه بضاعة يطلبون به ما عند الناس» وقوم أجادوا حروفه ا 


)۱( البيهقى فى الشعب رقم (۲/ 1€(« العلل المتناهية لابن الجوزی (۲/ ۸۳۲) الحديث فيه ضعف . 
(۲( الزهد للحسن البصرى› ص (۷۹). (<« ©( اللصدر تقسه» ص .)۷٩۹(‏ 
)٩( »)٥(‏ المصدر نقسه» ص .)٠٤١(‏ (۷) المصدر نقسه» ص .)٠٤١۷(‏ 
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حدوده» استدروا به أموال الولاة واستطالوا به على الناس - وقد كثر هذا الجنس من 
حملة القرآن - فلا كثر الله جمعهم› ولا أبعد غيرهم» وقوم قرءوا القرآن فتدبروا 
آياته وتداووا به" وأما قيام الليل فكان يقول فيه: إذا لم تقدر على قيام الليل ولا 
صيام النهار فاعلم أنك محروم» قد كبلتك الخطايا والذنوب؟. وقال له رجل: يا 
أبا سعيد» أعيانى قيام الليل فما أطيقه؟ فقال: يا ابن أخى» استغفر الله وتب إليهء 
فإنها علامة و وقال: إن الرجل ليذنب الذنب فیحرم به قیام 
كشرة ذكر ات :قال رسول الله كي «أكثرواذكر هاذم اللذات). وقال 
الحسن البصرى: فضح الموت الدنياء فلم يترك فیها لذى لب فرحا . وعن صالح 
بن رسم قال: سمعت الحسن يقول: رحم الله رجلا لم يغره كثرة ما يرى من كثرة 
الناس؛ ابن آدم إنك مورت ر وتدخحل القبر وحدك» وتبعث وحدلك وتحاسب 
وحدك» ابن آدم ونت المع“ وإياك يراد" . وقال الحسن: ما أكثر عبد ذكر الموت 
إلا رأى ذلك فى عملهء ولا طال أمل عبد قط إلا أساء العمل“ . وقيل: رأى 
الحسن شيحًا فى جنازة فلما فرغ من الدفن» قال له الحسن: يا شيخ» أسألك 
بربك: أتظن أن هذا الميت يود أن يرد إلى الدنيا فيتزيد من عمله الصالح» ويستخفر 
الله من ذنوبه السالفة» فقال الشيخ: اللهم نعمء فقال المحسن: فما بالنا لا نكون 
کھذا اميت ثم انصرف وهو يقول: : أى موعظةء ما أنفعها لو كان بالقلوب حياة؟ 
ولكن لا حياة لمن تنادى؟. وقال: حقيق على من عرف أن الموت مورده والقيامة 
موعده» والوقوف بين يدى الحبار مشهده آن تطول فى الدنيا حسرته» وفى العمل 
الصالح رغبته('. وکان يقول: ما رآيت يقينًا لا شك فيه أصبح شکا لا يقین فيه 
من يقيننا بالموت وعملنا لغيره"'. وكان يقول: عباد الله» إن الله سبحانه لم 
يجعل لأعمالكم أجل دون الموت» فعليكم بالمداومة» فإنه جل ثناؤه يقول: 
ل واعبد ربك حى يأتيك اليقين 4[ا حجر : .]٩4‏ وكان يقول: ابن آدم إنك تموت . 
وحدك» وتحاسب وحدك» ابن آدم» لو أن الناس كلهم أطاعوا الله وعصيت أنت 


سه 
)١(‏ الزهد للحسن البصری» ص .)۱٤۸(‏ (۲)ء (۳)ء )٤(‏ المصدر نقسه» ص .)۱٤١١(‏ 
)٥(‏ سنن الترمذى رقم (۲۳۰۷)» سنن ابن ماجة رقم (€0۸). 

(1) الزهد للحسن البصرى» ص(۲۰). (۷)ء» (۸)ء (۹) المصدر نقسه» ص .)۲١(‏ 


(١۱)ء )١١(‏ المصدر نفسه» ص (۲۲). 
۲ 


لم تنفعك طاعتهم» ولو عصوا الله وأطعت أنت تضرك معصيتهم »› ابن آدم» 
ذنبك» ذنبك» فإغا هو لحمك ودمك» فإن سلمت من ذنبك سلم لك لحمك 
وإن تكن الآأخرى فإغا هى نار لا تطفاً» وجسم لا يبلى» ونفس لا 
موت eT‏ لولا ثلاثة ما طأطاً ابن آدم رأسه: موت والمرض والفقرء 
آوإنه بعد ذلك لوثاب. وكان الحسن إذا تلا هذ الآية: فلا تغر تكم الحياة الدنيا 
ولا یغرتکم بالل الغرور 4 [لقمان: ۳۳] قال: من قال ذا؟ قال: من خلقها وهو أعلم 
بها" . وقال: إياكم وما شغل من الدنياء فإن الدنيا كثيرة الاشتغال» لا يفتح رجل 
على نفسه باب شغل» إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب؟. 

- زيارة القبور بالتفكر فى حال أهلها: قال رسول الله َة : «زوروا القبورء فإنها 
تذكر الموتا» وفى رواية: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر 
الآخرة“. وكان الحسن البصرى كثير الزيارة للقبورء» فلما ماتت النوار بنت أعين 
ابن ضبعية المجاشعى امرأة الفرزدق» وكانت قد أوصت أن يصلى عليها الحسن 
البصرى»ء فشهدها أعيان أهل البصرة مع الحسن» والحسن على بغلته» والفرزدق 
على بعيره» فسار فقال الحسن للفرزدق: ماذا يقول الناس؟ قال: يقولون: شهد 
هذه الجنازة اليوم خير الناس يعنونك» وشر الناس يعنونى» فقال له: يا أبا فراس»› 
لست بخير الناس» ولست آنت بشر الناس» ثم قال الحسن: ما أعددت لهذا 
اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنة» فلما صلى عليها الحسن 
مالوا إلى قبرهاء فأنشاً الفرزدق يقول: 

أخاف وراء القبر إن لم يعافنى أشد من القبر التهابًا وأضيقا 

إذا جاءنى يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 

لقد حاب من آولاد دار من مشی إلى النار مغالرلا القلادة أزرقا 

يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباسًا مخرقا 


إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا 


)۲( الزهد للحسن البصرى»› ص ((. )۲( اللصدر نفسه»› ص (). 
(۳) المصدر نقسه». ص )٤( .)٠١(‏ المصدر رقم» ص %(. 
)0( مسلم رقم (4۷7). (TY‏ مسلم (۷۲/۲)» سنن الترمذی .)۱۸٣۹۹(‏ 


۲ 


قال: فبكى الحسسن حتى بل الشرى» ثم التزم الفرزدق وقال: لقد كتت من 
أبغض الناس إلى وإنك اليوم من أحب الناس إلى"'. وكان الحسن يتعظ بالمقابر 
ويتدبر فى أحوالهاء فعن عوانة قال: قال الحسن: قدم علينا بشر بن مروان - أخو . 
عبد الملك بن مروان الخليفة - أمير المصرين» وأشب الناس» وأقام عندنا آربعين 
يومَا» ثم طعن فى قدميه فمات» وأخرجناه إلى قبره» فلما صرنا إلى الحبان فإذا 
نحن بأربعة سودان يحملون صاحباً لهم إلى قبره» فوضعنا السرير فصلينا عليه› 
ووضعوا صاحبهم فصاوا عليه» ثم حملنا بشرا إلى قبره» وحملوا صاحبهم إلى 
قبره» ودفنا بشرً ودفنوا صاحبهم ثم انصرفوا وانصرفناء E‏ التفاتة فلم 
أعرف قبر بشر من قبر المحبشى› فلم أ شیتا قط کان أعجب منه". وقد ذکر 
العلماء أمورا أخرى تزيل قسوة القلوب كالإحسان إلى اليتامى والمساكين» والنظر 
فى ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابري(" 

ب - حثه على الإإخلاص» وطاعة الله وإصلاح ذات البين والتفكر: 

اللإاخلاص: إن لإخلاص العمل تأثيراً عظيمًا فى مكارم الأخلاق» فهو يمد 

قات اجه ق جعله ينهض للمکارم ابتخاء وجه الله» غير منتظر من أحد جزاء 
ولا شکورا» يشرح صدره للحلم والعفو ومعالى الأخلاق امتثالاً لأمر الله» وطلبا 
لرضاه والفوز د بنعيم الآخرة» فهو إن أبغض فبغضه لله وإن أحب فحبه لله وهكذا 
فی شأنه 9 قال تعالى : قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
© لا شريك لَه وبذلك أمرت وان أل المسلمين) [الأنعام: .]١٦۳ ٠٦۲‏ فكان 
الحسن قول من تزين للنامن بجا لا يعلمه الله منهشانه ذلك . وكان يبقول: 
روى عن بعض الصالحين أنه كان يقول: أفضل الزهد إخفاء e‏ وقد وعظ 
يومًا» فتنفس رجل الصعداء» فقال: يا ابن أخى ما عساك أردت با صنعت؟ إن 
كنت صادقًا فقد شهرت نفسك» وإن كنت كاذبًا فقد أهلكتها. ولقد كان الناس 
(1) الحسن البصرى د. مصطقى الحن» ص )۴١١(‏ نقلاً عن البداية والتهاية . 


(۲) البيان والتیمين )/ c(1‏ الحسن البصرى ك مصطفی الحن› ص .)۳٤۹(‏ 
)۳( او چو رسائل الحافظ ابن رجب (۱/ .(V- . ۲۹٤‏ 
(6) الأخلاق بین الطبح والتطبع › ص .)١(‏ (۵) حياة الحسن البصرى» روضة الحصرى» ص (۱۷۰). 
(0) المصدر نقسه» ص .)١۷٠١(‏ 
Ak‏ 


يجتهدون فى الخفاء وما يسمع لأحدهم صوت» ولقد كان الرجل ممن كان قبلكم 
یستکمل القرآن فلا یشعر به جاره» ولقد کان الآخر يتفقه فى الدين ولا يطلع عليه 
صديقه» ولقد قيل لبعضهم: ما أقل التفاتك فى صلاتك وأحسن خشوعك؟ فقال: 
يا ابن أخى وما يدريك أين كان قلبى؟ء وكان يقول: نظر رجاء بن حيوة إلى 
رجل يتناعس بعد الصبح» فقال: انتبه عافاك الله» لا يظن ظان أن ذلك عن سهر 
وصلاة قط عماك. وقال الحسن : ولقد حدثت أن رجلاً مر برجل يقراً: 
«إن اذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 3© فَإلْما يسرناه بلسانك 
لعبشر به المعقین وتنذر به قوما لدا ) [مريم: ۹١‏ ۹۷]. فقال: والله لأعبدن الله 
فا اک ا کے الدا فلزم الصلاة واعتكف على الصيام حتى كان لا يقفطرء 
ولا یری إلا مصلا وذاكراء وكلما مر على قوم قالوا: ألا ترون هذا المرائىء ما 
د فأقبل على نفسه وقال: تكلتك أمك» لا أراك تذكرين إلا بشر» ولا 
أراك أصبت إلا بفساد نيتك وفساد معتقدك» وأنك لم تردى الله بعملك» ثم بقی 
على عمله لم یزد عليه شیسًا إلا إن نیته اتقلبت"» > فتغير الحال ووضع الله له 
القبول» ولا يمر بقوم إلا قالوا: يرحم الله هذاء ثم يقولون: الآن الآن. 

وان الحسن يقول: أخلصوا لله أعمالكم» وكان يقول: ابن آدم تلبس لبسة 
العابدين» وتفعل أفعال الفاسقين» وتخبت إخبات المريدين» وتنظر نظر المغترين› 
ويحك! ما هذه خصال المخلصين› إنك تقوم يوم القيامة بين يدى من يعلم خائنة 
الأعين وما خف الضدو 2 و ل روی آن سعید بن جبیر ری رجلا 
متماوتًا فى العبادة فقال: يا ابن أخى إن الإسلام حى فأحيه» ولا تمته أماتك الله 
ولا أحياك» وكان يقول: من ذم نفسه فى اللا فقد مدحها وبئس ما صنع 

الحث على طاعة الله: ) 


قال تعالی : لإيا أيها الُذين آموا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول رأولي الأمر منكم إن 
تنازعتم في شيء فردوه ّى اله والرسول إن كنم ت تؤمتون بالله الوم الآخر ذلك خير 


وأحسن تأويلا ‏ [النساء: ۹٥]ء‏ وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء ‏ فحکمه إلى 
(۱) الزهد للحسن البصرى› ص (۱0۹) )۲( الملصدر نفسه » ص .)۱٥۹(‏ 

(۳) انقلبت : صارت على الضد عا كانت عليه أى حسنت . ۰ 

(4) الزهد للحسن البصرى» ص .)١١١(‏ (0). (1) المصدر نقسه» ص .)١١١(‏ 


۵ 


اله ذلكم الله ربي عليه توكُلت وإليه أنيب 4 [الشورى: .]٠١‏ وكان الحسن يقول فى 
قول الله عز وجل: م والُذين يؤتون ما آتوا 4 [المؤمنون: ]٠١‏ قال: يعطون ما 
أعطوا ل وقلوبهم رجلة 4 قال: يعملون ما عملوا من أعمال البر وهم يخشون آن 
لا ينجيهم من عذاب ربهم ر وجل وعنه أنه قال: إذا نظر إليك الشيطان 
فرآك مداومًا فى طاعة الله فبغاك وبغاك _ أى طلبك مرة بعد مرة - فرآك مداوما 
وملك ورك وإذا كنت مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك“ وعن الحسن قال: 
قال هرم بن حيان: ما رأيت مثل النار نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام طال ي" . 

ومن القصص التى حدثت للحسن لا ولى عمر بن هبيرة العراق» آرسل إلى 
الحسن وإلى الشعبى فأمر لهما ببيت وكانا فيه شهرا - أو نحوه - ثم إن الخادم غدا 
ذات يوم» فقال: إن الأمير داخل عليكماء فجاء عمر يتوكاً على عصا له» فسلم 
ثم جلس معظمًا لهماء فقال: إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك ينفذ كتابا أعرف 
أن فى انقاذه الهلكة فإن أطعته عصيت الله» وإن عصيته أطعت الله عز وجل› 
فهل تریان لی فى متابعتى إياه فرجًا؟ فتكلم الشعبى فانحط فى حبل ابن هبيرة» 
فقال: ما تقول أنت يا آبا سعيد؟ فقال: أيها الأمير» قد قال الشعبى ما قد 
سمعت» قال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال: أقول: يا عمر بن هبيرة يوشك أن 
يتزل بك ملك من ملائكة الله تعالى فظ غليظ لا يعصى الله ما أمره» فيخرجك 
- من سعة قصرك إلى ضيق قبرك» يا عمر بن هبيرة» إن تتق الله يعصمك من يزيد 
بن عبد الملك» ولا يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله عز وجل» يا عمر بن 
هبيرة» لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبخ ما تعمل فى طاعة يزيد بن عبد الملك 
نظرة تحقت فيغلق بها باب المغفرة دونك» يا عمر بن هبيرة» لقد أدركت ناسا من 
ضدر هذه الأمة كانوا والله على الدنيا وهى مقبلة أشد إدبارا من إقبالكم عليها 
وهى مدبرة» يا عمر بن هبيرة إنى أخوفك مقامًا خوفكه الله تعالى فقال: [ ذلك 
لمن خاف مقامي وحاف وعيد 4 [إبراهيم: ]٠١‏ يا عمر بن هبيرة إن تك مع الله 
تعالى فى طاعته كفاك بائقة يزيد بن عبد الملك»› وإن تك مع يزيد بن عبد الملك 
على معاصى الله» وكلك الله إليه»ء قال: فبكى عمر وقام بعبرته» فلما کان من 
ارهد للحن الضرى ص 205 ` 0 ر ت ن 0 
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الخد أرسل إليهما بإذنهما وجرائزهماء وكثر منه ما للحسن» وكان فى جائرته 
اق ن ااافا ف اتح ال التجه فل ا افا الات 
استطاع منکم أن یوؤثر الله تع.. !لی على خلقه فلیفعا » فوالذی نفسی بيده ما علم 
الحسن منه شيتًا فجهلته» ولكن أردت وجه ابن هيرة» فأقصانی الله منه". وقال 
الحسن: لا تخالفوا الله عن أمره» فإن خلاقًا عن أمره عمران دار قد قضى الله عليها 
بالخراب"). وقال الحسن فی قوله عز وجل : فاه كان للأوابين غفورا ) [الإسراء: 
٠‏ قال: المتوجه بقلبه وعمله إلى الله عز وجل . وكان يقول: رحم الله امراً كان 
قويًا فأعمل قوته فى طاعة الله» أو كان ضعيمًا فكف عن معاصى الله . 

-الاعتبار والتفكر: 

قال تعالى : إن في خلق السَموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات لأولي 
الأبّاب ‏ [ آل عمران: .]٠۹١‏ وقال تعالى : ل وفي أنفسكم أفلا صروت 4 
[الذاريات : .]۲١‏ فالتأمل والتفكر فى الكون والنفس وآيات الله المنظورة داع قوى 
للإيمان» لما فى هذه الموجودات من عظمة الله الخالق الدالة على قدرة خالقها. 
وعظمته» وما فيها: من الحسن والانتظام واللإحكام الذى يحير الألباب» الدال على 
علم سعة الله» وشمول حكمته» وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التى لا 
تعد ولا تحصى» الدالة على سعة رحمة الله» وجوده وبره» وذلك يدعو إلى 
تعظيم مبدعها وبارئها» وشكره واللهج بذكره» وإخلاص الدين له» وهذا هو روح 
الإيمان وسره» فعبادة التفكر والاعتبار دعا إليهما الحسن البصرى وحث الناس 
عليهاء فقال رحمه الله: إن من أفضل العمل الورع والتفكر"» وقال: من عرف 
ربه أحبه» ومن أبصر الدنيا زهد فيهاء والمؤمن لا يلهو حتى يغفل» وإذا فكر 
حزن" . وكان يقول: رحم الله امراً نظر ففكر» وفكر فاعتبر» واعتبر فأبصر 
وأبصر فصبرء لقد أبصر آقوام ثم لم يصبرواء فذهب الجزع بقلوبهم» فلم يدركوا 
ما طلبوا ولا رجعرا إلى ما فارقواء فخسروا الدنيا والآخرةء وذلك هو الخسران 
i r E ETE‏ 
)٤( .)۴(‏ المصدر نفسه» ص (۷۷). 
)٠(‏ شجرة الإيمان للسعدی» ص (۹٤)ء‏ الوسطية فی القرآن» ص (۲۳۹). 
(0) الزهدء الحسن البصرى» ص (۸۲). (۷) المصدر نقسه» ص (۸۳). 


A4 


لميين""“» وقال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة". وكان يقول: الفكرة مرآة تريك 
حسناتك من سيئاتك» فمن اعتمد عليها أفلح ومن أغفلها افتض . ) 
-العلم والعلماء: وکان يقول:. الفهم وعاء العلم› والعلم دلیل العمل والعمل 
قائد الخير› والهوی مر کب المعاصى › واال داء المتكبرين › والدنيا سوف الآخرة» 
والويل كل الويل لمن قوى بنعم الله على معاصيه“» وقال: قد كان الرجل يطلب 


العلم فلا يلبث أن يرى ذلك فى تخشعه وهديه» وفی لسانه وبصره و 


النهى عن طول الأمل: قال الحسن: إن المؤمن فى الدنيا غريب لا يجزع ذلها ولا 
ینافس آهلها فی عزهاء الناس منه فى راحة» ونفسه منه فی شغل › طوبى لعبد 
کسب طببًا» وقدم القضل ليوم فقره وفاقته» وجهوا هذا الفضل حيث وجهه الله 
ولا تلقوه هاهنا فيما يضركم؟ . وكان يقول: ما أطال عبد الأمل إلا أساء 
الغا ومن درر کلامه قوله: یا ابن آدم إا انت يام کلما ذهب يوم دھی 
ET‏ 


النهى عن الكبر: قال الحسن: يا ابن آدم» كيف تتكبر وأنت من سبيل البول 
مرتين"» وقيل: رأى الحسن نعيم بن رضوان يمشى مشية المتكبر فقال: انظروا إلى 
هذاء ليس فيه عضو إلا ولله تعالى فيه نعمة وللشيطان لعنة''. 

۳ - من تلاميذ الحسن البصرى الذين اشتهروا بعلم السلوك: 

کان الحسن البصرى من علماء أهل السنة» واهتم رحمه الله بعلم السلوك» 
وکان له مجلس خاص فی منزله لا یکاد يتكلم فيه إلا فى معانى الزهد 
والنسك” ٠"‏ وقد تأثر بمدرسة الحسن البصرى مجموعة خيرة لكوكبة نيرة» ونجوم 
ساطعة من علماء آهل السنة» متهم . 


(1) » (۲) الزهد للحسن البصرى» ص (۸۳). (۳) المصدر نقسه» ص (۸۳). 
)٥( .)6(‏ المصدر نقسه» ص (۹۲). (1) المصدر نقفسه» ص .)۸١(‏ 

- (۷) المصدر نقسه» ص (۸۲). (۸) المصدر نفسه» ص .)۸١(‏ 
)٠١( »)4(‏ المصدر نفسه» ص (۹۰). (۱۱) سیر أعلام النبلاء )0٥۷۹ /٤(‏ 
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آ آيوب السختانى: هو العام الحافظ سید العلماء» آبو بكر بن آبى ية 
کسان کان ثقة بنا فی فت خاشا عدلا ورعاء کر العلا وكان إذا 
سنل عن شىء لیس عنده فيه شىء قال: أسأل آهل العلم» وكان كثيراً ما يقول: 
لا آدری. حتی قال حماد بن زید: ما رأیت أحدا أکثر من قول: لا آدری من 
یوب ویودس › وکان يحب ستر زهده ويقول: لأن يستر الرجل زهده خير له من 
أن يظهره ۰ وحج أيوب أربعين حجةء وکان عبید الله بن عمر یرتاح قلبه فی 
موسم الحجح بلقاء آقوام نور الله قلوبهم بالإيمان» منهم أيوب» وكان صديقًا ليزيد 
بن الوليك نن غنه الك فلا ترلى يزيد اللافة قال أيرب: اللهم انه دذكرى > 
وكان شديد التبسم فى وجوه الناس؟. 

٭ من مواقف وکلمات أيوب: 

تخظمة لأهل الس قال آيزب: E‏ 
يسقط عضو من أعضائى . 

- موققه من أهل الأهواء والبدع: قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد 
من الله بعد“ . وعن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا 
تجادلوهم» فإنی لا آمن من أن يغمسوكم فى ضلالتهم» آو يلبسوا عليكم ما كنتم 
عفرن : قال ابرا وكات والله سن الفقهاء دري الالاب': 

- محبته للقاء إخوانه فى الله: قال: إنه ET‏ حب الموسم وحضوره أن 
ألقى إخوانًا لى فيه لا ألقاهم فى غيره"'“. 

عبادته: كان من العباد المشهورين بحسن العبادة وكثرتهاء وكان شديد الحرص 

على إخفائها عن الناس وتصفيتها وإخحلاصها لرب الناس'» وكان من سادات 


(۱) سير أعلام النبلاء )٠١/١(‏ . (۲) الطبقات )۲٤١/۷(‏ . 

(۳) تاریخ التصوف الإسلامی» د. بدوی» ص (۱۸۹). 

. )1/۳( الحلية‎ )٥( . )٤/۳( الحلية‎ )٤( 

. )4۹/۳( تاریخ التصوف الإسلامی» ص (۱۸۹). (۷)» (۸) الحلية‎ )١( 

(۹) اللإامام أيوب السختيانى» د. سليمان العربى» ص .)٤١(‏ 

.)٤۸( الإمام آيوب السختیانی» ص‎ )۱۱( .)٤۸( البدع والنهى عنها لابن وضاح» ص‎ )٠١( 


(۱۲) المصدر نفسه» ص .)0٥١(‏ 
۲۴۹ 


أهل البصرة» وعباد أتباع التابعين وفقهائهم» ممن اشتهر بالفضل والعلم 
والنساك» رکان کثیر اچ والعمرة -رحمه الله- لوصية رسول الله بذلك : 
«تابعوا د بين الحج والعمرة» ‏ وحج یوب ارق وکان يقوم الليل يخفى ذاك» 
فإذا كان قبل الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة؟. 

_ الرهد: قال أيوب: الزهد فى الدنيا ثلاثة أشياء» أحبها إلى الله وأعلاها عند 
الله وأعظمها عند الله تعالى» الزهد فى عبادة من عبد دون الله من كل ملك 
وصنم وحجر ووثن» ثم الزهد فيما حرم الله تعالى من الأخذ والاإعطاءء ثم يقبل 
علينا فيقول: زهدكم ا ا ا و و الزهد فى حلال الله 
عز وجل . 

- شهادة الحسن البصرى فه: قال فيه الحسن : هذا سيد الفتيان"» قال: آیوب 
سيد شباب أهل البصرة"» وأما شهادة أيوب فى شيخه الحسن فقد قال: كان 
الحسن یتکلم بکلام کأنه الدر» فتکلم قوم من بعده بکلام یخرج من أفواههم کأنه 
الق وقال: جالست الحسن أريع سنين فما سألته هيبة له“ . 

_ وفاته: بعد عمر قضاه فى عبادة الله تعلما وتعليمًا وتربية وخحشية لله» وتمسكا 
بالسنة وتعظيمًا بأهلها»ء وقمعا لهل البدع والأهواء وإخلاص العلم والعمل للهء 
توفى فى مرض الطاعون بالبصرة عام ۱ھ وروی آبو نعيم بسنده إلى 
حماد بن زید قال: غدا على میمون أبو حمزة يوم الجمعة قبل الصلاةء» وقال: إنى 
رأيت البارحة أبا بكر وعمر فى التوم فقلت لهما: ما جاء بكما؟ قالا: جثنا نصلى 
على آيوب السختیيانى› قال: ولم يكن علم بموته» فقلت له: قد مات أيوب 
البارحة' ‏ . 


(۱) مشاهير علماء الامصار» ص )۱٥-(‏ رقم (۱۱۸۳). 

(۲) مسند أحمد رقم (۱۹۷) الحديث صحيح بشواهد. (۴) حلية الأولياء (۴/ .)١‏ 

. )۷/۳( حلية الأولياء‎ )٥( .)٥۲( المعرفة والتاريخ(۲/١١٤۲)ء الإمام أيوب السختيانى» ص‎ )٤( 

.)۷٥٩( المام أیوب» ص‎ »)۲٤۷ /۷( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۷) حلية الأولیاء (۳/ ۳). الإمام أيوب» ص .)۷٥١(‏ (۸) سير أعلام النبلاء .)٥۷۷ /٤(‏ 
(۹) حلية الأولياء (۳/ ١١)ء‏ الإمام أيوب» ص .)۷١(‏ 

.)۲۳ /١( سیر أعلام التبلاء‎ )۱۱( .)۹١( الإمام أيوب» ص‎ »)٠١ ٠٤ /٠١( الوافى بالوفيات‎ )٠١( 
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ب _ مالك بن ديتار: علم المل لارا درد من ات الان وس آغان 
كتبة الصاحف» كان من ذلك بلغته"؟. 

من مواقفه وآقواله: 

عدم تأثره بالمدح والذم: قال: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم اکر ه 
ذمهم؛ لأن حامدهم مقرط» وذامهم مفرط» وقال: إذا تعلم الغالم العلم للعمل 
كسره» وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرً'. 

- حزن القلب: قال: إذا لم يكن فى القلب حزن خرب. وقال: من تباعد من 
زهرة الدنياء فذاك الغالب هواه . 

- جاء يسرق فسرقناه: قيل: دخل عليه لص» فما وجد ما يأخذ. فتاداه مالك : 
لم تجد شيتًا من الدنياء فترغب فى شىء من الآخرة؟ قال: نعم. قال: توضاًء 
وصل ركعتين» ففعل ثم جلس وخرج إلى المسجد» فسفل: من ذا؟ قال: جاء 
لیسرق فسرقتا.0). 

- أطيب شىء من الدنيا معرفة الله: قال: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا 
أطيب شىء فيهاء قيل : وما هو؟ قال: معرفة الله. 

- محبة أنس بن مالك له: قال مالك بن دينار: أتينا أنسًا أنا وثابت ويزيد 
الرقاشى» فنظر إلينا فقال: ما آشبهكم بأصحاب محمد با لأنتم أحب إلى من 
عدة ولدى إلا أن يكون فى الفضل مثلكم» إنى لأدعو لكم فى الأسحار". 

- مصدر كسبه: كان ينسخ المصحف فى أربعة أشهر» فيدع أجرته عند البقال 
فيأكله» وكان أدم مالك بن دنار فى كل سنة بفلسين ملح . 

- وفاته: توفى سنة ۲۷١ه‏ وقيل: ١١٠ه.‏ فمالك بن دينار من علماء أهل 
السنة ولا ينظر لمن لصق به آثارا واهية نسبها إليه» وزعم آنه حلط الروحية 
الإسلامية بعناصر غير إسلامية وكتابية على وجه التخصيص”. بل الثابت من 
(۱) سیر اعلام النبلاء )۳٣۲ /٥(‏ . (۲) المصدر نفسه )۳١۲/١(‏ . 


)٤( .)۳(‏ المصدر نقسه »)٥( . )۴٣۳/١(‏ (1). (۷) المصدر نقسه )۳٣٤ /٥(‏ . 
(A)‏ تاریخ التصوف ال سلامی ۰ ص (۰¥(. ` 
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سيرته بآنه من أعلام السلوك ومن تلاميذ الحسن البصرى»ء وأنس بن مالك 
والأحنف بن قيس» وسعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» والقاسم بن محمد" 
وغيرهم من علماء أهل السنة. 

ج - محمد بن واسع: الإمام الربانى» القدوة"» ترجمت له فی حدیٹی عن 
الفتوحات فى عهد عبد الملك» وكان من ضمن جيش تتيبة بن مسلم» وقد أقام مدة 
فى خراسان". قال عنه مالك بن دينار: القراء ثلائثة: فقارىء للرحمن» وقارىء 
للدنياء وقارىء للملوك» ومحمد بن واسع عندى من قراء الرحمن“» وكان 
الحسن البصرى يسميه زين القراء» ومن آقواله: إذا أقبل العبد بقلبه على الله 
أقبل الله بقلوب العباد عليه . وقال: يكفى من الدعاء مع الورع يسير العمل . 

هؤلاء هم أشهر تلاميذ الحسن البصرى فى علم السلوك والذين كان لهم تأثير كبير 
فى حياة الناس» واليوم نحن فى أشد الحاجة لإحياء هذا العلم الذى أصبح نادراء 
وتصدر له بعض المحسويبين على العلم من آصحاب العقائد القاسدة والتصورات 
السقيمة والأفكار المنحرفة» فالأمة فى حاجة ماسة لمنهج تربوى سنى تستلهم أصوله 
وفروعه من كتاب الله وسنة رسوله وهدى الصحابة الكرام ومن سار على نهجهم من 
العلماء الراسخين» لكى تقف أمام الهجمة المادية » والطغيان الشهوانى»› الذى يبث 
فى وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والقطريةء كما أن من عوامل نهوض الاأمة كبح 
شهواتها» وتطهير نفوسها من أمراضهاء وإحياء القلوب بالمعانى الرفيعة والأعمال 
القلبية » كالرجاء والخوف والإخلاص والإنابة لله رب العالمين. 

٤‏ - براءة الحسن البصرى من الاعتزال: 

يزعم المعتزلة أن الحسن البصرى قال بالقدر على مذهبهم» وإنه منهم» فيروون 
عن داود بن آبی هند آنه قال: سمعت الحسن يقول: كل شىء بقضاء وقدر إلا 
المعاصى” . ويوردون رسائل أرسلها إلى عبد الملك بن مروان وفيها قوله بالقدر 
(۳) تاريخ التصوف الإسلامی» ص (۲۱۷)ء الحلية (۲/ .)۴١۴‏ 

.)۲٠١( تاریخ التصوف الإسلامی» ص‎ »)۴٤٥ /۲( الحلية‎ )٤( 


)۷( المنىة والأمل لابن المرتضى › ص (۱۲)» القضاء والقدر» د. الملحمود» ص (۱40). 
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على مذهب العتزلة» ويقولون: إن رسائله مشهورة. وقد تحمس الشيخ محمد 
أبو زهرة ليثبت أن الحسن البصرى كان يقول بالقدر على مذهب المعتزلة"؟ء والرد 
على هذه الدعاوى الخالية من الحجج والبراهين والأدلة كتالى : 

أ أن المعتزلة أنفسهم لا يقطعون بنسبة الحسن إليهم» ولذا نرى ابن المرتضى لما ذكر 
الحسن وقوله فى القدر قال: «فإن قلت: فقد روى أيوب» آتيت الحسن» فكلمته 
فى القدر فكف عن ذلك قلت : فقد روى أنه خوفه بالسلطان فكف عن الخرض 
فيه" . وهل يخاف الحسن السلطان وهو الرجل الذى يجهر بالحق دائمًا . 

ب - أما بالنسبة للرسالة المنسوبة إليه» فيقول عنها الشهرستانى: ورأيت رسالة نسبت 
إلى الحسن البصرى كتبها إلى عبد الملك بن مروان» وقد سأله بالقول بالقدر والجبر 
فأجابه فيها بما يوافق مذهب القدرية» واستدل فيها بايات من القرآن الكريم ودلائل 
من العقل» ولعلها لواصل بن عطاء» فما كان الحسن ممن يخالف السلف فى أن 

الو جر ورن آلب ان فة مت الات اله عا عو 
وهذه الرسالة لم تصح نسبتها إلى الحسن» والمعتزلة ينسبون إلى الحسن أقوالاً 
بروايات منقطعة» فالمرتضى حين ذكر أهل العدل والتوحيد عد منهم الحسن 
البصرى وترجم له ترجمة طويلة» ولا آراد أن يثبت أنه من آهل العدل قال: فمن 
تصريحه بالعدل» ما رواه على بن الحعد قال:. سمعت الحسن يقول: من زعم آن 
المعاصى من الله عز وجل جاء يوم القيامة مسوداً وجهه وقرآ: ظ ويوم القيامة ترى 
الذي کڌبوا على الله وجوههم وة الس في جهنم موی نكري 4 [الزمر : ٠‏ 1]. 
وعلى بن الجعد الذى يقول: سمعت الحسن لم يسمع منه ولم يلق ذهله ووادة 
منقطعة . 

ج - وابن قتيبة يذكر عن الحسن البصرى آنه تكلم فى شىء من القدر» ثم رجع 
عنه» ولكنه يذكر بعد ذلك مباشرة أن عطاء بن يسار ومعبداً الجهنى كانا يأتيان 
الجحسن» فيسالانه ويقولان: يا أبا سعيد» إن الملوك يسقفكون دماء المسلمين› 
(۱) القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ومذاهي الثاس» ص .)۱۸١(‏ 


)۲( تاریخ الحدل» ص )1< (YY‏ (۳) المئية والأمل› ص .)۱٥(‏ 
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ويأخذون الأموال» ويفعلون ويفعلون» ويقولون: إغا تجرى أعمالنا على قدر اللهء 
فقال : كذب أعداء الله" قال ابن قتيبة : فتعلق عليه بمثل هذا وأشباهه". ويشبه 
هذا ما يروى عن المحسن آنه قال - وهو محق فى قوله -: إن الله تعالى بعث 
محمدا ایا إلى العرب وهم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على الله ويقولون: إن 
الله سبحانه قد شاء ما نحن فيه وحملنا عليه وأمرنا به» فقال عز وجل : # وإذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليّها آباءتا واللّه مرا بها فل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون 
على الله ما لا تعلمون 4 [الأعراف: ۲۸]". فهل كلام الححسن - رحمه الله - فى 
الروايتين دل على آنه قدرى؟ إن الجواب على ذلك واضح بداهة» لأنه يرد على 
الذين يحتجون بالقدر على كفرهم ومعاصيهم» ولا شك أن هذا الاحتجاج باطل 
وكلام الحسن حق“. وقد أشار ابن تيمية إلى أنه قال: قد اتهم بمذهب القدر غير 
واحد» ولم يكونوا قدرية» بل كانوا لا يقبلون الاحتجاج على المعاصى بالقدر» 
كما قيل للإمام أحمد: كان بن أبى ذؤيب قدرياء فقال: الناس كل من شدد عليهم 
بالمعاصى قالوا: هذا قدرى. وقد قيل: لهذا السبب نسب إلى الحسن القدر. 

د وهناك روايات تنفى هذا الزعم» فعن عمر مولى غفرة قال: كان أهل القدر 
يتتحلون على الحسن بن آبى الحسن» وكان قوله مخالمًا لهم» كان يقول: يا ابن 
آدم» لا ترض أحدا بسخط الله» ولا تطيعن أحداً فى معصية الله» ولا تحمدن 
أحدا على فضل الله» ولا تلومن أحدًا فيما لم يؤتك الله» إن الله خلق الخلق 
والخلائق› فمضوا على ما خلقهم عليه» فمن کان یظن آنه مزداد بحرصه فی رزقه 
فلیزدد بحرصه فی عمره» أو یغیر لونه» أو یزید فی أرکانه أو بنانه". 

ه = ومعلوم أن المعتزلة أجمعوا على أصولهم الخمسة والحسن البصرى يعتبر القول 
بالمنزلة بين المتزلتين بدعة تخرج صاحبها عن عقيدة الجماعة» ولذلك اعتزل واصل 
ابن عطاء حلقة الحسن لا خالفه فى هذا الأصل» فكيف مع هذا يعتبر الحسن من 
ماهم الصيين إل : 


. .)۱۸۷( القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس» ص‎ )۲( »)١( 
.)۱۸۸( المصدر تقسه» ص‎ )٤( (۳)ء‎ 

.)۱۸۸( القضاء والقدر» ص‎ )۳١۲ /۱( منهاج السنة‎ )٥( 
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و - وقد اشتهر عن بعض المعتزلة القدرية آنهم يكذبون على الحسن البصرى › فقد 
ذكر عبد الله بن آحمد فى كتاب السنة عدة روايات تدل على ذلك» فمن ذلك ما 
رواه عن حميد قال: قدم الحسن مكة» فقال فقهاء مكة -الحسن بن مسلم وعبل 
الله بن عبيد-: لو كلمت الحسن فأخلانا يوما. فكلمت الحسن فقلت: يا أبا سعيد 
إخحوانك يحبون أن تجلس لهم يومًاء قال: نعم ونعمة عين» فواعدهم يوما فجاءوا 
فاجتمعواء وتكلم الحسن» وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعده أبلغ منه ذلك اليوم» 
فسألوه عن صحيفة طويلة فلم يخطىئ فيها شيا إلا فى مسألة» فقال له رجل: يا 
أبا سعيد» من خلق الشيطان؟ قال: سبحان الله» سبحان الله» وهل من خالق غير 
اللهء ثم قال: إن الله خلق الشيطان وخلق الشر والخيرء فقال رجل منهم: قاتلهم 
الله يكذبون على الشيخ. وقال حميد لمن نقل عن عمرو بن عبيد حديتًا روا 
الحسن: لا تأخذ عن هذا فإنه يكذب على الحسن. وروى عبد الله بن أحمد 
عن حماد بن زيد قال: قيل لأيوب: إن عمرا «أى عمرو بن عبيد» روى عن 
الحسن أنه قال: لا يجلد السكران من النبيذ» قال: كذب» أنا سمعت الحسن 
يقول: يجلد السكران من النبيذ" . 

فهذه الروايات وغيرهاء تدل على أن دعرى أن الحسن البصرى - رحمه الله - 
كان قدريًاء أو كان يقول بقولهم ليست صحيحة“. وإنما غرض المعتزلة هو 
التشرف بانتسابه إليهم» وإلا فكيف عدوه منهم" والمعتزلة ذكروا مع الحسن 
غيره» بل وعدوا من الطبقة الأولى من طبقاتهم الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
الصحاية". وواضح إن إدراج هوؤلاء ضمن المعتزلة إنما قصد به بيان أن المعتزلة 
هى أتقى الفرق وأبرها". ومعلوم لدى طلاب العلم وعموم المسلمين أن الخلقاء 
الراشدين والصحابة الكرام برآء من تهمة الاعتزال وإنغا هم سادة علماء أهل السنة 
والجماعة الذين ساروا على منهاج النبوة. 

ه -الإمام العادل فى نظر الحسن البصرى: 

عندما جاء عمر بن عبد العزيز للخلافة نجد الحسن البصرى قريبًا من الخليفة 
الحديد» يتعهده بالوعظ والإرشاد» ويرسم له منهاجا للإمام العادل» وهذا دور 
() السنة لعبد الله بن الإمام أحمد .)۱۲١/۳(‏ () المصدر تفه )۳١/۲(‏ . 


() المصدر السابق (۲/ )٤( ۰ . (TY‏ القضاء والقدر فى صوء الكتاب والسنة› ص (۱۹۱). 
c(0)‏ 0( المصدر نقسه» ص 4۹( . )¥( مڏاهب الإإسلاميين › عبد الرحمن بدوی (۱/ .)٤۰‏ 
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إيجابى من الحسن - رحمه الله - يبين العمل المطلوب من العالم الريانى الذى 
يسعى لمساعدة المصلحين من أصحاب القرار لنصرة الإسلام. وهذا يدلنا على 
تكامل شخصية الحسن الإسلامية» فقد شارك فى الحهاد والتعليم والتربية» وكان 
رائدا لمدرسة الإصلاح الاجتماعى بين الناس» واهتم بأمراض القلوب» وعلاجهاء 
وكانت له مواقفه السياسية من الفورات» ومن الحكام الظالمين» وهنا تتجلى 
شخصيته السياسية أكثر فى قربه من عمر بن عبد العزيز وشد آزره» والوقوف 
بجانبه والتنظير لمعالم الإصلاح والتجديد الراشدى الذى قاده عمر بن عبد العزيز» 
فقد جاء فى رسالته التى كتبها إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم يا أمير المؤمنين: أن 
الله جعل.الإمام العادل قوام كل مائل»ء وقصد كل جاثر» وصلاح كل مفسد» 
وقوة كل ضعيف» ونصفة“ كل مظلوم» ومفزع كل ملهوف. والإمام العادل يا 
أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله» الرفيق الذى يرتاد لها أطيب المرعى»› 
ويذودها عن مراتع الهلكة» ويحميها من السباع» ويكنفها من أذى الحر والقر". 
والإمام العادلء يا آمير المؤمتين» كالآب الحائى على ولده» يسعى لهم ضار 
ويعلمهم كبارا» يكتسب لهم فى حياته» ويدخر لهم بعد ماته. والإمام العادلء يا 
أمير المؤمنين» كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها: حملته كرها ووضعته كرهاء 
وربته طفلاً تسهر بسهره» وتسکن بسکونه» ترضعه تارة» وتفطمه آخحری» وتفرح 
بعافيته» وتغتم بشكايته. والإمام العادل» يا أمير المؤمنين وصى اليتامى» وخازن 
الملساكين؛ يربى صغيرهم» ويمون كبيرهم» والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب 
بين الجوانح؛ تصلح الجوانح بصلاحه وتفسد بقساده» والإمام العادلء يا أمير 
المؤمنين» هو القائم بين الله وبين عباده» يسمع كلام الله ويسمعهم» وينظر إلى 
الله ويريهم» وينقاد إلى الله ويقودهم» فلا تكن يا آمير المؤمنين» فيما ملكك الله 
كعبد ائتمنه سيده» واستحفظه ماله وعياله» فبدل الال وشرد العيالء فأفقر أهلهء 
وفرق ماله. وأعلم يا أمير المؤمنين إن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الحبائث 
والفواحش» فكيف إذا آتاها من يليها؟ وأن الله آنزل القصاص حياة لعباده» فكيف 
إذا قتلهم من يقتص لهم؟ واذكر» يا أمير المؤمنين» الموت وما بعده» وقلة أشياعك 


. النصفة: اسم من الإتصاف . (۲) القر: البرد‎ )١( ٠ 
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عنده» وأنصارك عليه؛ فتزود له ولا بعده من الفزع الأكبر» واعلم» يا مير 
المؤمنين» أن لك منزلاً غير منزلك الذى أنت فيه» يطول فيه ثواؤك» ويفارقك 
أحباؤك › ويسلمونك فی فعرہ فریدا وحدا» فتزود له ما يصحبك يوم يقر المرء من 
أخيه» وأمه وأبيه» وصاحبته وبنيه. واذكر» يا أمير المؤمنين› إدا بعشر ما فی 
القبوؤر»› وحصل ما ن الصدور› فالااسرار ظاهرة والكتاب لا یغادر صعيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاهاء فالآن» ئا اف مشن وانتا کے مهل فل حلول الأجل› 
تسلك بهم سبيل الظالمين› ولا تسلط المستكبرين على الملستضعفين› فإنهم لا 
يرقفبون فی مؤمن او ولا دمه» فتبوء بوزارك وأوزار مع آوزارك› وتحمل 
أثقالك› وأثقالاً مع أثقالك› ولا غك الذين يتنعمون با فبه بؤسك› ویاکلون 
الطيبات فى دنياهم بإذهاب طيباتك فى آخرتك . لا تنظر إلى قدرتك اليوم» ولكن 
انظر إلى قدرتك غد وأنت مأسور فى حبائل الموت» وموقوف بين يدى الله فى 
مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين»› وقد عنت الوجوه للحى القيوم» إنی يا 
أمير» وإن لم أبلغ بعظتى ما بلغه أولو النهى من قبلى» فلم آلك"“ شفقة 
ونصحك» فأنزل كتابى إليك كمداوى حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له من 
ذلك من العافية والصحة» والسلام عليك يا أمير الام ور ال و 
والمعانى الرئيسية فى هذه الرسالة: 
أ آن آهم صفة فى الإمام هى العدل ولكنه عدل ممزوح بالرحمة الأبوية. 
ب وان أولى الناس باتباع حلدود الله هو الإمام» لانه إن ع يتىعها› فاجدر بالرعية 
آلا يتبعوها . 
Ea‏ وآن الإمام هو ١‏ لمتفذ للقصاص» فلا يحق له أن يقتا أحدا بغير حق»› إن فى 
القصاص حياة» فكيف يقضى على الحياة من وكل إليه أمر توفير الحياة؟ . 
د- أن صلاح الرعية بصلاح الإمام» وفسادها بقفساده» فمنسو لته عن أفعاله ھی 2 
الوقت نفسه مسئوليته عن آفعال كل رعيته› فما أعظم مسئوليته إذن. 
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ه- وتظهر هذه المسئولية خصوصا فى تعيين الولاةء فما يرتكبه ولاة الإمام 

وعماله. . الإمام هو أؤل مسئول عنهاء ولهذا يجب على الإمام ألا ساط 

المستكبرين على المستضعفين» لأن المتكبرين لا يرعون الحرمات» ولا يراقبون 

الله فى أعمالهم وأحكامهم» فإذا عين الإمام واحدا من هؤلاء» فقد تحمل مع 

أوزاره الخاصة آوزاره' . 

“ - الحسن البصرى يصف الدنيا لعمر بن عبد العزير: 

كتب الحسن البصرى إلى عمر بن عبد العزيز واصقا له الدنيا : 

أما بعد» يا آمير المؤمنين فإن الدنيا دار ظعن وانتقال» وليست بدار إقامة على 
حال» وإنما أنزل إليها آدم عقوبة فأحذرهاء فإن الراغب فيها تارك والغنى فيها 
فقير» والسعيد من آهلها من لم يتعرض لهاء إنها إذا اختبرها اللبيب الحاذق 
وجدها تذل من أعزهاء وتفرق من جمعهاء فهى كالسم يأكله من لا 
یعرفه» ویرغب فيه من يجهله» وفيه والله حتفه» فكن فيها يا آمير المؤمنين 
کالمداوی جراحه یحتمی قلیلاً مخافة ما يكره طويلاًء الصبر على لأوائهاء أيسر 
من احتمال بلائهاء واللبيب من حذرهاء» ولم يغتر بزينتهاء فإنها غدارة خحتالة 
خداعة» قد تعرضت بامالها وتزينت لخطابهاء فهى كالعروس. . العيون إليها 
ناظرة» والقلوب عليها والهة» وهى -والذى بعث محمدا بالحق- لأزواجها قاتلة» 
فاتق يا آمير المؤمنين صرعتهاء واحذر عثرتهاء فالرخاء فيها موصول بالشدة 
والبلاء» والبقاء مؤد إلى الهلكة والفناء» واعلم يا أمير المؤمنين أن أمانيها كاذبة» . 
وآمالها باطلة» وصفوها كدر» وعيشها نكد» وتاركها موفق» والمتمسك بها هالك 
غرق» والقطن اللبيب من خاف ما خوفه الله» وحذر ما حذره» وقدر من دار 
الفناء إلى دار البقاءء فعند الموت يآتيه اليقين»› الدنيا يا أمير المؤمنين دار عقوبةء لها 
يجمع من لا عقل له» وبها يغتر من لا علم عنده» والحازم اللبيب من كإن فيها 
كالمداوى جراحه» يصبر على مرارة الدواء» لا يرجو من العافيةء ويخاف من سوء 
عاقبة الدار» والدنياء وايم الله يا أمير المؤمنين حلمء والآخرة يقظة» والمتوسط 
بينهما الموت» والعباد فى أضغاث أحلام» وإنى قائل لك يا أمير المؤمنين ما قال 
الحكيم : 
(۱) تاريخ التصوف الإسلامى» اص .)۱۸٠-(‏ 


۸ 


فان تنج من ذى عظيمة ٠‏ 0 وإلا فإنى لا أخالك ناجيا 

ولا وصل كتابه إلى عمر بن عبد العزيز بكى وانتحب حتى رحمه من كان 
عنده» وقال: يرحم الله الجحسن فإنه لا يزال يوقظنا من الرقدة» وينبهنا من 
الغفلةء ولله دره من مشفق ما أنصحه»ء وواعظ ما أصدقه وأفصحه. وكتب 
إليه عمر بن عبد العزيز: وصلت مواعظك النافعة فاستشفيت بهاء ولقد 
وصفت الدنيا بصفتهاء والعاقل من كان فيها على وجل» فکان كل من كتب 
عليه الموت من آهلها قد مات› والسلام عليك ورحمة الله» وبركاته. فلما 
وصل كتابه إلى الحسن قال: لله در أمير المؤمنين من قائل حق وقابل وعظاء 
لقد أعظم الله جل ثناؤه بولايته المنةء ورحم بسلطانه الأمة»ء وجعله بركة 
ورحمة"“. وكتب إليه: أما بعد فإن الهول الأعظمء والأمر المطلوب أمامك› 
ولا بد من مشاهدتك ذلك إما بنجاة أو بعطب”' . 


۷- موقفه من الثورات التى حدثت فى عهده: 

کان يرى آن تغيير الفساد لا يكون بالسيف» وإغا يكون بالتوبة والرجوع إلى 
الله والنصح لأصحاب الأمور» وقد قال: وما أعجب أمر من يحاول أن يغير 
بالسيف» فإن التغيير لا يكون إلا بالتوبة"» وقد قال رسول الله يا فى وجوب 
الصبر على ما نكرهه منهم: «من رآى من آمير شينًا يكرهه فليصبرء فإنه ليس أحد 
يفارق الحماعة شبرا قيموت إلا مات ميتة جاهلية. ويرى بعد فقهه لهذا الحديث 
وأمثاله أن تسلط الحكام عقوية من الله تعالى تحتاج لصبرء ويقول: لو أن الناس 
إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم» ولكنهم يجزعون إلى 
السيف فيوكلون إليه» فوالله ما جاءوا بيوم خير قط . وكان موقفه من ثورة ابن 
الأشعث كما مر معناء وكان يرى أن ولاة الأمور طالما نهم يقيمون الجمعة 


والحماعة والفىء» اتور والحدود» فلك يجوز الخروج علي » وقد علق 


.)١١۹( المصدر نقسه» ص‎ )۲( .)١١۹( الزهد للحسن البصری ص‎ )١( 

(۳) الطبقات الکبری (۷/ ١٣۱۲ء )٤( .)١۳١‏ البخاری رقم 1۷۲٤‏ مسلم رقم ۱۸٤٩۹‏ . 
)٥(‏ شذرات الذهب (/ ۱۳۷)ء حياة الحسن البصری د. روضة» ص (۱۹۱). 

0) حیاة الحسن البصری» ص .)۱۹٤١(‏ (۷) المصدر نقسه» ص .)۱۹٤(‏ 


۲۹ 


المودودى على منهج الحسن البصرى فى التعامل مع الشورات بأآنه كان يشك 
دوف ر کن ا ردت ی الت حل د وره ود 
العادل عمر بن عبد العزيز كان قد حبس يزيد بن المهلب ااا ولات ان تلن 
أموال المسلمين' فسينفقها فى ملذاته» ويرى الحسن أن غضبة ابن المهلب غضبة 
لنفسه ومطامعه» فيذهب الحسن إلى حيث اجتمع الناس فى الجامع يتوكاً على 
عاتق معاذ بن سعد وهو یقول له: انظر هل تری رجلا نعرفه؟ وسر الحسن عندما 
لم ير فى المجموع رجلا من أصحابه". وتزداد جرأة امسن وصدعه بالحق» 
ويتقدم من المنبر ويزيد يخطب . وقال بصوت مرتفع يخاطب ابن المهلب: والله 
لقد رأيناك واليًا ومولى عليك» فما ينبغى لك ذلك. ويقف موققاً أشد جرأة من 
سابقه فقد خحرج على الناس وقد نصبوا الرايات» واصطفوا صفين» وهم ينتظرون 
خروج يزيد بن المهلب» ويقولون: يدعونا لسنة العمرين» فقال الحسن: إنغا كان 
يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين ترون» ثم يسرح بهم بهم إلى بنى مروان یرید 
بهلاك هؤلاء رضاهم» فلما غضب غضبة نصب قصبًاء ثم وضع عليها خرقا ثم 
قال: إنى قد خالفتهم فخالفوهم» وقال: أدعوكم إلى سنة العمرين» وإن من سنة 
العمرين أن يوضع قيد فى رجله ثم يرد إلى السجن ويوضع فى جبة 

وتزداد مواعظ الحسن وكراهيته للثررة فيخطب الناس ويقول: آيها التاس»› 
الزموا رحالكم وكفوا أيديكم» واتقوا الله مولاكم» ولا يقتل بعضكم بعضاً على 
دنيا زائلة» وطمع فيها يسير» ليس لأهلها بباق» وليس عنهم فيما اكتسبوا براض»› 
إنه لم يكن إلا كان أكثر أهلها الخطباء» والسفراء والسفهاء» وأهل التيه والخيلاءء 
وليس يسلم منها إلا المجهول الخفى» والمعروف التق (). 

وعلى أثر هذه الخطبةء يهدد مروان ابن المهلب خليفة يزيد فى الثررة E‏ 
لققد بلغنى أن هذا الشيخ الضال المرائى يثبط الناس» والله لو أن جاره نزع من 
خحص داره قصبة لظل يرعف أنفه» والله ليكفن عن ذكرنا وعن وجهه علينا سقاط 
الأبلة"» وعلوج فرات البصرة»ء أو لأنخين عليه مبردًا خحشتًا" . ووقف الناس 


(1) الخلافة والملك للمودودی» ص .)١٤۹(‏ 


.)٤۹۱/۷( تاریخ الطبری‎ )۳( O TT TC 
.)۱۹۷( وفبات الأٌعيان (۳/ ۰ ). حیاة الحسن البصری» ص‎ )٤( 
أبته: بضمتين ومشددة: أصحابه وقبيلته.‎ )١( .)٤۹۸ /۷( تاریخ الطبری‎ )٥( 


(۷) تاریخ الطبری (۷/ .)٤۹۸‏ 
۲0۰ 


مع الحسن وقالوا له: لو أرادوك ثم شئت لنعناك› فأجابهم بقوله: فقد خالفتكم 
إا إلى ما نهيتكم عنه» آمركم ألا يقتل بعضكم بعضًاً مع غيرى» وأدعوكم إلى آن 
یقتل بعضکم بعضًا دونی؟'. 

فرفة ق e‏ الذيال قال : سال وهو بسع واناس 
a‏ ل کن ن ر ولا مع هؤلاء» فقال رجل من آهل الشاب و 
مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد» نعم ولا مع مير المؤمنين" وك ساك ا 
منهج السلم فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ولم يؤيد الشورة المسلحة 
لأفعات: 

أ - أن الدعوة إلى الخروج عليهم يتبعها فوضى فى الأمورء واضطراب الأمن وفساد 

الأحوال» وفوضى ساعة يرتكب فيها المظالم ما لا يرتكب فى استبداد السنرن :+ 

ب - رأى أن كثرة الخروج على الولاة يضعف الدولة الإسلامية ويجعل بأس 
المسلمين بينهم شديداء فيكلب فيهم عدوهم› ويخرب عليهم حقوقهم . 

ج - ولأنه رأى أن الدماء تراق فى الخروج بدون حق يقام» ومظلمة تدفع › والناس 

يخرجون من يد ظالم إلى أظلم . 

د - وجد أن الطريق المعبد لإصلاح هذاء إصلاح فساد المحكومين إذا تعذر عليه 

إصلاح فساد الحاكم» ری ان الفساد عم الاثنين وتغخلغل فی الفريقين » فاعتقد 

أن الحكام ما لم يتغير الشعب فالملازمة ثابتة بينهما“ . 

۸ کیف یضل قوم هذا فیهم؟ 

قال خالد بن صقوان: لقيت مسلمة بن عبد الملك فقال: يا خالد» آخبرنى عن 
حسن آهل البصرة؟ قلت : أصلحك الله» أخبرك عنه بعلم آنا جاره إلى جانبه» 
وجليسه فى مجلسه وأعلم من قبلى به: أشبه الناس سريرة بعلانية» وأشبهه قولاً 


. )۱۹۸( حياة الحسن البصرى› ص‎ (۲) .)٤۹۹ /۷( المصدر نقسه‎ )١( 
.)۳۲۳( حياة الحسن» ص (۱۹۸). (4) تاریخ الحدل» ص‎ )۱۲١۹ /۷( الطبقات الکبری‎ )۳( 
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بفعل» إن قعد على أمر قام به» وإن قام على أمر قعد عليه» وإن أمر بأمر كان 
أعمل الناس به» وإن نهى عن شىء كان أترك الناس له» رأيته مستغنيا عن الناس»› 
ورأيت الناس محتاجين إليه» قال:حسبك» كيف يضل قوم هذا فيهم". ومن 
أقوال الحسن البصرى ما رواه هشام بن حسان: سمعت الحسن يحلف بالله» ما 
أعز أحد الدرهم إلا أذله الله" وقال: بس الرفيقات» الدينار والدرهم لا 
ينفعانك حتى يفارقاك“ . 

۹- وفاة الحسن البصرى: 

مرض الحسن البصرى مرض للموت» وابنه إلى جانبه يمرضه ويعنى به» وهو 
على سريره يسترجع ويكثر من الاسترجاع» فيقول له ابنه: آمثلك يسترجع على 
الدنيا؟ فيجيبه بقوله: يا بنى لا أسترجع إلا على نقسى التى لم أصب بثلها“» 
وعن أبان بن محبر عن الحسن أنه لما حضره الموت دخل عليه رجال من أصحابه 
فقالوا له: يا أيا سعيد» زودنا منك کلمات تنفعنا بهن. قال : إنى مزودكم ثلاث 
کلمات» ثم قوموا عنی ودعونی لا توجهت له» ما نهیتهم عنه من آمر» فکونوا 
من أترك الناس له» وما أمرتم به من معروف فكونوا من أعمل الناس به» واعلموا 
أن خطاكم خطوتان» خطوة لكم وخطوة عليكم» فانظروا أين تخدون وآين 
تروحون" . وقبل أن يسلم الحسن روحه أغمى عليه» ثم أفاق إفاقة فقال: لقد 
نبهتمونی من جتان وعيون ومقام E‏ وفى ليلة الجمعة وفى مستهل رجب 
سنة عشر ومائة"ء آسلم الروح إلى بارثها وعاش نحوا من ثمان وثمانين سنة. 
کماآقال ابنه عبد الله" وقبیل وفاته قال رجل لابن سیرین: رایت کأن طائراً 
أخذ أحسن حصاة فى المسجد فقال: إن صدقت رؤياك مات الحسن» فلم يكن إلا 
قليلاً حتى مات الحسن. وقام بتغسيله تلميذاه: آيوب السختيانى» وحميد 
الطويل» وصلى عليه عقيب الجمعة النضر بن عمر المقرى” '» قال حميد 


(۰)۱ (۲)» (۳) سير أعلام النبلاء )٤( ٠ . )0۷١/6(‏ المصدر نقسه /٤(‏ 0۸۷) . 
(0) حلية الأولیاء (۲/ .)٠١ ٤‏ (1) سير أعلام التبلاء .)0٥۸۷ /٤(‏ 
(۷( تذكرة الحفاظ ص۷۲ حباة الحسن التفرى: ص (۲ ۰ ۲). (A)‏ سیر اعلام التيلاء (/ (OAV‏ . 


.)۱١۹/۷( وفیات الآعیان (۲/ ۷۲)» الطبقات الکبری‎ )٩( 
.)۲١۰۲( تاريخ الذهبى» نقلاً عن حياة الحسن البصرى د. روضة» ص‎ )٠١( 
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الطويل: توفى الحسن عشية الخميس وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمره» 
وحملناه بعد صلاة الحمعة ودفناه» فتبع الناس كلهم جنازته» واشتغلوا به» فلم 
تقم صلاة العصر بالجامع» ولا أعلم أنها تركت منذ كان الإسلام إلا يومئذه لاأنهم 
تبعوا كلهم الجنازة» حتى لم يبق بالمسجد من يصلى العصر'. 

رحم الله الحسن البصرى النموذج الرفيع لورثة الأنبياء والعلماء الربانيين» فقد 
کانمن الزجال الطاب قلا جد له ماد رهد وورغاء وغلماء وجكمة: 
وشجاعة» وأدبًا"» وكان من العلماء الذين نشطوا فى دولة الفقهاء التى قادها عمر 
ابن عبد العزيز ولم يبخل بوقت ولا نصيحة ولا موعظة ولا توجيه ولا إرشاد. 
سابعا: عمر والفتوح ورفع الحصار عن القسطنطينية: 

عندما ولى عمر بن عبد العزيز الحلافة كان من أول أعماله إيقاف التوسع فى 
الط اة في اطاف رة وار س الزات اانا ن ماف 
القتال» وأول أعماله فى هذا امضمار كان فى القوات التى عنى الخليفة سليمان 
بحشدها وإنفاذها بقيادة أخيه مسلمة لفتح القسطنطينية» وظلت تحاصرها مدة 
سنتين لاقت فيها مصاعب كثيرة دون أن تفلح فى تحقيق هدفهاء فلما ولی عمر بن 
عبد العزيز الخلافة» كتب بقفل مسلمة بن عبد الملك من الق سطنطينية» وقد كان 
سليمان أغزاه إياها برآ وبحراً. فاشتد عليهم المقام وجاعوا حتى أكلوا الدواب من 
الجهد والجوع» حتى يتنحى الرجل عن دابته فتقطع بالسوق؛ ولج سليمان فى 
أمرهم» فكان ذلك یخم عمر» فلما ولی رأی أنه لا يسعه فیها بینه وبين الله عز 
وجل شىء من أمور المسلمين ثم يؤخر فعله ساعةء فذلك الذى حمله على تعجيل 
الكتاب"» وقد وجه عمر بن عبد العزيز إلى مسلمة وهو بأرض الروم يأمره 
بالقفول منها بمن معه من المسلمين» فوجه إليهم خيلا عتاقًا وطعامًا كثيرا» وحث 
الناس على معونتهم» فكان الذى وجه إليه الخيل العتاق فيما قيل خمسمائة 


۽ ( ا ك 
ا ويروى خليفة آنه فى سنة ۹۹ه حمل عمر بن عبد العزيز الطعام 
(۱) سير اعلام النيلاء )6/ (OAV‏ . )۲( حياة الحسن البصرى› ص .)٥۰۳(‏ 


(۳) عمر ین عبد العريز اش عبد الحكم» ص .(TY(‏ 
() تاریخ الطبرى نقلاً عن عمر بن عبد العزيز للعلى› ص .)٤۰(‏ 


Yo 


والدواب إلى مسلمة بن عبد املك إلى بلاد الروم» وأمر من كان له هناك 
يبعث إليه» وبعث معه بعتا فأغاٹ الناس› وأذن لهم القفرل. 


وفى الأندلس ولى عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولانى» وعهد إليه. 
بإخلاء الأندلس إشغفاقًا عليهم»› إذ خشى تغلب العدو عليهم»› لانقطاعهم من 
وراء البحر من المسلمين"'. غير أن السمح لم ير الانسحاب الكامل فى الأندلس» 
وكتب إلى الخليفة يقول: إن الناس قد كثروا بها وانتشروا فى أقطارهاء فاضرب 
عن ذلك» وأزال الأندلس عن عمالة افق 


وفى المشرق» كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الرحمن والى خراسان يأمره 
يإقفال من وراء النهر من المسلمين بذراريهم» فأبوا وقالوا: لا يسعنا مرو (قاعدة 
خحراسان) . فكتب إلى عمر بذلك» فكتب إليه عمر: اللهم إنى قد قضيت الذى 
عل فا ر بال فحسبهم الذى فتح الله عليهم“. ويقتصر خليفة بن 
خياط على القول بأن عمر بن عبد العزيز كتب إلى المجراح بن عبد الله الحكمى : 
لا تغز› وتمسکوا بما فی آیدیک».. 

وفى جبهة بلاد السند: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الملوك يدعوهم إلى 
الإسلام والطاعة على أن يملكهم ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» وقد 
كانت بلغتهم سيرته ومذهبه» فأسلم جيشه والملوك» وتسموا بأسماء العرب وكان 
عمرو بن مسلم الباهلى عامل عمر على ذلك الثغر"؟. 

إن إيقاف عمر بن عبد العزيز التوسع القائم على استخدام الُقاتلة فى الأطراف 
النائية للدولة وعمله على إحلال الحرار السلمى فى إخحماد الحركات المسلحة 
للمعارضة» لا يعنى أنه أراد إلغاء المؤسسة العسكرية التى تمتد جذورها إلى زمن 
الرسول ياي وكان لها الدور الأكبر فى حماية الدولة وتوسيعها ونك الاه 
والاستقرار فيهاء والواقع أن التنظيمات المتصلة بالقاتلة كانت e‏ الحياة 
المدنية » ولا غنى لأى دولة عن مؤسسة الجحيش فى 8 حدودها المخاطر التى قد 


(۱) تاریخ خليقة» ص (۳۲۱)ء تاریخ اللإسلام للذهبى نقلاً عن العلى» ص .)٠١١(‏ 

(۲) تاريخ افتتاح الآندلس لابن القوطية ص (۱۲ء .)١۳‏ ر 

(۳) فجر الأّندلس سين مؤنس» ص (١۱۳ء‏ ۱۳۷)» عمر بن عبد العزيز»ء صالح العلى» ص .)٠١١(‏ 
)٤(‏ تاریخ الطبرى نقلا عن عمر بن عبد العزيز للعلى» ص .)١٠٤١١(‏ 

(۵) تاریخ ` خليقة» ص (١۳۲)ء‏ عمر بن عبد العزيز للعلى» ص .)١٤١١(‏ 

() قتوح البلدان» ص .)٤١(‏ 


۲0 


تتعرض لها. لذلك كان لا بد من إبقاء الجند والمؤسسات المتصلة بهء فظلت 
الأمصار» وهى مراكز إقامة المقاتلة العرب» قائمة دون أن يلغيهاء أو يبدلهاء أو 
يدخل تعديلات فى تنظيماتها السكانية والإدارية . وقضت الأحوال أن يتابع خلال 
مدة خحلافته الققصيرة» استمرار الحركات العسكرية المحدودة النطاق فى عدد من 
ا ا فقتلوا من المسلمين جماعة ونالوا 
منهم» فوجه إليهم عمر بن عبد العزيز حاتم بن النعمان الباهلى» فقتل أولئك الترك» 
فلم يقلت منهم إلا اليسيرء فقدم منهم على عمر بخناصرة خمسون أ e‏ 

وفى سنة ۰° ه آغارت الروم فى البحر على ساحل اللاذقةء فهدموا مدينتها 
وسوا اهلها فام تاها وها وف ١١١‏ هد أفز ى عي جر خد الوز 
الوليد بن هشام المعيطى» وعمرو بن قيس الكندى من أهل حمص» الصائفة". 
واف شوخ خا دة وهم كارهون» وذلك لإشفاقه عليهم من ال 
وأراد آن يهدم الأصيصة لتعرضها لخارات الروم» ثم أمسك عن ذلك»› وی لّهلها 
ا اا ف اة كا د فة فرت ركان اة غاة م 
وجعلها مركز متقدمًا لدرء الخطر عن أنطاكية من غزوات الروم المتكررة" . 

ورغم أن الخليقفة عمر بن عبد العزيز كان قد حد من النشاط العسكرى مع 
الروم وسحب الجيش الذى كان يحاصر القسطنطينية وبعض الحصون المتقدمة فى 
بلد الروم» إلا أنه كان حازما شديدا فى أخذ الحق والدفاع عنه» وهذا ما تشير إليه 
) روایه ابن عبد الحكم» حیث يذکر آنه عندما أرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز 
معنا - أجبر على ترك الإسلام واعتناق النصرانية» قائلين له: إن لم تفعل سملت 
عبنثكڭ»› فاختار دینه علی بصره سملت عیناه» فأرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز 
إلى ملك الروم وقال له: أقسم بالله» لئن لم ترسله إلى لأبعثن إليك من الجنود 
جنودا يکون YS‏ عندك e e‏ فاستجاب ملك لطلىه» 


(۱) تاریخ خليفة» ص (۳۲۱)ء عمر بن عبد العزيز للعلی» ص .)۱٤١(‏ (۲) فتوح البلدان» ص .)۲١(‏ 
(۴۳) تاریخ الطبرى نقلا عن عمر بن عبد العزيز للعلى» ص .)٠١١(‏ 

)٤(‏ طرندة: من الأماكن القريبة من الدولة الرومانية. 

(۵) فتوح البلدان» ص (۲۲۰). (1) المصدر نفسه» ص )۱١۳‏ 

(۷) العلاقات العربية البيزنطية ص .)١١۹(‏ (۸). (۹) المصدر نقسه» ص (۱۳۱). 
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وحدود الدولة الإأسلامية والاهتمام بفتح العقول» وإحياء القلوب وتطهير النفوسر 
الحديدة اتی دخحلت ۰ ولذلك بدا الدعاة کک 
الإسلاء. ۰ 

ثامتا الاهتمام بالدعوة الشاملة: 


ركز عمر جهوده على البناء الداخلى للدولة لترسيخ وحدتها وأمنهاء و 
العلم وتوصيله لكل أفراد الأمة ما أمكن لذلك سبيلاًء كما اهتم بنشر العدل بين 
الرعية وإزاحة الضغائن والأّحقاد من بين المسلمين› وقد استهدف عمر بن العزيز 
قلوب الناس وعقولهم ونفوسهم بتعاليم الإسلام» ووضع مشروعا كبيرا لتحقيق 
ذلك الهدف العظيم› ولم يكن عمر بالإنسان الذى تستهريه لمشاريع الكبرى› 
فقف عند حدود الخال لا يتعداه بل حول مشروعه إلى برنامح عملى قابل 
الأسباب غا جعله يحيله إلى واقع مشهود. وقد ساعده على جاح مشروعه 
الدعوى التربوى العلمى أمور منها 

-١‏ وصح قانون التفرع للدعاة: حسث آلزم الدولة بكقالة علد من العلماء والدعاة 
والمفكرين› کی تتیح لھم التفرغ الكامل لإنجاز مشاريع فكرية دعوية التى يعڪقون 
عليها باختيار أو بتوجيه من الدولة» فأجرى الأرزاق على العلماء» ورتب لهم 
الرواتب ليتفرغوا لنشر العلم ويكفوا مؤونة الاكتساب» فقارئ القرآن الذى 
وینشر الحديث اللحوئة والققيه الذى ينظر فى الكتب ويستنبط منها ويعلم الناس 
آمور ديهم ليعبدوا الله على د دصيرة»› والطالب الذى يتفرع للعلم أو اللحث 
والدرس› کل أولئك قد يشغلهم ا وآبنائهم وشن حاجتهم ونديير أمور 
معاشهم» فقام عمر بقطع هذا الهاجس عنهم» وګفل لهم ولن يعولون ما يعيشون 
به حياة كريمة» تتكفل به الدولة» ويؤخذ من بيت المال» ونعما فعل رضى الله 
عله» فبذلك شجع كل من وجد فى نفسه الإمكانية لنشر العلم وخحدمة الدين 
(۱) ملامح الاتقلاب الإسلامیى فى خلافة عمر بن عبد العريز»ء ص .(A٤(‏ 


۲۵٦ 


ا وکان يمنح من بيت الال مبلًا قدره مائة دينار لكل من انقطع إلى 
مسجد جامع فى آى بلد إسلامى» بغرض التفقه ونشر العلم» وتدريس القرآن 
وتلاوته". وعن آبی بکر بن بی مريم قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى والى 
خف مر لا الصلاح من بيت المال بما يغنيهم لفلا يشغلهم شىء عن تلاوة 
القرآن وما حملوا من الأحاديث” . وعن أبى مريم قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى والى حمص: انظروا إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه» وحبسوها فى 
مسجد عن طلب الدنياء فأعط كل رجل منهم مائة دينارء یستعینون بھا على ما 
هم عليه» من بيت مال المسلمين» حين يأتيك كتابى هذاء وإن خير الخير أعجله. 
والسلام عليك 0 . وفرض الرزق لمن يحدث الناس بمغازى رسول الله اة ومتاقب 
أصحابه» وللقصاص والواعظين كذلك» وذكر ابن شبة أن عمر بن عبد العزيز أمر 
رجلا - وهو بالمدينة - أن يقص على الناس» وجعل له دينارين كل شهر» فلما قدم 
هشام بن عبد الملك جعل له ستة دنانير كل سنة. وما جاء فى كتبه بشأن إجراء 
الرزق على طابة العلم لينقطعوا عن الشواغل» ما ذكره ابن عبد البر عن يحيى بن 
آبى كثير قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: أن أجروا على طلبة العلم 
الرزقء وفرغوهم للطلب. 

١‏ حض العلماء على نشر العلم وإعلانه» واتخاذ المساجد مراكز لتعليم الاس 
أمور دينهم» وإقراء طلبة العلم وإسماعهم» وإملاء الحديث النبوى» وإحياء 
السنة"". قال عكرمة بن عمار -وهو من أهل اليمن-: سمعت كتاب عمر بن عبد 
العزيز يقول: أما بعد» فأمر أهل العلم أن ينشروا الغلم فى مساجدهم» فإن السنة 
كانت قد أميتت ٠‏ وآسند ابن عبد البر عن جعفر بن برقان الرقى - نسبة إلى 


(1) عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ» ص (۷۲). 

(5) ملامح الانقلاب الإسلامى فى خلافة عمر» ص .)۱۸٤6(‏ 

۳) أصول الحديث» ص (۱۷۸)ء عمر بن عبد العزيز عبد الستار» ص (۷۲). 
)٤(‏ البداية والنهاية» نقلا عن عمر بن عبد العزيز عبد الستار» ص (۷۲). 

.)۷۳( أخبار المدينة نقلاً عن عمر بن عبد العزيز عبد الستار» ص‎ )١( 

(7) جامع بيان العلم (۲۲۸/1)» عمر بن عبد العزيز عبد الستار» ص (۷۳). 
(۷) عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ» ص (۷۳). 

(۸) أُصول الحدیث» ص (۱۷۸)» عمر بن عبد العزيز» ص (۷۳). 
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لرقة شمال شرقى سورية - قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : أما بعد» قمر أهل 
الفقه والعلم من عندك» فلينشروا ما علمهم الله فى مجالسهم› ومساجد ی( . 

-٣‏ توجيه الأمة إلى أهمية العلم: وفى ذلك يقول: إن استطعت فكن عالًاء فإن 
لم تستطع › > فکن متعلمًاء فإن لم تستطع فأحبهم› ا ت ا نم 
فال لد جل الله ل محر إناقل" . 

4 - إرسال العلماء الربانيين فى شمال إفريقيا: 


کان عمر بن عبد العزيز يرسل العلماء إلى الأمصار بل البوادى ليعلموا أهلها 
شرع الله» ويفقهوهم فيهء فقد بعث یزید بن آبی مالك والحارث بن محمد إلى 
البادية ليعلما الناس السنة» وأجرى عليه ما الرزق» فقبل يزيد ولم يقبل الحارث 
وقال: SS‏ . فذكر ذلك لعمر فقال: ما نعلم 
بجا صنع يزيد بأساء وأكثر الله فينا مثل الحارث". وقد عبر عمر بهذا الجواب عما 
يجب أن يتحلى به الحاكم المسلم من مرونة فكرية› SE‏ 
حيث أعلن أن أخذ الأموال لقاء الخدمات العلمية أمر لا بس به» وسال الله - من 
جهة أخحرى _ أن يكثر من أولئك الذين يقومون بهذه الخدمات دون أجر إلا أجر 
الله“ . وقد بعث عمر إلى مصر الإمام المفتى الثبت» عالم المدينة (نافعا) مولى ‏ 
ابن عمر» وراويته» فعن عبد الله بن عمر: بعث عمر بن عبد العزيز نافعا مولى 
ابن عمر إلى أهل مصر يعلمهم الستن*» وأرسل عشرة من فقهاء المدرسة المصرية ِ 
من رجال التابعين إلى إفريقيةء ليفقهرا أهلها ويعلموهم»› وينشروا بينهم حديث 
رسول الله ياء لينالهم من الخير مشل الذى عم إخوانهم من أهل الحجاز والشام 
والعراقء» وكانت معاقل العل"؟» وتطلع إلى شمال إفريقياء ليغزو القلوب 
والعقول والنفوس بدين الله العلماء الربانيين العشرة بعد أن وضع أهداقًا 
لخطته التعليمية فى ذلك الإقليم منها 


(۱) جامع بیان العلم .)۱٤۹/۱(‏ (۲( ابن عبد الحكم نقلاً عن عمر للزحيلى» ص .)۷٤(‏ 
(۳) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص (١۱۹)ء‏ ملامح الانقلاب» ص .)۱۸٤(‏ 

)٠۱۸٤( ملامح الانقلاب الإسلامى فى خلافة عمر» ص‎ )٤( 

(۵) سیر اعلام النبلاء /٥(‏ 4۷۹)ء تذكرة الحقاط )١٠١ ١ /١(‏ 

(1) عمر بن عبد العزیز» عبد الستار الشیخ» ص .)1٦۹(‏ 
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أ اختيار علماء ربانيين اشتهروا بالعلم والفقه والدعوة والتجرد للإشراف على 
التربية والتعليم. 
ب - وضع خطة بعيدة المدى لنشر تعليم اللغة العربية» ومحو الأمية فى أوساط 
القبائل البربرية» حتى يسهل عليها بعد ذلك فهم القرآن والسنة والتعامل 
e‏ 
ج - الاهتمام بربط الناس بالقرآن المجيد الذى هو حبل الله امتينء ويكون ذلك بفتح 
الكتاتيب» وجمعيات تحفيظ القران وتجريده. 
د - البلا الواضح البين لعقائد أهل السنة. 
ه- تعليم الاس الحلال والحرام0). 
ولقد بدآت بركات عهد عمر بن عبد العزيز على الشمال الإفريقى بتعيين أمير 
صالح عليه» ويإرسال الفقهاء والعلماء الربانيين» وإليك ترجمة الأمير والفقهاء: 
- إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر: ولاه عمر بن عبد العزيز على إفريقية فى 
الحرم سنة ١ _ ٩٩‏ ١٠١ه»‏ فكان خير آمير» قال ابن خلدون: وأسلم جميع البربر 
فى آيامه» وأرسل معه عشرة من فقهاء التابعين وعلمائهم يفقهون الناس فى أمور 
الدين» ويبينون لهم الحلال والحرام“. وكان هذا الأمير فى غاية الزهد والتواضع 
حریصًا على نشر العلم وسار فى أهل البلاد بسيرة العدل» وكان شديد الحفظ 
غیت رل الله 0 فد رون س اپ اک اه فال نے ا ان اط 
خی ل الله به كما نحفظ القرآن» أخرج له البخارى ومسلم وأبو داودء 
والنسائى» وابن ماجة» وأحمد» وغيرهم. ومكث فى القيروان معلمًا للناس» 
تارا للب لد ثلاث وتلانين ةا جت ترف ها فة ١‏ ۴ه وق 
جمعت شخصية إسماعيل»ء رحمه الله» الكفاءة» والعلم والورع» فأنتجت هذه 
الثمار التى ساهمت فى ترسيخ الإسلام فى شمال إفريقياء ويتبغى لنا أن نهتم 
بتحقيق هذه الصفات وغيرها فى نفرس القادة والولاة. 


.)١١۷ »۳۰٦۹( الشرف والتسامى بحركة الفقح الإسلامی للصلابی» ص‎ )١( 
.)۲۲ - ۱٤ /۲( مدرسة الحدیث بالقیروان‎ )۳( .)٠٤۸ ( تاریخ القتح العربی فى ليبياء ص‎ )( 


۲۵۹ 


- بكر بن سواد ا لجذامى» أبو ثمامة(ت:۲۸٠ه‏ بإفريقية): أقام فى الشمال الإفريقى 
أكثر من ثلاثين سنة محدتًا ومفتيًاء وفقيهاء وقد انتفع به آهلها» ورووا عنه› 
أدخحل على القيروان حديث عدد من الصحابة» منهم: عقبة بن عامر» وسهل بن 
سعد الساعدى» وسفيان بن وهب الخولانى» كما روى عن جماعة من التابعين 
منهم : سعيد بن المسيب وابن شهاب الزهرى» وقد قارب شيوخه الأربعين» وروى 
عنه کثير من آهل القيروان منهم عبد الرحمن بن زياد وأبو زرعة الاإأفريقى» وكان 
ثقة فى حديثه» آخرج له مسلم والأريعة» والبخارى تعليقاء وأحمد» والطبرانى› 
وغيرهم» وعداده فى المصريين رغم طول مکثه بالقیروان ووفاته به" . 

- جعثل بن عاهان الرعینى القتبانی» ابو سعید(ت: حوالی ٠١١‏ ها): عده آبو 
العرب وابن حجر وغيرهما فى التابعين» ولم يذكروا عمن روى من الصحابةء 
وكان محدئًاء فقيها مقرئًاء تولى قضاء الحند بالقيروان وبث فيها علما كثيرا لمدة 
زادت عن خمسة عشر عاماء وروی عنه من آهل القيروان» غبيد الله بن زحر» 
وعبد الرحمن بن زياد» وبكر بن سوادة» وهو زميله فى البعثة العلمية» وثقه أكثر . 
النقاد» وأخرج له الأربعة وأحمد وغيرهم . توفى فى خلافة هشام بن عبد الملك ِ 


سنة ١١١ھ‏ . 


- حبان بن جبلة القرشى: مولاهم» أرسله عمر بن عبد العزيز لتفقيه آهل مصر› 
ت: ۱۲١‏ هھ وقیل ۱۲۲ هھ بالقيروان» أدخحل فى الشمال اللإفريقى حديث جملة 
من الصحابة منهم: ابن عباس» وابن عمر» وعبد الله بن عمرو» ووالده عمروء 
وبقى يبث العلم فى عاصمة الشمال الإفريقى فى مدينة القيروان أكثر من خمس 
وعشرين سنة» انتفع به أهلها» وروى عنه كثير منهم» كعبد الرحمن بن زيادء 
وعبيد الله بن زحر» وموسى بن على بن رباح وغيرهم» وهو عند النقاد ثقة فى 
حديشه» أخرح له البخارى فى الأدب المفرد وابن سنجر فى مسنده والحاكم فى 
ارك و 

ي مسعود التجيبى أبو مسعود (توفى بالقيروان): يروى عن جماعة من 
الصحابة» منهم: أبو الدرداء» ویروی عن النبى ية مرسلاً حتى وهم بعضهم 
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فعده فى الصحابة» ولذلك نبهت معظم المصادر على أنه لا صحبة له» وقد سكن 
القيروان» وبث فى الشمال الإفريقى علما كثيرا وكانت مجالسه مليئة بالحكم 
والمواعظ البليغة» وكان شديدا على الأمراءء روی عنه من أهل القيروان: مسلم بن 
يسار الإفريقى» وعبيد الله بن زحر» وعبد الرحمن بن زياد» فى جامع ابن وهب 
وغیره» وذکر الدباغ آنه توفی بالقیروان بعد آن بث فيها علمًَا كثيراً» ولم يذكر 
E.‏ 

- طلق ابن جعبان الفارسى» وقيل: جابان» والصواب الأول كما فى الإإكمالء 
تابعى» لقى عمر وسأله» وأكثر روايته عن التابعين» کان فقيها عالّاء وروی عنه 

من أهل القيروان: موسى بن على» وابن أنعم» ولم يذكروا مدة e‏ 


تاریخ ا 


- عبد الرحمن بن رافع التنوخى» أبو الهم (ت بالقيروان سنة ١١١‏ ه): دخل 
القيروان فى وقت مبكر» سنة ١٠۸ه»‏ وهو أجل قضاتهاء وذلك على عهد حسان 
ابن النعمان» واستمر يبث فيها العلم ما يقارب ثلاتًا وثلاثين سنة» حتى انتفع به 
خلق کثير من أهلهاء وقد أدخحل إلى القيروان حديث جماعة الصحابة عرفتا منهم : 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وحدث عنه من القرويين: عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقى» وعبيد الله بن زحر الكنانى» وبكر بن سواد الجذامى وغيرهم. 
أول من ولى قضاء القيروان وتوفى بها سنة ١١١‏ . 

- عبد الله بن المغيرة بن أبى بردة الكنانى: كان مقيما فى القيروان قبل زمن بعثة 
عمر بن عبد العزيز بمدة طويلة» معروفا لدى أهلها مشهوراً بينهم بالعدالة والتقى› 
وقد ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء القيروان سنة ۹۹ه. لا علمه من فضله ودينه 
وعلمه» فاستمر فى منصبه إلى آن استقال منه سنة ۲۳١ه»‏ وكان زاهدا ورعًا 
عالّاء سار فى أهل القيروان بالكتاب والسنةء ونشر العلم بينهم لمدة طويلة زادت 
عن خمس وعشرين سنة» ذكره ابن حبان فى الثقات» وأثنى عليه المصنفون 
بالفضل والعلم والدير 5 
)١(‏ مدرسة الحدیث بالقیروان (۲/ ۱٤‏ - ۲۲). 


(۳) (۳) عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج» ص .)٤٥(‏ 
)٤(‏ المصدر نقسهء ص .)٤١(‏ 


۳1 


عبد الله بن يزيد المعافرى الحبلى» أبو عبد الرحمن (ت: بالقيروان ١٠٠ها):‏ دخل 
القيروان فى زمن مبكر» ولعل ذلك کان مع موسی بن نصیر سنه ۸۲ھ لانه شهد 
فتح الأندلس» ثم عاد إلى القيروان وسكنهاء وبنى بها دارا ومسجداء ثم عين 
ضمن أفراد البعثة العلمية» إلا أن وفاته كانت سنة ٠١‏ ١٠٠١ه»‏ آى بعد سنة واحدة 
من التكليف الرسمى» ومع ذلك فقد قال عنه المالكى : انتفع به أهل إفريقية وبث 
فيها علمًا كثيراً» وأدخل القيروان حديث جماعة من الصحابة ممن لم يدخلها» وزاد 
فى إفشاء حديث من دخلها منهم» حدث عن ابن عمر» وعقبة بن عامر» وابن 
عمرو» وأبی ذر» وروی عنه من آهلها عبد الرحمن بن زیاد» وآبو كريب جمیل بن 
کریب القاضی (ت ۱۳۹ه) وغيرهماء كان رجلا صالجا ورعا شديد الإقبال على 
نشر السنة» وكان تأثيره فى الحياة العلمية - خاصة الجانب الحديثى منها - بالقيروان 
كييرا» وقد بنى فيها مسجد لمجالسه العلمية» أجمع النقاد على توئيقه» وحديثه 
۱( 


عند مسلم› والأربعة» وابن وهب فى جامعه وأحمد وغيرهم 
وهب بن حى المعافرى: وقد ذكر ابن أبى حاتم أن هناك من قلبه إلى: حى بن 
موهب» وأن أبا زرعة قد صحح ذلك» غزا إفريقية قديمًاء لاأنه سال ابن عباس 
امتوفى سنة ۸ه عن آنية أهل المغرب» كما فى الرياض والمعالم» وهو من أفراد 
بعثه عمر» وقد سكن القيروان» وبث فيها علمًا كثيرا» وبها كانت وفاته» وقد 
أدخل إلى القيروان حديث ابن عباس وغيره› وروی عن النبی یه مرسلاّه وروی 
عنه من أهل القيروان عبد الرحمن بن زياد الإفريقى» ولم تظهر المصادر حاله من 
حيث التعدیل والجرے'. | 
هولاء الفقهاء العشرة من خيرة فقهاء التابعين» أرسلهم» عمر بن عبد العزيز إلى 
الشمال الافريقى ليفقهرا ويعلموا الناس دينهم» فكانوا عند حسن ظنه بهم› وکانوا 
للناس قدوة صالحة» وقد سبق هؤلاء العشرة كثير من التابعين الذين قاموا بتعليم 
أهل البلاد أحكام الدين علمًا وعملا" . وكان لهؤلاء العشرة آثار هامة فى القرآن 
الكريم وتفسيره والحديث» وفى نشر السنة العملية والاعتقادية الصحيحة» 


. )۲۲ إلى‎ ٠٤١ /۲( مدرسة الحدیث بالقیروان‎ )۲( .)٤٦( عصر الدولتين الأموية والعباسية»ء ص‎ )١( 
.)٤١( عصر الدولتين الأموية والعباسية» ص‎ )۳( 
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وساعدوا ولاة آمور المسلمين على مقاومة النحل الخارجية وتركيز أحكام اللإسلام 
بين البربرء فقد روى الالكى آنه لا ثارت الخوارج على حنظلة ابن صفوان بطنجة 
سنة ١١١ه‏ جمع حنظلة علماء إفريقية» وهم الذين بعثهم عمر بن عبد العزيز إلى 
إفريقية ليفقهوا أهلهاء فكتبوا هذه الرسالة ليقتدى بها المسلمون ويعتقدوا ما 
فیها: . . . فان آهل العلم بالله وبکتابه وسنه نبيه علا يعلمون آنه يرجع جميع ما 
آنزل الله عز وجل إلى عشر آيات: آمرة» وزاجرة» ومبشرة» ومنذرة» ومخبرة» 
ومحكمة» ومتشابهة» وحلال» وحرام» وأمثال» فامرة بالمعروف وزاجرة عن 
المنكر» ومبشرة بالجنة» ومنذرة بالنار» ومخبرة بخبر الأولين» والآّخرين» ومحكمة 
يعمل بهاء ومتشابهة يؤمن بهاء وحلال آمر آن يؤتى» وحرام آمر أن يجتنب» 
وأمشال واعظة. فمن يطع الآمرة وتزجره الزاجرة فقد استبشر بالمبشرة وأنذرته 
امنذرة» ومن يحلل الحلال ويحرم الحرام» ويرد العلم فيما اختلف فيه الناس إلى 
الله » مع طاعة واضحة ونية صالحة فقد فاز وأفلح وأنجح» وحيا حياة الدنيا 
والآخحرة والسلام» إن هذه الرسالة تعتبر وثيقة عظيمة الأهمية إذ تدل على 
أصالة علم هذه البعثة العلمية» ووضوح أهدافهم الشرعية أمامهاء حتى أنهم 
أوجزوا فحوى الرسالة» ونظرا لعظيم فائدتها عممت على أن تقرأً على منابر 


المساجد فى جميع ضواحى إفريقية . 


ه - رسائله الدعوية إلى الملوك فى الهند وغيرها: 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى ملوك السند يدعوهم إلى اللإسلام على أن 
يناكم باد وله ما لين وغليه سا على امان وقد گان سب ته 
بلختهم» فأسلم جيشبة بن داهر”"» والملوك تسموا له بأسماء العرب. . . وبقى 
ملوك السند مسلمين على بلادهم أيام عمر ويزيد بن عبد الملك“. وقد أرسل 
عليهم عمر من يعلمهم دينهم"» كما أرسل عمر برسائل إلى ملوك ما وراء النهر 


(۱) ریاض النفوس للمالکی (۱/ ۰۲٠۱ء )١١۴‏ . (۲) عصر الدولتين الأموية والعباسية» ص .)٤۸(‏ 
(۴) فتوح البلدان» ص »)٤۲۸(‏ عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد المظالم» ص .)١۷۴(‏ 

.)١۷۳( الكامل فى التاريخ نقلاً عن عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد المظالم» ص‎ )٤( 

(۵) عمر بن عبد العزيز وسیاسته فى رد المظالم »> ص (۱۷۳). 


۳ 


يدعوهم فيها إلى الإسلام فأسلم بعضه' ‘» وأما ليون قيصر الروم فقد بعث إليه 
عمر وفدًا برئاسة عبد الأعلى بن أبى عمرة لدعوته إلى الإسلاء؟. 

- تشجيع غير المسلمين على الدخول فى الإسلام: 

قام عمر بتشجيع غير المسلمين على الدخول فى الإسلام عن طريق إعطاتهم 
الأموال لتأليف قلوبهم» وذلك اتباعًا لسنة رسول الله بيد فيذكر ابن سعد عن 
عیسی بن أبیى عطاء رجل من أهل الشام -كان على ديوان آهل المدينة- عن عمر 
ابن عبد العزيز آنه رما أعطى الال من يستألف على الإسلام". كذلك ذكر عن 
عمر بن عبد العزيز آنه .أعطى بطريقًا آلف دينار استألقه على الإسلاء“'. 

۷- تصحيح الوضع الخاص لأهل الذمة: 

لقد كان لإنصافه أهل الذمة الذين أسلموا بوضع المجزية عنهم آثر واضح فى 
زيادة إقبال الذميين على الدخول فى الإسلام» برغم كل ما ترتب على ذلك 
بالنسبة لبيت الالء مثل ما فعل مع واليه على خراسان الجراح بن عيد الله الحكمى 
حيث أرسل إليه يقول: انظر من صلى قبلك إلى القبلةء فضع عنه الجزية. ثم 
أرسل بدعوة أهل الذمة إلى الدخول فى الإسلام» فمثلاً أرسل إلى عامله الجر 
بن عبد الله الحكمى يأمره بدعوة أهل الجزية إلى الدخول فى الإسلام» فإن 
أسلموا قبل إسلامهم» وآن يضع الجزية عنهم» ثم كان لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين"؟. وقد ترتب على هذه الدعوة دخول عشرات 
الألوف من الناس فى الإإسلام طائعين» ففى خراسان أسلم نحو من أربعة 
آلاف ذمى على يد واليه الجراح بن عبد الله" آما فى المخرب فقد أسلم عامة 
البربر على يد والى عمر على المغرب إسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر“ . 


(۱) فتوح البلدان» ص .)٤١١(‏ 

(۲) البداية والنهاية نقلاً عن عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد اقا ص (۱۷۳). 

(۳) الطبقات /٥(‏ ١٠)ء‏ عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد المظالم» ص .)١۷٤١(‏ 

. )٠١ /٠٥( الطبقات‎ )٤( 

.)١۷٤( تاریخ الطبرى» نقلاً عن عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد المظالم» ص‎ )٥( 

(1) الطبقات .)۳۸١/١(‏ (۷) المصدر السابق .)۳۸١٣/١(‏ 

(۸) فتوح البلدان» ص (۲۳۲» ۲۳۳) للبلاذری» عمر بن عبد العزیز وسیاسته فى رد المظالم» ص .)۱۷٤(‏ 


1 


وكان ذلك دليلاً على بعد نظر عمر فى الاهتمام بالدعوة إلى الإسلام عن 
طريق الحكمة والموعظة الحسنةء إذ كانت نتائجها لا تقل عن نتائج غيرها 
إيجابيةء بل تتعدى ذلك إلى آنه اکتسب مسلمین جددا دون أن يتکلف شهيدا 
أو نفقة لإعداد جيوش» وهم رعاياه» ويعيشون بين أظهر المسلمين» وبالتالى 
أولى من غيرهم بالدعوة إلى اللإإسلام. وبهذا يكون اللإسلام قد انتشر على 

عهد عمر بن عبد العزيز بالحكمة والموعظة الحسنةء والاستمرار فى أسلوب 
اد اعرف غا الى عة ران اخ عو اااي افا ا 
نضجت فى عهد الدولة الأمويةء وهؤلاء العلماء الدعاة هم الذين نفذوا 
مشروع عمر بن عبد العزيز الدعوى العلمى . 


10۵ 


) المصل السادس 
الاصلاحات المالية فى عهد عمربن عبد العزيز 

لم تكن سياسة عمر المالية ارتجاليةء فهو مسئول عن دولة وكان يحسب حسابا 
لكل خطوة يخطوهاء» ويضع الضمانات لكل عمل يعتزم تنفيذه" . ولقد سار فى 
سیاسته على أمور منها: ) 

- العزم على الاعتصام بالكتاب والسنة » والتضحية قى سبيل ذلك وهذا ما يبدو 
واضحًا من كتبه للعمال وخطبه إلى رعيته» ومثال ذلك قوله: سن رسول الله وا 
وولاة الأمر من بعده سنتاء؛ الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين اللهء 
ل لخد ارلا هاه را الط ف ام غا 

- ترسيخ قيم الحق والعدل ودفع الظلم: وهذا هو ساس سياسة عمر› فجميع 
الأهداف والوسائل التى اتبعها كانت تنسجم مع هذا الأساس» وإحقاق الحق ودفع . 
الظلم هو أصل من أصول الشريعة» ومقصد رئيسى من مقاصدهاء قال تعالى: 
لإ قد أرسلتا رسلا بالْبيتات وأنزا مَعَهم الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط 4 
[الحديد: .]۲١‏ يقول ابن القيم: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 
العباد فى المعاش والمعاد» وهى عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة 
كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن 
الله إل الفسدةة وع اة إلى الحت. قلست من الخريعة ‏ + ولق کان 
عمر يرجع للحق إذا تبين له الخطاًء ويقول فى ذلك: ما من طينة أهون على فتاًء ولا 
کتاب آیسر علی ردا من کتاب قضیت به» ثم أبصرت أن احق فی غیره ففتتها . 
أولأ: أهداف السياسة الاقتصادية عند عمر: 

١٠‏ -إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل عادل: 

لقد سعى عمر بن عبد العزيز لإعادة توزيع الدخحل والثروة بالشكل العادل» 
الذى يرضى الله تعالى» ويحقق قيم الحق والعدل» والتى وضعها عمر نصب عينيه 
O aA N UG LY LR‏ 


. )۳۸( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص‎ (Y۲) 
.)١١۴( سيرة ومناقب عمر لابن الحوزى» ص‎ )٤( . )۳/۳( إعلام الموقعين‎ )۳( 
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فقد كان يراقب الاأنحرافات السابقة قبل خحلافتهء ويلاحظ آثارها السابية على 
نفوس الرعية» ولقد انتقد سياسة سليمان بن عبد الملك التوزيعية فقال له: لقد 
رأيتك زدت أهل الغنى» وتركت أهل الفقر بفقرهم. فقد أدرك عمر بن عبد 
العزيز أن التفاوت الاجتماعى هو نتيجة لسوء توزيع الثروة» فرسم سياسته الجديدة 
لإنصاف الققراء والمظلومين» ولقد استخدم عمر للوصول إلى هذا الهدف بعض 
الوسائل العملية منها: 

- منع الأمراء والكبراء من الاستئثار بشروة الأمة» ومصادرة الأملاك المغصوبة 
ظلمًا» والتى استولى عليها الأمراء والكبراءء وإعادة هذه الأموال إلى أصحابها 
إذا عرفواء أو إلى بيت المالء إذا لم يعرف أصحابهاء أو كانت من الأموال 
العامة . 

- زيادة الإأنفاق على الفئات الفقيرة والمحرومة ورعايتهاء وتأمين مستوى الكفاية 
لها عن طريق الزكاة وموارد بيت المال الأحرى". وقد قام بتنفيذ هذه السياسة» 
کما مر معنا فی سیاسته فی رد المظالم› ولقد كانت سياسة عمر التوزيعية تهدف 
إلى إيصال الناس إلى حد الكفاية؛ يلاحظ ذلك من خطبهء فقد خطب الناس يوم 
فقال: وددت أن أغنياء الناس اجتمعوا فردوا على فقرائهم حتى نستوى نحن وهم 
وأكون آنا أوله'. وفى خطبة أخرى:.. ما أحد منكم تبلغنى حاجته إلا 
حرصت أن أسد من حاجته ما قدرت عليه» وما أحد لا يسعه ما عندی إلا وددت 
آنه بدئ بی وبلحمتی الذی یلوننی حتی یستوی عیشنا وعیشکہ. 

وقد طبق عمر هذا التصور عمليا عندماً أمر بقضاء دين الخارمين فكتب إليه 
عامله: إنا جد الرجل له المسكن والخادم» وله الفرس والاأئاث فى بيته» فأجاب 
عمر: لا بد للرجل من المسلمين من مسكن يأوى إليه رأسه» وخادم یکفیه مهنته» 
وفرس يجاهد عليه عدوه» وأثاث فى بيته» فهو غارم فاقضوا عنه"» فسياسة عمر 
)١(‏ سيرة عمر لابن عبد الحکم» ص .)٠۳١(‏ 
(۲) السياسة الاقتصادية والالية لعمر بن عبد العزى» ص .)١١(‏ 


(7) الإدارة الإسلامية فى عز العرب» محمد كرد على» ص .)٠١۳(‏ 
)٤(‏ سيرة عمر لابن عبد الحکم» ص .)٤۲(‏ (۵) اللصدر نقسه › ص (1۷1). 
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التوزيعية تهدف إلى كفاية الناسر. سن حيث المسكن والمركب والاأثاث» وهى عبارة 
غو احات افاس وضور لاان ن اا درا 

٣‏ - تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية: 

سعى عمر بن عبد. العزيز عن طريق العديد من الوسائل لتحقيق هذا الهدف»› 
فقد أوجد المناخ المناسب للتنمية عن طريق حفظ الأمن والقضاء على الفتن» ورد 
الحقوق لأصحابهاء وبذلك باتت الرعية مطمئنة على حقوقهاء آمنة فى أوطانها. 
كذلك آمر ببناء المرافق العامة والتى تسمى اليوم بمشاريع البنية التحتية» ولا تقوم 
التنمية إلا بهذه المرافق الضرورية من آنهار وترع ومواصلات وطرق» وقد أكد عمر 
على مبداً الحرية الاقتصادية المقيدة بضوابط الشريعة» فانتشر الناس فى تجارتهم 
وتشمير آموالهم» واهتم كذلك اهتماما بالا بالزراعة» ت كان القطاع الزراعى 
من أكبر القطاعات على المستوى الفردى» وله مردود كبير على ميزانية الدولة» وقد 
جنى عمر والأمة كلها ثمرات هذه السياسة» فقد عم الرخاء البلاد والعباد"» قال 
رجل من ولد زيد بن الخطاب: إنغا ولى عمر بن عبد العزيز سنتين ونصمًا وذلك 
ثلاثون شهراء فما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا 
حيث ترون فى الفقراء» فما يبرح حتى يرجع بماله» يتذكر من يضعه فيهم فما 
يجده» فيرجع بماله» قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس" 
ثانيًا: وسائل عمر بن عبد العزيز لتحقيق الأهداف الاقتصادية لدولته: 

سعى عمر بن عبد العزيز لتحقيق أهدافه الأقتصادية بوسائل منها 

-١‏ توفير المناخ المناسب للتنمية: وقد عمل عمر على توفير المناخ المناسب 
للتنمية» وقام بالاآتى : 

ً- رد الحقوق لأصحابها: فتوافرت أجواء الأمن والطمأنينة» وترسخت قيم الحق 
والعدالة» ورد الحقوق المغتصبة إلى أبناء الأمة وسمَاها مظال ١ء‏ وقد تحدثت عن 
سیاشته فی رڈ اس والحقوق إلى أهلهاء وذكرت الكثير من المواقف فى هذا الشأن. 


. )۱۲۸( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص‎ (۳) .)٤١( المصدر نقه» ص‎ ٠ 
(9 السياسة الاقتصادية والماليةء ص‎ €3 


۳4۹ 


ب- فتح باب الحرية الاقتصادية بقيود: فقد أكد عمر على مفهوم الحرية 
الاقتصادية المقيدة» وكتب إلى العمال: . . وإن من طاعة الله التى أنزل فى كتابه أن 
يدعى الناس إلى الإسلام كافة وأن يبتغى الناس بأموالهم فى البر والبحر ولا 
يمنعون» ولا يحبسون. وقدم فى موضوع آخر:... أطلق الجسور والمعابر 
الال سرون علا دون 0 ل لعل ال او ر اماو 
ولم يتدخل عمر بن عبد العزيز فى الأسعار» فعن عبد الرحمن بن شوبان قال: 
قلت لعمر بن عبد العزيز: يا آمير المؤمنين ما بال الأسعار غالية فى زمانك» 
وكانت فى زمان من قبلك رخيصة؟ قال: إن الذین کانوا قبلی کانوا يكلفون أهل 
الذمة فوق طاقتهم فلم يكونوا يجدون بدا من أن يبيعوا ويكسروا ما فى أيديهم» 
وأنا لا أكلف أحدا إلا طاقته»ء فباع الرجل كيف شاءء قال: فقلت: لو أنك 
سعرت» قال: ليس إلينا من ذلك شىءء إنما السعر إلى الله“ ء وتشدد عمر فى 
أمر السلع المحرمة ومنع التعامل بهاء فالخمر من الخبائث التى لا يجوز التعامل فيها 

بين المسلمين لحرمتها ولضررها» حيث يؤدى شربها إلى استحلال الدم الحرام وأكل 
امال الحرام. ويقول عمر : اتن نيذه يشرب مه شيا بعد قدا اليا فيه بوجت 
عقوبة فى ماله ونفسه» ونجعله نكالاً لغيره. 

وقد أثمرت سياسة عمر فى رد الحقرق وإطلاق الحرية الاقتصادية المنضبطة› 
وفرت للناس الحوافز للعمل والانتاج» وآزالت العواتق التى تحول دون ذلك» وهذا أدى 
إلى نمو التجارةء وبالتالى إلى زيادة حصيلة الدخل الخاضع للزكاةء وهذا يؤدى بدوره 
إلى زيادة از5ء ۴ا بزدی إلى رفع مستوى الطبقات الفقيرة وارتفاع قوتها الشرائيةء 
والتى ستتوجه إلى الاستهلاك وبالتالى إلى زيادة الطلب على السلعةء a‏ 
وهذا كله يؤّدى إلى انتعاش الاقتصاد وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة ا 

- اتباع سياسة زراعية جديدة: فقد اتبع خطوات ترمى إلى زيادة الإنتاج 
الزراعى للأمة» وإليك تفصيل هذه الخطرات: 

.)٤١( السياسة الاقتصادية والمالية لعمر» ص‎ »)۹٤( سيرة عمر لابن الحكم» ص‎ )١( 
.)٠١٠١( الحعل: هو ما يجعل للشخص على عمله. (۳) الإدارة الإسلامية» محمد كرد» ص‎ )۲( 


.)٠١۳( سيرة عمر لابن عبد الجحكم» ص‎ )۵( .)٤۸( السياسة الاقتصادية والمالية لعمر» ص‎ )٤( 
.)۳۷۲( سياسة النفاق العام فى الإسلام» عوف الکفراوی» ص‎ )1( 
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أ- منع بيع الأرض اللخراجية: سأل الناس عبد الملك بن مروان والوليد وسليمان 
أن يأذنوا فى شراء الأرض من أهل الذمة» فأذنوا لهم شريطة أن يضعوا أثمانها فى 
بيت المال» فلما ولى عمر بن عبد العزيز» ترك هذه الأشرية على حالهاء وذلك )ا 
وقع فيها من المواريث ومهور النساء وقضاء الديون» ولم يقدر على تخليصه» 
وكتب كتابًا قرىء على الناس سنة المائة: أن من اشترى شيتًا بعد سنة مائةء فإن 
ما وكوك وك ا ا ا ا فاي الاي ةا عن ارا 
ولقد طلب أهل الأرض أن يضع عليهم الصدقة بدل الخراج» فأجاب عمر: إنى لا 
أعلم شيا أثبت لادة الإسلام من هذه الأرض التى جعلها الله لهم فيئا. . قال أبو 
عبيدة: فكأن مذهب عمر بن عبد العزيز فى الأرض أنه كان يراها فيئاء ولهذا كان 
يمنع أهلها من بيعها". وكتب إلى ميمون بن مهران: آما بعد» فحل بين آهل 
الأرض وبين بيعه ما فى الک اه إغا يبيعون فىء الملسلمين. كذلك رفض 
عمر تحويل الأرض التى دخل أهلها فى الإسلام من رض خراج إلى آرض 
عشر» وأبقى الخراج عليهم والعشر وقال: الخراج على الأرض والعشر على 
الحب. وبذلك حافظ على المورد الرئيس لاانتاج وجعله ملكا عاصًّا للأمة بدلا 
من تحويله إلى ملكيات صغيرة". 

ب- العناية بالمزارعين وتخفيف الضرائب عنهم: اعتاد بعض الخلفاء الأمويين قبل عمر 
بن عبد العزيز على إرهاق المزارعين بالضرائب» فكثرت الضرائب وتنوعت» واشتد 
الأمر على أهل الأرض فهجروهاء فخربت» فأضر ذلك بالية الدولةء ولقد لجأوا إلى 
أساليب الحذاب فى الجباية» فاضطر المزارعون إلى بيع دوابهم أو كسوتهم لشديد ما 
عليه" » وعندما تولى عمر سعى إلى إلخاء جميع الضرائب المخالفة للشريعة» وكتب 
بذلك إلى العمال كتابًا: فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور فى أحكام اللهء 
(۱) الخراج للريس» ص »)۳۹٠۰(‏ السياسة المالية والاقتصادية لعمر» ص .)٤۹(‏ 

(۲) الأموال لأبی عبید ص (۱۲۱) رقم .)۲١١(‏ ) 

(۳) المصدر نقسه رقم »)۲٥۷(‏ ص (۱۲۲). )٤(‏ السياسة المالية والاقتصادية لعمر» ص (0۰). 
)٥(‏ الٌموال رقم )۲۳١(‏ ص )۱۱٤١(‏ لأبى عبيد . 

(1) الخراج الريس» ص (۲۳۹)ء السياسة المالية والاقتصادية» ص .)٥۰(‏ 

(۷) الضرائب فى السواد للدورى» ص .)٥۷(‏ 
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وسنة خبيثة استنها عليهم عمال السوء. . ولا تأخذن فى الخراج إلا وزن سبعةء 
ليس لها آيين ولا أجور الضرابين" ولا هدية النيروز والمهرجان". ولا ثمن 
البصرة› وألغى اسلوب الف حيث کان العمال یقدروں الثمار بسعر عال 
ويقبضونه نقداء وبذلك يرهقون الزراع» فقرر عمر وضع الضريبة حسب الأسعار 
القعلية› وکتب لعامله: بلغنی أن عمالكف بهارس يخر صوں e‏ 
آهلها بسعر فوق سعر الناس الذى يتبایعون به ثم يأخذون ذلك ورقا على ق قيمتهم التى 
قوموها. . ارفا ع ا ت ود 
الذى أخذ من الناس إلى ما باع أهل الأرض به غلاته 

ولقد أمر عمر بالغاء ضريبة ثابتة على أهل اليمنء كالخراج مع أن أرضها أرض 
عشرية» وكتب إلى عامله على اليمن: أما بعد» فإنك كتبت إلى أنك قدمت اليمن 
فوجدت على آهلها ضصريبه من الحراج مضروبة نابتة فى أعناقهم كالحزية يۇدونها 
على کل حال» أخصبرا أو أجديوا؛ أو حيوا أو ماتوا» فسبحان الله رب العالمين› 
ET A‏ : إذا آتاك کتابی هذا فدع ما تنکره من الباطل إلى ما 

من الحق› ثم ائتنف الحق فاعمل به بالعًا بى وبك» وإن أحاط مهج أنفسناء 

دم ع اسن سج این ا قا من كتمأ" فقد علم الله إنى بها 
مسر ور ادا کانت موافقه فقة للحى' والس 
وقد کان لھا آثر اقتصادی سی حيث جعلت أصحاب الأرض يضعفون عن 
(1) الدرهم الذى ضربه عبد الملك وجعل كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل من الذهب. 
)۲( الآيين: أصول إدارية ساسانية» وھی رسوم العا أرض الخراج» وأجور الضرابين : ھی اجور 

اللختصين بالنقد من الصرافين . 
() التيروز والمهرجان: عيدان عند الفرس كانوا يحضرون فيهما الهدايا . 

)٤(‏ الصحف : عبارة عن أوراق تعطى براءة بالدفع والفيوج : جح فیح وهو رسول اللطان الذى يسعى 
بالكتب» وأجور البيوت: هى أجور المخازن المحلية التى توضع فيها المواد العينية قبل نقلها للمركز . 
() القبالة من التقبل والتقبيل: أى شخصا كفيلاً بذلك لتحصيل الخراج مقابل قدر معلوم يأخذه لنفسه» 

الخرص: الحزر. 
)١(‏ الضرائب فى السواد» ص (١أ٠).‏ (۷) الكتم: نبت يخاط بالحناء ويخضب به الشعر . 
(۸) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص (۱۲۹)» الخراج للریس ص (۲۲۹). 


۲۷۲ 


2 مم 


أرضهم ويتركونهاء فضعف الإنتاج وترتب على ذلك خحسارة للبلاد ولبيت الالء 
وأما عمر بن عبد العزيز فكان مصرا على تطبيق الحق وعدم اهتمامه بالكم بل 
بالکیف فھو لا یرید یرادا ٹیر ظاًا". وقد ساهمت إصلاحات عمر فى إلغائه 
للضرائب الحائرة فى انتعاش اقتصاد الدولة. 


ج - الإصلاحات والإعمار وإحياء أرض الموات: شجع عمر على إحياء الأرض 
الموات» وعلى إصلاح الأراضى للزراعةء وكتب بذلك إلى عامله على الكوفة: لا 
تحمل خرابًا على عامرء ولا عامر على خراب. انظر إلى الخراب فخذ منه ما 
أطاق» وأصلحه حتى يعمرء ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة الجراج فى رفق 
وتک لهل الأرض. وکتب عمر: من غلب لاء على شىء فهو له وعن 
حکیم بن زریق قال: قرات کاب غھر ن عند الخریر إل ا" من أحيا أرضاً ميتة 
وتركوا بعضًاء فأجز للقوم إحياءهم الذى أحيوا ببنيان أو حرث“» وحرص عمر 
على استغلال أرض الصوافىء ورأى أن ملكيتها لبيت الالء ومنع الإقطاع منهاء 
ومر بإعطائها مزارعه على الصف ؛ فان لم تزرع فعلی الثلث: فإن لم دررع فأمر 
بإعطائها حتى تبلغ العشر» فإن لم يزرعها أحد فأمر بمنحهاء فإن لم يزرعها أحد 
فأمر بالإنقاق عليها من بيت الال"؟. وقد اهتم عمر بالمزارعين ورفع الضرر عنهم 
ویروى فى ذلك أن جيشًا من أهل الشام مر بزرع رجل فأفسده»ء فأخبر الرجل عمر 
بذلك» فعوضه عشرة آلاف درهمء وكان يقدم القروض للمزارعين» فقد جاء 
فى رسالته لواليه على العراق: أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه 
)١(‏ السياسة الاقتضادية الالية لعمر»ء ص .)٥۲(‏ (۲) المصدر نفسه» ص (١٥)ء‏ العامر: الأرض المزروعة. 
)( الأموال لأبى عبيدة رقم »)١١١(‏ ص .)٥۷(‏ 

. الأموال رقم (۷١۷)ء» ص (۳1۹)ء البنيان هو البتاء» والحرث هو الزرع‎ )٤( 
الصوافى : ما يستخلصه السلطان لخاصتهء وقيل : الأملاك والأراضى التى جلا عنها أهلها وماتوا ولا‎ )٥( 

وارث لها واحدها صافضة خ ٠‏ 

(1) الخراج» ص (۹4)ء يحيى بن آدم» السياسة المالية والاقتصادية» ص .)٠٥٤(‏ 
(۷) سيرة ومناقب عمر» ص )۱١١(‏ لابن الجوزى. 
(۸) التطور الاقتصادى فى العصر الأموی» ص .)۲٠۰۲(‏ 


۲۷۲ 


د- عمر والحمى: منع عمر الحمى الحاص وأباح هذه الأراضى للمسلمين 
يباح للمسلمين عامةء وكانت تحمى وتجعل فيها نعم الصدقات» فيكون فى ذلك 
قوة ونفع لأهل فرائض الصدقات» وأدخل فيهاء» وطعن فيها طاعن من الناس»ء 
فنرى فى ترك حماها والتنزه عنها خحيراء إذا كان ذلك من أمرهاء وإنما الإمام 
فيها كرجل من المسلمين»ء وإنغا هو الخيث ينزله الله لعباده فهم فيه سواء» 
وعندما أباح الأحماء كلها استثنى النقيع" الذى حماه الرسول عليه الصلاة 
والسلام لإبل الصدقة" . فبالحمى تصبح الأرض لجماعة المسلمين» 
مصروف لهم» فالحمى نقل الأرض من الإباحة إلى الملكية العامةء لتبقى موقوفة 

ه- توفير مشاريع البنية التحتية: سعى عمر بن عبد العزيز لتوفير هذه المشاريع 
ملد کان امير على المدينة ج أصبح خحليقة للفسلهي: فاهتم بالمشاريع الت 
تخدم التجار والمزارعين والمسافرين» وعندما كان واليا على المدينة كتب إليه الوليد 
بن عبد الملك كتابًا فى تسهيل الثنايا وحفر الآبار فى المدينةء فحفر منها بثر الحفير 
وکانت طببة اء . كذلك عمل عمر بأمر الوليد فوارة ماء» وأجری ماءها ووسح 
المسحد النوى ورفع متارته وجوف محاریہه» وأنشاً الخانات والفنادق ودار الضبافة 
للحجاج والمسافرين"؟. كما استمر حفر خليج أمير المؤمنين بين النيل والبحر 

N ع‎ 8 3 2 u ۶ 

OTT EE‏ > قافن له عر 
وحفر النهر› ون هر اع 
(۱) سیرة عمر لابن عبدالحکم» ص ( ۹۸). 

)۲( النقيع : : موضع لبلاد مزينة على ليلتين من المدينة» وهو نقيع الحضمات الذى ا 

الفى وخيل المجاهدين. انظر: السياسة الاقتصادية والالية»ء ص .)٥٤(‏ 
() فتح الباری (0/ €( : 

.)۲٤۲( الاتجاه الجماعى فى التشريع الاقتصادی» ص‎ )٤( 

.)0٥٦1( الخياة الاقتصادية والاجتماعية فى نجد والحجاز فى العصر الأموى» ص‎ )١( 

() خامس الخلفاء الراشدين للبدرىء» ص .)١۷١١(‏ 

(۷) السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز» ص .)5١(‏ (۸) المصدر نفسه» ص .)٥۷(‏ 


¥ 


ثالتًا: سياسة عمر بن عبد العزيز المالية فى اللإيرادات: 

إن السياسة المالية بإيراداتها ونفقاتها تعتبر أداة هامة لتحقيق الأهداف 
الاقتصادية» لذلك بدأ عمر سياسته الالية بزيادة الإنفاق على عامة الشعب» فأنفق ٠‏ 
فى رد المظالم حتى أنفد بيت مال العراق»ء وجلب إليه من الشام""» وأنفق على 
المشاريع الزراعية» ومشاريع البنى الأساسيةء كما أنفق على الرعاية الاجتماعية لجميع 
طبقات الشعب» وفى جانب الإيرادات» سعى إلى إلغاء الضرائب الظالمة» فرفع 
الجزية عمن أسلم» وألخى الضرائب الإضافية التى كانت تؤخذ من المزارعين» وآلخى 
اللكوس والقيود» كما حافظ على حقوق بيت الال المسلوبةء فأعاد إليه القطائع › 
والمظالم» وأوقف امتيازات الأمراء والموظفين» وبال فى الاقتصاد فى الإنفاق الإداری 
والحري"» كل ذلك أدى إلى إطلاق الطاقات» فنمت الزراعة والتجارة» وجنى 
ذلك بزيادة ونمو الإيرادات» فزادت إيرادات الزكاة والخراج والعشور» وفاضت ميزانية 
الدولة» فوجه عمر الفائض لزيادة الإنفاق العام لتحقيق الأهداف الاقتصادية. 
ونلاحظ فى التاريخ كلما استقام أمر الدولة وسارت على نهج الشريعة الإسلامية 
الغرّاء فاض ميزانها الالى» ولم يشعر أفرادها بعسف ولا إرهاق»ء ولم تهمل مصلحة 
من مصالحهاء وكلما اعوج أمر الدولة» وحادت عن سبيل الشريعة» اختل التوازن 
المالىء ا عا ر و 

هذا وقد تکونت إيرادات بيت الال زمن عمر بن عبد العزيز من الزكاة والجزية 
والخراج والعشور والخمس والفىء. 

إد اة 


اهتم عمر بالزكاة وحرص عليها لآنها حق فرضصه الله للفقراء والشا کین 
والمنقطعين › والمستعيدين: ولا يجوز التهاون فيه» واهتم بتوزيعها على 
E E‏ فامر ولاته بالیحث عنهم وإعطائهم حقهم» وفی حال عدم وجود 
)١(‏ السباسة الاقتصادية والالية لعمر» ص (0۷). )۲( سيرة عمر لابن عبد الحکم» ص (۱۲۹). 


)۳( السباسة الاقتصادية والمالىة لعمر› ص (0۸) . )٤(‏ المصدر نقسهة > ص .)٥۸(‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه» ص .)٦۰(‏ 


¥0 


الزكاة”"“. وعزم عمر على اتباع هدى النبى بيه فى الزكاةء وكان الولاة قبله قد 
تهاونوا فيهاء فأخذوها من غير حقهاء وصرفوها فى غير مصارفها"» ومن مظاهر 
اتباعه للسنة فيها طلبه لكتاب رسول الله ية فى الصدقات» ولكتاب عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه - وأمره بأن تنسخ هذه الكتب فنسخت له وكانت تشتمل 
على صدقة الإبل والبقر والغنم» والذهب» والورق» والتمرء والحب» والزبيبء 
وتف الأنصبة لكل هذه الأصناف”" . واتبع عمر السنة فى مصارف الزكاة 
فاستشهد بقوله تعالى : «إِنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علَيها والْمولفة 
قلوبهم وقي الرقاب والْقارمين وقي سيل الله أبن السبيل) [التوبة : [٠١‏ ثم آمر أن 
توضع الصدقات كما أمر الله تعالى فى كتابه“ »كما اتبع عمر السنة فى جباية 
الزكاةء فعين عمالاً ثقاة متمنين وأمرهم بجبابتها دون ظلم أو تعد وأمرهم بكتابة 
براءة إلى الحول لدافعها . وأمر عمر بأخذ الزكاة من جميع الأموال التى تجب فيهاء 
فأخذت من عطاء العمال ومن المظالم إذا ردت لأصحابهاء ومن الأعطية إذا أخرجت 
لأهلها". وأكد عمر على أحقية كل قوم بزكاتهم إذا لم يستغنوا"» وعندما أحضر 
العمال الزكاة إلى عمر أمرهم بردها وتوزيعها فى البلاد التى جمعت منها“ . 

وكانت لهذه الإإصلاحات الاقتصادية فى جباية الزكاة أثر فى زيادتها ولقد 
ساهمت سياسته الاقتصادية إلى زيادة تحصيل الزكاة» فتوفيره لأجواء الأمن 
والطمأنىنة» واهتمامه بإقامة المشاريع الأساسية للزراعة والتجارة واتباعه لسياسة 
الحرية الاقتصادية المقيدة» وإلغاؤه للضرائب الظالمةء أت جميعًا إلى ازدهار 
التجارة والزراعة وإلى زيادة حصيلة الزكاة"» ولقد كان عمر من الموسعين لإيتاء 
الزكاةء برز هذا من خلال فقهه فى زكاة الثروة الزراعية» وزكاة الإبل العامة 
وزكاة السمك» وزكاة العسل»ء وهذا الفقه من شأانه أن يزيد الأموال الحاضعة 


.)۱۲۹( سیرة ومناقب عمر لاین الجوزی» ص‎ )۲( .)٠٠١( السياسة المالية والاقتصادية لعمر» ص‎ )١( 
.)٦١( السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز»ء ص‎ .)4۳٤( رقم‎ )٤٤١( الأموال لأبی عبيد» ص‎ ) (۲٠ 
.)۹۹( المصدر نفسه» ص‎ )٥( .)۹٤( سيرة عمر لابن عبد الحکم» ص‎ )٤( 


() الآموال لاأبی عبید رقم (۱۲۲۲)» ص .)٥۲۹(‏ 
(۷( فتح البارى (۳/ «(TTY‏ السياسة المالىة والاقتصادية› ص (11). 
(۸) الٴموال رقم ۱۹۱۷ ص۷۱۲ . )٩(‏ ملامح الانقلاب» ص .)٠۳١(‏ 


۲۷۳ 


للزكاةء عا يؤثر فى زيادة جبايتها. وأما زيادة الدعوة زمن عمر»ء ودخول أهل الذمة 
فى الإسلام أفواجًاء فالراجح أنه رفع من حصيلة الزكاةء لأن هؤلاء المسلمين الجدد 
فيهم الأغنياء وفيهم الفقراءء وسيدفع الأغنياء حقًا مفروضا عليهم وهو الزكاة. 

وأما سيرة عمر وتقواه فقد أثرت فى دفع الزكاة للدولة مباشرة لزيادة الق بين 
الحاكم والمحكوم وهذا واضح من تدافع الناس لأداء الزكاة عندما سمعوا بخلافة 
عمر»ء وهذا يؤّدى إلى زيادة حصيلة أموال الزكاة وزيادة آثارها الاقتصادية عند 
إنفاقها فى مصارفها؟ . وتؤكد الروايات التاريخية أن الزكاة كانت فائضة عن 
حاجات الناس فى ذلك الزمن» فكان الرجل يأتى بزكاته» فلا يجد من يأخذها"»› 
ومن أسباب هذا الفائض اندفاع أفراد المجتمع للعمل والإنتاج» فكثر عدد المؤدين 
للزكاةء وانخفاض عدد القابضين لها . 

۲ الحزية: 

والجزية فى الاصطلاح: هى الوظيفة (الضريبة) الماخوذة من الكافر لإقامته بدار 
الإسلام فى كل عام» والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع» وقد قام عمر بن 
عبد العزيز باتباع السنة فى إيراد الجزية» فقد أسقطها عمن أسلم» لأن الجزية 
فرضت على الكافرين وتسقط بالإسلام» ومع ذلك فقد استمر بعض خلفاء بنى 
أمية فى أخذ الجزية ممن أسلم» فأخذها الحجاج لظته أنهم دخلوا الإسلام هربًا من 
ا لجزية» وقد أدى ذلك إلى زيادة النقمة على الحجاج وعلى الأمويين"» وعندما 
تولى عمر الخلافة سارع إلى إلغاء الجزية عن المسلمين"» وتشدد فى ذلك» وكتب 
إلى العمال كتابًا جاء فيه: من شهد شهادتناء واستقبل قبلتناء واختتن فلا تأخذوا 
مته لمر :ولا مع آهل النة عن عذال عر ويره سارعوا الفحرل ف 
الإسلام» فشكا عامله ذلك» لأنه أدى إلى نقصان الجزية» فأجابه عمر: أما بعد» 
فان الله قد بعث محمداً داعيًا ولم یبعثه جاب“ . ولان عمر اعتمد فی سیاسته 
(۲) سیر أعلام النبلاء .)١١١ /٠١(‏ السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزیز» ص .)٦۹(‏ 


(۳) السياسة المالية والاقتصادية» لعمر ص )٤( .)٦۹(‏ المغنى لابن قدامة /٠١(‏ 00۷). 
() السياسة المالية والأقتصادية »> ص .)۷١(‏ (1) الضرائب فى السواد» ص .)٥۸(‏ 


(۷) الطبقات »)۳٤٥١ /٥(‏ الخراج للریس» ص (۲۳۰). (۸) الأموال رقم (۱۲۷)» ص .)٦١۱(‏ 
)٩(‏ الطبقات )۳۸٤ /٥(‏ . 
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على ترسيخ قيم احق والعدل» ورفع الظلم عن آهل الذمة› ورفقی بمزارعيهم 
وفرض الحزية عليهم حسب المقدرة المالية للفردء فجعلها على ثلاث طبقات للغنى 
يخر جها من کسبه› والتاجر من ا وفرض الحرية حسب طاقة البلاد المالىة» 
فجعلها على أهل الشام أكثر منها على آهل اليمن بسبب غناهم ويسارهب" 
ورفع الجزية عن الفقراء الذين لا يستطيعون دفعهاء وأجرى عليهم رزقًا من بيت 
نجران حيث آمر بإحصائهم› فتبين له ان عددهم نقص إلى العشر› وجزیتهم بقیت 
أسلم“. وقد كانت للإصلاحات فى جباية الجزية آثار مالية لصالح بيت الالء 
فإسقاط الحزية عمن أسلم دی إل زيادة الثقة بين الحاكم والمحكوم» والشعور 
بالعدل والإنصاف» وبالتالى أدى إلى إيقاف القلاقل والفتن التى كلفت الدولة 
نققات طائلة» کما إن إسلام ور من آهل الذمة جعلهم يدفعون الزكاة بدل 
الجزية» والزكاة مقدارها آكبر هذا مع استمرار دفع الخراج على الأرض» أما انتشار 
أجواء الأمن والعدل فقد زاد الإنتاج حيث اندفع الناس للإنتاج والتنمية . 

۳- الخراج: ) 

هو ما تأخذه الدولة من ضرائب على الأرض المفتوحة عنوةء أو الأرض التى 
صالح أهلها عليها". لقد ارتفع إيراد الخراج فى زمن عمر بن عبد العزيز وبلغ 
مائة وأريعة وعشريین مليون درهہ. وکانت هله الزيادة فى إيراد الخراج نتيجة 
لسياسته الإإصلاحية» فقد منع بيع الأرض الخراجية فحافظ على المصدر الرئيسى 
إنتاجهم › واتبع سياسة .الإصلاح والاعمار وإحياء الأرض الموات› کما اهتم ناء 


(۱) سيرة عمر لان عبد الحکم» ص (۹۹). (۲) الأٌموال لأّبى عبيد رقم »)۱١۷(‏ ص .)١١(‏ 
(۴) السياسة الالة والاقتصادية لعمر» ص )٤( .)۷١(‏ الخراج لر ص0 ۴ 

.)۷۲( للريس» السياسة المالية والاقتصادية» ص‎ )۲٠۹( الخراج» ص‎ )٥( 

(1) معجم لخة الفقهاء» ص .)۱۹٤(‏ (۷) الخراج للریس» ص (۲۳۸). 


۲۷۸ 


مشاریع البنية الأساسية للقطاع الزراعى فبنى الطرق والقنوات"'. فمشاريع الطرق 
سهلت على المزارعين تسويق إنتاجهم» ومشاريع القنوات والآبار سهلت عايهم 
سقى محاصيلهم بكلفة أقل› كل هذه الإصلاحات الخراجية أثمرت فى النهاية 
وأدت إلى ارتقاع الخراج زمن عمر» فقد بلغ خراج العراق فى عهده مائة وأربعة 
وعشسرين مليون a‏ وهذا القداز :اکن ما ي گی العهود السابقة» فقد بلغ 
حراج العراق زمن الحجاج أربعين مليون درهم"» وفى عهد عمر بن الخطاب - 
فقد كان فائضًا عن حاجات الدولة» وبلغ الخراج زمن عمر أقصى قدر ممكن أن 
يبلغه فى الأحوال العادية" . وهذا الارتفاع فى مقدار الخراج يشير إلى قوة الدولة 
ماليةء لأن خراج العراق كان يشكل أكبر نصيب من إيراداتها“» مما ساعد على 
قق الأهداف الاقتصادية من م مشاریع البنية التحتىة والمشاريح اللإنتاجية 
والإنفاق على الطبقات الفقيرة والعاجزة» ذلك لأن إيراد الخراج يتسم بالمرونة من 
وا ف کی آل اة ف محد ةة اض ا 

٤‏ - العشور: 

فى الاصطلاح: ما يؤخذ على تجارة» آهل الحرب وأهل الذمة عندما يجتازون 
بها حدود الدولة الاساة نتو حذ العشور من تجارة الحریی العشر ومن تجارة 
الذمى نصف العحشر› ولا تۇ حل فى السنة لنفس الال إلا مرة واحدة» ونصابها 
رون تارا لاذه 6 و رة الجر وقد اهتم عمر بن عبد العزيز بإيراد 
القادم» كما منع ی الور وال کان ری على الاس ب ی رد 
أطت التجارة فی عهده» وتوافرت موارد حلبكه للدولة واستطاع أن يوظفها 
للإنفاق العام» وكانت الإجراءات التى اتخذها عمر لتنشيط الحركة التجارية كالآتى : 


.)۷٤( السياسة المالية والاقتصادية لعمر»ء ص‎ )١( 

(۲) الخراج للريس» ص (۲۳۷» ۲۳۸)ء السياسة المالية والاقتصادية لعمر» ص .)۷١(‏ 

() الخراج» ص (۲۳۷» ۲۳۸) . )٤(‏ السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز» ص (۷1). 
)٥(‏ المصدر تقسه» ص .)۷٦(‏ (0) معجم الفقهاء ص (۱۲). 

(۷) المغنى /٠١(‏ 0۸۹). السياسة المالية والاقتصادية» ص .)۷١(‏ 

(۸) السياسة المالية والاقتصادية » ص (۷۷). 


۲۹ 


أً- إلغاء الضرائب الإإضافية التى كانت مفروضة على القطاع الا وقد 
انعكس هذا إيجابا على القطاع التجارى فى صورة انخقاض ملحوظ فى أسعار 
السلع الزراعيةء فزاد فى الطلب عليهاء وأحدث رواجًا فى تجارتهاء وفى ظل 
اقتصاد قوامه الزراعة فإن زيادة عرض السلع الزراعية وانخفاض أثمانها -على النحو 
الذى واكب السياسة الرشيدة لعمر بن عبد العزيز- أحدث رواجًا لا فى التجارة 
فحسب» ولكن فى بقية قطاعات الاقتصاد الإسلامى'. 

ب- إلغاء الضرائب على القطاع التجارى”"» والاقتصار على العشور» وكان 
لهذا تأثير ايجابى على قطاع التجارة» وقد أدى إلى تشجيع مزاولة التجارة» وزاد 
من أرباح التجارةء فزاد معها حجم المبادلات التجارية). 

ج- إلغاء أسلوب e o‏ الدولة المالية على التجار 
وغیرهم › وهذا أيضًاً من عوامل ت تشجيع التجارة وتنمتها. 

د- عمل ا ستراحات" على طریق التجارات مع بلاد اشرق ومطالبة الولاة على 
البلاد لی توجد بها هذه الاستراحات يان يضيفوا من مر بهم من المسلمين 
الاق را وليلةء وأن يتعاهدوا دوابهم على حساب الدولة» ومضاعفة هذه 
المدة لمن يشكو منهم علةء وبالنسبة لمن مر بهذه الاستراحات» وكان منقطعًا أو 
سرقت تجارته أو تلفت لأّى سبب» فكان يعطى من المال ما يكفيه للوصول إلى 
بلده» ولا یخفی ما کان بهذه التسهيلات والضمانات من عوامل تشجيع للتجار 
وللتبادل التجارى ^ 

ه- منع العطاء عن التجار» حتى تكون التجارة مصدر رزقهم الوحيد» فيهتموا 
بها أكثر وينشطوا فيهاء لاسيما أن التجارة كانت فى ذلك الوقت متعبة من حيث 
السفرء والترحال» لعدم توافر وسائل المواصلات المريحة التى نشاهدها اليوم. 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص .)٠٤١(‏ 

(۰)۲ (۴) التطور الاقتصادی فی العصر الأموی» ص (۲۱۸ ). 

(6)ء )١(‏ المصدر نفسه» ص )١( .)۲٠۸(‏ سيرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحکم» ص .)٤۳۹(‏ 
(۷) كان معظم السقر لناحية المشرق لقصد التجارة . 

(۸) التطور الاقتصادی فی العصر الأٴموی» ص (۲۱۹). 


A۰ 


و- قضاء دیون کل من ادان فی غير سفه ولا سرفا'؟» ویدحل صمنهم التجار إن 
لم یکونوا جلهم› وقد أدى هذا القرار إلى إقالة عثرات التجار الذين أفلسواء 
ومكنهم من العودة ا مزاولة التجارة› وخاصة تلك الفئة من التجار الذين بداوا 
تارتهم عن طريقق اقتراض رأس الال المطلوب. 

ز- الحرص على ضبط ومعايرة وتوحيد المكاييل والموازين فى شتى أنحاء الدولةء 

ح- منع الولاة والأمراء من الاشتغال بالتجارة» حتى لا يكون فى دخولهم السوق 
إفساد للمنافسة الشريفة س التجار» أو تأثير على الأسعار أصالخحهم› وھی محاولة 
من عمر بن عبد العزيز بالبعد بالأسواق عن آى مؤثرات غير طبيعية تؤثر فى 

ط- منع الاحتكار» ومن ذلك إعادته دکاکین بحمص کانت فی يد مجموعه من 
أهل السوق» وكان ابن الوليد بن عبد الملك قد استولى عليهاء وحولها إلى ملكية 
خاصة له» فنزعها وأعادها إلى أصحابها. وبهذا فإن وجود هذه الإجراءات 
الإاصلاحية ساهمت فى ازدهار الحركة التجارية فى عهد عمر بن عبد العزيز» 
وبذلك زادت حصيلة إيرادات العشور» وتوافرت موارد جديدة للدولة استطاع عمر 
أن ينفقها على الصالح العام. 

ه ‏ خمس الغنائم والفىء: 
فالغنيمة فى الاصطلاح: ما استولى عليه من أموال الكفار المحاريين عنوة وقهراً 
ا 2 اقتال والفىء فى الاصطلاح : کل مال وصل من المشركين من غير قتال 
الداخلية للدولة. لذلك لم تكثر الفتوحات فى عهده» حيث استعاض عنها بالدعوة 
والقدوة الحسنةء فقد بعث بحتب للملوك والشعوب› فدحل الترفن ف الإسلام 
(1) الأموال لائ عبید» ص .)۲۳۰١ »۲۳٤۲(‏ ۰ (۲) التطور الاقتصادیى فى العصر الٴموی» ص .)۲١۱۹(‏ 


(۳)ء )٤(‏ المصدر نقسه» ص (۲۰). )٥(‏ الٴموال لأّبی عبید» ص (۳۲۳) رقم 77( 
7( الأحكام السلطانية للماوردی» ص (۱۹۹). 


۲۸١ 


بدون قتال'» ولهذا لم تتحقق موارد كثيرة من خمس الغنائم زمن عمر» وما كان 
موجودا فى بيت الال منه كان مصدره الفتوحات السابقة. ومع ذلك فقد سعى 
لإصلاح موازنة خمس الغنائم» فقد جعل للخمس بيت مال مستقل عن الأموال 
الأخرى ٠‏ وأمر بوضعه فى مواضعه المذكورة فى سورة الأنفال» وآثر به .أهل 
الحاجة منهم حيث كانوا“ . وقد أمر بعشرة آلاف دينارمن سهم ذوى القربى 
فقسمها فی بنی هاشم» وساوى بين الذكر والآنثى» والصغير والکبير» فكتبت إليه 
فاطمة بنت الحسين تشكر له ما صنع وتقول: يا أمير المؤمنين قد أخحدمت من كان 
لا خادم له» واکتسی منهم من کان عاريًا» واستنقق من کان لا یجد ما يستنقق ° 
ولقد تمسك عمر فى حق الخمس» فلما فقحت الأندلس قبل خلافة عمر لم 
تخمسوهاء فأمر غاملة غليها آن ين الحتوة من أرضها وياخذ متها الخمس > وأا 
فى تصرفه فى الفىء» فقد كان متبعا للقرآن والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين»› فقّد 
کتب کتابًا ذكر فيه الأموال والقرى التى أفاء الله بها رسوله َي ما لم يوجف عليه 
السلمون بخيل ولا ركاب» واستدل بآيات سورة الحشر التى نزلت فى ذلك» وبين 
أنه ما من أحد من المسلمين إلا له حق فى الفىء» فقد ذكرت الآيات المهاجرين 
والأنصار ومن جاء بعدهم من المسلمين بعد الهجرة الأولى حتى تنقضى الدنيا" . 
وهو بذلك كان موافقًا لاجتهاد عمر بن الخطاب فى جعل الفىء موقوفًا على أجيال 
المي ونظر عمر فى مضارف امس فرجدذها مراف لضارف الع رای 
أن يضمه إليه كما فعل عمر بن الخطاب"» ويصرف منها على جميع مصالح 
المسلمين» وكتب فى ذلك كتابًا: . . وأما الخمس فإن من مضى من الأئمة اختلفوا 
فی موضعه. . ووضع مواضع شتی› فنظرنا فإذا هو على سهام الفیء فى كتاب الله 
لم تخالف واحدة من الاثنتين الأخحرى» فإذا عمر بن الخطاب -رحمه الله- قد 


.)۸١( المصدر نقسه» ص‎ )۳( »)۲( .)۸١( السياسة المالية والاقتصادية لعمر» ص‎ )١( 

.)۸۲( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص (۷۲)» السياسة المالية والاقتصادية لعمر؛ | ص‎ .)٠٠١ /١( الطبقات‎ )٤( 
.)۸۲( السياسة المالية والاقتصادية» ص‎ »)۳۹ ٠ /١( الطبقات‎ )٠١( 

() تاريخ الإسلام» حسن إبراهيم .)۳۲١ /١(‏ (۷) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص (4۷). 
(۸) الخراج» أبو يوسف» ص »)۲١(‏ السياسة المالية والاقتصادية» ص (۸۲). 

(۹) السياسة المالية والاقتصادية لعمر» ص (۸۳). 


YAY 


قضى فى الفىء قضاءًَ قد رضى به المسلمون» ففرض للناس أعطية وأرزاقًا جارية 
لھم ورای آنه لن يبلغ بتلك الأبواب ما جمع من ذلك ورأى أن فيه لليتيم 
والمسكين» وابن السبيل» فرأى أن يلحق الخمس بالفىء» وأن يوضع مواضعه التى 
سمى الله وفرض. .. فاقتدوا بإمام عادل فإن الآيتين متفقتان: آية الفىء وأية 
اللر د دی ا وا ا ا اا و ا ع 
لقد ساعدت إصلاحات عمر فى إيرادات الخمس والفىء على تحقيق أهداف 
سياسته الاقتصادية» فتوزيعه للخمس على الأأسهم المذكورة فى القرآن مع إيثاره 
لذوى الحاجة أينما وجدوا ساعد على تحقيق إعادة توزيع الدخل والثروة» وشعر 
الناس بالعدل وزوال الظلم» بسبب هذه السياسة الرشيدة السديدة. 
رابعا: سياسة الإنفاق العام لعمر بن عبد العزيز: 
-١‏ إنفاق عمر على الرعاية الاجتماعية: 


لتحقيق هدف إعادة توزيع الدخل والثروة سعى عمر إلى زيادة الإنفاق على 
الفقراء والمحتاجين» وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية لهم» وهذه مطالب شرعية 
جاءت فى القرآن الكريم والسنة النبوية» ولقد اهتم منذ الأيام الأولى لخلافته باتباع 
الشرع والتزام الحق والعدل» فأرسل إلى العلماء يستفسر» وقد كتب ابن شهاب 
الزهرى لعمر كتابًا عن مواضع السنة فى الزكاة ليعمل بها فى خلافته فذكر فيها: إن 
فيها نصيبًا للزمنى والمقعدين(أصحاب العجز الأصلى)» ونصًا لكل مسكين به 
عاهة لا يستطيع عيلة وتقليبًا فى الأرض(أصحاب العجز الطارئ كالعامل الذى 
يصاب فى عمله والمجاهد الذى يصاب فى الحرب). ونصيبًا للمساكين الذين 
٠‏ يسألون ويستطعمون الغنى حتى يأخذوا كفايتهم ولا يحتاجون بعدها إلى سؤال.. 
- ونصيبًا لمن فى السجون من أهل الإسلام ممن ليس له أحد. . . ونصيبا لمن يحضر 
الملساجد الذين لا عطاء لهم ولا سهم «آی ليست لهم رواتب ومعاشات منتظمة) 
ولا يسألون الناس. . ونصیبا لمن أصابه فقر وعلیه دین» ولم یکن شىء منه فی 
معصية الله» ولا یتهم فی دینه. . ونصښًا لکل مسافر لیس له مآوی» ولا آهل 
یوی إلیهم› فیڙوی ويطعم وتعلف دابته حتی یجد منزلاً أو تقضی حاجته"'. 
SS O‏ 
(۲) السياسة الالية والاقتصادية لعمر» ص (۸۳). 


AY 


أ- اللإنفاق على الفقراء والمساكير: فقد كان عمر يفكر فى الفقراء والمساكين» 
ويسعى إلى إغنائهم» فقد مرت معنا قصته مع زوجته فاطمة وسألته عن سر بکائه 
- فقال لها: تقلّدت مر أمة محمد مإ » فتفكرت فى الفقير المجائع» والمريض 

الضائع » والعارى المجهود» والمظلوم المقهور» والغريب المأسورء والكبير» وذى 
العيال فى أقطار الأرض» فعلمت أن ربى سيسألنى عنهم» وأن خصمى دونهم 
محمد الا فخشيت آلا قبت جج ,غد مته فر مت فى فكت 

هذه الحادثة تلخص سياسة عمر فى الإنفاق على الفئات المحتاجة»ء والحادثة 
مليئة بالمعانى وحتاج إلى وقفات» فقد شعر عمر بعظم المسئولية الملقاة على عاتقة 
ج ر لله ا : کلم مستول عن رغیته» فالاما رام وهو ستول عن 
رعيته»". وقد عمل عمر على سد احتياجات الناس» جاء رجل لعمر فقام بين 
يديه فقال: يا أمير المؤمنين اشتدت بى الحاجة» وانتهت بى الفاقة» والله سائلك 
عن مقامی غدا بین يديه وکان عمر قد اتکاً علی قضیب» فبکی حتی جرت 
دموعه على القضيب› ثم فرض له ولعیالهء ودفع له خمسمائة دینار حتی یخرج 
عطاۇؤ.۳» وکان رحمه الله يهتم بشأن الأرامل وبناتهن» كما حدث مع المرأة 
العراقية التى مر ذكرها. وقد قال 4 : «الساعى على الأرملة والمسكين كالجاهد فى 
سبيل الله أو كالذى بصوم التهار ويقوم الليل؛ و خصص عمر دارا لاإ طعام 
الفقراء والمساكين وأبناء السبيل» ولم يكتف عمر بالاعتناء بالفقراء فحسب» بل 


متكت رعايته الو المرضى وذدوی العاهات والايتام› فقد کچ کتابا ا أمصار 


الشام: ادفعروا إلى كل أعمی فی الديوان آو مقعدكد» أو من ده فالج» أو من به 
زمانة» تحول ينه وبين القيام إل الصلاة» فرفعوا إلبهء فأمر لحل أعمی بقائد» 
وأمر لكل اثنين من الزمنى بخادم. a U‏ إلى کل یتیم› ومن لا أحد 
له. . فأمر لكل خمسة بخادم يتوزعون بي بينهم بالسوية . 
ابن شهاب الزهرى لعمر عن سهم الغارمين: لمن يصاب فى سبيل الله فى ماله. . 
(۲) البخاری رقم (۸۹۳). (۳) حیلة الأولیاء .)۲۸۹/٥(‏ 
)٤(‏ البخارى رقم (7 ۰ )٥( .)٦۰‏ الطبقات (۳/ ۳۷۸) . 
(71) سيرة ومناقب عمر لاین الجوزی» ص (۲۰۲). 

YA 


ومن أصابه فقر» وعليه دين لم يكن شىء منه فى معصية الله» ولا يشهم فى 
دين" . ولذلك أمر عمر بقضاء .الدين عن الغارمين» فكتبوا إليه: إنا نجد الرجل 
له المسكن» والخادم» وله الفرس والاأّثاث فى بيته» فكتب عمر: لابد للرجل من 
املسلمين من سكن يأوى إليه رأسه» وخادم يكفيه مهنته» وفرس يجاهد عليه 
و فهو غارم فاقضوا عنه". وكتب إلى والى الكوفة وقد 
اجتمعت عنده أموال فسأل عمر عنها» فأجاب: كتبت تذكر آنه قد اجتمعت عندك . 
أموال بعد أعطية الحند» فأعط منهم من كان عليه دين فى غير فسادء أو تزوج فلم 
يقدر على نقد والسلام" . وكتب كتابًا فرئ فى مسجد الكوفة: من كانت عليه 
آمانة لا يقدر على آدائها فأعطوه من مال الله» ومن تزوج امرأة فلم يقدر أن يسوق 
إليها صداقها فأعطوه من مال الله . 

ج - الإنفاق على الأسرى: قال تعالى : ل ويطعمون الطَعَام على حبّه مسكينا ويتيما 
سرا ت إن سگ درج ال 9ری کم ہشکر م لعاف می ر 
يوما عبوسا قمطريرا ) [الإنسان:۸ - .]٠١‏ اهتم عمر بن عبد العزيز بالأسرى 
وبالإنفاق عليهم من بيت مال المسلمين» فقد كتب كتابا إلى أسرى المسلمين فى 
الق طنطنةء وقد تحدثت عن الكتاب فى كلامى عن الحياة الاجتماعية. واهتم 
بالسجناء فى سجون المسلمين بسبب جرم أو قصاص» فقد آمر عمر برعايتهم 
والإنفاق عليهم» وكتب عمر إلى العمال: لا تعن فى سجوتكم أحدا من 
المسلمين فى وثاق لا يستطيع أن يصلى قائمًاء ولا يبيتن فى قيد إلا رجل مطلوب 
بدم» وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم فى طعامهم وإدامهم" . وأمر لأهل 
O o‏ ) 


.)4۲( السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز»ء ص‎ ء)۱۸٠١‎ ٠( الأموال» آبو عبيدة رقم‎ )١( 
.)4۲( السياسة المالية والاقتصادية» ص‎ »)١۷١( سيرة عمر لابن عيد الحكم» ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه لابن عبد الحكم» ص )٤( .)٦۷(‏ الطبقات )۳۷٤ /٥(‏ . 
)٩(‏ السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز» ص (۹۳) . 

() الخراج» أبو یوسف» ص .)۳٠١(‏ 

.)٠٠١١/١( الطبقات‎ )۷( 


A۵ 


عماله ببناء بيوت الضيافة على الطرق لرعاية المسافرين والاهتمام بهم» وكتب إلى 
أحد عماله: اعمل خحانات فى بلادك› فمن مر بك من المسلمين فأقروهم يوما 
ولبلة» وتعهدوا دوابهم ۰ فمن کانت ره غل او یو مین ولل فإن کان منقطعا 
به فقووه مما يصل به إلى بلده"". وأمر عمر بالاهتمام بالحجاج» والإنفاق عليهم 
ورعاية ضعيفهم وإغناء فقيرى 7 . 
والعاجزين› والغارمين وأيناء السييل وجه الأموال لفك رقاب المستبكين» وقال 
عامل صدقات إفريقية: بعثنى عمر بن .عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتهاء 
وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيرا. . فاشتريت بها رقابا وولاءهم 
الل 

وقد مر اما اناق اضمر غل الغلا لك تقرغرا لدعو ة النایسن 
وتعليمهم › واتسعت رعايته الاجتماعية لتشمل جميع فئات الأمة حتى 
الأّطمال الصغار› وحدد لهم مبلعًا من المال ليستعين به ذووهم على تربيتهم› 
واهتم بمواطنيه من آهل الذمة› فکان ينفق على فقرائهم ومحتاجیهم من بیت 
OI‏ کما آنه للا بد من الإإشارة إلى أن سياسة عر ين ك الجزرير 
الراشدة ساهمت فى إغناء عدد كبير من المسلمين وزيادة نرواتهم فى المجال 
التجارى والزراعی وغيرهاء وساهمت فی سریان و التدين و حبس الاخرة 
فی نفوس الناس› ورغبوا فى الإكثار من فعل الخيرات ايتخاء مرضاة الله 
ال ول غ تما د ال فک الاتان کے ما اله اعد ا ا 
والمساكين والأرامل » وبناء المرافق العامة وحفر الآبار» وتشييد المساجد وغير 


(۱( تاریخ الطبرى تقلا عن السياسة المالية والاقتصادية»› ص .)4٤(‏ 
(۲) سيرة عمر لابن عبد الحکم» ص )٦٥(‏ . (۳) السياسة المالية والاقتصادية» ص .)۹٤(‏ 


.) ٩1 ›٩۹۵( المصدر نقسه» ص‎ )٤( 


۲۸٦ 


۲ ترشيد الإنفاق فى مصالح الدولة: 
كانت سياسة عمر بن عبد العزيز فى ميدان الإنفاق تقوم على أساس مبداً 

الرشد الاقتصادى» أو ما يعبر عنه يبدأ القوامة فى الإنقاق» ومقتضا البعد عن 
الإسراف والتبذير والبعد عن الشح والتقتير". ومن الخطوات التى اتخذها فى 
مجال ترشيد الإنفاق فى مصالح الدولة: 

أ قطع الامتيازات الخاصة بالخليفة وبأمراء الأمويين: 

أعاد عمر القطائع والحقوق الخاصة إلى أصحابها والحقوق العامة إلى بيت الالء 
وبدأً بتفسه وبال بیته - کما مر معنا - وکان عمر لا يآخذ من بیت الال شيئاء فقالوا 
ا کک کان ا م بو الاه فال كان عي ل مان ت واا 
مالى يغنينى. وعندما أحضرت مراكب الخلافة لعمر بعد موت سليمان» طلب 
بغلته» وأمر بوضع المراكب والفرش والزينة فى بيت المال. وكانت عادة الخلفاء قبله 
أن يأخذ ورثة الخليفة الميت ما استعمل من ثيابه وعطوره ويرد الباقى إلى الخليفة 
دنه فلها انلف عهر قال ها هذا لى ولا لتايمانة ولا لك ولكن يا 
مزاحم ضم هذا کله إلى بيت مال المسلمين" » وكان عمر لا يستعمل الأموال 
العا لان الخاصة مطلقاء فة حت أمير الروت لى زطت إلى مر وقد 
جىء على دواب البريد“» فلما وصلت عمر أمر ببيعها وجعل ثمنها فى علف 
دواب البريد» ومرة طلب من عامله أن یشتری له عسلاً فحمل له على دواب 
البريدء فأمر ببيع العسل وجل تمه فى يت الالء وقال له أفسدت علا غلك . 

ب - ترشيد الإنفاق الإدارى: سعى عمر إلى تعويد أعوانه وولاته على الاقتصاد 
فى أموال المسلمين» فعندما طلب والى المدينة أن يصرف له شمعا فأجابه عمر: 
لعمرى لقد عهدتك -يا ابن أم حزم- وآنت تخرج من بيتك فى الليلة الشاتية 
الظلمة بغير مصباح› ولعمرى لاأّنت يومئذ خير منك اليوم» ولقد كان فى فتائل 
(۲) العقد الفريد /١(‏ ۲۲)» السياسة المالية والاقتصادية» ص .)٩۷(‏ 
(۳) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص (١أ).‏ السياسة المالية» ص (4۷). 


€3 السياسة المالة والاقتصادية لعمر بن عبد العزيزء ص (4۸). 
(۵)( سيرة ومتاقب عمر لابن الجوزى› ص( 


TAY 


أهلك ما يغنيك والسلام". وكتب إليه أيضًا وقد طلب قراطيس للكتابة: . . . إذا 
جاءك کتابی هذا فأدق القلم واجمع الط واجمع الحوائجح الكثيرة فى الصحيفة 
الواحدةء فإنه لا حاجة للمسلمين فى فضل قول أضر بيت ماله" . يلاحظ ' 
حرص عمر على المال العام ويرشد ولاته للاستغلال الأمثل لموارد الدولةء فعمر 
يريد من العامل أن يستغل الأوراق فى الرسائل إلى أقصى درجة. 

ج - ترشيد الإنفاق الحربى: خحاضت الدولة الأموية حروبا خارجية وداخلية 
فكلّفت ميزانية الدولة الشىء الكثير» منها حملة القسطنطينية زمن سليمان بن عبد 
الملك» حيث كلفت الكثير من الأموال والشهداء دون جدوى»ء فما كان من عمر 
بعد استخلافه إلا أن أرسل كتابًا يأمر فيه مسلمة بن عبد الملك قائد الحملة بالعودة 
بعد أن أصاب الجيش ضيق شديد. وقد أدت سيرة عمر وسياسته إلى استقرار 
الأوضاع الداخلية وتوقفت الحروب والقتن» ولا بلخت سيرته الخوارج» اجتمعوا 
وقالوا: ما ينبغى لنا أن نقاتل هذا الرجل. وقد ساهم إيقاف الحروب والفتن فى 
إيجاد مناخ عام من الراحة والطمأنينة والاستقرار ساعد فى النمو الاقتصادى للدولة 
وتحسن أوضاع الطبقات الفقيرة والمحتاجة بفضل الله ثم سياسة عمر الرشيدة. 


(1) الوالى: هو ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم . سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص .)٦٤(‏ 
(۲) سيرة ومناقب عمر لابن الحوزی» ص .)١۲١(‏ 
() المصدر نفسه ص (۰)۸1 السياسة المالية والاقتصادية لعمر» ص .)٠١٠١(‏ 
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المصل السابح 
المؤسسة القضائية فى عهد 
عمر بن عبد العزيز وبعض اجتهاداته الفقهية 
أولاً: فى الأقضية والشهادات: 

-١‏ فى صفات القاضى: كان عمر بن عبد العزيز يدقق فى اختيار القضاة حتى لا 
يبتلى الناس بقاض يتخبط فيهم بغير حق» ولهذا فقد اشترط عمر بن عبد العزيز 
فى القاضى خمسة شروط لا يجوز له أن يلى القضاء حتى تكتمل فيه هذه الشروط 
وهى : العلم» والحلم» والعفة» والاستشارة» والقوة فى الق فعن مزاحم بن 
زفر قال: قدمت على عمر بن عبد العزيز فى وفد أهل الكوفة فسألنا عن بلدنا 
وأميرنا وقاضيناء ثم قال: خمس إن أخطاً القاضى منهن خصلة كانت فيه وصمةء 
أن یکون فهيما» وآن یکون حليمًا» وأن یکون عفيمًاء وأن یکون صليبًا ون يكون 
علا يسل عما لا يعلم ٠"‏ وفى رواية عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز 
قال: لا ینبغی للقاضی آن یکون قاضيًا حتی تکون فيه خمس خصال: عفیف› 
حلیم» عالم مما کان قبله» يستشیر ذوى الرأى» لا يبالى ملامة الناس"ء وقد قال 
بهذا المعنى عمر بن الخطاب“» وعلى بن أبى طالب“ رضى الله عنهماء وذهب 
الأئمة الأربعة إلى موافقة عمر بن عبد العزيز فى كل أو جل هذه الصفات”؟. 

۲ - فى حكم القاضى فيما استبان له ويرفع ما التبس عليه: قد يكون هناك بعض 
القضايا المتشابكة والتى أمرها يحير القاضیى› فهل يحكم القاضى فيها وإن لم يظهر 


(۱) فقه عمر عبد العزیز» د. محمد شقیر (۲/ ۲۸۵). 

(9) الطبقات الکبری .)۳٦۹/۰(‏ (۳) المصدر نقسه (۳۹۹/۵» .)۴۷١‏ 

(4) المصنف لعبد الرزاق (۲۹۹/۸)» شذرات الذهب .)٠١١ /١(‏ 

(۵) المغنی (۳/۹)ء فقه عمر بن عبد الغزيز (۲/ .)٤۸١‏ 

) حاشية ابن عابدين ٠ ٥ /٤(‏ روضة الطالبين »)٩4۷- ٩١ /١۱١(‏ جواهر الإكليل (۲/١۲۲)ء‏ المغنى 
۹/۹ ۳ -0). 


۲۸۹ 


له الحتق أم يتركها لمن هو أعلم منه؟ لقد قرر عمر بن عبد العزيز قرارا هو درس فى 
القضاء يجب أن يعمل به إلى يوم القيامة› ذلك أنه يرى أن القاضى إن تبين له 
الحتى حكم به» وإن لم يظهر له فلا يترك القضية وإعغا يرفعها إلى من هو فوفه 
لينظرها"'» عن ميمون بن مهران أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يشكو شدة 
الحكم والحباية - وكان قاضى الجزيرة وعلى خحراجها - قال: فكتب إليه عمر: إلى 
لم أكلفك ما يعنتك› اجب الطيب»› واقض با استبان لك من الحق» فإذا التبس 
عليك أمر فارفعه إلى فلو أن الناس إذا ثقل عليهم أمر تركوه» ما قام دين ولا 
دنا" . وهذا الأثر يبين أن الله - سبحانه وتعالى - لم يجعل الناس فى العلم ولا 
فى الفهم سواء» بل هم درجات فى ذلك» والذى يتولى القضاء عليه آن يحكم 
بين الناس الذين ولى أمرهم» وذلك با ظهر له من الحق» فإذا شق عليه آمر من 
هذه القضايا فعليه أن يستشير أهل العلم فى بلاده» فإن لم يجد عندهم معرفة لهذا 
الأمر رفعه إلى من هو أعلم منه أو إلى أولى الأمر ليحول هذه القضية إلى غيره» 
أو ليحكم فيها إن كان من أهل العلم"ء وكان عمر بن عبد العزيز له مجالس 
علمية يستشير فيها العلماء والفقهاء وأصحاب الرأى فى أمور الدين والدنياء وكان 
يقتطع من أوقات راحته فى الليل» لأنه أدرك ضرورة التوصل إلى الحقائق» وقد 
أعرب من إدراكه العميق لا يأتى من التقاء الأفكار من نتائج فكرية إيجابية» عندما 
سأله رجاء بن حيوة : يا أمير المؤمنين نهارك كله مشغخول» وهذا جزء من الليل 
وأنت تسمر معا؟ فقال عمر: يا رجاءء إن ملاقاة الرجال تلقيح لآلبابهاء وإن 
المشورة والمناظرة باب رحمة ومفتاح بركة» لا یضل معهما ری ولا يقعد معهما 
e‏ وجذت اة الخال افا لالا 

۳ - فى الرفق بالحمقى والنهى عن العقوبة فى الغضب: كتب عمر بن عبد العزيز: 
من عبد الله عمر بن عبد العزيز آمير المؤمنين إلى أمراء الأجناد. أما بعد. . فإدا 
حضرك الخصم الجاهل الخرق ممن قدر الله أن يوليك آمره» وأن تبتلی به فرآیت منه 
(۱) فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ .)٤۸۷‏ (۲) الخراج لأبی یوسف» ص .)۲٤۱ ›»۲٤۰(‏ 
(۳) فقه عمر بن عبد العزیز .)٤۸۸/۲(‏ 


)€( ملامح الانقلاب اللإسلامى» ص »)۱۸١(‏ عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص .)۱۲٤١(‏ 
(۵) ملامح الانقلاب الإاسلامی› ص (۱۸۹). 
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E a E aE 
ا وعلمهء فإن هو اهتدى وأبصر وعلم كانت نعمة من الله وفضلاً وإِنٍ‎ 
هو لم يبصر ولم يعلم كانت حجة اتخذت بها عليه» فإن رأيت أنه أتى ذبا‎ 
استحل فيه عقوبة فلا تعاقبه بخضب من نفسك» ولكن عاقبه وآنت تتحرى الحق‎ 
على قدر ذنبهء بالعًا ما بلغء وإن لم يبلغ ذلك إلا قدر جلدة واحدة تجلده إياهاء‎ 
وإن كان ذتبه فوق ذلك» ورأيت عليه من العقوبة قتلاً فما دونه فأرجعه إلى السجن›‎ 
ولا يسرعن بك إلى عقوبته حضور من يحضرك"» وكان عمر بن عبد العزيز إذا‎ 
أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثة أيام» ثم عاقبه كراهة أن يعجل فى أول غضبه'.‎ 

إن العقوبة أثناء الخضب يحتمل أن يتجاوز القاضى فيها الحق تحت تأثير الغضب 
فيظلم المذنب» وخوقا من التعدى فى العقوبة فقد طلب عمر بن عبد العزيز من 
القاضى أن يحبس المذنب حتى يذهب غضب القاضى» ثم يحكم عليه وهو فى 
هدوء على قدر دت , 

-٤‏ خطاً الوالى فى العفو خير من تعديه فى العقوبة: عن أبى عقبة أن عمر بن عبد 
العزيز قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم فى كل شبهة» فإن الوالى إذا أخطاً فى 
العفو خير من أن يتعدى فى العقوبة“. 

٠‏ فى ترك العمل بالظن: ولى عمر بن عبد العزيز الوليد بن هشام امعيطى على 
جند قنسرين» والفرات بن مسلم على خراجهاء فتباغيا. . ولم قدم قابلء وقدم 
الوليد ومعه رؤوس اباط قنسرين كتب عمر إلى الفرات أن أقدم فقدم» وإنه لقاعد 
خلف سرير عمر إذ دخل الاأنباط فقال لهم عمر: ماذا أعددتم لأميركم فى نزله 
سيره إلى . قالوا: وهل قدم يا أمير المؤمنين» قال: ما علمتم به. قالوا: لا والله 
يا أمير المؤمنين» فأقبل عمر بوجهه على الوليدء فقال: يا وليد: إن رجلاً ملك 
قنسرین وأرضهاء خرح یسیر فی سلطانه وأرضه حتی انتهی لی لا یعلم به أحد» 
ولا ينفر أحداً ولا يروعهء لخليق أن يكون متواضعا عفيمًاء قال الوليد: أجل والله 
)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحکم» ص (۸٦ء‏ 1۹). 


.)6۹۱1 /۲( الجوزی› ص (۱۲۳). فقه عمر بن عبد العزيز‎ tb سيرة عمر بن عبد العزيز‎ )٤6( 
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يا أمير المؤمنين» إنه لعفيف وإنى له لظالم» وأستغفر الله وتوب إليه» فقال عمر: 
ما أحسن الاعتراف» وأيين فضله على الإصرار وردهما عمر على عملهما فكتب 
إليه الوليد - وكان مرائيًا - خديعة لعمر وتزيًا با هو ليس عليه: إنى قدرت نفقتى 
لشھر فوجدتھا کذا وکذا درهمًا» ورزقی يزيد على ما أحتاج إليه» فإن رآى أمير 
المؤمنين أن يحط فضل ذلك فقال عمر: أراد الوليد أن يتزين عندنا با أظنه عليه 
ولو كنت عازلاً أحدا على ظن لعزلته» ثم أمر بحط رزقه الذى سأله» ثم أمر 
بالكتاب إلى يزيد بن عبد الملك وهو ولى عهده: إن الوليد بن هشام كتب إلى 
کتابًا ظنی آنه تزین با لیس هو علیه» ولو أمضیت شيًا على ظنى ما عمل لى 
أبدّاء ولكنى آخذ بالظاهر وعند الله علم الغيوب» فأنا أقسم عليك إن حدث بى 
حادث وأفضى هذا الأمر إليك فسألك أن ترد إليه رزقه وذكر أنى نقصتهء فلا يظفر 
منك بهذا أبداء فإنما خادع بالله والله خادعه» فلما مات عمر واستخلف يزيد 
كتب الوليد: إن عمر نقصنى وظلمنىء فغضب يزيد وبعث إليه فعزله» وأغرمه 
کل رزق جری عليه فی ولایة عمر ویزید کلهاء فلم یل له عملاً حتى هلك" . 

- فى الهدية لولاة الأ#ر: ذهب عمر بن عبد العزيز إلى اعتبار الهدية لولاة الأمر 
من خلفاء وولاة الأقاليم وقضاة وغيرهم رشوة» وقد رفض الهدية مع شدة حاجته 
إليهاء وأمر الناس بعدم تقديم الهدايا لولاة الأمرء» كما آمر الولاة بآن لا يقبلوا شيا 
من الهدايا"» عن فرات بن مسلم قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فبعث 
فلم یجد شيتًا. یشترون له به» فرکب ورکبنا معه فمر بدیر فتلقاه غلمان للدیرانیین 
معهم أطباق فيها تفاح» فوقف على.طبق منها فتناول تفاحة فشمها ثم أعادها إلى 
الطبق» ثم قال: ادخلوا ديركم لا أعلمكم بعثتم إلى أحد من آصحابی بشیء» قال: 
فحرکت بغلتى فلحقته فقلت: يا أمير المؤمنين»› اشتهيت التفاح فلم يجدوه لك ,ِ 
فأهدى لك فرددتهء قال: لا حاجة لى فيه» فقلت: ألم يكن رسول الله 5 وأو 
بكر وعمر يقبلون الهدية . قال: إنها لأولئك هدية وهى للعمال بعدهم ر 

۷- فى نقض الآحكام إذا خالفت النصوص الشرعية: كتب عمر بن عبد العزيز برد 
أحكام من أحكام الحجاح مخالفة لأحكام الناس“» وقد وافق عمر بن عبد العزيز على 


(۱) سیرة عمر لابن عبد الحکم» ص (۱۲۹- .)١۴١‏ (۲) فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ .)٤۹٥١‏ 
(۳) الطبقات الکبری لابن سعد )٤( . )۳۷۷ /٥(‏ حلية الأولاء .)۲۷٠١ /٠(‏ 
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رد الأحكام إذا خالفت كتاب الله أو سنة نبيه أو الإجماع» أو الشورى وذهب الأئمة 
الللاثة مالك والشافنعى وأحمد آنه ينقض الحكم إذا حالف الكتاب والسنة أو 
) اج 

۸- فيمن ضيع أمانته فعليه اليمين بعدم التفريط: كتب وهب بن منبه إلى عمر بن 
عبد العزيز: إنى فقدت من بيت مال اليمن دنانير. فكتب إليه عمر: أما بعد فإنى 
لست اتهم دينك ولا أمانتك»› ولكن آتهم تضييعك وتقريطك» وإغا آنا حجيج 
لملسلمين فى مالهم» وإنما لأشحهم يمينك"» فاحلف لهم والسلاء. 

۹- فى آثر البينة الغائبة على تأخير القضاء: كان عند عمر بن عبد العزيز نفر من 
فريش يختصمون إليه فقضى بينهم فقال المقضى عليه: أصلحك الله! إن لى بينة 
عائبة» فقال عمر: إنى لا أؤخر القضاء بعد أن رأيت الحق لصاحبه» ولكن اتطلق 
أنت فإن أتيتنى ببينة وحق هو أحق من حقهم» قأنا أول من رد قضاء» على نفه0. 

-٠‏ نفقة البعير الضال: عن الشعبى قال: أضل رجل بعيرا فوجده عند رجل قد 
أنفق عليه» أعلفه وأسمنه» فاختصما إلى عمر بن عبد العزيز» وهو يومئذ أمير 
على المدينةء فقضى لصاحب البعير ببعيره وقضى عليه بالنفقة. 

-١‏ فى حرية اللقيط: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى آهل مكة آن اللقيط حر. 

1۲ شهادة الرجل لآخيه أو لأبيه: كتب عمر بن عبد العزيز: أن ج شهادة 
الرجل لأّخيه إذا كان عدل. . ۰ 

ن فى الدماء والقصاص : 

-١‏ تخيير الأوفياء فى قتل العهد بين العفو والدية والقتل: كتب عمر بن عبد العزيز 
فى امرآة قتلت رجلاً: إن أحب الأولياء أن يعفوا عفواء وإن أحبوا أن يقتلوا 
قتلوا» وإن أحبوا أن يأخذواء الدية أخذوها وأعطواء امرأته ميراثها من الدية“'. 


(۱) فقه عمر بن عبد العزیز .)٤۹۹/۲(‏ 

(۲) أُی› لابد من حلف اليمين بآنه لم يفرط» قإن حلف فلا ضمان عليه لأنه مؤعن . 

(۳) سيرة عمر لابن الجوزى» ص (٤١٠٠ء .)٠١٠١‏ 

() الطبقات الکبری .)۳۸٦/٥(‏ (۵) مصنف ابن بی شيبة .)۳١۲ /١(‏ 
)١(‏ المصدر السابى(٦/ .)٠٥۳١‏ (۷) المصدر نقسه (۸/ .)۳٤۳ _ ۳٤۲‏ 
(۸) المحلى »)۳١۱/۱۰(‏ فقه عمر بن عبد العزیز .)١١/۲(‏ 


۹ 


۲- فی التأنی حتی ببلغ ولى المقتول: تب عمر بن عبد العزیز فى رجل قتل وله 
ولد صغیر» فکتب أن یتأنی بالصغیر حتی يبلغ . 

-٣‏ فى عفو بعض الأولياء يسقط القود: عن الزهرى قال: وكتب به عمر بن عبد 
العزيز أيضتًا : إذا عفا أحدهم فالدية"'. 

٤‏ - فى القتل بعد أخذ الدية: قال عمر بن عبد العزيز: والاعتداء الذى ذكر الله 
أن الرجل يأخذ العقل› أو يقتص» أو يقضى السلطان فيما بين الجارح والمجروح› 
أو يعدو بعضهم بعد آن يستوعب حقه» فمن فعل ذلك فقد اعتدى والحكم فيه إلى 
السلطان بالذى يرى فيه من العقوبة› ولو عفا عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أن 
يعفو عنه بعد اعتدائه إلا بإذن السلطان» وعلى تلك النزلة كل شىء من هذا 
النحوء فإنه بلغنا أن هذا الأمر الذى أنزل الله فيه: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله > والرسول & [النساء: ]٥۹‏ الاأية» وما کان من جرح فوق الأدنى ودون الأقصى 


فهو یری فيه بحساب الدية"؟ . 


e ۰ ا‎ SDE 


٠‏ فهل يذهب دمه هدرًا؟ إن عمر بن عبد العزيز يرى أن من مات بهذا السبب فديته 


فی بيت الالء فعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب فى رجلين ماتا فى الزحام: أن 
وديا من بیت المال فإنما قتله يد أو رجل"؟. 

فالتا : فى الديات: 

-١ )‏ مقدار الدية:كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد أن الدية كانت على 
غه وسل الله > اماف س 


.)۳١۱۸/۹( المصدر نقه‎ )۲( .)١١/١١( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)٤٥۹/۹( المصدر نفسه‎ )٤( .)١۷ ء١1١/١٠١( المصدر نقسه‎ )۳( 
.)٤١۱۸/١٠١( املحلى‎ )١( .)۴١/۲( فقه عمر بن عبد العزیز‎ )٥( 


)۷( مصنف ابن ات يبه (۸/4). 


۹ 


- فى دية اللسان: عن سليمان بن موسى قال: فى كتاب عمر بن عبد العزيز 
فى الأجناد: ما قطع فى اللسان فبلغ أن يمنع الكلام كله» ففيه الدية كاملة وما 
نقص دون ذلك سا 

۳ - فى دية الصوت والحنحرة: حيث إن الصوت مصدره الحنجرة وأن إتلافها قد 
يذهب بالصوت» ومن ثم فلا كلام» فقد رأى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه 
أن فيها الدية كاملة إذا انقطع الصوت من ضريةء وعنه أنه قال: فى الجنجرة إذا 
كسرت فانقطع الصوت الدية كاملة . 

٤‏ - فى دية الذكر: وأما الذكر فاأهميته للرجل ولاأنه إذا ذهب انقطعت شهوته 
وذهب نسله» فقد رأى عمر بن عبد العزيز آنه إذا ذهب كله ففيه الدية كاملة» وما 
كان دون ذلك فبحسابه» فعن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: فى 
الذكر الديةء فما كان دون ذلك فيحسابه؟. 

-١‏ فى دية إفضاء المرآة: إذا أصاب الرجل المرآة فأفضاها» فقد ينتح عن ذلك 
منع اللذة والجماع» وقد نتح عنه عدم حبس الحاجتين والولد» ونظرا لخطورة هذا 
الأمر فقد جعل فيه عمر بن عبد العزيز الدية كاملة» وفى رواية عنه أنه جعل فيه 
ثلث الديةء ويمكن المجمع بين الروايتين بن عمر بن عبد العزيز يجعل فى 
إفضاء المرأة الدية كاملة إذا لم يحبس الجاجتين والولد» وثلث الدية إذا حبس 
الحاجتين والولد"؟ . 

-٦‏ فى دية الأنف: نظراً للمصالح الترتبة على وجود الأنف فى التنفس عن 
طريقه ومعرفة الروائح والتمييز بينها» إضاافة إلى جمال الوجه بوجود الأنف»› 
والتشويه الحاصل بقطعه» كما أن العرب ترى فى جدع الأنف إهانة لا يعدلها 
إهانة» لذلك فقد جعل عمر بن عبد العزيز فيه الدية كاملة إذا جدع من أصله»ء 
وأن ما کان دون ذلك فېحسابه). 


.)1۹ /۲( فقه عمر (11/۲). (۲) فقه عمر بن عبد العزیز‎ »)١۷ /۹( المصنف لعبد الرزاق‎ )١( 
.)1۹/۲( مصنف ابن ابی شیبة (۹/ ۱۷۰)» فقه عمر‎ )۳( 

.)۷١/۲( مصنف عبد الرزاق (۹/ ۳۷۲). (۵) فقه عمر بن عبد العزيز‎ )٤( 
.)۷1/۲( مصنف عبد الرزاق (۹/ ۳۷۷). (۷) فقه عمر بن عبد العزيز‎ )٦( 


۹۵ 


۷- فى دية الأذن: حيث إن الأذن تؤدى نصف منفعة السمع ولاأنه يكون فى 
الإنسان منها اثتتان فإن عمر بن عبد العزيز يرى إذا استؤصلت أو ذهبت منفعتها 
نها تت الد حت رة ف او ت ا خرن داب با 
وتال اا 

۸- فى دية الرجل: لا كان اللإنسان لا يستطيع المشى إلا بالرجلين وآنه بالرجل 
الواحدة یکون قعیدا» EG‏ فقد جعل عمر 
TEN EAT‏ 

۹- فى دية ما بين الحاجبين: هناك بعض الجزئيات فى الديات لم يتعرض لها 
العلماء قبل عمر بن عبد العزيز» وهاهو عمر بن عبد العزيز يرى فيها رأيه» من 
هذه الأمور دية الكسر إذا وقع بين الحاجبين وشان الوجه ولم ينقل منها العظام"» 


فقد قال:.. اک یی اکان کی ن ارج ر ل معا اقا فح 
الدية. 


ااا اكيت قال عمر بن عبد العزيز: فى الحبهة إذا هشمت 
وها وض مو دال فا0 ودد 

-١‏ فى دية الذقن: وأما الذقن إذا كسرت فإن عمر بن عبد العزيز يرى أن فيها 
ثلث الديةء فقد قال: فى الذقن ثلث الدية"ء هكذا يقرر عمر بن عبد العزيز 
باجتهاده وبرآيه السديد أمورًا لم يسبق إليهاء منها دية الذقن إذا كسرت فإنه جعل 
فيها ثلث الدية نظر؟ لأّهميتهاء حيث يمتنع مع كسرها مضغ الطعام وفتح الفم. 
وندو أن عدا الل فد . 
) ۲- فى دية الأصابع: نظرا لأهمية الأصابع وخاصة أصابع اليدء فقد رأى عمر 
ابن عبد العزيز أن فى كل أصبع من أصابع اليد و الرجل عشر الدية» وفى كل 


(۱) فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ ۸۰). (۲) مصنف ابن ابی شیبة (۲۰۹/۹) . 
(۳) فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ ۸۸). )٤(‏ مصنف عبد الرزاق (۹/ .)۳۲١۰‏ 
)٥(‏ المصدر نقسه (۲۹۱/۹). ١‏ 
() مصنف عبد الرزاق (۹/ »)۳٣۱‏ مصنف ابن أبی شیبة /٩(‏ ۱۷۹). 

(۷) فقه عمر بن عبد العزیز (۹1/۲). 


۳۹٦ 


قصبة من قصب الأصابع ثلث دية الأصبع إلا الإبهام لأنه قصبتان ففى كل قصبة 


منه نصف دية الأصبع› فعن عمر بن عبد العزير: فی كل أصبع عشر من الإبل أو 


عدل ذلك من ذهب او 


۳- فى دية الظفر: حتى الظفر لم يخفل عنه عمر بن عبد العزيز رضى الله 
عنه» فقد جعل فيه إذا اسود أو سقط عشر دية الأصبع عشرة دنانير» فعن عمر بن 
عبد العزيز آنه اجتمع له فى الظفر إذا نزع فعر"ء أو سقط أو اسود» العشر فى 
دية الأصبع» عشرة دنانير . 
رابعا: فی الحدود: 

-١‏ أهمية إقامة الحدود: حيث إن إقامة الحدود سبب فى حفظ دماء المسلمين 
وأموالهم وأعراضهم واستتباب الأمن فى بلادهم» فقد أكد عمر بن عبد العزيز 
على إقامة الحدود حتى جعلها من حيث الأهمية كإقامة الصلاة والزكاة“» فقد 
کتب عمر ين عبد و إقامة الحدود عندى كإقامة الصلاة والزكاة( . 

1 - فى منع الرجوع عن الحدود بعد بلوغها الإمام: ذهب عمر بن عبد العزيز إلى 
مسائل الحدود إذا رفعت إلى الإمام أو القاضى› تکون قد بلغت حدً 
يمکن الرجوع فيه بل یجب تنفیذ ما ثبت من الحدود" 

۳ - فى اجتماع آكثر من حد على رجل واحد: قد يأتى الرجل بعدة جرائم قبل أن 
يقام عليه الحد» مثل أن يزنى ويسرق ويقتل» فهل قتله كاف عن الحدود الأخرى 
فيآتى عليها؟ أم آنها تقام عليه الحدود ثم يقتل؟ إن الرواية عن عمر بن عبد العزيز 
تدل على أنه يقيم الحدود أولاً ثم يقتله . 

-٤‏ فى عدم القطع أو الصلب إلا بعد مراجعة الخليفة: رأى عمر بن عبد العزيز أن 
على الولاة مراجعة الخليفة فى قضايا القتل والصلب» وأن لا يقتل أحد ولا 
ا الا م ا ا 


(۱) فقه عمر بن عبد العزيز (4/ ۰ .)٠١‏ (۲) المصدر نفسه .)٠١۲/۲(‏ 
(۳) المصدر نقسه .)٠١۳/۲(‏ () المصدر نقسه .)١١١/۲(‏ 
)٥(‏ الطبقات الكيرى )0 / )١( . (TYA‏ فقه عمر بن عبد العزيز (11۳/۲(. 


(۷) المصدر نقسه (۲/ .)١١۷‏ 
(۷) فقه عمر بن عبد العزیز .)۹٦/۲(‏ 
(۸) المصدر نفسه (۲/ »)٠۲١‏ سيرة عمر لابن الحكم» ص .)١٠١ »١۱١٤(‏ 


۹4 


-٥‏ يشترط فى المقذوف لحده أن يكون مسلما: ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أنه 
لا حد فى قذف كافر» وذلك لاأن الكفر أكبر من الزنا المقذوف بهء فلا حاجة إلى 
إثبات براءته من هذا الذنب ما دام فيه أكبر منه وهو الكفر'» فعن طارق بن عبد 
الرحمن ومطرف بن طريف قالا: كنا عند الشعبى فرفع إليه رجلان» مسلم 
ونصرانى» قذف كل واحد منهما صاحبه فضرب النصرانى للمسلم ثمانين» وقال 
للنصرانى: لا فيك أعظم من قذف هذا فتركه» فرفع ذلك إلى عبد الحميد بن 
زيد» فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز فذكر ما صنع الشعبى» فكتب عمر يحسن 
ما صنع الشعبى""» هکذا يرى عمر بن عبد العزيز أنه لا حد على قذف الکافر إذ 
ليس بعد الكفر ذنب» ولان الكافر فيه الكفر وهو آكبر مما قذف به»ء إذ لو وجد فيه 
الزنا فهو أقل من الكقرء إذن فلا حد على من قذف الكافر. 

٠‏ - عدم سقوط الحد بقذف الرجل ابنه: إذا قذف الرجل ابنه» فهل يقام عليه الحد 
أم لا يقام؟ وهل من حق الأب على ابنه أن يقذفه بما ليس فيه؟ وإذا كان عليه حد 
فهل يسقط عنه إذا عفا الابن؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى آن من قذف ابنه يقام 
عليه الحد» إلا إذا عفا الولد عن والده فلا يقام عليه حد“» فعن ابن جريح قال: 
أخبرنى رزيق - صاحب أيلة - آنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز فى رجل افترى 
على ابنه» فكتب بحد الأب إلا أن يعقر عنه ابنه( . 

۷- عقوبة قذف النصرانية تحت المسلم: إذا كانت النصرانية تحت مسلم» ونظرا لأن 
قذفها يتعدى لزوجها المسلم أو ابنها المسلم» فإن عمر بن عبد العزيز يجلد من قذفها 
دون الحد"» فعن أبى إسحاق الشيبانى عن عمر بن عبد العزيز فى رجل قذف 
نصرانية لها ولد مسلم» فجلده عمر بضعة وثلاثين سوطًا"ء وقد وافق عمر ابن عبد 
العزيز فى رأيه هذا الزهرى» وقال قتادة: يجلد الحد“ وقد اتفق أصحاب المذاهب 
الأربعة على آنه لا يحد» وآما المالكية فقالوا: ينكل من أجل أولادها المسلمين . 


(۱) فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ .)٠۳١‏ 
(۲) المصنف لعبد الرزاق .)۱۳١ _ ۱۳۰ /۷( )٦١ - 1٤ /٦(‏ (۳) فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ .)٠١١‏ 


.)0٥۰ ٤ /۹( مصنف ابن ابی شیبة‎ )٥( .)۱۳۳/۲( المصدر نفسه‎ )٤( 
.)١۳١ /۷( مصنف عبد الرزاق‎ )۷( .)۱۳١/۲( فقه عمر بن عبد العزیز‎ )( 
۰.)۱۳۷/۲( مصتف عبد الرازق (۱۲۹/۷۔۱۳۰). (4) المغنی (۲۱۹/۸)» فقه عمر‎ )۸( 


TAA - 


۸ - قذف المرأة للرجل بنفسها: عن عمر بن عبد العزيز أنه أتته امرأة فقالت: إن 
فلانًا استكرهنى على نفسى» فقال: هل سمعك أحد أو رآك؟ قالت: لاء فجلدها 
بالرجل» هذه مسألة لا تتناول عقوبة الزناء وإنغا هى خاصة بالقذف» فلمرأة 
التى تدعى على الرجل أنه استكرهها على الزناء هى بكلامها هذا تعتبر قاذفة له 
اوا ی ا ی ر عا ات ا ا 
المرأة هو عند عمر بن عبد العزيز يعفيها من حد الققذف أو أن يكون أحد رآهاء 
وقد وافق عمر بن عبد العزيز فى جلدها - إن لم يكن لها بينة - الزهرى وقتادة 
وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصارى' 

۹- قطع السارق بعد خروجه بسرقته: ذهب عمر بن عبد العزيز بآنه لا قطع على 
N E‏ اا ت 
بالمتاع من ٠‏ الست . 

a SG -النباش سارق يستحق القطع: إن من الناس ات اما‎ ١ 
النفوس» حتى الميت فى قبره لم يسلم من بعض المنحرفين» فهناك سارق يحفر‎ 
القبر ويأخذ أكفان الميت» وهذا عمر بن عبد العزيز يرى أن النباش سارق يستحق‎ 
القطع» لآن من سرق من الأموات كمن سرق من الأحياء““» فعن معمر قال:‎ 
. بلغتى أن عمر بن عبد العزيز قطع نباشً‎ 

عقوبة شرب الخمر للمرة الثانية: عن عبادة بن نسى قال: شهدت عمر بن 
عبد العزیز یضرب رجلا حداً فى خمر فخاع ثيابه ثم ضربه ثمانين» رأيت منها ما 
بضع ومنها ما لم ييضع؛ ثم قال: إنك إن عدت الثانية ضربتك ثم ألزمتك 
الحبس» حتی تتف خيراً. قال: يا أمير المؤمنين أتوب إلى الله أن أعود فى هذا 
آل کک 
(۱) فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ .)٠٤١‏ (۲) المحلی )۲۹۱/۱۱ ۔ ۲۹۲). 
(۳) فقه عمر بن عبد العزيز )٤( .)٠٤١/۲(‏ المصدر نقسه .)١٤١۷/۲(‏ 


.)۴۳٤ /۱۰( مصنف بن ابی شیبة‎ )٩( 
.)۱١۷ /۲( فقه عمر‎ »)۳٣١ /٥( الطبقات الکبری‎ )0( 


4۹ 


-١‏ عقوبة ساقى الخمر: إن من يوفر الخمر أو يقدمها لمن يشربها ينبغى أن لا 
تقل عقوبته عن شاربهاء لأنه تسبب فى إيصالها لمن يشربهاء ولذلك فقد جلد 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ساقى الشراب مع الذين يشربون'» فعن ابن 
التميمى أن عمر بن عبد العزيز وجد قومًا على شراب» ووجد معهم ساقياء 
ا 

۳- إتلاف آوا: نى المحمر مع الخمر: : عن هارون بن محمد عن آأبيه قال: 
رأيت عمر بن عبد العزيز بخناصرة يأمر بزقاق الخمر أن تشقق» وبالقوارير أن 
ee‏ 

-٤‏ إدخال الكفار الحمر إلى بلاد المسلمين: إذا كان الكفار يعتقدون حل الخمر 
ويشربونها فى بلادهم» فإذا جاءوا إلى بلاد المسلمين ومعهم الخمر»ء فهل يسمح 
لهم بدخولها معهم؟ آو يسمح بتوفيرها لهم ليشربوها فى بلاد المسلمين؟ إن على 
الكفار فى بلاد المسلمين أن يصبروا عن الخمر ما داموا يرغبون العيش فى بلاد 
المسلمين» وإذا كان لكل دولة نظمها والداخحل إليها يجب أن يراعيهاء فإن هذا 
نظام دولة الإسلام وهو أيضاً نظام رب العا مين» فهو أحق بالرعاية والالتزام» ومن 
هذا المنطلق نجد عمر بن عبد العزيز يمنع أهل الذمة من إدخال الخمر معهم إلى 
بلاد المسلمين فقد كتب عمر فى خحلاافته: و ا 
الملسلمين فكانوا لا يدخلونه/؟. 

-٥‏ فى عقوبة الساحر: عن همام عن یحی آن عامل عمان کتب إلى عمر بن 
عبد العزيز فى ساحرة أخذهاء فكتب إليه عمر: إن اعترفت أو قامت عليها البينة 
فاقتلها*؟» وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبى حنيفة ومالك وأحمد. وقد كتب 
عمر بن الخطاب فى خلافته إلى الرلاة أن اقتلوا كل ساحر وساحر 75). 

(1) فقه عمر بن عبد العزيز (00۹/۲). ٠‏ (۲) المصنف لعبد الرزاق /٩(‏ ۲۴۰). 
(۳) الطبقات الکبری لابن سعد )٤( .)۳٠٣١ /٥(‏ فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ .)١٠١٤‏ 
)٥۵(‏ مصنف ابن ابی شيبة (۱۰/ .)٠۳١‏ 


(1) حاشية ابن عابدين »)۳١/١(‏ المغنى (۸/ ».)٠١۴۳‏ فقه عمر بن عبد العزيز .)١۷١/۲(‏ 


(۷) مصنف ابن أبى شيبة .)۱۳١/١۰(‏ 
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يقبلون التلاعب بالدين» فمن دخل فى دين الإسلام طائعا مختاراء أو ولد في 
الإإسلام ثم كفر بعد إيمانه» فإن عمر بن عبد العزيز يرى أن يستتاب ويدعى إلى ` 
الإسلام ثلاثة أيام» فإن تاب ورجع إلى الإسلام قبل منه فإن أبى ضربت عنقه؟. 

۷ت يقة استتابة المرتد: عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن آبيه قال: 
كنت عاملاً لعمر بن عبد العزيز فكتبت إليه: أن رجلا کان یهودیا فأسلم ثم تهود 
فرجع عن الإسلام» فكتب إلى عمر: أن ادعه إلى الإسلام فإن أسلم فخل 
سبيله› وإن ائ فادع با لخشة فأضجعه عليهاء نم ادعه» فإن ابی فاوثقه ثم صح 
الحربة على قلبه ثم ادعه» فإن رجع فخل سبيله وإن أبى فاقتله. قال: ففعل ذلك 
به حتی وضع الحربة على قلبه؛ ا ys‏ 
امرتد يقتل بعد استتابته إذا لم يرجم إلى الإسلاء ۳ 

۸- عقوية المرتدة: رأى عمر بن عبد العزيز أن تستتاب المرتدة» فإن تابت وإلا 
تسترق وتباع على غير آهل دن وهذا رأى قتادة قال: تسبى وتباع › وكذلك 
فعل بو بكر بنساء آهل الر دة وروی عن الحسن قال : لا تقتلوا النساء إدا هن 
ارتددن عن الإسلام» ولكن يدعين إلى الإسلامء فإن هن آبين سبين فيجعلن إماء 
المسلمين ولا يقل" . ۰ 
r ore‏ 
وتعرير › ا لک a‏ 0 محدد» لا مجال لحد أن 
أى جناية لا حد فيهاء فهو متروك للحاكم لیحدد مقداره حسب ما پری› إلا أن 
عمر ين عبد العزيز جغل لذلك حدا أقصى لا تجوز الزيادة عليه على قول" 
(۱) الطبقات الکبری لابن سعد (۱/۵١٠٠)ء‏ مصنف عبد الرزاق .)١۷١/١١(‏ 

(۲) مصنف ابن ابی شيبة .)۲۷٤/۱۲(‏ 
(۳) روضة الطاليين ( ۱۰ ¥0( حاشة این عابدین )۳/ (A۹‏ . 


. )۱۷١/٠٠١( مصنف عبد الرزاق‎ )٥( .)۱۸١۱/۲( فقه عمر بن عبد العزیز‎ )٤( 
.)۱۸۸/۲( فقه عمر بن عبد العزیز‎ )۷( .)٠١١ /٠١( مصنف ابن أبى شيبة‎ )( 


۲۰1 


الأول: لا تجوز الزيادة على ثلاثين جلدة» فعن محمد بن قيس أن عمر بن عبد 
العزيز كتب إلى عامله بمصر: لا تبلغ العقوبة أكثر من ثلاثين سوطا إلا فى حد من 
حدود ازل“ وفی القول الغانى: لا يبلغ بالجلد تعزيراً أقل الحدود» فعلى هله 
الرواية لا يزاد للحر عن تسع وثلاثين جلدة ولا يزاد للعبد على تسع عشرة جلدة» 
لأن العشرين للعبد والأربعين للحر هى أقل الحدود". وكتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عماله: أن عاقبوا الناس على قدر ذنوبهم» وإن بلغ ذلك سوطًا واحدا وإياكم 
أن تبلغوا بأحد حداً من حدود الله" . 


النهى عن أخذ الناسن بالظة وضربهم على التهمة: ذهب عر بن عبد الجريز 
إلى عدم جواز الأخذ بالظن أو الضرب على التهمة» فهو يقرر بهذا مبدأً العدالة 
وترجيح التحقيق العادل على التحقيق الحازم» وذلك خوقا من أن يظلم برئ» فقد 
فضل عمر بن عبد العزيز أن يلقوا الله بخيانتهم على أن يلقى الله بدمائي“» 
عن إبراهيم بن هشام بن يحيى الخسانی قال: حدئنی آبی عن جدی) قال: )ا 
ولانى عمر بن عبد العزيز الموصل» قدمتها فوجدتها من أكبر البلاد سرقًا ونقبً» 
فكتبت إلى عمر أعلمه حال البلدء وأسأله أخحذ الناس بالمظنة وأضربهم على 
التهمةء أو أخذهم بالبينة وما جرت عليه عادة الناس» فكتب إلى أن آخذ الناس 
بالبينة وما جرت عليه السنةء فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله» قال 
یحیی : ففعلت ذلك فما خرجت من الموصل حتى كانت من أصلح البلاد وأقله 
سرقًا ونقًا". وكتب عدى بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد- أصلح 
اللا ال دقفا اع الال ف اتراي ال ا و 
مالا عظيمًاء لست أرجو إستخراجه من أيديهم إلا أن أمسهم بشئ من العذاب» 
فإن رأى أمير المؤمنين - أصلحه الله - أن يأذن لى فى ذلك أفعل. قال: فأجابه: 
ااا اجب كل العجب من انستذانك بای فن عذاب بشرء کات لك ج 


(۱) الطبقات الکیری لابن سعد .)۳٣١ /٥(‏ (۲) فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ ۱۸۹). 
() سيرة عمر بن عبد العزيز لا بن الجوزى» ص .)١١١(‏ 
)٤(‏ فقه عمر بن عبد العزیز (۲۱۲/۲). OE E ENA)‏ 


(1) حلية الأولياء )0/ ¥1( وسيرة عمر بن عبد العزيز لا الحوزى› ص (۱۱1۷ء 1۸(). 
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من عذاب الله» وكأن رضائى عنك ينجيك من سخط الله عز وجل» فانظر من 
قامت عليه بينة عدول فخذه با قامت عليه البينة› ومن أقر لك بش فخذه با أقر 
به» ومن أنكر فاستحلفه بالله العظيم» وخل سبيله» وايم الله» لأن يلقوا الله عز 
وجل بخيانتهم أحب إلى من أن ألقى الله بدمائهم""» وهكذا يقرر عمر بن عبد 
العزيز الأخحذ بالتحقيق العادل لابالتحقيق الحازم. وقد قال بعدم الأخذ بالمظنة 
والضرب على التهمة كل من عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعطاء"؟. 

۳- النهى عن المثلة: حلتق الرأس جعله الله نسكًا وسنة - فى الحج والعمرة - كما 
أن رسول الله يه نهى عن حلت اللحية» ولكن بعض الناس خالفوا ذلك كله 
وجعلوا حلق الرس واللحية عقوبة» وهذاعمر بن عبد العزيز ينهى عن هذا 
العمل ويسميه الخلة"ء فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل له: إياك والمئلةء 
جز الرأس واللحية“. ومذهب الأئمة الأربعة أن لا يجوز التعزير بحلق اللحية 
,عاك ا و ف 
سادسًا: فى أحكام السجناء: 


-١‏ تعجيل النظر فى أمر المتهمين: أمر عمر بن عبد العزيز بتعجيل النظر فى أمور 
امتهمين» فمن كان عليه أدب فيؤدب ويطلق سراحه» ومن لم يثبت عليه قضيه 
یخلی سبيله» ويرى أن إقامة الحدود سبب لقلة السجناء لأنه يكون زاجرا لأهل 
الفسق والزعارة"» فعن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: . . 
فلو أمرت يإقامة الحدود لق أهل الحبس» ولخاف أهل الفسق والدعارة» ولتناهوا 
عما هم عليه» إنغا يكثر أهل الحبس لقلة النظر فى أمورهم» إنغا هو حبس وليس 
نظر» فمر ولاتك جميعاً بالنظر فى أمر آهل الحبوس فى كل الأيام» فمن كان 
عليه أدب أدب وأطلق» ومن لم تكن له قضية خلى عنه . 

.)٥١( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص‎ )١( 

(۲) مصنف عبدالرزاق (۱۰/ ۲۱۷ ۲۱۹) فقه عمر (۲ - ۲۱۳). 

(۳) فقه عمر بن عبد العزیز )٤( .)۲۱١/۲(‏ الطبقات الکبری /٥(‏ ۸۰). 

() مغنى المحتاج »)۱۹۲/٤(‏ جواهر الإکليل (۲/ )٩( .)۲۲١‏ فقه عمر بن عبد العزیز .)۲۲١/۲(‏ 
(۷) الخراح لأبی یوسف ص (۳۰۱)» فقه عمر بن عبد العزیز (۲/ .)۲۲١‏ 
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- فى الاهتمام بأمور المسجونين: قام عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالإصلاح 
على كل طريقء وحقق العدل على كل صعيد. فقد اهتم بأمر المسجونين اهتمامًا 
شديدا» وأصدر تعليماته بتعهدهم بكل ما يحتاجونه من طعام وأدم وكسوة وغير 
ذللی وعن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز: . . . وأجروا عليهم 
من الصدقة ما يصلحهم فى طعامهم وأدمهم. . . فمر بالتقدير لهم مايقوتهم فى 
طعامهم وأدمهم» وصير ذلك دراهم تجرى عليهم فى كل شهر يدفع ذلك إليهم» 
فإنك إن أجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن والقوام والجلاوزة"» وول ذلك 
رجلا من أهل الخير والصلاح» ويدفع ذلك إليهم شهراً بشهر» يقعد ويدعو باسم 
رجل رجل ويدفع ذلك إليه فى يده. . . وكسوتهم فى الشتاء قميص وكساء وفى 
الصيف قميص وإزارء وتزاد المرأة مقنعة. . .ومن مات منهم ولم يكن له ولى ولا 
قرابة يغسل ويكفن من بيت المال» ويصلى عليه ويدفن"» وكتب إلى أمراء 
الأجناد: وانظروا من فى السجون ممن قام عليه الحق. . . ولاتعد فى العقوبةء 
ويعاهد مريضهم ممن لا أحد له ولا مال. . . وانظر من تجعل على حبسك عن تثق 
به» ومن لا یرتشی» فان من ارتشی صنع ما أمر به“ . 

۳ سجن خاص بالنساء: يمضى عمر بن عبد العزيز قدمًا فى تنظيم السجون 
والاهتمام بأمر المسجونين وتعاهدهم» فيأمر بأن يجعل للساء حبس خاص بعيدً 
عن الاختلاط بالرجالء عا يؤكد على اختيار أهل الدين والأمانةء ليتولوا أمور 
السجناء ٠»‏ فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد: وانظروا من فى 
السجون من قام عليه الحق فلا تحبسه حتى تقيم عليه» ومن آشكل أمره فارفع إلى 
فيه» واستوثق من أهل الزعارات فإن الحبس لهم نكالء ولا تعد فى العقوبةء 
ويعاهد مريضهم ممن لا أحد له ولا مالء وإذا حبست قوما فی دين فلا تجمع 
بينهم وبين آهل الزعارات فى بيت واحد ولا حبس واحد واجعل للساء حبسا 
على حدة» وانظر من تجعل على حبسك ممن تثق به ومن لا يرتشی» فإن من 


(۱) فقه عمر بن عبد العزیز (۲۹/۲). (1) الجلاوزة: جمع جلاوز وهو الشرطى . 
() الخراج لابی يوسف» ص (۳۰۰» )٤( (۳-١‏ الطبقات الکبری لا بن سعد ٥۵(‏ ۔ .)٣٠٥١‏ 
)٥(‏ فقه عمر بن عبد العزیز (۲۲۸/۲). 
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ارتشى صنع ما أمر به" وما سبق نلاحظ اهتمام عمر بن عبد العزيز بالسجناء 
وحرصه على إقامة العدل فيهم وإصلاح ما آفسده من قبله فى التعامل معهم . 
سات فی احکام الحهاد: 


-١‏ سن من يشرع له الاشتراك فى القتال: كان شباب الرعيل الأول من المسلمين 
يتسابقون ويتنافسون على الاشتراك فى القتال» وإذا لم ي يسمح لأحدهم بالاشتراك 
فى القتال فإنه يتحسر ويحاول إقناع ولى الأمر بأنه يستطيع القتال. وقد حدد عمر 
ابن عبد العزيز سن من يسمح له بالقتال» والفرض له مع المقاتلة حدده بخمس 
عشرة سنة» ومن كان دون ذلك فيكون فرضه فى الذرية ولا يسمح له بالاشتراك 
ف 

۲- كيفية بداية قتال غير المسلمين: عن صفران بن عمرو قال: جاءنا كتاب عمر 
ابن عبد العزيز وهو خليفة إلى عامله: أن لا تقاتلن حصتا من حصون الروم» ولا 
جماعة من جماعتهم حتى تدعوهم إلى الإسلام فان قبلوا e‏ بوا 
فالحزية» فإن أبوا فانيذ إليهم على سواء. 

-٣‏ فى مدة الرباط: الرباط فى سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله تعالى» 
ويترتب عليه الأجر الوفير من الله سبحانه وتعالى» وقد ذهب عمر بن عبد العزيز 
إلى أن مدة الرباط أربعون يومًاء فقد قال: تمام الرباط أربعون يومً“. 

٤‏ - فی حكم تصرف المقاتل فى ماله: قال عمر بن عبد العزيز : إذا كان الرجل فى 
الحرب على ظهر فرسه يقاتل فما صنع فى ماله فهو جائز. 

-٥‏ فى بيع الخيل للعدو: بيع السلاح ونقله أو الخيل أو ما يقوى الأعداء ويشد 
من أزرهم ويقويهم على حرب المسلمين» جريمة فى حق من يفعله» وينبغى حجز 
هذه الأشياء وما فى حكمها حتى لا تصل إلى العدو. ومن هذا المنطلق منع عمر 
(۱) الطبقات الکیری (۰/٦٥۳)ء‏ فقه عمر (۲۲۸/۲). 

(۲) فقه عمر .)٤۱٥/۲(‏ (۳) الطبقات الکبری .)۴٠١١ /٥(‏ 


.)٤١٤ /۲( فقه عمر بن عبد العزيز‎ )۴٠١ /٥( المصدر نقسه‎ )٤( 
.)٠٥۲/٥( الطبقات الکبری لابن سعد‎ )٥( 
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ابن عبد العزيز حمل الخيل إلى الهند باعتبارها بلدا من بلدان المشركين فى زمن 
عمر بن عبد العزيز» والعداوة لا تخفى بين أهل الإسلام وأهل الشرك''. 

٦‏ اقتداء سارى المسلمين ولو كثر الثمن: أكد عمر بن عبد العزيز على وجوب 
ف اشارک المسلمين فى رسائله إلى عماله بآن يغادوا مهما بلغ ذلك من المال» فد 
كتب عمر ين عبد العزيز إلى بعض عماله: أن فاد بأسارى المسلمين وإن أحاط 
ذلك بجميع مال وعن ربيعة ين عطاء عن عمر بن عبد العزيز آنه أعطى 
برجل من المسلمين عشرة من الروم وأخحذ الا وفی روايه : أن فادوا اسار 
المسلمين وإن أحاط ذلك بجميع ماله“ . 

۷- اإقتداء الرجل والمرآة والعبد والذمى: عن ربيعة بن عطاء قال : کت عمر ین 
عبد العزيز معى وبعث کال ال ساحل دن ان افتدى الرجل والمرأة والعبد 
و ما تقدم يظهر عدل عمر بن عبد العزيز جليا حيث أمر بافتداء من 
يعيش على أرض المسلمين حتى ولو كان عبدا آو ذمياء لآن الذمى له أن يحفظ 
إلى أبعد غا يتصوره أحد"؟. 

۸- كراهة قتل الأسرى: عن معمر قال: آخبرنی رجل من آهل الشام تمن كان 
يحرس عمر بن عبد العزيز: ما رأيت عمر بن عبد العزيز قتل أسير قطء إلا 
واحدا من الترك قال: جىئ بأسرى من الترك» قال: فأمر بهم أن يسترقواء فقال 
جل جا ا ار ارو ل که رات واد ا ای رف هل کی 
الشنلين لكر بكازك عليه قال : فدونك فأقتله» قال: فقام إليه فقتله" . 

لقد كره عمر بن عبد العزيز قتل الأسرى» ومنع ذلك إلا واحدا قتل كثيرا من 
الفلسة وله ادن ی ان ت 


(۱) فقه عمر بن عبد العزیز .)٤١۷/۲(‏ (۲) حلية الگولیاء .)۳١۲_۴۱۱/۰(‏ 


(۳) الطبقات الکبری لابی سعد )٤( .)۴١٥٤١ /٥(‏ سيرة عمر لابن الحوزى» ص .)١۲١(‏ 
)٥(‏ الطبقات الکبری )١( .)٠١۳ /٥۹(‏ فقه عمر بن عبد العزيز .)٤۳١/۲(‏ 
(۷) مصنف عبدالرزاق (۰/ ٦_۰۲۰۵‏ ۲۰). (۸) فقه عمر بن عبد العزیز .)٤۳۸/۲(‏ 


۳٦ 


اا فی النكاح والطلاق: 

-١‏ زواج المرآة بغير ولى: عن سفیان عن رجل من أهل الحزيرة عن عمر بن عبد 
العزيز أن رجلا ٠‏ تزوج امرأة ولها ولى هو أدنى منه بدروب الروم» فرد عمر النكاح 
رل الول الا 


۲- تزويح الوليين للمرأة على رجلين: عن ثابت بن قيس الغفارى قال: كتبت 
ال رو دا ا ا ا و و ا ن 
وزوجها آخر رجلاً من جهينة» فكتب عمر بن عبد العزيز أن أدخل عليها شهودا 
عدولا وخيرها فأيهما اختارت فهو زوجها. 

۴- زواج الرجل بالمرأة بعد الفجور بها: إذا زنى رجل بامرآة ثم بدا له آن 
يتزوجها»ء فهل يحل له ذلك ؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى جواز ذلك إذا رآى 
منھا خیرا» وهذا رأی رشید لأنه يسد کثيرا من آبواب الشر» لأنه لا فرق بين من 
فجر بها ومن لم يفجر بهاء فلو قلنا: لا يجوز ذلك فغير هذا الرجل أولى بأن لا 
يقبلها» وفى هذا شرور ومفاسد ا عن یحیی بن سعید قال: بلغنی أن 
عمر بن عبد العزيز سئل عن امرأة أصابت خطيئة» ثم رأى منها خيراء أينكحها 
الرجل؟ فقال له: الظن كما بلغنى» أى إنها له" . 

٤‏ - نكاح أمرأة الأسير: عن عمر بن عبد العزيز قال : لا تنكح آمرأًة الاس ا 
مادام أسيرً“» فالأسير المسلم إنغا وقع فى الأسر نتيجة لإقدامه وبلائه فى قتال 
الإعداء رفعاً لراية الإإسلام» أو دفاعًا عن بلاد المسلمين» وتقديرا لهذا الموقف 
النبيل» حيث ضحى بنفسه فى سبيل دينه» فإن على امرأته أن تقدر له ذلك وأن 
ی ك أسره» ثم يعود إليها خحاصة أن بقاءه فى الاسر وغيبته هذه 
لسکا من اشارة کا أت اطلااق راه محل ف كل قت ولذلك کله کان 
من العدل والإنصاف أن لا تتزوج امرأة الأسير مادام أسيرً . 

(۱) مصنف بن آبی شیبة (۱۳۲/6)» فقه عمر بن عبد العزیز .)٤٠١/1(‏ 
(۲) فقه عمر بن عبد العزیز .)٤١١/١(‏ 

OFA e (6> O0 a a ن‎ 9 
.)۳١١/۵( الطبقات الکبری لا بن سعد‎ )٤( 

(۵) فقه عمر بن عبد العزیز .)٤۱۷/١(‏ 
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0- نكاح امرأة المفقود: 
إذا فقد الرجل وانقطعت آخباره» فلا یدری آحی ھو آم میت فهل تبقی زوجته 

تنتظره؟ وما مدة الانتظار؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن امرأة المققود تعتد أربع 
سنين وبعدها تتزوج”'» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطأة: أن امرأة 
المفقود تعتد آربع و والظاهر أن عمر بن عبد العزيز يرى جواز زواج امرأة 
لمغقود بعد مضى السنين الأربع» والعدة بعدها أربعة أشهر وعشرة'. 

٦‏ - صداف المطلقة قبل الدخول بها فى مرض زوجها: ذهب عمر بن عبد العزيز 
إلى أن لها نصف المهرء فلا تأثير لتطليق زوجها فى حال امرض » فعن عمر بن 
عبد العري قال لها تصف الصداق» ولاميراث لها ولا غدة علي . 

۷- اشتراط الرجل لنفسه شيئًا عند زواج ابنته: ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن 
الفر لله وان اط والذها شا اة فو له اة دون ال وف 
الأوزاعى أن رجلا زوج إبنته على آلف دينار وشرط لنفسه آلف دينار» فقضى عمر 
ابن عبد العزيز للمرآة بألفى ديتار دون الآ" . 

۸ اللعب بالطلاق جد:يرى عمر بن عبد العزيزء أن الرجل يحاسب على 
الطلاق سواء كان جادا أو هازلأء فعن سليمان بن حبيب المحاربى قال: كتب إلى 
عمر بن عبد العزيز: مهما أقلت السفهاء عن شىء فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق“ . 

۹ - فى طلاق المكره: قد يحصل للإنسان بعض مواقف يكره فيها على الطلاق كأن 
يستحلف بالطلاق على أن يفعل كذا أو يترك كذاء وقد يكره ويهدد إذا لم يطلق 
امرأته» فهل هذا النوع من الطلاق على الصفة يقع؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن 
طلاق المکره لا يقع”. فعنه أنه قال: لا طلاق ولاعتاق على مكره ''. 

-٠١‏ فى تطليق الرجل نصف تطليقة: قيل لعمر بن عبد العزيز: الرجل يطلق 
امرأته نصف تطليقة؟! قال: هو تطلقة''. 


(۱) فقه عمر .)٤۱۸/۱(‏ (۲) المحلى .)١۱۳۸/١١۰(‏ 

(۳) فقه عمر بن عبد العزيز )٤( . )٤۱۸/١(‏ فقه عمر بن عبد العزیز )٤۲۳/١(‏ . 
)٥(‏ مصنف این آبی شیبة (٤/۳۳۱۹۔۴۳۲)‏ . (1) فقه عمر بن عبد العزيز )٤٥/١(‏ . 
(۷) مصنف ابن آبى شيبة )۲١٠/٤(‏ . (۸) المصدر نقسه )٠١٠١/٥(‏ . 

. )٤۹/٥( مصنف ابن أبى شيبة‎ )۱۰( . )٤۳٤/١( فقه عمر بن عبد العزیز‎ )٩( 


(١۱)مصنف‏ ابن أبى شيبة )0/ «(of‏ فقه عمر بن عبد العزيز .)٤٤١/١(‏ 


۸ 


١١-تطليق‏ المرأة نفسها إذا جعل أمرها بيدها: ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن 
الطلاق يقع› وأن هذا الطلاق وإن كان ثلانًا يعتبر واحدة» وهو أحق بها إن أرادٍ 
مراجعتها» فقد کتب عمر بن عبد العزیز فی رجل من بنی تیم جعل آمر امرآته بيدهاء ‏ 
ال اد ردت )ار عله ا ت واو ات ا ا رو اق ا 

١‏ _إسلام المرآة تحت الكافر: إذا أسلمت المرآة تحت الرجل الكافر فإنها تخرج 
منه» ويفرق بينهما» فعن معمر بن سليمان عن آبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز 
قالا فى النصرانية تسلم تحت زوجهاء قالا: الإإسلام أخرجها منه"» فمتى 
أسلمت المرأة وبقى الرجل على الكفر فلابد من التفريق بينهماء حتى لا تكون 
للكافر ولاية على مسلمةء لأن هذا غير مقبول فى شرع الله» فعن عمر بن عبد 
العزيز أنه يرى إذا أسلمت للمرأة تحت الرجل الكافر فإنها تخرج منه ويفرى 
بينهما"» وهذا التفريق لا يأتى إلا بعد عرض الإسلام عليه» فإن أسلم فهى 
امرأته وإن أيى فإن عمر بن عبد العزيز يرى أن ذلك تطليقة بائنةء وأما إذا أسلم 
لالت اماه في الد فير اجن يا . 

۳ - مدة انتظار الغائب: ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن هناك حدا أقصى لمدة 
الغيبة وهو سنتان» وبعدها إما أن يقفل الغائب إلى زوجتهء وإما أن يطلقهاء فقد 
كتب : من غاب عن امرأته سنتين فليطلق أو ليقفل إليها" . 

هذه بعض الاجتهادات الفقهية والفتاوى والأحكام القضائية التى مارسها عمر 
ابن عبد العزيز والتى تدل على تبحره فى المسائل الشرعية» وقدرته على الاجتهاد 
وإصدار الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله ومن سبقه من الخلفاء الراشدين 
وعلماء الأمة» وقد قام الدكتور محمد شقير بجمع فقه عمر بن عبد العزيز» فى 
مجلدين» فمن أراد التوسع فليرجع إلى هذه الرسالة العلمية التى نال بها صاحبها 
درجة الدكتوراة من المعهد العالى للقضاء بالرياض فى المملكة العربية السعودية. 


(.) مصنف أبن أبى شيبة /٥(‏ 0۷) . 

(۲) المصدر نقسه /١(‏ ٠۹)ء‏ فقه عمر بن عبد العزيز .)٤٥١ /١(‏ 

(۳) فقه عمر بن عبد العزیز )٤( .)٤٥۰ /١(‏ المصدر نقسه )٤0١1/١(‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه )٤)06١/١(‏ . 0) المصدر نقسه .)٤١١/١(‏ 


۲۹ 


الفصل الثامن 
الفقه الادارى عند عمر بن عبد العزيز 
وأيامه الأخيرة ووفاته رحمه الله 


أولاً: أشهر ولاة عمر بن عبد العزيز: 

حار عم اا الع عا ا من الاي ا الات اير 
الأبرار» ممن اشتهروا بالأمانة والعلم والقوة والتواضع وعفة النفس»› والعدالة» 
وحسن الخلق والرحمة»ء والقدوة الحسنة ومشاورة الآخرين والنصح» وعدم الأنانية 
والكقاءة والذكاء والحكمة. وقد قال اين كثر فى ولاة عمر بن عبد العزيز: وقد 
صرح كثير من الأئمة بأن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز ثقة". ومن هؤلاء: 

-١‏ الحجاج بن عبد الله الحكمى (ولى خراسان وسجستان): 

قال عنه الذهبى : مقدم الجيوش» فارس الكتائب» أبوعقبة الجراح بن عبد الله 
الحكمى» ولى البصرة من جهة الحجاج› ثم ولی خراسان وسجستان لعمر بن 
عبدالعزیز» وکان بطلا شجاعا مهسبًاء عابداء قارئًاء كبير القدر ٤‏ قال الجراح 
الحكمى: تركت الذنوب حياء أربعين سنة» ثم آدركنى الورع ۾ کان جلي 
خراسان كلها حربها وصلاتها ومالها“. قتل عام ١١١ه‏ فى خلافة هشام» فعن 
سليم بن عامر: دخلت على الحراح فرفع يديه» فرفع الأمراء آيديهم» فمكث 
طویلاء ثم قال لی : یا أبا یحیی› هل تدری ما کنا فیه؟ قلت: لاء وجدتکم فی 
رغبة فرفعت E‏ سألنا الله الشهادة» فوالله ما بقى منهم أحد فى 
لک ا ا ا و ا م ا و ی 
عشرة إلى ابن خاقاء فاقتتلوا قتالاً شديدا» فقتل الجراح فى رمضان وغلبت الخرز 
على أذربيجان وبلغوا إلى قريب الموصل"» وكان البلاء مقتل الجراح على 
المسلمین عظيمًا» بکوا عليه فى كل جند“ . 


02 البداية والنهاية نقلاً عن عمر بن عبد العزيز عبد الار‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء )٥( .)6( .)۳( . )۱۸۹ /٥(‏ المصدر نقسه (۵/ ۱۹۰) . 
(0) برذعة: قصبة أذربيجان . (۷) سیر اعلام النبلاء /٥(‏ ۱۹۰) . 

(۸) المصدر نفسه /٥(‏ ۱۹۰). 
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۲- عدى بن أرطأة الفزارى (والى البصرة): 

كان آمير البصرة لعمر بن عبد العزيز» حدث عن عمرو بن عبسة وأبى أمامة» 
قال عاد بن منصور: خطہنا غذی علی متیر المدائن حت بکی وآبکانا )> وکان 
عمر بن عبد العزيز يتفقده بالنصائح والمواعظ. قال معمر: كتب عمر إلى عدى بن 
أرطأة : إنك غررتنى بعمامتك السوداء» ومجالستك القراء» وقد أظهرنا الله على 
كثير ما تكتمون» أما تمشون بين .القبور؟". قدم عدى على البصرة» فقيد يزيد بن 
اللي وانفذه إل غمر ين عند الور . فلما مات غم اقلت ودا الى اف 
وتسمى بالقحطانى» ونصب رايات سوداء وقال: أدعو إلى سيرة عمر بن 
الخطاب» فحاربه مسلمة بن عبد الملك» وقتله» ثم وثب ولده معاوية فقتل عدياء 
وجماعة صبرا» سنة اثنتين ومائة" . قال الدارقطنى : يحتج بحديثه. 

۳- عبدالحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (والى الكوفة): 

الإمام الفقة الأمير العادل أبو عمر العدوى الخطابى المدنى» ولى إمرة الكوفة 
لعمر بن عبد العزيز» كان قليل الرواية» كبير القدر» توفى سنة ١٠إه؟.‏ 

٤‏ - عمر بن هبيرة (والى الحزيرة): 

كان من الدهاة الشجعان» وكان رجل أهل الشام» ولاه عمر الجزيرة (١٠٠١٠١ه)‏ 
فتوجه إليها وغزا الروم من ناحية أرمينية» فهزمهم وأسر منهم خلقًا كثيرا» واستمر 
على الجزيرة إلى خلافة يزيد بن عبد الملك» فولاه إمارة العراق وخحراسان» ثم 
عزله هشام بخالد القسرى فقيده وألبسه عباءة وسجنه» فتحايل غلمانه ونقبوا سربا 
وأخحرجوه منه فهرب واستجار بالأمير مسلمة بن عبد الملك» فأجاره ثم لم يلبث آن 
مات سنة سبع ومائة r‏ 

-٥‏ آبوبكر محمد بن عمرو بن حزم (والى المدينة): 

وهو أحد الائمة الأثبات الثقات» أمير المدينة ثم قاضى للمدينةء قيل: كان أعلم 
آهل زمانه بالقضاء» روى عن أبيه وعباد بن تيم وعن سلمان الأغر وخالته عمرة 
بنت عبد الرحمن وطائفة وعداده فى صغار التابعين"» روى عطاف بن خالد عن 


(1) سير أعلام النبلاء )٥۳ /٥(‏ . (۲)» (۳) المصدر نقسه .)٥۴ /١(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه )١( . )۱٤۹/٥(‏ المصدر نقسه )6٦۲/٤(‏ . 


.)۴١٤١ /٥( المصدر نفسه‎ )1( 
1۲ 


أمه عن زوجة ابن حزم: آنه ما اضطجع على فراشه منذ أربعين سنة» وقيل: 
كان رزقه فى الشهر ثلاثة مائة دينار“"'. 

“- عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد الأموى (والى مكة): 

أقر عمر على مكة عبد العزيز بن عبد الله الأموى والى سليمان بن عبد الملك» 
وثقه النسائى وابن حبان» توفى فى خلافة هشام بن عبد الملك'. 

۷- عبد الملك بن رفاعة بن خالد بن ثابت الفهمى (والى مصر): 

ذکر ابن تغری بردی خبرا انفرد به وهو: أن عمر بن عبد العزيز قر على مصر 
عبد الملك بن رفاعة بن خالد بن ثابت الفهمى اللصرى» الذى كان حسن السيرة» 
عفيفًا عن الأموال ثقة فاضلاً عادلاً بين الرعية. روى عنه الليث بن سعد وغيره» 
ثم عزله فى شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين دون أن یذکر سبب عزله“» وولی 

)0( م‎ 7 ۹ & ٥ 
.٠ مكانه أيوب بن شرحبيل بن أكسوم بن أبرهة بن الصباح‎ 

۸- إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر المخزومى (والى المغرب): 

كان صالحا فاضلاً زاهدا قدم إفريقية سنة (۹۹ه) ويقال سنة ٠(‏ ١٠٠ه)»‏ كان 
) نن السيرة > سار فيهم بالحق› فأسلم على يديه عامة الترتر) وکان حریصا علی 
إسلامهم . وکان عمر يرسل إلبه بالرسائل لدعوة آهل إالذمة للدخحول ف الإسلام» 
فيقرأها عليهم . توفى إسماعيل بن عبيد الله سنة (۳۲٠ه)'.‏ 

۹- السمح بن مالك (بالأندلس): 

الأمير الشهير» استعمله عمر على الأندلس وأمره أن يميز أرضها ويخرج منها 
ما كان فتحه عنوة فيأخذ منه الحمس وأن يكتب إليه بصفة الأندلس› فقدمها سنة 
(۱۰۰ه) وفعل ما أمره به عمر» واستشهد غازیا ار ا 2 

هؤلاء من أشهر ولاة عمر بن عبد العزيز الذين عينهم على الأقاليم والولایات 


(۱) سیر اعلام الثبلاء (/ )٠١‏ . (۲) المصدر نقسه ٠. )۳٠٤۴/١(‏ 

() تاريخ خليفة» ص‌(۳۲۳)» عمر وسیاسته فی رد المظالم» ص (۲۷۳). 

. )۲۸۹( عمر وسیاسته فی رد المظالم» ص (۲۸۹) . (0) المصدر نقسه» ص‎ )٤( 

(0) المصدر نقسه» ص (۲۹۳ ). (۷) عمر بن عبد العزيز»ء عبد الستار» ص )۲۷١(‏ . 
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ثانيا: حرص عمر بن عبد العزيز على انتقاء عماله من آهل الخير والصلاح: 
إن عمال الخليمفة وأمراء البلدان ببخاصة هم نواب الخليفة فى أقاليمهم» 
والواسطة بينه ورعيته› ومهما کان الخليفة على درجة من الدراية فى تصريف أمور 
ابن عبد العزيز - رحمه الله - عناية فائققة باخحتباره ااه وولاته» وحين تبح 
أخباره فى هذا الصدد نجد أن له شروطًا لا بد من تحققها فيمن يختار العمل عنده» 
ومن آهم هذه الشروط: التقرى› الآمانة وحسن التدين› فلما عزل خالد بن 
الريان -الذى كان رئيسا للحرس فى عهد الوليد بن سليمان- نظر عمر فى وجوه 
الجرس فدعا عمرو بن المهاجر الأنصارى فقال: والله إنك لتعلم يا عمرو أنه مابينى 
وبينك قرابة إلا اللإسلام» ولكنى سمعتك تكثر تلاوة القرآن» ورأيتك تصلى فى 
موضع تظن آنه لا يراك آحد فرآيتك بحسن الصلاة» فخذ هذا السيف قد وليتك 
حرسی”'» وکان يكتب إلى عماله: إياكم أن تستعملوا على شىء من أعمالنا إلا 
أهل القرآن» فإنه لم يكن عند آهل القرآن خير فغيرهم أحرى بأن لا يكون عندهم 
خير . وإذا شك فی آمر من ینوی تولیته لم یقدم على تولیته حتی يتبین له 
حاله» فحين ولى الخلافة وفد عليه بلال بن ابی در ده فهناه وقال: من كانت 
الخلافة - يا أمير المؤمنين - شرفته فقد شرفتهاء ومن كانت زانته فقد زنتهاء 
واستشهد بأبيات من الشعر فى مدح عمر فجزاه عمر خيراًء ولزم يلال المسجد 
يصلی › ويقراً ليله ونهاره» فهم عمر أن يولیه العراق› ثم قال: هذا رجل له 
فضل» فدس إليه ثقة له فقال له: إن عملت لك فى ولاية العراق ما تعطينى؟ 


فضمن له مالا جلیلاً فأخبر بذلك عمر»› فنمأه ا 


وكان يكره أن يولى أحدا ممن غمس نفسه فى الظلم» أو عمل مع الظلمة ِ 
لاسيما الحجاج“ء وإذا كان من قبل عمر يجعل للعصبية والقرابة من البيت 
الأموى وزتًا فى تولية العمل فإنه لم يكن شىء من ذلك فى ميزان عمر» فحدث 
الأوزاعى أن عمر بن عبد العزيز جلس فى بيته وعنده أشراف بنى آمية» فقال: 
Oy‏ ق ا و 
(0) المصدر تقسه» ص (۸)» سراج الملوك للطرطوشیى» ص .)۲٠١(‏ 


(۳) تاريخ دمشق نقلاً عن أثر العلماء فى الحياة السياسية» ص (۱۸۲). 
)٤(‏ أثر العلماء فى الحياة السياسية» ص (۱۸۲). 
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تحبون أن أولى كل رجل منكم جنداً من هذه الأجناد؟ فقال رجل منهم: تعرض 
علینا ما لا تفعله؟ قال: ترون پساطی هدا إنی لاعلم آنه یصیر إلى بلى» وإنى 
آأکره أن تدنسوا على بأرجلکم» فکیف أولیکم دینی؟ ا 
وأبشارهم تحکمون فیهم؟ هيهات هيهات“. 

وقد كان لهذا النهح الذى تميزت به سياسة عمر بن عبد العزيز فى اختيار الولاة 
والعمال أثر فى الاستقرار السياسى فى الاقاليم» حيث رضى الناس سير عماله 
وحمدوا فعالهم» إذ لم يكن فى عماله من هو على شاكلة الحجاج يتعامل مع 
الناس بالشدة ويأخذهم بالتهمة» كما لم يكن منهم صاحب عصبية يرفع ناسا 
ویضع آخرین فیجدون عليه فى أنفسهه'. 
ثالتًا: الإشراف المباشر على إدارة شئون الدولة: 


أشرف عمر بن عبد العزيز بنفسه على ما يتم فى دولته من أعمال صغرت أو 
کر تة وکان يتابح عماله فی أقاليمهم› وساعده على ذلك أجهزة الدولة التن 
أطراف الدولة» والذى كان الخلفاء يستخدمونه فى جمع المعلومات» وعلى الرغم 
من عناية عمر بن عبد العزيز فى إخحتيار الولاة» إلا أن هذا لم يمنعه من العمل 
على متابعة مر الرعية وتصريف شئون الدولة. وقد اشتهر عنه الدأب والحد فى 
العمل حتى أصبح شعاره: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغده فقد قيل له: يا أمير 
E‏ قال : ET‏ 
معنا الآن» ثم الله أعلم ما تخلو عليه“ فقد كان - رحمه الله - يمضى الكثير 
من وقته لرسم سماسته الإصلاحرة التى شملت مختلف الحياة السياسبة والاقتصادية 
(1) أثر العلماء فى الحياة السياسية» ص ۱۸۳). 
(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز لاين عبد الحكم» ص )٤( .)٥١(‏ الطبقات )۴۷١/١(‏ . 
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والإإدارية» وغيرها. . حتى خحلف رحمه الله كما هائلاً من تلك السياسات التى 
تعثل مواد نظام حكمه الإإأصلاحى الشامل» وقد بعث بهذه السياسات إلى عماله 
لتنفيذها فى مختلف الأقاليم» وكثيرا ما يردفها بتوجيهات تربوية يذكر فيها عماله 
بعظم الأمانة الملقاة على عواتقهم» ویخوفهم بالله ويأمرهم مراقبته وتقواه فيما 
ناون ودرو 
وقد كان لمواعظ عمر وتوجيهاته أثر فى نفوس عماله أشد من وقع السياط› 
وأبلغ من أوامر العزل والإعفاء» فكتب مرة إلى أحدهم: يا أخى» أذكرك طول 
سهر أهل النار مع خلود الأبدء وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر 
العهد وانقطاع الرجاء. فلما قرا عامله الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر» 
فقال له: ما أقدمك ؟ قال: خلعت قلبى بكتابك» لا أعود إلى ولاية أبدأ حتى 
ألقى الله تعالى. ولم يكتف عمر ببعث تلك السياسات والتوجيهات إلى عمالهء 
بل كان يحرص على متابعة تنفيذهاء وتحقق آثارها على رعيته. فلا يفتاً يسأل 
) القادمين عن ذلك»› فقال زياد بن ¿ آبى زياد المدنى حين قدم على عمر من المدينة: 
سألنى عن صلحاء أهل المدينة ورجالهم ونسائهم . . . وسألنی عن آمور کان أمر بها 
. وخرج عمر بن عبد العزيز يومًا فركب هو ومزاحم» وكان ثرا 
ما يركب فيلقى الركبان ويتحسس الأخبار عن القرى» فلقيهما راكب من أهل 
المدينة وسألاه عن الناس وما وراءه» فقال لهما: إن شئتما جمعت لكما خبرى وإن 
شئتما بعضته تبعيضاء فقالا: بل اجمعه» فقال: إنى تركت للمدينة والظالم بها 
- مقهور» والمظلوم بها منصور» والغنى موفور» والعائل مجبور» فسر عمر بذلك» 
وقال: والله لأن تكون البلدان كلها على هذه الصفة أحب إلى عا طلعت عليه 
الشمس. وحين قدم عليه رجل من خراسان وأراد العودة إلى بلاده طلب من 
عمر أن يحمله على البريدء فقال له عمر وقد اطمان لسيرته: هل لك أن تعمل لنا 
عملا وأحملك ؟ فقال الرجل: نعم. فقال عمر: لا تأت على عامل لنا إلا نظرت 
فى سيرته» فإن كانت حسنة لم تكتب بها » وإن كانت قبيحة كتبت بها. قال 
مزاحم : فمازال کتاب منه یجیئنا فی عامل فنعزله حتی قدم خراسان. 


بالمدينة فأخبرته 


.)۱۸۷( المصدر نفسه» ص‎ )۳( . )۱۸١( أثر العلماء فى الحياة السياسية» ص‎ )۲( »)١( 
. )۱۱١( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص‎ )€( 
. )۱۸۸( تاریخ دمشق نقلاً عن آثر العلماء فى الحياة السياسية» ص‎ )٥( 
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ونلاحظ أن عمر٬بن‏ عبد العزيز كان يهتم بمصادر متنوعة بجمع المعلومات› 
لعلمه أن المعرفة الدقيقة بأموز الرعية والولاة تحتاج لحمع معلومات صحيحة؛ يبنى 
عليها الترجيهات والأوامز والنواهى النافعة للأمة والدولة. لقد آتت هذه المتابعة 
الدقيقة من عمر لعماله والتوجيهات التفصيلية لهم ثمارها فی استقرار آحوال 
الأقاليمء كما أن هذه التوجيهات والتابعة من عمر جعلت العمال والولاة فى حالة 
تحفز دائمة للعمل» حيث كايت تلك التوجيهات تقع فى نفوسهم بمكان» فحدث 
إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: رآیت آبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يعمل 
باللیل کله وبالنهار لاستحثاث عمر إیاه. 

وكان رحمه الله يرسلل المغتشين فى الأقاليم ليآتوه بالأخبار: فقد بعث على 
خراسان ثلاثة مفتشین» يبحثون فى ظلامات الناس من نظام خراجهاء الذى قرره 
عدى بن أرطاة على الأهالى» وأرسل مفتشًا إلى العراق» ليأتيه بأخبار الولاة 
والناس فيها"'. ولقد أعلن عمر فى إطار متابعته لشئون الدولة ما يمكن تسميته 
بالرقابة العامة» إذ كتب لأهل الموسم فى يوم الحج الأكبر: . . .إنى برئ من ظلم 
من ظلمکم . . . آلا وإنه لا إذن على مظلوم دونى» وآنا معول كل مظلوم. . آلا 
وأى عأمل من عمالى رغب عن الحق» ولم يعمل بالكتاب والسنة فلا طاعة له 
عليكم . . ألا وأيما وارد فى أمر يصلح الله به » خاصة أو عامة »› فله ما بين مائة 
دينار إلى ثلاثمائة دينار» على قدر ما نوى من الحسبة". لقد أعلن فى أكبر تجمع 
إسلامى»ء بل شجع ماديا ومعنويا على مراقبته» ومراقبة عماله» والإفصاح عن كل 
ما لا يوافق الكتاب والسنة» وبطبيعة الحال» فالأمة الإسلامية لا تحتاح إلى غير 
تعاليم الكتاب والسنة» إذ الالتزام بها هدف منشود'. 
رابعا: التخطيط فى إدارة عمر بن عبد العزيز: 

يعرف التخطيط فى معناه العام بآنه: العملية التى تتخذ لتلبية احتياجات 
المستقبل» وتحديد وسائل تحقيقها". كما عرف التخطيط بأنه: الجسر بين الحاضر 
)١(‏ الطبقات .)۳٤۷ /٥(‏ أثر العملاء» ص (۱۸۸). (۲) عمر بن عبد العزیز للزحیلى» ص (۱۸۲) . 
(۳) عمر لابن الجوزى» ص )۹٠0(‏ . 


° )€( النموذج الإدارى اللستخلص من عمر بن عبد العزيز»› ص )(. 
)٥(‏ الإدارةء المنيف» ص .)١١١(‏ 
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والمستقبل › ومن هذا التعريف العام يمكن أن نقول: أن التخطيط فى الإإأسلام هر 
الامخخداد ف الا ا راجهه الانسان ف عمل آي انه فى البعقا ". 
والتفكير فى الأمور قوله لرجاء: يا رجاء» إنى لى عقَلاً أخاف أن يعذبنى الله 
عليه" وكان عمر بن عبد العزيز يعتمد على الله ثم جمع المعلومات والقدرة 
على حسن قراءتهاء واستشراف المستقبل» وتحقيق الآهداف المطلوبة» ففى ذلك 
يقول عمر: من عمل على غير علم كان يفسد أكثر مما يصلح"» وقد كان عمر 
ابن عبد العزيز فى تخطيطه يضع الأّهداف ويختار السياسات» ويحدد الإجراءات» 
عمر لتحقيقه آلا وهو الإصلاح والتجديد الراشدى على منهاج النبوة والخلافة 
الراشدة» والقيام بكل مقومات هذا المشروع الإصلاحى من إقامة العدل والحق 
وإزالة الظلم› وإعادة الانسجام بين الإإنسان وبين الكون والخحاة وخالقهما فی إطار 
الفهم الشمولى للإسلام. 

وأما اخحتيار السياسات كأحد مقومات التخطبط » فإنه قد تجلى ذلك فى تطبيقات 
الكريم والسنة الشريفة» وأنه غير مستعد للاستماع إلى ى جل فى مسان 
الشرع» والدين» على أساس أنه حاكم منفذ» وأن الشرع سيطبق من جانبه على 
نقسه وعلى رعيته» كما آلزم الرعية بالتمسك بذلك الشرع القويم. هذا فى إطار 
تحديد واخحتيار السياسة العامة» أما تحديد الإجراءات كأحد مقومات التخطيط 
أيضاء» فإن ذلك يتضح من خلال الإجراءات التى حددها لتنفيذ هذه السياسة من 
اللقاء الأول مع الأمة عندما وضع شروطًا لصحبته» والتی قد بینتها فيما مضى . 
وأما بلورة طريقة العمل» فإنه قد وضح بأنه منفذ وليس مبتدعا - أى منفذا لتعاليم 
الدين وأن الطاعة لمن أطاع الله" وأن يكون أساس العمل إقامة العدل والإإصلاح 


(1) الإإدارة فى اللإسلام للضحيات» ص .)۷١(‏ (۲) عمر بن عبد العزیز لابن الحوزى» ص .)۲١١‏ 
(۳) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى»ء )٤( .)۲٠١(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص .)١(‏ 

.)۳۹۷( النموذج الإدارى المستخلص من عمر بن عبد العزیز» ص‎ )٥( 

.)١١ ء۳٥( سيرة عمر بن عبد العزیز» ص‎ )١( 


1۸ 


والإإحسان بدلا من الظلم اقرز دران ٠‏ .زك مارت غيم اطاط من 
حيث الشمول» وشمل تخطيطه شتى المجالات» فلم يترك مجالا إلا طرق بابه» 
فى أمور السياسة والحكم» والقضاء والاقتصاد والتربية والتعليم والنواحى 
الاجتماعية فضلاً عن التخطيط للأمور العامة» كما اهتم ببعض الاأقاليم بشكل 
منفصل مثل خراسان والعراق» واهتم بمؤسسات تنظيمية أخرى مثل القضاء» وبيت 
لمال وولاة الخراجح وغير ذلك'. 
خامسًا: التنظيم فى إدارة عمر بن عبد العزيز: 

إن التنظيم يأتى مكملاً للت خطيط لبناء المتطلبات الإجرائية لتنفيذ الخطط › وقد 
جعل عمر بن عبد العزيز التنظيم أهم آولويات العمل الإدارى» ورسخ مفهوم 
لتنظیم فی سلوکه الإدارى. 

فمن حيث التنظيم الهيكلى للعمل» نجده قد جز أعمال الدولة إلى أربعة أجزاء 
رئيسية» تأتى تحت مسئولية أربعة أركان هم: الوالى والقاضى وصاحب بيت الال 
والخليفة"» بالإضافة إلى تنظيمات أخرى مثل: الخراج والجند والكتاب والشرطة 
والحرس وصاحب الخاتم والمحاجب وغير ذلك. وفيما يلى اللائحة التنظيمية 
لسئوليات العمل فى عهد عمر بن عبد العزيز“. 

رئيس الدولة الخليفة عمر بن عبد العزيز 


المستشارون والمعاونون الخاتم الكاتب الحاجب الحرس الشرطة 
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الخراج والحند الصائفة البريد الولاة بيت لمال المركزى دارضرب العملة الصدقات 


القضاة المفتون الكاتب الراج الصدقات البريد الشرطة المجواز أمورالحرب 
(1 0ش رة ف 0:7 


)۲( النموذج الإادارى اللستخلص من عمر بن عبد العزيز› ص .)٤۰۰(‏ 
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وأما فيما يتعلق بالتنظيم من حيث الإجراءات والعلاقات بين الخليفة والولاة 
والعمال وتحديد أوجه العمل وأساليب التنفيذ» فإنه يمكننا القول إن الكثير من 
كتب عمر لعماله تسعى لتحقيق هذا الغرض» وإيضاح هذا الجانب التنظيمى من 
العملية الإدارية» فعلى سبيل المثال» أوضح سلوب التعامل بينه وبين المظلومين 

كيفية الاتصال بينه وبينهم› اذ آباح دخحول المظلومين عليه من غير إذن. 

ومن صور التنظيم إعادة الكثير من الأمور والقضايا إلى ما كانت عليه فى عهد 
الرسول (عليه الصلاة والسلام) والخلفاء الراشدين» ومثال ذلك آمره بإرجاع مزرعته 
فی خيبر إلى ماكانت عليه فى عهد رسول الله ية » وتم الشىء نفسه بشأن (فدك) 
إذ كتب إلى أبى بكر بن حزم واليه على المدينة يقول: إنى نظرت فى آمر فدك» فإذا 
هو لا يصلح» فرأيت أن أردها على ما كانت عليه فى عهد رسول الله َة > وأبى 
بكر وعمر وعثمان» فاقبضها وولًها رجلا يقوم فيها با حق» وسلام عليك'. 

كما كتب إلى عماله بكل ما يتعلق بتنظيم الأمور المالية والصدقات والضرائب 
والأخحماس والزكاة فى الأموال والممتلكات وتنظيم العمال التجارية» ومن ليس له 
احق فى مارسة التجارة" وغير ذلك» كما اهتم عمر بتنظيم أمور القضاء باعتباره 
السبيل الرئيسى للفصل بين الناس فى منازعتهم وحماية حقوقهم» فكان لكل مصر 
أو ولاية قاض يقضى با فى الكتاب والسنة» وكان قضاته فى كل مصر أجل وأفقه 
وأصلح علماء ذلك كغامر ين ترجا الشحي ‏ بالكرفة والارت ين 
يمجد الأشعرى؟ بحمص»› GL‏ بدمشق ۷ 
وغیرهم»› کما کان عمر یمارس الققك ف 4 كان الاغفن الأساسی فى 
التنظيم القضائى فى نظر عمر هو مراجعة الحق» فالرجوع إلى الحق خير من 
التمادى فى الباطل"» وعندما اشتكى أهل سمرقند من قتيبة بن مسلم» عين لهم 
)١(‏ فدك: هى قرية بالحجاز بينها وبين المدينثة يومان» وقيل ثلائثة» أفاءها الله على رسوله لما نزل خیر وهی 


خالصة لرسول اللهء لأنها ما لم يطاً عليه خيل ولا ركاب» فيها عين فوأرة ونخل كثير. 
(۲( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى› ص ( ۹ے 


(۳) سیرة عمر لا بن عبد الحکم» ص (۸۳-۷۸) . () النموذج الإدارى المستخلص» ص )٤١۴(‏ . 
)٥(‏ عمر بن عبد العريز وسباسة رد المظالمء ص (VV)‏ 
() المصدر نقسه» ص .)۲۸٤(‏ (۷) المصدر نقسه» ص )۲۸٥(‏ . 


.)٤١۳( المصدر نقسه ص‎ )٩( .)٤٠۴( النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص‎ (A) 


۰ 


قاضى ليحكم فى هذه القضية» وقد مرت معناء وفى هذه الحادثة أدرك عمر بن 
عبد العزيز مبدأً الفصل بين السلطات على أتم وجه ذلك بأنه حينما عرف مظلمة 
٠‏ أهل سمرقند لم يبت هو فيهاء مع أنه كان يسعه ذلك» وهو خليفة المسلمين» ولم 
يعهد بذلك إلى عامله على سمرقند سليمان بن أبى السرى». مخافة أن يجمح به 
الهوى» أو أن تأخذه العؤة باللإاثم» ولأنه عامل باسم الخليفة الذى أبى هو نفسه آن 
يبت با لخلاف» ولم يفوض ذلك إلى القائد العسكرى» بل آمر بان يجلس لهم 
القاضى لأن القاضى لا يتأثر بالاعتبارات العسكرية أو السياسيةء ولا يأبه إلا لحكم 
الله» يطبق أوامر الشريعة كما وردت» وهكذا تحقق ظن عمر بن عبد العزيز» 
وحکم القاضی بن يخرج عرب سمرقند إلى معسکرهم» آى أنه أمرهم بالجلاءء 
لاان الفتح وقع بصورة غير مشروعة'. 

كما شملت تطبيقات عمر للتنظيم بيت الخلافة» فقد أغاد تنظيمه با يتوافق مع 
نظرته فى أنه واحد من عامة المسلمين» وآنه ليس فى حاجة إلى أبهة اللك» 
فانصرف عن كل مظاهر الخلافة التى سادت قبله» وآلغى بعض الوظائف» كصاحب 
الشرطة الذى يسير بين يدى الخليفة بالحربةء كعادته مع الخلفاء السابقين له» وقال له 
عمر: تنح عنى مالى ولك؟ إغا أنا رجل من المسلمين ثم سار وسار معه الناس". 
- سادستًا: الوقاية من الفساد الإدارى فى عهد عمر بن عبد العزيز: 

سعى عمر بن عبد العزيز لتحقيق السلامة من القساد الإدارى» بالحرص على 
سبل الوقاية منه» وسد المنافذ على السموم الإدارية مثل الخيانة» والكذب» والرشوة 
والهدايا للمسئولين والأمراء» والإإسشراف» وغارسة الولاة والآمراء للتجارة 
واحتجاب الولاة والأمراء عن الناس ومعرفة أحوالهم» والظلم للناس والجور 
عليهم» وغير ذلك وإليك شينًا من التفصيل : 

-١‏ التوسعة على العمال فى الأرزاق: كان أول إجراء إدارى رأى فيه عمر الوقاية 
من الخيانة أن وسع على العمال فى العطاءء رغم تقتيره على نفسه وأهله» وأراد 
بذلك أن يغنيهم عن الخيانة"» فقد كان يوسع على عماله فى النفقة» يعطى 
(1) نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الإسلامى )٤١۷/١(‏ . 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز» ص )٠١(‏ لابن الجوزى. 
() النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص .)۴٠٤١(‏ 


۲1 


الرجل منهم فى الشهر مائة دینار» وماتتی دینار» وکان یتأول آنهم إذا کانوا فی 
كفاية تفرغوا لأشغال المسلمين» فقيل له: لو أنفقت على عيالك» كما تنقق على 
عمالك؟ فقال: لا أمنعهم حقا لهم» ولا أعطيهم حق غيرهم» وكان أهله قد بقوا 
فى جهد عظيم» فاعتذر بآن معهم سلقًا كثير قبل ذلك وبهذا الإجراء ألا وهر 
التوسيع على عماله يحقق عمر أمرين مهمين : 

أ- سد منفذ الخيانة» وما يدفع العمال من حاجة إلى الجيانة وسرقة أموال 

اللهن. 

ب ضمان فراغ الولاة والعمال والأمراء لأشغال المسلمين وحوائجه . 

۲- حرصه على الوقاية من الكذب : قال ميمون بن مهران: دخلت على عمر بن 
عبد العزيز وعنده عامله على الكوفةء فإذا هو متغيظ عليه» فقلت: ماله يا آمير 
المؤمنين؟ قال: أبلغنى آنه قال: لا أجد شاهد زور إلا قطعت لسانهء قال: فقلت : 
يا أمير المؤمنين» إنه لم يكن بفاعل. قال: فقال: انظروا إلى هذا الشيخ - مستنكرا 
ما قال ميمون - إن منزلتين أحسنهما الكذب لنزلتا سوء" . والمقصود أن الكذب 
أحد منازل السوء» وبذلك يسعى عمر إلى قطع دابر الفساد الادارى بالتحذير من 
الوقاية عما يجر إليه الكذب والتحايل فى اتخاذ القرارات'. 


۳- الامتناع عن أخذ الهدايا والهبات: رد على من قال له: آلم يکن رسول الله 
بي يقبل الهدية؟ قال: بلى»ء ولكنها لنا ولمن بعدنا رشوة“» كما أبطل عمر أخذ 
الهدايا التى كان الولاة الأمويون يأخذونها وبخاصة هدايا النيروز والمهرجان» وهى 
هاا عط ف مساسات وأغاة القرنى: فک فر بن فك الفح إل عمال 
کتاًا» يقرأ على الناس» يبطل فيه أخذ الهداياء التى كانت تؤخذ منهم فى النيروز 
والمهرجان وغيرها من الأآثمان والأجور"؟» كما أنذر ولاته وعماله من أن يتخذ 


() البداية والنهاية نقلاً عن النموذج الإدارى» ص .)٠١(‏ 

(۲) النموذج الإدارى» ص )۴٠١(‏ . (۳) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحوزى» ص .)٤١۳(‏ 
)٤(‏ النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص )۳١١(‏ . 

. )۱۸۹( سیرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزی» ص‎ )٥( 

(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص .)١۳١‏ 


AAI 


لها از شلت فاطمة ينت عبد الملك إلى ابن E‏ تطلب عسلاً من 
٤‏ - النهى عن الإسراف والتبذير: فقد اتخذ قرارات تنم على حرص شديد على 
آموال ملين فکان أول إجراء له بعد توليه الخلافة هو انصرافه عن مظاهر 
الخلافة»› د فربت إلبه الراکت فقال: ما هله؟ فقالوا: مراکب لم ترکب قط › 
مولاه - ضم هذه إلى بيت مال المسلمين› ونصبت له سرادقات وحجر لم يجلس 
فيها أحد قط» يجلس فيها الخليفة أول ما يلى» قال: يا مزاحم» ضم هذه إلى 
أموال المسلمين» ثم ركب بغلته» وانصرف إلى الفرش والوطاء الذى لم يجلس 
عليه أحد قط يفرش للخلفاء أول ما يلون» فجعل يدفع ذلك برجله» بچ 
يفضى إلى الحصير» ثم قال: يا مزاحم» ضم هذه لأموال المسلمين". 
اا ا ال رات الوا ين ل ك ميرد ين هراد 
-وهما ينظران فى أمور الناس-: ما بال هذه الطوامير التى تكتب فيها بالقلم 
الحليل› وتمد فنها» وهى من بيت مال المسلمين ؟ فكتب إلى العمال أن لا يكتبوا 
ف ظرمار ولا دة فال فكائت فة شرا أو ت ذلك : وقد فر ما 
کتابه لآبی بکر بن محمد بن حزم الأنصارى والى المدينة فى قصة الشموع› 
وتوجيه عمر له فی ذلك» وکیف یکتب له عندما قال: إذا جاءك کتابى هذا فأرق 
القلم» واجمع الايا واجمع الحوائح الكثيرة فى الصحفة الواحدة» فإنه ۷ حاحة 
للمسلمين فى فضل قول آضر ببيت مالهم» والسلام عليك”؟. 
جميع الولاة فإنه من المسلم به أن عمر لن يكون كذلك مع والى المدينة فحسب 
)۱( لم تمدتا المصادر ما إذا كان عامل لبتان» وسينين (سيناء) . 
() المعرفة والتاريخ للقسوى(۱/ »)٥۸۰‏ النموذج الإداری» ص )۴١۷(‏ . 
)۳( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص (۳۳) . 
(4) طوامير: جمع طومار وهو الصحيفةء لسان العرب )0۰۴۳/١(‏ . 
(9) سيرة عمر لابن الحوزی› ص (۸۸) . )١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص )٥0(‏ . 


AAI 


بل هو كذلك مع غيره من الولاة والعمال» فكان يسعى للتوفير والاقتصاد فى 
الإنفاق من بيت المال» ليحول بذلك دون الإسراف والبذۓ. 

ه- منع الولاة والعمال من تمارسة التجارة: قال فى كتاب له إلى عماله: نرى أن 
لا يتجر إمام» ولايحل لعامل تجارة فى سلطانه الذى هو عليه» فإن الأمير متى 
يتجر يستأثر ويصيب أمورًا فيها عنت» وإن حرص أن لا يفعل» وذلك إدراك 
منه آن تمارسة العمال والولاة للتجارة» لا تخلو من أحد آأمرين» إن لم يكن 
الاثنين معا: فإما أن ينشغل فى تجارته ومتابعتها عن أمور واحتياجات المسلمين» 
وإما أن تحدث محاباة له فى التجارة لموقعه» ويصيب أمورا ليست له من الحق فى 
شیء٠‏ وبھذا القرار سد عمر منفذا خطیرا قد یؤدی إلى فساد إداری قل ما تتوارى 
عواقبه . وبعد ثمانية قرون جاء ابن خلدون وكتب فى مقدمته العظيمة بعد 
تجارب طويلة ودراسة واسعة» ما يصدق عمر بن عبد العزيز فى نظرته الصادقة› 
وحكمته البالغة قال: إن التجارة من السلطان مضرة بالرعاياء» معسرة للجباية . 

-٦‏ فتح قنوات الاتصال بين الوالى والرعية: كانت الحاشية حول الخلفاء قبل عمر 
ابن عبد العزيز قد حجبت الناس عن الوصول إلى الخليفة» وقد بنى الحاشية سياجًا 
من حدید لا ينفذ منه إليه إلا ما يشتهون وما تسمح به مصالحهم. أما عمر بن عبد 
العزيز» فقد أعلن الجوائز والمكافأة المالية لمن يخبره بحقيقة الحال» أو يشير عليه 
بشىء فيه مصلحة المسلمين ومصلحة لدولتهم› وكتب إلى أهل المواسم: أما بعد 
فأيما رجل قدم إلينا فى رد مظلمة أو أمر يصلح الله به خاصاً أو عامًَا من أمر 
الدين» فله ما بين مائة دينار إلى ثلاثمائة بقدر ما يرى الحسبة وبعد السفرء لعل 
الله یجیء به حقا أو یمیت باطلاً أو يفتح به من ورائه خير . 


كما آمر العمال والولاة بأن يحرصوا على فتح قنوات الاتصال بينهم وبين 
(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص (۸۳). 
)۳( النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص )۲١(‏ . 
)٤(‏ مقدمة ابن خلدون نقلاً عن رجال الفكر والدعوة للندوى .)٤١/١(‏ 
(۵) رجال الفكر والدعوة .)٤۷/١(‏ 


Ak 


والتعدى على حقرق الآاخحرين ويتيح لكل فرد طلب ما یرید دون اللجرء إلى 
أساليب وطرق لا تمت للإسلام بصلة''. ) 

۷- محاسبته لولاة من قبله عن أموال بيت المال: لا تولی عمر بن عبد العزيز أمر 
بالقبض على والى خراسان يزيد بن المهلب» ولا مثل بين يديه» ساله عمر عن 
الأموال التى كتب بها إلى سليمان بن عبد الملك. فقال: كنت من سليمان با مكان 
حسكڭ›» فاتی الله وأد ما قبلك» فإنها حقرف الممنلمن ولا يسعنی ترکهاء فرده 
آل ج ق فد ج اة م عم :و كان فر ي د الد 
يتحسس أخبار ولاته ويراقبهم ويحاسبهم على تقصيرهم› فقد۔ کتی إلی أحدهم 
يقول: (لقد كثر شاكوك وقل شاكروك فإما عدلت» وإما اعتزلت" والسلام). 
سابعًا: المركزية واللامركزية فى إدارة عمر بن عبد العزيز: 

أخذ عمر بن عبد العزيز بمبدأ الجمع والموازنة بين المركزية واللامركزية خلال 
ادارته للدولة› بتطبيق احدذهما بحسب الملوقف تبعا لمعايير محلدة» فإنتا دورد بعص 
المواقف والاإاجراءات التى تو صح ذلك» فقد کان من الآوامر الت تدل على تطبيقه 
للمركزية ما ضمنه رسالته إلى عامله على الكوفةء إذ قال: . . . فإنى قد وليتك من 
) ذلك ما ولانى الله ولا تعجل دونی بقطع ولا صلب حتی تراجعنی فيه . وهتا 
رجح عمر أن مصلحة الأمة فی تطبیق المركزية فی هذه المسالة البالغة الأهميةء فد 
يسبق السيف العزل» فلا مصلحة للأمة فى التعجيل فى أمور القتل والصلب» 
وکل سيلقى جزاءه طال الوقت أم قصر› فقد كان عمر يرجح التحقيق العادل على 
التحقيق الصارهء فما بالك ده فی أمر آهم› وهو إزهاف الآرواے. وهناك . 
آمور أخرى أعم وأشمل › أوضح عمر لعماله وولاته وقضاته أنه لا بد من الرجوع 
(1) النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص )۳۲١(‏ . 
)۲( تاريخ الطبرى (۷/ )٤٦۲ - ٤٦٠‏ . 
(۳) عمر بن عبد العزيزء عبد الستار الشيخ» ص .)۲۷١(‏ 


. )۴۲۲( تاریخ الطبری نقلاً عن النموذج الإداری» ص‎ )٤( 
.)۳۲۳( النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص ۳۲۳). 0) المصدر نقسه» ص‎ )0( 


A 


إليه فيها متخذا سلوب المركزية فيهاء وهى كل ما تبتلى به الأمة» وليس لها سابقة 
ی ا ار آذ کب إلى عمال ن لم عا فا :راا ما جات 
من الأمور التى تبتلى الأمة بهاء مما لم يحكمه القرآن ولا سنة النبى ل 
والى آمر السلمين وإمام عامتهم» لا يقدم فيها بين يديه» ولا يقضى فيها دونه» 
وعلى من دونه رفع ذلك إليهء والتسليم لما قضی”'» وفی مجال آخر رآی ضرورة 
أسلوب المركزية» حيث جعل للعراق أكثر من وال» وأصبحت خراسان وسجستان 
وعمان كل منها مرتبطة بالخليفة مباشرة» كما عين واليًا على الأندلس من قبله 
رغبة منه فى الاعتناء بإقليم الأندلس دون الارتباط بوالى إفريقية. هذا غا يدل 
على آن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالمركزية وضرورة الرجوع إليه. 
- وأما ما يدل على ممارسته اللامر كزية فنورد المواقف التالية: 


روی آن عمر كتب إلى عروة بن محمد عامله على اليمن» يقول: أما بعد 
فإنى أكتب إليك آمرك أن ترد على المسلمين مظالمهم فتراجعنى ولا تعرف بعد 
مسافة ما بينى وبينك» ولا تعرف أحداث الموت» حتى لو كتبت إليك أن اردد على 
مسلم مظلمة شاةء لكتبت أردها عفراء أو سوداءء فانظر أن ترد على المسلمين 
مظالمهم ولا تراجعنى”. ويبدو فى هذا القرار دقة متناهية فى تحديد الشىء 
المرغوب فيه من المركزية واللامركزية» وما حداه هنا إلى تبنى اللامركزية من 
مصلحة للأمةء وهذا موقف آخر فيه دلالة على رغبة عمر فى اتباع اللامركزية 
کپ ال غد ر اطا رل اا ات ی ا ی ال را 
- يتعبه بإرساله إليه - من المسلمين فى الحر والبردء تسألنى عن السنةء كأنك إغا 
تعظمنى بذلك» وايم الله لحسبك بالحسن» يعنى - الحسن البصرى - فإذا أتاك 
كتابى هذا فسل الحسن لى ولك وللمسلمين. فكان عمر يؤثر اللامركزية وعدم 
مراجعته فى المسائل الروتينية طالما هناك من يثق بعلمه» مثل الحسن البصرى رحمه 
الله فمن افل ن مال لج ولع الال لله كاو 0 ود ا 
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الموقف لفتة عمرية فى تقدير وتبجيل واحترام العلماء الربانيين كالحسن البصرى 
تدفعه إلی آی شیء منها يمکكن تلخيصها فیما يلى : 
-١‏ ارتباط الموقف أو الإإجراء بمصلحة عامة أو خحاصة. 
ت أهمة الأمر الذى سیحلد فسه ممأرسة المركزية أو اللامركزية» فالا جراء الذى 
يتعلق بالقتل والصلب مثلاً حرى أن تكون المركزية فيه أصلح . 
۳- مستجدات الأمور نما لم يرد فى القرآن أو السنة» فهى من الأهمية بمكان. 
ET SENS‏ 
-٥‏ مراعاة الوقت وما قد ينجم عن ذلك من ضرر قد يصل إلى الموت. 
-٦‏ وجود من يعتمد عليه ویطمئن له ولعلمه ویثق به. 
۷- التأثير على سرعة وسلامة الإجاز فى العمل . 
۸-— مراعاة منح الثقة للقضاة والولاة الال 
فی ظل هذه المعايير جمع عمر بن عبد العزيز فى ممارسته الإدارية بين المركزية 
وبذلك یتوافق عمر مع منظری وغلماء الادار ةف إذراك اساد هدا الد : 
ثامتا: مبدأ المرونة فى إدارة عمر بن عبد العزيز: 
مارس عمر بن عبد العزيز المرونة فى التفاهم والحوار والفكر› وتنق الأوامر 
والتقيد بها» ومن تلك الشواهد» ما روى ميمون بن مهران: أن عبد الملك بن عمر 
بن عبد العزيز قال: يا أبت ما يمنعك أن تمضى لما تريد من العدل ؟ فوالله ما 
رياضصه الصعب»› وإنى لا أرید أن أحیی الأمور من العدل»› فأو خر ذلك حتی آخرج 
(1) النموذج الإدارى المستخلص من إدارة عمر» ص )۲١(‏ . (۲) المصدر نفسه» ص .)۳۲١٣(‏ 
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معه طمعا من طمع الدنياء فينفروا لهذه ويسكنوا لهذه. وقال عمر: ماطاوعنی ‏ 
الاس على ما آردت من الحق» حتى بسطت لهم من الدنيا شي . فقد أبدى 
بهذا الإعلان منذ توليه المحلافةء أن تحقيق الأهداف يتطلب شيا من المرونة 
والتغاضى » فليس الأمر كما يرى ولده بن لا مانع لديه من أن تغلى بهم القدور 
فى سبيل تحقيق العدل» بصرف النظر عن أى اعتبار آخر"'. 

وهذا موقف آخر مع ابنه عبد الملك» وإليك ما دار بينهم من حوار: 

الإبن: ما يؤمنك أن تؤتى فى منامك» وقد رفعت إليك مظالم لم تقض حق 
الله فيها ؟ 

الآب: یا بنی إن نفسی مطیتی» إن لم أرفق بها لم تبلغنى» إنى لو أتعبت نفسى 
وآعوانی لم يك ذلك إلا قلیلاً حتی أسقط ویسقطواء وإنی لأحتسب فی نومتیى من 
الأجر مثل الذى أحتسب فى يقظتى» إن الله جل ثناؤه لو أراد أن يتزل القرآن 
جملة لاأنزله» ولكنه أنزل الآية والآيتين حتى أسكن الإيمان فى قلوبهم. يا 
بنى. . ما آنا فيه من آمر هو أهم إلى من أهل بيتك (الأمويين) وهم آهل القدرة 
والعدد وقيلهم ماقبلهم» فلو جمعت ذلك فى يوم واحد خشيت انتشاره على 
ولكنى أنصف من الرجل والاثنين» فيبلغ ذلك من وراءه فيكون أنجح له. 

فى الأآثار السابقة» يقدم لنا عمر فقهه الحاذق فى إدارة الحركات الإصلاحية 
التجديدية» وتسيير البرامج التى تستهدف إسقاط الظلم والاستغلال ونشر العدل 
السار ففى قوله: إنى لو أتعبت نفسى وأعوانى لم يك ذلك إلا قليلاً حتى 
أسةط ويسقطرا. فين رحمه الله أن طاقة الإأنسان محدودة» وأن القابلية على 
تحمل الجد الصارم لها حدودها هى الأخرى» والإنسان فى تقبله لالتزاماته فى 
حاجة ضرورية إلى وقت كاف لتمثل هذه الالتزامات من الداخل وتحريلها إلى 
مبادئ وقيم ممزوجة بدم الإإنسان وأعصابه» ومتشعبة فى بنيته وخلاياه» وبدون هذا 
سوف لن تاز هذه الالتزامات حدود الإإأنسان الباطنبة» وستظل هناك مكدسة على 
أعتاب الحس الخارجى» وطالما ظل هذا التكدس يزداد ثقلاً يومًا بعد يوم» فسوف 
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يأتى يوم لا محالة يسقط فيه الإنسان تحت وطأة هذا الشقل التزايد غير المتمغل. . 
وعا يلفت النظر عبارته: . . ولكنى أنصف الرجل والاثنين فيبلغ ذلك من وراءء 
فيكون أمجح له. إن عمر هنا يؤكد على أهمية الإنجاز وعلى دوره فى تحقيق 
الإصلاح والتجديد. فكثيرون هم أولئك الذين طرحوا أقوالاً أعلنوا فيها عن عزمهم 
على إحداث ثورة حقيقية وانقلاب يجتث الجذور العفنة» ويبداً الزرع من جديد» 
ولكن هؤلاء ما لبثوا أن سقطوا وسقطت مبادئهم لأنهم طرحوا أقوالاً. . . ما عمر 
هذا المصلح الكبير والفقيه المحاذق» فإنه يريد أن يطرح أفعالاًء ولا يطرحها بالعنف 
والإكراه ودونما تخطيط » وإيا لينصف الرجل والائنين فيبلغ ذلك من وراءهما حتى 
يسرى الإصلاح فى نفوس الأمة» آنى كانت» سريان الضياء فى الظلام. 

ثم إن عمر هذا الذكى المرن لم يشا أن يخرح شينًا إلا ومعه طرف من الدنيا 
يستلين به القلوب”» ولا يمکن لأحد إن يقول إن هذا يمشل تنازلاً من عمر بن 
عبد العزيز عن أهداف إصلاحاته الشاملة صوب إصلاح جزئى يقوم على 
الترقيع . . . لأننا ما عرفنا عمر منذ حمل مسئولية أمته» يسعى إلى التنازل» ولو 
شبرا واحدا» عن الأّهداف التى طرحها القرآن الكريم والسنة» ولكنه هنا يقدم فقه 
الآاسلوب الحيوى الذى تتآتى به تلك الأهداف كاملة. . . إن الضغط المستمر يولد 
الانفجارء ومهما كان سخف هذا الانفجار وعبثه فإنه لا بد أن يحرق ويدمر» وإذا. 
كان بإمكان القادة والمسئولين تجاوز هذا الحريق والدمار عن طريق الالتزام سلوب 
حيوى ينسجم وبنية اللإنسان النفسية» فلماذا لا يسلكونه؟ فعندما قال له اينه عبد 
املك يا آمير المؤمنين: انفذ لأمر الله وإن جاشت بى وبك القدور» فماذا كان 
جواب اخليفة المرن؟ يا بنى: إن بادهت الناس با تقول احوجونى إلى السيف ولا 
خیر فی خیر لا یحیا إلا بالسیف0). 

إن خليفة بهذا المرونة وبهذا الذكاء لا يمكن أن يجزع عن أهدافه يومًا. وما 
مضى يتضح أدلة مرونة عمر فى إدارته فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة» سياسة 
إقامة العدل ونشر الإسلام» ويناء دولة العقيدة". وإليك هذه الشواهد فى تنفيذ 


(۱) ملامح الانقلاب» ص (\VT)‏ . (۲( الملصدر اسه » ص (\(V٤(‏ . 
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-١‏ فلا يحملنك استعجالنا إياك أن تؤخر الصلاة عين ميقاتها:خرج عمر على 
حرسه يوماء فقال: أيكم يعرف هذا الرجل الذى بعثناه إلى مصر؟ قالوا: كلنا 
نه رفه - وکان قد كلف رجلا بمهمة إلى مصر قبل وقت ليس ببعيد - قال: فليذهب 
إليه أحدثكم ستا فليدعه - قال: وذلك فى يوم جمعة» فذهب إليه الرجل فظن 
الرسول أن عمر بن عبد العزیز استبطأه فقال له: لا تعجلنی حتی أشد على ثیابی› 
فشد عليه ثيابه» فأتى عمر» فقال: لا روع عليك» إن اليوم يوم الجمعة» فلا تبرح 
ح تفل الهة وقد ا لأر عة عن أي المي فلا نماك 
استعجالنا إياك أن تؤخر الصلاة عن ميقاتها""» فأبدى عمر فى هذا الموقف مرونة 
فى التنفيذء رغم أنه أرسل مندوبه لأمر يهم المسلمين إنجازه على عجل. 

1- هلا أقمت حتى تفطر ثم تخرج: لىتدعى عمر بن عبد العزيز عامله على 
خراسان» فما كان من العامل إلا أن أسرع بالمغادرة إلى الخليفة تنفيذا لأمره وعندما 
وصل إلى مقر الخلافة فى دمشق ورأى الخليفة ملامح التعب والإجهاد على 
وجهه» ساله: متی حرجت ؟ فقال: فی شهر رمضان» فقال له عمر: قد صدق 
سن وصفك بالحفاء !! هلا آقمت حتى تفطر› ثم تخر" . 

٠‏ ۳- لا تعنت الناس ولا تعسرهم ولا تشق عليهم:ذكر ابن سعد أن ميمون بن 
هران ركان غل دو ان دمشى د قال فرصو لجل وم > خلت الرمن 
ی ان ج اله دا ن ا دة رل جم ب ف کی ال ر 
ابن عد الرن فاا ل إن رعا :ويش غلا وسرناء قال فكب إلى 
إذا أتاك هذاء فلا تعنت الناس ولا تعسرهمء ولا تشق عليهم فإنى لا أحب 
ذلك فكتب إليه عمر انطلاقًا من مبداً المرونة وتسهيل الأمور. 

-٤‏ المرونة فى الحوار والتفاهم:فقد كان الحوار الهادئ ومقارعة الحجة بالحجة 
سلوبه فی حواره ومناظراته - کما مر معنا مع الخوارج - فقد حدث آنه دخل على 
عمر أناس من الحرورية» فذاكروه شيئًاء فأشار إليه بعض جلسائه أن يرعبهم› 
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ويتغير عليهم» فلم يزل عمر. بن عبد العزيز يرفق بهم حتى أخذ عليهم» ورضوا منه 
أن يرزقهم ويكسوهم مابقى» فخرجوا على ذلك فلما خرجوا ضرب عمر ركبة 
رجل يليه من أصحابه» فقال: يا فلان إذا قدرت على دواء تشفى به صاحبك» دون 
الك فا ن ا وأبدى مرونة فى شتى أساليب التعامل معه'. 

ه- المرونة الفكرية: كان عمر يتحلى بالمرونة الفكرية» متجنبًا الجمود والتشدد» 
فقد حدث - كما مر معنا - أن أرسل عمر يزيد بن أبى مالك والحارث بن 
محمد» ليعلما الناس السنةء وأجرى عليهم الأرزاقء فقبل يزيد ولم يقبل الحارث 
وقال: ما كنت لأآخذ على علم علمنيه الله أجرء فذكر ذلك لعمرء فقال: ما 
نعلم بجا صنع يزيد بأسًاء وأكثر الله فينا مثل الحارث" . فلم يتخذ موققًا محددا 
تجاه العا لمين» رغم اختلاف موقفهما تجاه قبول الأجر على تعليم الناس» فأيد أخذ ِ 
الجر على التعليم» وآنه لا باس فيه» ثم دعا الله أن يكثر من أمثال الحارث»› 
فاتضحت مرونته فی تأييد الموقفین فی آن واحد» رغم اختلافهما ویأتیى ذلك فی 
إطار ما عبر عنه عن قناعته التامةء أن مبذأ المرونة مطلوب وضرورى حتى قال: ما 
یسرنی لو أن آصحاب محمد َو لم يختلفواء لأنهم لو لم يختلفواء لم تكن 

حص . وقال: ما يسرنى باختلاف أصحاب النبى وط حمر النعم . فهذه 
آدلة على تطبيق عمر لمبداً المرونة فى إدارته» ولم تكن المرونة عائقًا لتنفيذ 
القرارات» وتحقيق الأهداف المرسومة» والوصول إلى المرامى والتطلعات"'. 
تاسعا: آهمية الوقت فى إدارة عمر بن عبد العزيد: 

كان عمر بن عبد العزيز يقضى جل وقته» إن لم يكن كله فى تسيير أمور 
الدولة» أو فى عمل فيه مصلحة الأمة» أو فى أداء حق الله من العبادةء فكان 
يقضى ليلته فى الصلاة والمناجاة» وكان لا يكلم أحداً بعد أن يوتر". وفى إطار 
اغتنام الوقت نسب إلى عمر قوله: إن الليل والنهار يعملان فيك - أى فى 
(1) سيرة عمر لابن الجوزى» ص »۷١(‏ ۷۸) . (۲) النموذج الإداری» ص ٠. )۳۳١(‏ 
() سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص (۱۳۴۷) . 
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الإنسان- فاعمل فيهماء وكان يغتنم الوقت فى الأعمال الصالحة وفى سرعة. 
التوجيه والبت السريع فى الأمور» واتخاذ القرارات الإدارية» وتلافى كل ما من 
شأنه تأخير عمل أو مصلحة» وأهم الأدلة على ذلك ما كان منه من سرعة إجراء 
لإصدار ثلاثة قرارات» تحدث عنها ابن عبد الحكم ورواها قائلأً: فلما دفن سليمان 
وكان دفنه عقب صلاة المغخرب - دعا عمر بدواة وقرطاس» فكتب ثلاثة كتب» لم 
يسعه فيما بينه وبين الله عز وجل أن يؤخرهاء فأمضاها من فوره» فأخذ الناس 
عند كتابته إياها هنالك فى همزه يقولون: ما هذه العجلة؟ أما كان يصبر إلى أن 
يرجع إلى منزله ؟ هذا حب السلطان» هذا الذى يكره ما دحل فيه» ولم يكن 
بعمر عجلة ولا محبة لما صار إليه» ولكنه حاسب نفسه ورأى أن تأخير ذلك لا 
يسعه» وکان الکتاب الأول عن أمر لا يمسه هو شخصیا فى شئ»› بقدر ما يمس 
الملسلمين المجاهدين فى القسطنطينية بعد أن أصابهم من الجوع والضنك» واشتد 
بهم الأمر آمام عدوهم»› فأمر برجوع مسلمة بن عبد املك من القسطنطينية ورفع 
الحصار فقد فقد رأی عمر آنه لا يسعه فیما بینه وین الله عز وجل أن يلی شيا من 
أمور المسلمين» ثم يؤخر قفلهم اى ل ل الا 
حقًا إن الحال AP a E e‏ 
عودتهم على الإطلاقء اس ف ال ت ااا" 

وكتب بعزل أسامة بن زيد التنوخى وكان على خراح مصر فعزله لظلمه وغشمه 
وط کا کت لاد بن أبى مسلم عن إفريقية لظلمه“» وکان عمر 
يهتم بالوقت من حيث احتيار الوقت المناسب لإعلان التوجيهات أو القرارات 
الإدارية وسهولة إبلاغهاء فكان حين يستخدم البلاغة لإبلاغ الناس يراعى الوقت 
الأكثر ملاءمة سواء من حيث كثرة الجتمعين أم من حيث قدسية المكان 
وحرمته» وبالتالى زيادة الاهتمام با يكون فيه» ألا وهو الموسم السنوى» موسم الحج 
ليخطب فى المسلمين آو يكتب إلى المسلمين فى يوم حجهم الأكبر با يراه على 


قدر كبير من الأهمية من أمورهم› إذ يتحقق باختيار ذلك الوقت المناسب أمران»› 


) (۱) الادارة فی التراٹ اللإسلامی (۲۷۹/۱). 
(۲( سيرة عمر بن عبد العزيز ا عبد الحكم» ص (۳۲(. 
)۳( النموذج الإدارى اللستخلاص من إدارة عمر» ص )٤( . (TTY)‏ اللصدر نفسه » ص (TTA TTY)‏ . 
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أحدهما: نشر التوجيه أو القرار أو الإجراء فى أكبر عدد من المسلمين» فى كل بلد 
من بلدانهم› والثانى سرعة الانتشار التى يحققها إعلان القرار أو التوجيه فى هذا 
الجمع فى ذلك الوقت'. 

ومن ذلك كتابه إلى أهل الموسم الذى جاء فيه: أما بعد» فإنى أشهد الله وأبراً 
إليه فى الشهر الحرام والبلد الحرام» ويوم الحج الأكبر إنى برئ من ظلم من 
ظلمكم» وعدوان من اعتدى علیکم› أن أكون أمرت بذلك أو رضيته أو تعمدته 
إلا أن يکون وهمًا منی» آو آمراً خفى على لم أتعهده» وأرجو أن يكون ذلك 
موضوعا عنى مغقورا لى» إذ علم منى الحرص والاجتهاد» ألا وإنه لا إذن على 
مظلوم دونی» وأنا معول كل مظلوم» آلا وأى عامل من عمالى رغب عن الحق 
ولم يعمل بالكتاب والسنة فلا طاعة له عليكم» وقد صيرت أمره إليكم حتى 
يراجع الحق وهو ذميم» ألا وإنه لا دولة بين أغنيائكم» ولا أثرة على فقرائكم فى 
شئ من فیئکم» آلا وأيما وارد ورد فى أمر يصلح الله به خاصًا أو عامًا من هذا 
الدين فله مابين مائتى دينار إلى ثلاث مائة دينار على قدر مانوى من الحسبة› 
وتجشم من المشقة»رحم الله امراً لم يتعاظمه سفر يجئ الله به حقا لمن وراءه» 
ولولا أن أشغلكم عن مناسككم لرسمت لكم أمورا من الحق أحياها الله لكم› 
وأمورا من الباطل أماتها الله عنكم» وكان الله هو المتوحد بذلك فلا تحمدوا غيره» 
فانه لو وکلنی إلى نفسى كنت كغيرى والسلام. 

فهذا كتاب عظيم من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فى محاربة الظلم وإقرار ) 
العدل» فهو قد سعى جاهداً فى رد المظالم التى عرف عنهاء ولكنه يتوقع أن هناك . 
مظالم لم تصل إليه» فكتب هذا الكتاب» وأعلنه فى موسم الحح الذى يضم وفودا 
من أغلب بلاد المسلمين» لتبرأً ذمته من مظالم خفية لم تبلغه» وأعلن فى هذا 
الكتاب براءته من الولاة الذين يقع منهم شىء من الظلم» وربط طاعتهم بطاعة 
الله تعالى» فهو بهذا يجعل كل فرد من أفراد الأمة رقيبًا على أمير بلده» يسعى 
فى تشبيته إذا استقام» وفى تقويمه إذا انحرف. . . ومن أروع ما جاء فى هذا 
الكتاب تخصيص مبلغ من المال لمن يسعى فى إصلاح أمور الأآمة» وفى ذلك 
ضمان النفقة لمن أراد أن يسافر من أجل ذلك» حتى لا يقف به التفكر فى تأمين 
(۱) التموذج الإداری» ص (۳۴۹) . (۲) حلية الٌولیاء (۰/ ۲۹۲ » ۲۹۳). 
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تلك النفقةء ثم يختم كتابه بشكر الله جل وعلا على ما وفقه إليه من الإصلاح 
الذى تحقق على يديه» وهذا مشل من الإخلاص القوی لله تعالى بحيث يتلاشى 
حظ النفس» ولا يكون إلا لطف الله جل وعلا وتوفيقه ومعونته'. فهذا دليل 
على تطبيق عمر لبد تحرى ومراعاة أهمية الوقت» حيث لم يقتصر عمر فى إدارته 
للوقت على اغتنام الوقت وإدراك أهميته» بل كانت إدارة كاملة لكل مقتضيات 
اغتنام الوقت وكل ما يتعلق به من ضرورة سرعة اتخاذ القرارات والتوجيه فى 
الأوقات المناسبة» والعمل على تلافى التأخير وأسبابه ودوافعه"'. 


چم *٭ 


عاشرا: مبداً تقسيم العمل فى إدارة عمر بن عبد العزيز: 

كان عمر بن عبد العزيز قد أشار صراحة إلى مبداً تقسيم العمل ومهام المسئولية 
للدولة» فقد كتب فى كتابه إلى عقبة بن زرعة الطائى» بعد أن ولاه خراج 
حراسان: . . . إن للسلطان أركاتًا لا يشبت إلا بهاء فالوالى ركن» والقاضى ركن»› 
وصاحب بيت الال ركن» والركن الرابع أنا - يعنى الخليقة -". هذا من حيث 
التقسيم الرئيسى العام» فبالإضافة إلى الأركان الرئيسية لإدارته وهى: الولاية 
ويشملها الوالى لاإقليم» والقضاء ويمشله القاضى» ومالية الدولة ويمثلها رجل أو 
صاحب بيت الال والرابع السلطة العلياء للدولة رجل الدولة أو الخليفة» ويمثلها 
أمير المؤمنين» إلا أن هناك تقسيمات فرعية لهام الدولة منها ما يتعلق بإمارة 
الجهاد» فقد كان منصور بن غالب على ولاية الحرب» وعلى الصائفة كل من 
الوليد بن هشام» وعمرو بن قيس السکونى. وقسم آخر وهو ما يتعلتق بالأمن 
الداخلى» إذ استعمل عمر بن يزيد بن بشر الكليى على الشرطة"» وولى الحرس 
عمر بن مهاجر بن أبی مسلم الأنصارى» وحاجبه حبيش مولاه» وأنشا نقاط 
العبور وولى عليها» مثل جواز مصر» وكان عليها عمر بن رزيق الأيلى» وهى ما 
تعرف الآن بنقاط الجمارك"» وقسم ثالث يختص بالكتابة (الكتاب)» ومنهم ليث 


(۱) التاريخ الإسلامی )٠١١۱/١١(‏ . (9) النموذج الإداری» ص )۳٤١(‏ . 
(۳) تاريخ الطبرى نقلاً عن النموذج الإدارى» ص )٤( . )۳٤١(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص )۷١(‏ . 
() تاریخ خليفة› ص (TY)‏ . (( الملصدر زفسهة › کر £7( . 


)¥( عمر بن عك العزير وسیاسته ئی رد المظالمء ص (T€)‏ 5 
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این بی رقية مولی آم الحكم فا ایی شا والخاتم وعله نعیم ین ابی ا 

عقبة بن زرعة الطائى؟» والصدقات إذ وليها لعمر بد الله بن عبد الرحمن بن عتبة 

القرشى ٠“‏ وهى تمل مؤسسة النقد فى الوقت الراهن ووليها لعمر بن أبى حملة 

القرشى””» وكذلك الخراج المركزى وكان عليه صالح بن جبير الغدانى؟. 
وأما فى مجال التعليم والتثقيف فقد أنشاً عمر مجالس التعليم الدائمة فى 

الملساجد» وكلف من يقوم بالتفقيه والتعليم المتنقل فى البداية» كما كلف آناساً 

يالدعوة ا الله والامر بالمعروف والنھی عن انكر وأقام دور الإإفقاء إد جعل 
الفتيا فى مصر إلى ثلاثة فقهاء". بالإضافة إلى ما سبق فقد كانت هناك ولايات 
آخری› مثل ولاية الصلاة وولاية الحج وتسيير أموره» والبريد وغير ذلك غا لم 

تقسيم العمل فى دولته". فقد كان رحمه الله رجل دولة من الطراز الأّول. 

هذا وقد كان عمر بن عبد العزيز فى كثير من الأّحيان يعطى الولاة الحق فى 

ی و ر مالین ای ری ا ل د 

الولايةء والحفاظ على الأمن الداخلى فى الولايةء والنفقات اللازمة لكل ولاية مع 

الإاشراف والمتابعة. ...إلخ» هذه بعض اللامح والمعالم من فقه عمر بن عبد 

ا ر لو ) 

- من أسباب نجاح مشروع عمر بن عبد العزيز الإصلاحى: 
كانت هناك عرامل متعددة ساهمت فی جاح مشروعه الإإصلاحى منها: 

-١‏ صفاته الشخصية من العلم. والورع والخشمة› والزهد والتواضع› والحلم 
والصفح› والعفوء والحرم والعدل م فدرات إدارية كبیرة و فن التخطط 
والتنظيم والقيادة والتو جيه ومعرفهة الناس . 

)( تاریخ الطبرى نقلاً عن النلموذج الإإدارى» ص (TEE)‏ €3 أمراء دمشی فی الإسلام» ص (€۸) . 

(0) عمر بن د العزيز وسياسته فی رد المظالمء ص (۹0) . () تاریخ خحليفة › ص )£( . 

(۷) البداية والنهاية نقلاً عن التموذج الإدارى» ص )۳٤٤(‏ . (۸) النموذج الإدارى» ص .(٤0(‏ 
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- امتلاكه لرؤية إصلاحية تجديدية واضحة المعالم» هدفها الرجوع بالدولة والامة 
منهج الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. ) 
۳- التفاف الأمة حول هذا المشروع عندما لمست صدق المشرف عليه وإخلاصه. 


٤‏ - وجود كوكبة من العلماء الربانيين فى عهده» كانوا مؤهلين لقيادة الدولة والاآمة» 
فلما جاءت الفرصة بوصول عمر بن عبد العزيز للحكم» وأتاح لهم المجال 
أبدعوا وآثبتوا جدارتهم فيما أسند لهم من مهام کبری. وهذا درس مهم فی 
شخصية العلماء الربانيين» فذلك يساعدهم على تحكيم شرع الله من خلال 
مناصب الدولة وقيادة الجماهير والتفاهم حول المشروع الإسلامى الكبير. 

-٠٥‏ الحرص على تحكيم الشرع فى كل صغيرة وكبيرة» على مستوى الدولة والاأمة» 
فيأتى بذلك التوفيق الربانى» قال تعالى : اط ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحت 
عليهم بركات من السَمَاء والأرْض .. . 4[الأعراف: .]۹١‏ 
# أثر الالتزام بأحكام القرآن والسنة الشريفة على دولة عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 
إن التأمل فى كتاب الله وسنة رسوله كاياهٌوفى حياة الأمم والشعوب تعطى 

العبد معرفة أصيلة بأثر سنن الله فى الأنفس والكون والآفاق› وأوضح مکكان لسنن 

الله وقوانینه» کتاب الله تعالی: یرید الله لیبن کم ویھدیکم سنن الّذین من قبلكم 

ریتوب علیکم واللّه علیم حكیم ...4االساء: ۲7]. 
وستن الله تتضح بالدراسة فيما صح عن رسؤل الله كيابالمطالعة فى سنته ياف 

فقد كان يقتنص الفر س وال حداث ليدل آصحابه على شىء من الستن» ومن ذلك أن 

ناقته عة (العضباء كانت لا تسبق» فحدث مرة أن سبقها أعرابى على قعود له 

فشق ذلك على أص حاب النبى ياف فقال لهم كياةكاشفًا عن سنة من سنن الله: 

احق على الله أن لا يرتفع شىء من الدنيا الأوشا وفك اردنا كاب الله إلى 

تتبع آثار الستن فى اأمكنة بالسعى والسير» وفى الأزمنة من التاريخ والسّير. قال 

(1) البخارى» لك الحهاد و لسير رقم (AVY)‏ . 
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تعالى : قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كف كان عاقبة المكذيين 
« هذا بيان للناس وهدى وموعطة للْمْسَقين 4 [آک عمران: ۱۳۷» ۸ وأرشدتا 
ل نتروا اذاف 
اا عا ی ا ن ی و D.Y‏ 

# من حصائص السنن الإلهية: 

-١‏ آنها قدر سابق: قال تعالى: ما كان على التبي من حرج فيما فرض الله له ستَة 
الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله درا مقدورا 4 [الأحزاب: ۳۸] آى آن حكم 
الله تعالى وآمره الذى يقدره كائن لا محالة» وواقع لا محيد عنه» فما شاء الله 
کان» وما لم يشا لم یکن . 

۲ آنھا لا تت تتحول ولا تتبدل: قال تعالی : لمن لم ينه المافقون والّذين 
في قلوبهم مرض والمرجقون في المدينة َنغريّك بهم نّم لا يجاوروتك فيه إلا 
قليلا د ملعونين أينما تقفوا أخذوا وفوا تقعيلا 0 ستة الله في الُذين حو 
من قبل ولّن تجد لستة الله تنديلاً ‏ [الأحزاب : -- [TY‏ 

وقال تعالی : ل[ ولو قاتلكم الّذين كقروا ووا الأدبار ثم لا يجدون ول ولا نصيرً 
© سنة الله لي قد خلت من قبل ولن تجد لستة الله ديلا 4 [الفتح : Fa‏ 

٣‏ آنها ماضية لا تتوقف: قال تعالی : ب[ قل للّذين كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد 
سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت الأرلين 4 [الأتفال: ۸[ 

-٤‏ آنها لا تخالف ولاتنفع مخالفتها: قال تعالى : ألم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عافبة اّذين من فبلهم كانوا أكثر مهم وأشَد فُوة رآتار في الأرض فما عى 
عنھم ما کانوا یکسبون 0 فما جاءتھم رسلهم بالات فرحوا بما عندهُم د من العلم 
وحاق بھم ما کانوا به یستھزئون 9 فلا روا باسنا الوا آمتا باللّه وحد وکفرتا ہما کن 
ه مشركين 69 فلم يك ينقعهم إعانهُم لما روا بأستا سنت الله التي قد حَلّتا في عباده 
ا .[Ao - AY‏ 
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0 - ا ادون وکن ت ا اون ن: قال تعالی : قد خلت من فلکم 
سنن فُسيروا في الأَرض فانظرُوا كيف كان عاقبة المكذبين 2 هذا بيان لتاس وهدى 
وموعظة لَلمتقين 4 [آک عمران : 1¥ LITA‏ 

- أنها تسرى على البر والفاجر: فالمؤمنون - والأنبياء أعلاهم قدرا - تسرى 
عليهم سنن الله» ولله ستن جارية تتعلق بالآثار المرتبة على من امتثل شرع الله أو 
أعرض عنه'. 

الآثار الدنيويةالتى ظهرت فى دولة عمر بن عبد العزيز بسبب الحكم مما آنزل الله: 

-١‏ الاستخلاف والتمكين: حيث نجد أن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - مكن 
الله له فى الأرض تكيتًا عظيمًا» بسبب حرصه على إقامة شرع الله تعالى فى نفسه 
وأهله ومن حوله وقومه»› وأمته وأخلص لله فى مشروعه الإاصلا E‏ 
فأیده الله عز وجل وشد آزره» فقد أحذ بشروط التمكين وعمل بهاء ف فتحقق له 
وعد اللهء قال تعالی : ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض كما استَخلف الُذين من قبلهم ولْیمکتن لهم دينهم الذي ارتضی لهم ولیبدلنهم من 
بعد حوفهم أمنا يعبدوتني لا يشر كون بي شيا » [النور : .]٠١‏ وهذه سنة ربانة نافذة لا 
تتبدل فى الشعوب والأمم التى تسعى جاهدة وجادة لإقامة شرع الله. 

۲- الأمن والاستقرار: كانت الثورات فى العهد الأموى على أشدها ضد النظام 
السائد» وخصوصًا من الخوارج إلا أن عمر بن عبد العزيز استطاع بالحوار والنقاش 

أن يقنع الكثير منهم› ولقد تيز عهده بالامن والاستقرار بسبب عدله فى الحكم 

ورفعه للمظالم» > واحترامه الكبير لكل شرائح الجتمع› وحرصه على تطبیق 
الشريعة جميع شئون الحياة. قال تعالى : ظ الّذين آمنوا ولم يلبسوا إياتهم بظلم اولك 
لهم الأمن وهم مهتدون 4 [الأنعام: .]۸١‏ 

۳- النصر والفتح: إن عمر بن عبد العزيز حرص على نصرة دين الله بكل ما 
يملك» وتحققت فيه سنة الله فى نصرته لن ينصره» لأن الله ضمن لمن استقام 
)١(‏ الحكم والتحاكم فى خطاب الوحى .)١١۹ - ٦7۷/۲(‏ 
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على شرعه أن ينصره على أعدائه بعزته وقوته» قال تعالى : ظ ولينصرن الله من 
ا ا ا ي E‏ ا رت ۶ ° ج 2 E Oe A‏ 
ينصره إن الله لقوي عزيز K١‏ الذين إن مكناهم فى الأرض أقامرا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللّه عاقبة الأمور 4 [ا لح : .]٤١‏ فقد وعد الله 
من ينصره» ونصره هو نصر کتابه ودینه ورسوله» لا نصر من يحکم بغیر ما آنزل 
الله ولا يتكلم با لا يعلم"'» كما نرى فى حياتنا المعاصرة. 

٤‏ -العز والشرف: إن الشرف الكير والعز العظيم اللذين سطرا فی کتب التاریخ 
عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كان بسبب تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله 
يد وإن من يعتز بالانتساب لكتاب الله الذى به تشرف الاأمة ويعلو ذكرها وضع 
رجله على الطريق الصحيح وأصاب سنة الله الجارية فى إعزاز وتشريف من 
يتمسك بکتابه وسنة رسوله کیا قال تعالی : ظ لقد آنزلنا إلیكم کتابا فيه ذك ركم افلا 
تعقلون ‏ [الأنبياء : ٠‏ قال ابن عباس ۔ رضی الله عنه - فى تفسيره هذه الآية: 
فيه شرفک ). فهذه الآمة لا تستمد الشرف والعزة إلا من استمساكها بأحكام 
الإسلام. 

-٥‏ بركة العيش ورغد الحياة فى عهده: قال تعالى : # ولو أن أهل القرى آموا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السَمَّاء والأرض ولّكن كذبوا فَأخذتاهم بم كائوا يبون 4 

]٩٦ [الأعراف:‎ | 

فمن حقق الإيمان والتقوى يكرمه الله بهذا العطاء الربانى الكبير. والبركات الت 
يعد الله بها الذين يؤمنون ويتقون فى توكيد ويقين» ألوان شتى» لا يفصلها النص 
ولا يیحددها» وإيماء النص القرآنى يصور الفيض الهارط من کل مکان» النابع من ) 
کل مکان بلا تحدید ولا تفصیل ولا بیان فهى البركات بكل آنواعها وألرانهاء : 
وبکل صورها وأشکالهاء وما يعهده الناس وما يتخيلونه» وما لم يتهياً لهم فى 
واقع الخيال". ولقد لامس الناس وشاهد هذه البركات فى عهد عمر بن عبد 


(1) صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامى للصلاى )۳١٠/۲(‏ . 
(۲) تقسیر ابن کثیر (۳/ ۱۷۰)۔ (۳) فی ظلال القران (۳/ ۱۳۳۹) . 
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العزيز سواء كانت مادية أو معنوية» وفوجيئ الناس أن بركة العيش ورغد الحياة قد 
عَمّا جميع الناس» ومالية الدولة قويت» واطمأن الناس فى كل رقعة من رقعة 
خلافة الدولة الأموية الواسعة» حتى عز وجود من يستحق الزكاة ويقبلهاء 
وأصبحت هذه مشكلة للأغنياء وأصحاب الأموال تطلب حلاً سريعاء قال يحيى 
بن سعيد: بعثنى عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتهاء 
فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيراء ولم نجد من يأخذها منى» قد أغنى عمر بن 
عبد العزيز الناس» فاشتريت بها رقاباء فأعتقتهم وولاءهم الام ‏ وقال 
رجل من ولد زيد بن الخطاب: «إنما ولى عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفاء فذلك 
ثلاثون شهراًء فما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقولوا: اجعلوا هذا 
حيث ترون فى الفقراء» فما يبرح بماله يتذكر من يضعه فيهم فما يجده» فيرجع 
بماله» قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. فهذه القوائد العامة من بركات 
الحكومة الإسلامية التى تطبق شرع الله تعالى. 

“- انتشار الفضائل وانزواء الرذائل: بين الشريعة وبين الخلق أوثق الرباط وأمتن 
العرى»ء كيف لاء والرسالة من غاياتها العظمى: تزكية الأخلاق وتربية 
الفضائل . قال تعالى: : قد من الله على المؤميين إذ بعث فيهم رسولا من أتفسهم 
يو علَيْهم آياته وير كيهم ويعَلمُهم الكقاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال, 
مین [آل عمران: .]١٦١‏ فمعنى يزكيهم: أى يمرهم بالعروف» وينهاهم عن 
المنكر لتزكو نفوسهم» وتطهر من الدنس والخبث الذى كانوا متلبسين به حال 
شركهم وجاهايتهم". ولقد اهتم عمر بن عبد العزيز بنشر الفضائل وحارب ‏ 
الرذائل» وتحركت معه مدرسة الوعظ والإرشاد والتزكية والتربية» والتى كان من ِ 
روادها الحسن البصرى» وأيوب السختيانى» ومالك بن دينار وغيرهم. وقد حققت 
هذه المدرسة نتائج باهرة فى نشر الفضائل وانزواء الرذائل» وقد حدث فى عهد عمر 
بن عبد العزيز تجديد كبير فى توجه الاأمة والملجتمع الإسلامى والتطور فى الأذواق 
والأخلاق والميول والرغبات فى هذه المدة القصيرة. فقد حدث الطبرى فى تاأريخه: 
(۱)» (۲) رجال القكر والدعوة ١ )٥۸/١(‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۰۱/۱٤)ء‏ الحكم والتحاکم (۱۹۱/۲). 

6 


كان الوليد صاحب بتاء واتخاذ المصانع والضياع» وكان الناس يلتقون فى زمانه» 
يسأل بعضهم بعضاً عن البناء والمصانع» فولی سلیمان فکان صاحب نکاح وطعام» 
فكان الناس يسال بعضهم بعضًاً عن التزويح والجوارى» فلما ولى عمر بن عبد 
العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل: ما وراءك الليلة؟ وكم تحفظ من القرآن؟ 
ومتی تختم؟ ومتی ختمت» وما تصوم من الشهر؟'. 

۷ الهداية والتشبيت: جاء عن عمر بن عبد العزيز فى خطابه الذى ارسل ليقراً 
على الحجاج فى موسم الحح: .. ولولا آن آشغلكم عن مناسکكم لرسمت لكم 
أموراً من الحق أحياها الله لكم» وأموراً من الباطل أماتها الله عنكم» وكان الله 
هو المتوحد بذلك فلا تحمدوا غیره» فإنه لو وکلنی إلى نفسى كنت كخيرىء 
والسلام عليكم”". ولاشك أن عمر بن عبد العزيز حرص على تحكيم شرع الله 
فى دولته وبذلك منحه الله نعمة عظيمة ألا وهى الهداية والتثبيت على الحقء قال 
تعال: : فلا وريك لا يؤمنون حت يحكموك فيما شجر بيهم لم لا يجدوا في أنشسهم 
حرجا مما قضیت ویسلموا تسليما ) [النىا, . 0 اران ا 
ل ولو آنا كتبنا عليهم أن افتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما علو إلا قليل مهم وو 
انهم فعلوا ما يوعظون به كان خيرا لهم وش تيتا 9© وإذا لاهم من دنا أجرا عقي 
© ولھدیتاهم صراطا مستقیما 4 [النساء: ٦١‏ - 1۸[ والأمر الذى وعظوا به ووعدوا 
الخير لأجله: هو تحكيم الشريعة والإنقياد للرسول ية » فلو أنهم امتثلوا لا آمروا 
لثبت الله أقدامهم على الحق» فلا يضطربون فى دينهم» ولآتاهم الهداية التى لا 
عوج فيها بحيث توصلهم إلى الأجر العظي". 

إن الهداية والثبات على الأمرء هبة يهبها الله لمن تمحض قلبه لأمره وانقادت 
OE a‏ 

إن خلافة عمر بن عبد العزيز حجة تاريخية على من لا يزال يردد ترديد الببغاء 
للكلمات والأصوات القائلة: إن الدولة التى تقوم على الأحكام اللإسلامية والشريعة 


(1) تاريخ الطبرى نقلاً عن رجال الفكرة والدعوة .)0٥۹/۱(‏ (۲) حلية الأٌولیاء /٥(‏ ۲۳۹۲ء ۲۹۳). 
(۴) فتح القدیر )٤( .)٤۸۵١ /١(‏ الحكم والتحاكم (۲/ 1۹۰) . 
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عرضة للمشاكل والأزمات» وعرضة للإنهيار فى كل ساعة» وأنها ليست إلا حلماً 
ا ولا يزال التاريخ يتحدی هؤلاء ويقول 0 لفل هاتوا پرهانکم د 
کنتم صادقین & [البقرة: .]١١١‏ 

وما أدهشنى فى دراستى التاريخية تواصل الأجيال الإسلامية فيما بينهاء عبر 
حلقات متماسكة تؤثر بعضها فى بعض» فالسلطان نور الدين زنكى المتوفى 
(۸٩۵ه)‏ كتب له الشيخ العلامة أبو حفص معين الدين عمر بن محمل بن خضر 
الإربلى سيرة عمر بن عبد العزيز؛ لكى يسير نور الدين على منهاجهاء ولقد آتت 
معالم اللإصلاح والتجديد الراشدى فى عهد عمر بن عبد العزيز ثمارها فى الدولة 
الزنكية عندما وجدت العالم الكبير الذى رسم ملامح المشروع الإصلاحى وهر 
الشيخ أبو حفص معين الدين» واقتنع القائد العسكرى والزعيم السياسى بسلامة 
المنهج وهو نور الدين زنكى» فقد قال أبو حفص فى مقدمة كتابه عن عمر بن 
عبد العزيز وتقديمه ذلك الكتاب لنور الدين: . . علمًا منه أن الاقتداء بمن سلف 
من الفضلاء والعقلاء يكمل الأجر ويبقى الذكر» واتباع ستن المهديين الراشدين 
يصلح السريرة ويحسن السيرةء وأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه ية بالاقتداء بمن 
سلف من الأنبياءء فقال عز من قائل: اولك الذين هدى اله فيهداهم افتده 4 
[الأنعام: 0٠۹]ء‏ وقال تعالى لوكلا ص عليّك من أنباء الرسل ما نبت قبت به فؤادك 4 
[هود: .]٠١١‏ فلذلك اشتد حرصه - آدام الله ا ا الصالحة 
والآثار الواضحة» فحينغذ رأيت حقًا على بذل الوسع فى مساعدته واستنفاد القوة 
فی معاضدته بحکم صدق الولاء وأكيد الإخاء» فصرفت وجه همتى إلى جمع 
سيرة السعيد الرشيد عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه -» والتجأت إلى الله 
الكريم -جل اسمه- أن يحسن معونتى ويسر ما صرفت إليه عزيمتى» فحين 
شرح الله صدرى لذلك ولاحت أمارات المعونة» بادرت إلى جمع هذه السيرة' 
برسم خزانته المعمورة معاونة على البر والتقوى"'. لقد قدم هذا الشيخ الجليل 
منهاجًا علميًا لنور الدين زنكى من خلال سيرة عمر بن عبد العزيز» فبنى دولة 
العقيدة» وحكم الشريعة». وأقام العدل ورفع الضرائب والمكوس عن الأمة» وعمل 
)١(‏ رجال الفكر والدعوة )0٥۹/١(‏ . (۲) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز .)۲/١(‏ 
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على إحياء السنة وقمع البدعة» وعمق هوية الاأمة وفجر روح الجهاد فيهاء ونشر 
العلم وساهم فى تحقيق الازدهار والرخاء» وكان نسیج وحده فی زهده وورعه 
وعبادته وصدقه وإخلاصه» ومن أراد التوسع فليراجع الجهاد والتجديد فى القرن 
السادس الهيجرى» عهد نور الدين وصلاح الدين لمحمد حامد الناصر. 
إن آثار تحكيم شرع الله فى الشعوب التى نفذت أوامر الله ونواهيه ظاهرة بينة 
لدارس التاريخ» وإن تلك الآثار الطيبة التى أصابت دولة عمر بن عبد العزيزء 
ودولة نور الدين رک ودولة يوسف بن تاشفین› ودولة محمد الفاتح لهى سنن 
من سنن الله الجارية والماضية» والتى لا تتبدل ولا تتغير» فأى قيادة مسلمة تسعى 
لهذا المطلب الجليل والعمل العظيم مخلصة لله فى قصدهاء مستوعبة لستن الله فى 
الأرض فإنها تصل إليه ولو بعد حين» وترى آثار ذلك التحكيم على أفرادها 
ومجتمعاتها ودولها وحكامها. إن الغرض من الأبحاث التاريخية الإسلامية 
الاستفادة المحادة من أولئك الذين سبقونا بالإيمان فى جهادهم وعلمهم وتربيتهم 
وسعيهم الدؤوب لتحكيم شرع الله» وأخذهم بستن الله وفقهه»ء ومراعاة التدرج 
والمرحلية والارتقاء بالشعوب نحو الكمالات الإسلامية المنشودةء إن التوفيقات 
الربانية العظيمة فى تاريخ أمتنا يجريها الله تعالى على يدى من أخلص لربه ودينه» 
وآقام شرعه» وقصد رضاه وجعله فوق کل اعتبار. 
#الأيام الأخيرة فى حياة عمر بن عبد العزيز ووفاته رحمه الله: 
| -آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز: كانت آخر خطبة خطبها بخناصرة» 
فقال فيها: آيها الناس» إنكم لم تخلقوا عبثًا ولن تتركوا سدى» وإن لكم معادًا 
ينزل الله فيه للحكم فيكم» والقصل بينكم» وقد خاب وخسر من خرج من رحمة 
الله التى وسعت كل شىء» وحرم الجنة التى عرضها السماوات والأرض» ألا 
واعلموا آغا الأمان غداً لمن حذر الله وخافه»ء وباع نافد بباق» وقليلاً بكثير» ‏ 
وخوقًا بأمان» ألا ترون نكم فى أسلاب الهالكين» وسيخلقها بعدكم الباقون 
كذلك حتی ترد إلى خير الوارٹين؟» وفى كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله؛ 
قد فضى نحبه وانقضیى آجلهء فتعيبونه فى صلع من الأرض» ثم تدعونه غير 
موسد ولا ممهد» قد فارق الأحبة» وخلع الأسباب» فسكن التراب وواجه 
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الحساب» فهو مرتهن بعمله› فقير إلى ما قدم› غنی عما ترك»› فاتقوا الله قبل 
نزول الموت وانقضاء مواقعه» وايم الله إنى لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند 
تبلغنا عنه حاجة إلا أحببت أن أسد من حاجته ما قدرت عليه» وما منكم أحد 
یسعه ما عندنا إلا وددت آنه سدای ولحمتی› حتی کون عیشنا وعیشه سواء» وآیم 
الله أن لو أرديت غير هذا من الغضارة والعيش» لكان اللسان منى به ذلولاً عالًا 
بأسبابه» ولکنه مضی من الله کتاب ناطق وسنة عادلة» يدل فيها على طاعته» 
وینھی عن معصیيته› ثم رفع طرف ردائه فبکی حتی شهق› وأبكى الناس حوله» 
ثم نزل» فکانت إیاها لم یخطب بعدها حتی مات E‏ 

۲ - سقيه السم: اختلفت الروايات عن سبب مرض وموت عمر بن عبد العزيز» 
فعلی حين تذكر الروايات أن سبب مرضه وموته هو الخوف من الله تعالی› 
ابن سعد فى الطبقات عن ابن لهيعة» إلا آنه قد ذکر سبب آخر لموته» وهو آنه 
سقى السم» وذلك أن بنى أمية قد تبرموا وضاقوا ذرعا من سياسة عمر بن عبد 
العزيز التى قامت على العدل» وحرمتهم من ملذاتهم ومتعهم بميزات لا ينالها 
غيرهم › بل جعل بنى أمية مثل أقصى الناس فى أطراف دولة الإإسلام» ورد اللظالم 
التی کانت فی آیدیهم وحال بینهم وبین ما یشتهون» فکاد له بعض بنی آمية بوضع 
ا فى شرايه. وهذا ليس من المستبعد أو المستغرب أن يعمد أحد هؤلاء إلى 
والشراب» فقد روى آنهم وعدوا غلامه بالف دينار وأن يعتق إن هو نفذ الخطة› 
فكان الخلام يضطرب كلما هم بذلك» ثم إنهم هددوا الخلام بالقتل إن هو لم 
يفعل»› فلما كان مدفوعا بين الترغيب والترهيب حمل السم فوق ظفره» ثم لا أراد 
تقديم الشراب لعمر قذف السم فيه ثم قدمه إلى عمر فشربه ثم حس به منذ أن وقع 
فی بطنه . وعن مجاهد قال: قال لى عمر بن عبد العزيز: ما يقول الناس فى؟ 
() تاریخ الطبری (۷/ )٤١٥‏ . (۲) فقه عمر بن عبد العزيز (١/١٤)ء‏ الحلية (/ )١٤١‏ . 
(۳) فقه عمر بن عبد العزیز )٤( )٤۳/١(‏ سيرة عمر لابن الجوزى› ص (۰۳۱۹ .(T\¥V‏ 
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قلت : يقولون إنك مسحور. قال: ما آنا بعمسحور» ثم دعا غلاما له فقال له: 
ويحك ما حملك على أن تسقینى السم ؟ قال: ألف دينار أعطيتها وعلى أن أعتق» 
قال: هات الألف فجاء بهاء فألقاها عمر فى بيت المال. وقال: أذهب حيث لا 
دراك أخد 4 الت الافر لل ص وة < كا كرت الروانات ‏ كان سب دة 
السم. ففى عفوه عن غلامه الذى وضع له السم وتسبب فى قتله وهو قادر على 
أن يقتله شر قتلة -وفى عدم استقهامه من الغلام عمن أمره بوضع السم- وقد كان 
يستطيع إرغام الغلام والاعتراف بذلك ثم يأآمر بالقصاص منهم جميعا مثل عجيب 
فى العقو» وسبب ذلك لأنه كان يوقن أن ما عند الله خير» وأنه إن عفا عنه حصل 
له الثواب من الله تعالى على عفوه» وإن انتصر منه فأقام عليه الحد لم يئم ولكنه 
لا يحصل على أجر العفو ونظرا إلى أن أغلى شىء عنده فى هذه الحياة أن يرتفع 
رصيده من الحسنات فإنه قد فضل العفو على القصاره للنفسر'. 

۳- شراء عمر موضع قبره: بلغ من تواضع عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- أنه 
عندما ذكروا له ذلك الموضع الرابع فى حجرة عائشة» والتى فيها قبر النبى ويل 
وأبى بكر وعمر» فقالوا: لو دنوت من المدينة حتى تدفن معهم» قال: والله لان 
یعذبنی الله عذابا - إلا النار فإنى لا صبر بى عليها - أحب إلى من أن يعلم الله 
فن لیے نے آرائی الذلك آھا ٭. ونا“ آم الوفتن ع كن ك العريز د رنحمة 
الله تعالی .إلا آن يشتری موضع قبره من ماله الخاص» .وذلك بسبب ورعه 
ومحاسبته الشديدة لنفسه» فقد جاءت الروايات أنه قال لمن حوله - وهو فى مرض 
موته -: اشتروا من الراهب موضع قبرى» فقال له النصرانى: والله يا آمير المؤمنين 
إنى لأتبرك بقربك وجوارك وإنه لير أن يكون قبرك فى أرضى» قد أحللتك› 
ویأبی عمر قائلاً: إن بعتمونی موضع قبرى وإلا تحولت عنكم» ثم دعا بالثمن 
الذى اختلفت الروايات فى مقداره فقيل : دينارين» وقيل: ستة» وقيل: ثلاثين› 
دعا بالشمن فوضعه فى يد النصرانى» فقال أصحاب الأرض: لرلا آنا نكره أن 
يتحول عنا ما قبلنا الق . 

.)٠١١ /١( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) فقه عمر بن عبد العزيز .)٤٤/١(‏ (۳) التاریخ الإسنلامی ۲۲۹/۱۱۷). 


.)٤٥ /١( سيرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزی» ص (۳۲۱ - ١٤۴۲)ء فقه عمر بن عبد العزيز‎ )٤6( 
: 0 007 الضتر عه ص‎ )6( 
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٤‏ - وصيته لولى عهده يزيد بن عبد الملك: كتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن 
عبد الملك - وهو فى مرض للموت - قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الله 
عمر - أمير المؤمنين - إلى يزيد بن عبد الملك» السلام عليك: 

فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد: فإنى كتبت إليك وأنا 
دنف"“ من وجعى وقد علمت إنى مسئول عما وليت» يحاسبنى عليه مليك الدنيا 
والآخرة» ولست أستطيع أن أخفى عليه من عملى شيئًاء يقول تعالى فيما 
يقول : لإ فلتقصن علَيهم بعلم وما كتا غائبين 4 : [الأعراف : ۷] فإن يرض عنى الرحيم 
فقد فلحت ونجوت من الهول الطويلء وإن سخط على فيا ويح نفسى إلى ما 
أصير» أسأل الله الذى لا إله إلا هوء أن يجيرنى من النار برحمته» وآن يمن على 
برضوانه والحنة. وعليك بتقوى الله والرعية الرعيةء فإنك لن تبقى بعدى إلا قليلاً 
حتی تلحق باللطيف الخبير" . 

وجاء فى رواية:. .. فإن سليمان بن عبد الملكء كان عبدا من عباد الله» 
قبضه الله» واستخلفنى وبايع لى من قبله» وليزيد بن عبد الملك إن كان من 
بعدی» ولو کان الذی آنا فیه لاتخاذ آزواج» أو اعتقاد أموال» کان الله قد بلغ بى 
أحسن ما بلغ بأحد من خلقه» ولكنى أخاف حسابا شديداء ومسألة لطيفةء إلا ما 
أعان الله عليه والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


لقد نصح عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - لولى عهده يزيد بن عبد الملك 
ما وسعه النصح» وبذل ما يقدر عليه من التخويف والتهديد من عاقبة الأمر» مع 
ضرب الأمثلة والاعتبار بالسابقين فقد نصح وبلغ أتم البلاغ. 

-٥‏ وصيته لأولاده عند الموت: لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة دحل عليه 
مسلمة بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين إنك قد أفغرت أفواه ولدك من هذا 
الالء فلو أوصيت بهم إلى وإلى نظرائى من قومك فكفوك مؤونتهم» فلما سمع 
مقالته: قال: أجلسونى» فأجلسوه فقال: قد سمعت مقالتك يا مسلمة» أما 
قولك : إنى قد أفغرت أفواه ولدى من هذا المال» فوالله ما ظلمتهم حقًا هو لهم› 
(1) دنف: اشتد به المرض حتى أشفى على الوت . 


)۲( سيرة عمر بن عبد العزيز لاش الجوزى ص c(1 c1۸)‏ فقه عمر بن عبد العزيز )٤۷ /١(‏ : 
(۳) فقه عمر بن عبد العزيز .)٤۷ /١(‏ 


٦ 


ولم كن لأعطيهم شيًا لغيرهم» وأما ما قلت فى الوصية فإن وصيتى فيهم : إن 
ولتي الله الذي ترل الكتاب وهو يتولى الصالحين » [الأعراف: .]۱۹١‏ وإنغا ولد عمر 

بين أحد رجلين : Sea‏ وإما غير ذلك فلن أكون أول من أعانه 
بالمال على معصية الله ادع لی بنی» فاتوه» فلما فلما رآهم ترقرقت عبناه» وقال: 
بنفسی فتیة ترکتھم عالة لا شیء لھم وبکی ثم قال: یا بنی إنى قد تركت لكم 
خير كثيراء لا تمرون بأحد من المسلمين وأهل ذمتهم إلا رأوا لكم حقاء E‏ 
إنى قد مثلت بين الأمرين: إما أن تستغنوا وأدخل النار» أو تفتقروا إلى آخر يوم 
الأبد وأدخل الحنة» فأرى أن تفتقروا إلى ذلك أحب إل قوموا عصمكم الله› 
قوموا رزقکم الله“ . ) 

وجاء فى رواية: أن عمر أوصى مسلمة أن يحضر موته وأن يلى غسله وتكفينه› 
وآن يمشى معه إلى قبره» وأن يكون مما يلى إدخاله فى لحده» ثم نظر إليه وقال: 
انظر یا مسلمة بأی منزل تركتنى» وعلى أى حال أسلمتنى إليه الدنياء فقال له 
مسلمة: هذه مائة ألف دينار» فأوص فيها با أحببت» قال: أو خحير من ذلك يا 
مسلمة ؟ أن تردها من حيث أخذتهاء قال مسلمة: جزاك الله عنا خيراً يا أمير 
لمؤمنين واللهء» لقد ألنت قلوبًا قاسية» وجعلت لا ذكرا فى الصالحيء'. 


وفى الأثرين الماضيين دروس وعبر» ففى الخبر الأول مثل من ورع أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالی حتی فی وصیته لاأولاده بعد موته» حیث لم 
يرض لنفسه أن یفارق الدنیا وقد حمل ذمته شیتًا لا یدری على أی وضع يکون 
تنفيذه» فرعا تصور أنه لو أوصى بهم أحد أقاربه لأعطاهم من مصدر لا يحل› 
فيلحقه بذلك شىء من الإثم» فلجاً إلى الله تعالى وفوض أمرهم إليه. لقد تصور 
فى معاملة أولاده وقرعه بين أمرين : : أن يغنيهم فى الحياة الدنياء وذلك بمنحهم 
شيئًا من الال العام للمسلمين› عرض بذلك ل لفحات الار: أو أن یکتفى 
بالإنفاق عليهم من المورد القليل الحلال الحخالى من الشبهات» فيتعرض بذلك ‏ 
لنفحات الجنة» فاخحتار الطريق الأخير مع تقته أن لن يضيعهم» وقد أشار إلى آنه 
ترك لهم السمعة العالية» حيث سيكونون موضع احترام وعطف جميع المسلمين 
TTT‏ ٦ء‏ التاریخ الإسلامی /۱١(‏ ۲۲۰) . 
(۲) سیرة عمر لابن عبد الحکم» ص (۰۱۲۲ ۱۲۳)» التاريخ الإسلامی )۲۲۲/۱١(‏ . 
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وآهل الذمة» وأكرم بذلك من تركة» إنها تركة عظيمة لا تقدر بها أموال الدنيا عند 
أصحاب الأفكار النيرة» والعقول المبصرة» وفى قوله: إنغا ولد عمر بين رجلين: 
إما رجل صالح فسيغنيه الله وإما غير ذلك فلن أكون أول من أعانه بالمال على ˆ 
معصية الله. . لفتة جليلة إلى معية الله تعالى لأوليائه بالحفظ أخذا من قول الله 
تعالى: ‏ وهو يتولى الصالحين ‏ وإشارة إلى أن الأمر المهم أن يبذل الوالد أقصى 
جهده فى تربية أولاده على الصلاح ليحفظهم الله تعالى» وليس لمهم أن يسعى 
فى جمع الال لهم حتى يغتنوا من بعده» لأنهم إن لم يكونوا صالحين فسيكون 
ذلك المال عونًا لهم على معصية الله تعالى'. وأما فى الأثر الثانى فيوجه أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز ابن عمه مسلمة بن عبد الملك إلى التحرى فى اكتساب 
المال» ويبين له أن إنفاق الال بالصدقة أو الهدية لا يجعله حلالأً بل لا بد من 
التحری فی کسبه» فإِذا لم يكن للإنسان حق فيه وجب عليه أن يرده إلى 


مستحقبه » ولا یبریئ ساحته أن یتصدف به أو ا 


ل<- - وصيته إلى من يغسله ويكفنه:عن رافع بن حفص للمدنى أن عمر قال 
لرجاء: إذا آنا مت وغسلتمونی وکفنتمونی وصلیتم على وأدخلتمونى لحدى» 
فاجذب اللبنة من عند رأسى» فإن رأيت وجهى إلى القبلة فاحمدوا الله وأثنوا 
عليه» وإن رأيت قد زوبت عنها» فاخحرج إلى المسلمين ماداموا عند لحدى حتى 
یستوهبونی من ربی» قال: فلما وضع فی لحده وقبل باللبن على وجهه» جذبت 
اللبنة من عند رأسه فإذا وجهه إلى القبلة. فحمدنا الله وأثنينا عليه . 

۷- كراهته تهوين الموت عليه: قال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن يخقف عنى 
سكرات الموت لأنه آخر ما يرفع للمؤمن من الأجر“؟. وفى رواية: ما أحب أن 
يخفف عنى سكرات الموت لآنه اخر ما يكفر به عن المرء الم 

خالا فاا اخف ي عمر ين عبد الر قال اخرجرا ع ل 
ييقين عندى أحد. وكان عنده مسلمة بن عبد الملك» فخرجواء وقعد مسلمة 
e ETT‏ 


)۳( الكتاب الجامع رة عمر بن عبد العزيز (۲/ (é0 o£‏ . 
)٥( .)٤6(‏ المصدر تقسه (۲/ )٦٤۸‏ 


€۸ 


وفاطمة زوجه أخحت مسلمة على الباب فسمعوه يقول: مرحبا بهذه الوجوه» ليست 
وجوه إنس ولا بوجوه جان""» وجاء فى رواية : . . . قالت فاطمة بنت عبد الملك: 
كنت أسمع عمر يقول فى أيام مرضه: اللهم أخف عنهم موتى ولو ساعة من 
نهار» فلما کان اليوم الڏذی قبض فيه حرجت من عنده» وجلست فی بیت بينى 
وبينه باب» فسمعته يقول: تلك الدار الآخرة نجعلهًا للذين لا يريدون علوا في 
الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ‏ [القتصص: ۸۳]. ثم هدأء فجعلت لا أسمع له 
صوتًا ولا حا ولا كلامًا. فقلت لوصیف کان یخدمه: لو دخلت على أمير 
امؤمنين فدخحل وصاح» فقمت ودخلت عليه وقد أقبل بوجهه إلى القبلة» وآغمض 
عينيه بإحدى يديه» وأغمض فمه بالأخحرى» وات ر وجاء فی 
رواية: أن عمر بن عبد العزيز لما كان مرضه الذى هلك فيه قال لهم : أجلسونى › 
فا جلسوه» ثم قال: آنا الذی آمرتنی فقصرت» ونهیتنى فعصيت» ولكن لا إله إلا 
الله ثم رفع رأسه وأحد النظرء فقالوا له: إنك لتنظر نظرا شديداء فقال: إنى 
لأرى حضرة ليست بإنس ولا جن ثم قبض”". وكان نقش خاتمه: عمر بن عبد 
العزيز يؤمن بالله. | 

-٩‏ تاریخ وفاته:توفی الخليفة الزاهد عمر بن عبد العمزيز يوم الحمعة لعشر ليال 
بقين من رجب سنة (١١٠ه)‏ على أصح الروايات» واستمر معه امرض عشرين 
يوما» وتوفى بدير سمعان من أرض المعرة بالشام بعد خلافة استمرت سنتين 
وخحمسة أشهر وأريعة آيام» وتوفى وهو ابن تسع وثلاثين سنة وخمسة آآشهر› 
وعلى أصح الروايات : كان عمره لما توفى أربعين سنة ٠.‏ 

-٠١‏ الأموال التى تر كها عمر بن عبد العزيز:اختلفت الروايات على مقدار تركة 
عمر بن عبد العزيز حين توفى» ولكن الروايات متَفقة على قلة التركة 
وانغدامها > ومن هة الروامات ها وواه عمر تن فضي الحطى قال حدها عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - قال: قلت : كم ترك لكم من 


(1) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز )٠١١/۲(‏ . (۲) المصدر نفسه .)٠١۳١/۲(‏ 
(۳) المصدر نقسه (۲/ )٦٠٤‏ . €3 تاریخ القضاعی» ص .)۳١٦۳‏ 


. )۱١۸/١( تذكرة الحقاظ‎ »)٠١ /١( فقه عمر بن عبد العزيز‎ )٥( 


۹ 


المال؟ فتبسم وقال: حدثنى مولى لنا كان يتولى نفقته» قال: قال لى عمر بن 
عبد العزيز - رحمه الله - حين احتضر: كم عندك من المال؟ قلت: أربعة عشر 
دینارگ» فقال: ا منزل» فقلت: كم ترك من النحلة ؟ قال: 
ترك لنا نحلة ستمائة دينار ورثناها عنه عن اختيار عبد الملك» وتركنا اثنى عشر ذكرا 
وميت وة ف اها على تم خمس عشرة”"'. والصحيح أن الذكور الذين ورثوه 
هم أحد عشر ذكراء لوفاة ابنه عبد الملك قبله". وقال ابن الجوزى: أبلغنى أن 
النصور قال لعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه: عظنى . قال: مات عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - وخلف أحد عشر ابتاء 
وبلغت تركته سبعة عشر دينارا كفن منها بخمسة دنانير» وثمن موضع قبره ديناران» 
وقسم الباقى على بنيه» وأصاب كل واحد من ولده تسعة عشر درهمًاء ومات 
هشام بن عبد الملك وخلف أحد عشر ابتا فقسمت تركته وأصاب كل واحد من 
تركته ألف ألف» ورأيت رجلا من ولد عمر بن عبد العزيز قد حمل فى يوم واحد 
على مائة فرس فى سبيل الله عز وجل ورأيت رجلا من ولد هشام يتصدق 
عليه . وعا مضى يظهر لنا جليًا - أن المال الذى ورثه عمر بن عبد العزيز من أبيه 
- وهو مال كثير - أخذ فى التناقص حتى توفى - رحمه الله ورضى الله عنه-. 


او اة بن عبد الملك: حين توفى عمر ورآه مسجى قال يرحمك اللهء قد 
لينت لنا قلوبًا قاسية وأبقيت لنا فى الصالحين ذكرً؟ . 

ب- فاطمة بنت عبد الملك: فعن وهيب بن الورد» قال: بلغنا أن عمر بن 
عبد العزيز لا توفى جاء الفقهاء إلى زوجته يعزونهاء فقالوا لها: جئناك لنعزيك 
بعمر › فقد عمت مصيبة الأمة» فأخبرينا يرحمك الله عن عمر› کف کانت حاله 
فى بيته؟ فإن أعلم الناس بالرجل أهله. فقالت: والله ما كان عمر بأكثركم صلاة 


(۱) سيرة عمر لابن الجوزی» ص (۳۳۷). (۲) فقه عمر بن عبد العزيز )0٥/١(‏ . 
(۳) سیرة عمر لابن الحوزی» ص (۳۳۸). )٤(‏ فقه عمر بن عبد العزيز )0٦/١(‏ . 
)١(‏ سيرة عمر بن عبد العريز لابن الجوزى› ص (۳۲۹). 
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کو ان الى خم اله رور ارجل اله ك وه لاف 
فيخطر على قلبه الشىء O‏ 
يشجب › ثم یرتفع بکاؤه حتى أقول: والله لتخرجن نفسه» فأطرح اللحاف عنى 
و و ا ا ومو هد ا اة حا ال ن فوالله 
اراتا رورا ا دخلا وا 


ج- الحسن البصرى: لا أتى الحسن موت عمر بن عبد العزيز قال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون» يا صاحب كل خير" . 


د- مكحول: ما رأيت أزهد ولا أخوف لله من عمر بن عبد العزيز. 


ه- يزيد بن حوشب : ما رأيت أخوف من الحسن البصرى وعمر بن عبد 
ال كاد الار ل تلق إلا لها | 

و- بكاء الرهبان عليه: عن الأوزاعى قال: هدت جار غم ب غك ال 
ئم خرجت آريد مدينة قنسرين فمررت على راهب فقال: يا هذا أحسبك شهدت 
وفاة هذا الرجل»ء قال: فقلت له: نعم» فأرخی عینیه فبکی سجامًا» فقلت له: ما 
يبكيك ولست من آهل دینه؟ فقال: إنى لست أبکى عليه» ولکن آبکی على نور 
کان فى الأرض فطة ۶ . 

ز- ملك الروم وبطارقته: بعث عمر بن عبد العزيز وفدًا إلى ملك الروم فى أمر 
من مصالح المسلمين» وحق يدعوه إليه» فلما دخلوا إذا ترجمان يفسر عليه وهو 
جالس على سریر ملکه» والتاج على رأسه»ء والبطارقة على يمينه وشماله» والناس 
على مراتبهم بین يدیه» فأدى إليه ما قصدوه له فتلقاهم بجميل وأجابهم بحسن 
الجواب» وانصرفوا عنه فى ذلك اليوم» فلما كان فى غداة غد أتاهم رسولهء 
فدخلوا عليه»ء فإذا هو قد نزل عن سريره ووضع التاج عن رأسه» وقد تغخيرت 
صفاته التی شاهدوه عليها كأنه فى مصيبة» فقال: هل تدرون لاذا دعوتكم؟ قالوا: 
لاء قال: إن صاحب مصلحتی التى تلى العرب جاء فى كتابه فى هذا الوقت: أن 
(۱) البداية والنهاية نقلاً عن ملامح الانقلاب» ص .)٥١(‏ (۲) فقه عمر بن عبد العزيز .)0٥۳/١(‏ 
۳) تاريخ الخلفاء للسيوطى نقلاً عن ملامح الانقلاب» ص )٤( .)٠٥١(‏ صفة الصفوة .)٠١١/۳(‏ 

(۵) سيرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزی» ص .)۳۳١(‏ 
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ملك العرب الرجل الصالح قد مات» فما ملكوا أنفسهم أن بكواء فقال: ألكم 
تبکون» أو لدینکم أو له؟ قالوا: نبکی لأنفسنا ولدیننا وله» قال: لا تبکوا لهه 
وابكوا لأنفسكم ما بدا لكم» فإنه خرح إلى خير مما خحلف» وقد كان يخاف أن 
يدع طاعة الله» فلم يكن الله ليجمع عليه مخافة الدنيا ومخافته» لقد بلغنى من 
بره وفضله وصدقه ما لو کان آحد بعد عیسی يحیی الموتی لظننت آنه يحيى 
الموتى» ولقد كانت تأتينى أخباره باطتا وظاهراء فلا أجد أمره مع ربه إلا واحداء 
بل باطنه أشد حين خلوته بطاعة مولاه» ولم أعجب لهذا الراهب الذى ترك الدنيا 
وعبد ربه على رس صومعته» ولکنی عجبت من هذا الذى صارت الدنيا تحت 
قدمه فزهد فيها» حتى صار مثل الراهب» إن أهل الخير لا يبقون مع آهل الشر إلا 


۲- ما نسب إلیه من کرامات عند موته: يیحکی عن حسين القضار فال كنت 
أجلب الخنم فى خلافة عمر بن عبد العزيز» فمررت يوما براع وفى غنمه نحو من 
ثلاثین ذتبًا حسبتها كلابًاء فقلت له: يا راعى ما ترجوه بهذه الكلاب كلها ؟ 
فقال: یا بنی» إنھا ليست کكلابا إنغا هى ذئاب. قلت: يا سبحان الله ذئب فى غنم 
لا يضرهاء فقال: يا بنى» إذا صلح الرأس فليس على الجسد من بأس". ويبدو 
أن مثل هذه الققصص من المبالغخات وإلا لكانت فى عهد النبوة وقيام الدولة 
فى المدينة وعهد الخلافةء ولم نسمع بأن الذئاب كانت ترعى مع الخنم. وقد 

-٣۳‏ ما قيل فيه من رٿاء: 

آ - كثير عة قال فيه: 

والناس ماتهم عليه واحد فى كل دار رنة وزف ير 
)١(‏ مروج الذهب (۳/ ١۱۹)ء‏ فقه عمر بن عبد العزيز )٥٤/١(‏ . 

(۲) لعله جسر القصاب: اختلف فيه» والأكثرون على تضعيقه . 
(۳) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (۲/ )٤( .)1۷ ١‏ البداية والنهاية .)۷١۸/١١(‏ 


0۲ 


يثنى عليك لسانك من لم توله 
ردت اة اه خا 
ب- وقال جریر: 

بے العاة امير الام ا 
حملت أمراً عظیماً فاضطلعت به 
الى كا سك اكه 
ج- وقال محارت بن دثار: 

لو أعظم الموت خلقًا أن يواقعه 
كم من شريعة عدل قد نعشت لهم 
يا لهف نفسى ولهف الواجدين معى 
وأنت تتبعهم لم تآل مجتهدا 
لو كنت أملك والآقدار غالبة 


(1) 


فکآنه من ن ها  »‏ ر 


تبكى عليك جوم الليل والقمرا" 


لعدله لم يصبك الموت يا عمر 
كادت تموت وأخرى منك تنتظر 
على العدول التى تغتالها الحقر 
سقيًا لهاستن بالحق تفتقر 


س 2 مه ٤‏ 
تا رواحا وتيا n,‏ 


رحم الله آمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» وأعلى ذكره فى المصلحين» فهذه 
معالم من سيرته الإصلاحية التجديدية الراشدية التى سار بها على منهاج النبوةء 
وقد حفظ الله لنا هذه السيرة ولم تهملها الليالىء ولم تفصلها عنا حواجز الزمن 
اا او اا ده م غل مجو اتا ورغ رف 
وما ذلك على الله بعزیز فى جيلنا أو فى غيره. 


(1) البداية والنهاية )۷١۱۸/١١(‏ . 
(۲)ء (۳) (4) المصدر نقسه .)۷١۱۹/۱۲(‏ 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة E GEO DE SORE‏ 
عهد أمير المؤمتين عمربن عبد العزيز 
الفصل الأول 
من الميلاد إلى خلاضه 
آولا: اسمه ولقبه وکنیته وآسرته E SO‏ 
ثانيًا: العوامل التى أثرت فى تكوين شخصية عمر بن عبد العزيز a‏ 
-١‏ الواقع الأسرى ES O O O‏ 
۲- إقباله المبكر على طلب العلم وحفظه القرآن الكريم E‏ 
۳- الواقع الاجتماعى O E Rs‏ 
-٤‏ تربيته على أيدى كبار فقهاء المدينة وعلمائها E Oa‏ 
ثالثًا: مكانته العلمية O O ooo‏ 
رابعا: عمر فى عهد الوليد بن عبد املك E O‏ 
-١‏ ولايته على المدينة E SED O O‏ 
۲- مجلس شورى عمر بن عبد العزيز E N‏ 
۳- الحادث المؤسف فى ولاية عمر O e‏ 
-٤‏ عظة مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز له A‏ 
-٥‏ بين عمر بن عبد العزيز والحجاح فى خلافة الوليد A ee‏ 
-٦‏ عردو ت غا دوي O E a a‏ 
۷- نصح عمر للوليد بالحد من صلاحيات عماله فى القتل E‏ 
۸- رأى عمر بن عبد العزيز فى التعامل مع الخوارج ae‏ 
-٩‏ نصحه الوليد عندما أراد خحلغ سليمان والبيعة لابنه r‏ 
خامسًا: عمر فى عهد سليمان بن عبد الملك E N‏ 
-١‏ آسباب تقريب سليمان لعمر E‏ 


۲- تأثير عمر على سليمان فى إصدار قرارات إصلاحية e‏ 


۳- إنكاره على سليمان بن عبد الملك فى تحكيمه كتاب أبيه e‏ 

e إنكاره على سليمان بن عبد الملك فى الإنفاق‎ -٤ ٠ 
E O yy حث عمر سليمان على رد المظالم‎ -٥ 
RR oo أری دنیا يأكل بعضها بعضاً‎ -٦ 
O هم خصماؤك يوم القيامة‎ -۷ 
O O زید بن الحسن بن على مع سليمان‎ -۸ 
O سادسًا: خحلافة عمر بن عبد العزيز‎ 
o منهج عمر فى إدارة الدولة من خلال خطبته الأولى‎ -١ 
Cy الحرص على العمل بالكتاب والسنة‎ - 
n الجورى فى دو عفر دن هند لر‎ 

E العدل فى دولة عمر بن عبد العزيز‎ -٤ 

ا - سياسته فى رد المظالم E O O O‏ 
- أمير المؤمنين يبدأ بنقسه O O RE‏ 
- رد مظالم بنى أمية O‏ 
- بنو أمية يلجأون إلى أسلوب الحوار الهادئ O‏ 
- بنو أمية يرسلون عمة عمر بن عبد العزيز e O‏ 
- تلاشى المعارضة الجماعية لبنى أمية O o‏ 
ارداق ا اا E‏ 
ب- عزله جميع الولاة والحكام الظالمين I DD N‏ 
e NER E‏ 
د- رفع المظالم عن أهل الذمة a‏ 
ه- إقامة العدل لأهل سمرقند SEES RSS‏ 
و- الاكتفاء باليسير من البينات فى رد المظالم O‏ 
ز- وضع المكس E O‏ 
ح- رد المظالم وإخراج زكاتها E‏ 


- النهى عن نخس الدابة بالحديدة وعن اللجم الثقال Sy‏ 
. فی تحديد حمولة البعير بستمائة RE 1 ORE E‏ 


ا الحريات ق دولة عمر بن عل العزير E DAES‏ 
أا اك والفقدة N oo‏ 


المصل الذانى 


۹- تضرعه ودعاؤه واستجابة الله لدعائه O O‏ 
ثانيا: معالم التجديد عند عمر بن عبد العزيز......................... o‏ 
-١‏ من إصلاحات عمر وأعماله التجديدية O‏ 
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۲ من شروط المجدد وصماته E ER DT‏ 


أ- أن يكون المجدد معروقًا بصفاء العقيدة وسلامة المنهج e‏ 
ب- أن کون عالًا مجتهداً E DS OR‏ 
ج- آن یشمل تجدیده ميدانى الفكر والسلوك فى المجتمع o‏ 
د- آن يعم نفعه اهل زمانه O O‏ 
۳- قول رسول الله َة :إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة 
سنه من يحدد لها دينها) yT‏ 


أولأً: توحيد الأّلوهية E‏ 
-١١‏ الدعاء N yy‏ 
اق O‏ 
۳- التوکل E‏ 
-٤‏ فى الخوف والرجاء O‏ 
ثانيا: معتقد عمر بن عبد العزيز فى أسماء الله الحسنى E‏ 
ثالثا: معتقد عمر بن عبد العزيز فى صفات الله تعالى OS‏ 
رابعا: نهيه عن اتخاذ القبور مساجد O O‏ 
خامسا: مفهوم اللإيمان عند عمر بن عبد العزيز a‏ 
سادسا: الإيمان باليوم الآخر O o‏ 
-١‏ عذاب القير ونعيمه E O O‏ 
1- اللإيمان با معاد ونزول الرب لفصل القضاء o‏ 
۳- الميزان O‏ 
e N ae‏ 
۵- الصراط E E O E O‏ 
-٦‏ الحنة والتار N‏ 
۷- رؤية المؤمنين ربهم فى الجحنة OT‏ 


۰۷ 
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اعا الاعتصام بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين E‏ 
-١‏ اتباع الكتاب والسنة O oo‏ 
~٣‏ الاعتصام بسنة الخلماء الراشدين E‏ 
۳- التمسك با تدل عليه الفطرة E DG‏ 
ثامتا: موقفه من الصحابة والخلاف بينهم O‏ 
تاسعا: موقفه من أهل البيت O ay‏ 
المصل الرايع 
موقف عمربن عبد العزيزمن الخوارج والشيعة 
والقدرية» والمرجئة والجهمية 
اول الخوارج O N TD‏ 
-١‏ موقفه من خروج الخوارج عليه AE O‏ 
۲- مناظرته للخوارج O DE O o‏ 
۳- السبب المغضى لقتال الخوارج. E O O LG‏ 
-٤‏ رد متاع الخوارج إلى أهليهم....... O os‏ 
-٥‏ حبس اسری الخزارج حتی یحدثوا خیرا O‏ 
ثانيًا: الشيعة E CS O‏ 
ثالثًا: القدرية فى عهد عمر بن عبد العزيز E Da‏ 
ا القدرية فى الاصطلاح Frisia E A‏ 
1- نشأة القول بالقدر فى الإسلام PV‏ 
-٣‏ موقف عمر بن عبد العزيز من غيلان الدمشقى TONE‏ 
-٤‏ بيان مراتب القدر E sea e OS‏ 
افر تلقام والقشن ف الاصطلاح E‏ 
-٦‏ الرضا بالقضاء والقدر OO EL a o‏ 
رابعا: المرجئة O O O O o‏ 
خامسًا: الجهمية A E‏ 
سادسا: المعتزلة O A‏ 


اج اة الخرلة وب ال E O‏ 
۲- فرق المعتزلة ooo‏ 
٣‏ دور المعتزلة فى إحياء عقائد الفرق التى سبقتها O O‏ 
-٤‏ أصول المعتزلة الخمسة yy‏ 


المصل الخامس 


حيانه الاجتماعية والعلمية والدعوية 


أولأً: الحياة الاجتماعية o‏ 
- اهتمامه بأولاده وأسرته TT‏ 
-١‏ ربطهم بالقرآن الكريم O‏ 
- تعهدهم بالنصيحة O‏ 
۳- الحث على التسامح وحسن الظن O‏ 
-٤‏ الأسلوب اللين والمحاورة العاقلة E yy‏ 
۵- حرصه على العدل بينهم O O O O‏ 
-٦‏ تنمية الأخلاق E A a‏ . 
۷- تربية أولاده على الزهد والاقتصاد فى المعيشة O‏ 
- اهتمامه بتعلیم أولاده O O‏ 
-١‏ اختيار المعلم والمؤدب الصالح O‏ 
٣‏ دید ا منهج التعليمى OE‏ 
۴- محديد طريقة التأديب والتعليم O O O O‏ 
-٤‏ تحديد أوقات وأولويات التعليم O Dy‏ 
-٥‏ مراعاة المؤثرات التعليمىة E‏ 
- من نتائج منهج عمر بن عبد العزيز فى تربية أولاده: ابنه عبد الملك _ 
-١‏ عبادته ویکاؤه ET‏ 
ا فلك و هة و oo‏ 
۳- تذکیره والده بالموت O‏ 
-٤‏ صلابته فی دین الله وقرته فی تنفیذ الحق O‏ 


- حاته مع الناس E OL O O‏ 
(كاامة بإصلاح المجتمع.... O‏ 
۲- تذكيره الناس بالاخرة O O od‏ 
9 تصحیح المفاهيم الخاطتة E‏ 
-٤‏ إنكاره العصبية القبلية E‏ 0 
۵- رفضه للقيام بين يديه O E E Sy‏ 
-٦‏ تقديره آهل الفضل E N E RR‏ 
۷- المرء بأصغريه: قلبه ولسانه n EO‏ 
۸- امرأة مصرية مسكينة تشتكى لعمر ESSER‏ 
-٩‏ اهتمامه بقداء الأسرى E E O O O‏ 
٠‏ - قضاء ديون الغارمين (VA NE O‏ 
-١١‏ خبر الأسير الأعمى عند الروم VA wele Ee ay‏ 
۲- للمرأة العراقية التى فرض لبناتها من بيت الال Vesa esse‏ 
۳- إحياؤه سنة العطاء O O‏ 
-٤‏ إغناؤه المحتاجين عن المسألة E E E E E O‏ 
-٥‏ دفع المهور من بيت المال.... A E‏ 
-٠١‏ جهوده فى التقريب بين طبقات المجتمع A ES o‏ 
ا عرو Ae E a O‏ 
۸- فى الإنقاق على الذمى إذا كبر ولم يكن له مال As‏ 
-٩‏ آله مع آهل الكتاب E O Sn‏ 
- - عمر والشعراء E a a RRS‏ 
-١‏ تأثره بشعر الزهد وعلاقته بسابق البربرى A E‏ 
۲- بين الشاعر دكين بن رجاء وعمر بن عبد العزيز EL a‏ 
- من معالم عمر بن عبد العزيز فى التغيير الاجتماعى : O‏ 
-١‏ القدوة OE DG N E LS RS SD‏ 


U Ebr ASEAN SDSS SESE التدرج والمرحلية‎ - 


Ea i فهم النقوس البشرية‎ “٣ 
OE E ترتيب الآأولويات‎ -٤ 
O N وضوح الرؤية فى خطواته الإإصلاحية‎ -۵ 
OS O O التقيد بالقرآن الكريم والسنة النبوية‎ -1 
O E Sr انا مر ين شبد الد واللةا:‎ 
E ne قربهم من الخليفة وشد أزره للسير فى منهجه الإصلاحى‎ -١ 
EO تعهدهم عمر بالنصح والتذكير بالمسئولية‎ - 
EO SNe ARE مشاركتهم فى تولى مناصب الدولة وأعمالها‎ -۳ 
AV e ثالثًا: المدارس العلمية فى عهد عمر بن عبد العزيز والدولة الأموية‎ 
OR ORS RE OARS مدرسة الشام‎ -١ 
E O E O O المدرسة المدنية‎ -۲ 
EN I O O. المدرسة المكية..‎ -۳ 
E O O O O المدرسة البصرية‎ -٤ 
EE O O المدرسة الكوفية‎ -٥ 
E Oe EO المدرسة اليمنية‎ -1 
e RS OS 
N رة شال اد‎ 
EO E رابعا: منهج التابعين فى تفسير القرآن الكريم‎ 
O تفسير القرآن بالقرآن‎ -١ 
O تفسير القرآن بالسنة‎ -٣ 
SRS ORR تفسير القرآن بأقوال الصحابة‎ -۳ 
O O اللغة العربية‎ € 
E E O O الاجتهاد‎ -۵ 
Ao خامسًا: جهود عمر بن عبد العزيز والتابعين فى دف الة ب‎ 


سادسًا: منهج التزكية والسلوك عند التابعين. . مدرسة الحسن البصری مثالاً.. ۲۲۷ 


۳Y 


O أسباب تأثيره فى قلوب الناس‎ -١ 
e اتماان الصرت ال عة اسن المرى‎ 
E A E أً- قسوة القلب ومواته وإحياؤه‎ 
E o كثرة ذكر الله يتواطاً عليه القلب واللسان‎ - 
O O I ٭ رة دذكر الوت‎ 
N EE r e زيارة القبور بالتفكر فى حال أهلها‎ - 
EE anes أب- حثه على الإخحلاص وطاعة الله وإصلاح ذات البين والتفكر‎ 
E O O oy الإخلاص‎ - 
O O O الحث على طاعة الله‎ - 
ET الاعتبار والتفكر‎ - 
NT O E O N O العلم والعلماء ا‎ - 
E ج- النهى عن طول الأمل وذم الكبر‎ 
A eee من تلاميذ الحسن البصرى الذين اشتهروا بعلم السلوك‎ -۳ 
O O أ- أيوب السختیانى‎ 
E o ب- مالك بن دینار‎ 
E ج- محمد بن واسع‎ 
ERE Sa براءة الحسن البصرى من الاعتزال‎ -٤ 
Eo وا اا اک اف و‎ 
Oy الحسن البصرى يصف الدنيا لعمر بن عبد العزيز‎ -٦ 
O موقفه من الثورات التى حدثت فى عهده‎ -۷ 
OV E RO ROARS OSE کیف يضل قوم هذا فیهم‎ -۸ 
OT E O I OSES وفاة الحسن البصرى‎ -۹ 
OE سابعا: عمر والفتوح ورفع الحصار عن القسطنطينية‎ 
O ثامتا: الاهتمام بالدعوة الشاملة‎ 
N E EE وضع قانون التفرع للدعاة.‎ -١ 
e E حض العلماء على نشر العلم وإعلانه‎ - 
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۴- توجيه الأمة إلى أهمية العلم e‏ 


0۸ 

A إرسال العلماء الربانيين فى شمال إفريقيا‎ -٤ 
O رسائله الدعوية إلى الملوك قى الهند وغيرها‎ -٥ 
A تشجيع غير المسلمين على الدخحول فى الإسلام‎ -1 
E RD SRS تصحيح الوضع الخاص لأهل الذمة‎ ۷ 

المصل السادس 
الإصلاحات المالية فى عهد عمربن عبد العزيز 

أول: أهداف السياسة الاقتصادية عند عمر E‏ 
-١‏ إعادة توزيع الدخحل والثروة بشكل عادل TO rE ees‏ 
۲- تحقيتق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية O‏ 
ثانيًا: وسائل عمر بن عبد العزيز لتحقيتق الأهداف الاقتصادية لدولته ۹ 
-١‏ توفير المناخ المناسب للتنمية E‏ 
۲ اتباع سياسة زراعية جديدة E a O O a‏ 
أ- منع بيع الأرض الخراجية 0 
ب- العناية بالمزارعين وتخفيف الضرائب عنهم VN N Ba‏ 
ج- اللإصلاحات والإعمار وإحياء أرض الموات N Oy‏ 
د ي واللن E O‏ 
ه- توفير مشاريع البنية التحتية VE E O DO E a‏ 
ثالثًا: سياسة عمر بن عبد العزيز المالية فى الإيرادات 0 
-١‏ الزكاة N o O E E‏ 
۲- الحزية O O O‏ 
۴- الخراج TCA SO E DRS‏ 
٤‏ العشور yy‏ 
۵- خمس الغنائم والفىء E E O‏ 
رابعا: سياسة الإنفاق العام لعمر بن عبد العزيز O‏ 
-١‏ إنفاق عمر على الرعاية الاجتماعية A E‏ 
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- ترشيد الإنفاق فى مصالح الدولة a‏ 


آً- قطع الامتيازات الخاصة با لخليفة ويامراء الأمويين SRS‏ 
ب- ترشید الاأنفاق الإدارى O OEE‏ 
تر شید الإنفاق الحربی...... o EEE EASED ASSES‏ 


المصلالسابح 


erme run nn rew 


TT 


المؤسسة القضائية فى عهد عمربن عبد العزيز 


وبعحعض اجتهاد اته المفقهية 
أولأً: فى الأقضية والشهادات O‏ 
-١‏ فی صفات القاضی E‏ 
۲- فی حکم القاضی فيما استبان له ويرفع ما التبس عليه 
۳- فى الرفق بالحمقى والنهى عن العقوبة فى الغضب a‏ 
-٤‏ خطا الرالى فى العفو خير من تعديه فى العقوبة a‏ 
-٥‏ فى ترك العمل بالظن NOS DSR‏ 
-٦‏ فى الهدية.لولاة الأمر E O‏ 
۷- فى نقض الأحكام إذا خالفت النصوص الشرعية e‏ 
۸- فيمن ضيع أمانته فعليه اليمين بعدم التفريط n‏ 
۹- فى أثر البينة الغائبة فى تأخير القضاء TT‏ 
O Na‏ 
-١١‏ فى حرية اللقبط E‏ 
-۲١‏ شهادة الرجل لأخيه أو لاأبيه n‏ 
ثانيًا: فى الدماء والقصاص O O‏ 
ثالثا: فى الديات O‏ 
a eo E‏ 
خامسًا: فى التعزيرات e‏ 
سادسا: فى أحكام السجناء E‏ 
سابعًا: فى أحكام الجهاد O O os‏ 


emman nmnn un ¢ 


TT 


EE ERRORS SENS GSS SEE امتا فی النكاح والطلاق‎ 


المفه الادارى عند عمربن عبد العرير 
وأيامه الأخيرة ووفاته رحمه الله 


اوا اا ولا قر ف وا O‏ 
ثانيًا: حرص عمر بن عبد العزيز على انتقاء عماله من أهل الخير والصلاح... 
٠‏ ثالثًا: الإشراف المباشر على إدارة شون الدولة O‏ 
رابعا: التخطيط فى إدارة عمر بن عبد العزيز o‏ 
خامسًا: التنظيم فى إدارة عمر بن عبد العزيز O‏ 
سادسًا: الوقاية من الفساد الإدارى فى عهد عمر بن عبد العزيز ay‏ 
-١‏ التوسعة على العمال فى الأرزاق o‏ 
1- حرصه على الوقاية من الأب E‏ 
۳- الامتناع عن أخذ الهدايا والهبات yy‏ 
اک غ الاترت Sad‏ ا 
-٥‏ منع الولاة والعمال من ممارسة التجارة O‏ 


E فتح قنوات الاتصال بين الوالى والرعية‎ - ٦ 
O محاسبته لولاة من قبله عن آموال بیت الال‎ -۷ 
. سابعا: المركزية واللامركزية فى إدارة عمر بن عبد العزيز...................‎ 
e ثامتا: مبداً المرونة فى إدارة عمر بن عبد العزيز‎ 
SNE E تاسعا: أهمية الوقت فى إدارة عمر بن عبد العزيز‎ 


e مھ‎ 


عاشراً: مبدأً تقسيم العمل فى إدارة عمر بن عبد العزيز oy‏ 


PPV sss tS أنها لا تخالف ولا تنفع مخالفتها.........‎ -٤ 
TTA Re لا ينتفع بها المعاندون ولكن يتعظ بها المتقون‎ -٠٥ 
0 ht OOOO O أنها س اين ال والفاجر‎ -٦ 
الآثار الدنيوية التى ظهرت فى دولة عمر بن عبد العزيز بسبب الحكم با‎ 
GG a O O أنزل الله‎ 
E O الاستخلاف والتمكين‎ -١ 
O E e الأمن والاستقرار‎ -۲ 
0 ay النصر والفتح‎ -۳ 
E SS E Re Re العز والشرف‎ -٤ 
E e بركة العيش ورغد الخحياة فى عهده‎ -۵ 
EE e انتشار النغال روء االر دال و د‎ -٦ 
0 e A الهداية والشيت‎ - 
E sl PE I OTE 
EP آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز‎ -١ 
EE A Ee aS سقيه السم‎ -۲ 
EOE O O O شراء عمر موضع قبره‎ ٣ 
ESEN ERS وصيته لولى عهده يزيد بن عبد املك‎ -٤ 
0 hn OT SA وصيته لأولاده عند الموت‎ -۵ 
aa e وصیته إلى من یغسله ویکفنه.‎ ٦ 
O O yy کراهته تهوين الموت عليه‎ -۷ 
E a حاله )ا احتضر‎ -۸ 
OS O تاریخ وفاته‎ -٩ 
E O Aa لمران ال اخس ب عدا‎ 
yy اء الاتي عل عفر بن عة الد موقا‎ 
ON ما نسب إلیه من کرامات عند موته‎ -۲ 
i EOE O ما قیل فيه من رثاء..‎ -۲۳ 
oo e TTT 


